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ناته 


pla رت‎ adsl 
والصلاة والسلام علی البعوث رحمة العالین‎ 
Gaya adf الطنون‎ adf s كمد‎ Long id ua 
«اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على‎ 
ابراهيم وآل ابراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما‎ 
باركت على ابراهيم وال ابراهيم ف العالمين انك حميد مجيد»‎ 


Converted by Tiff Combine 


رلا 


الى من أمرنى ربى بأن أخفض لها جناح الذل من الرحمة 
الى من أمرنى ربی ob‏ طاعتها من طاعة الله تعالى 
الى من معدل aos‏ الله بز اب dee‏ اتن الله 
الى من قدم رسول الله برها على الجهاد فى سبيل الله 
الى من جعل رسول الله عقوقها آکبر الكبائر بعد الاشراك بال 
الى من جعلها رسول الله حق الناس بحسن صحابتى 
الى من جعلها رسول الله سبيلى الى الجنة 
الى أمى 
NI‏ ادق عرسا مجر الها عدن كن AS‏ 


أهدى هذه الدراسة 


Converted by Tiff Combine 


تمتك 

قدمنا فى الاجزاء الثلاثة الاولى من هذه السلسلة « مصر والشرق 
الادنى القديم)) مجموعة دن الدراسات عن تاريخ مصر السياسى » ومن 
ثم فقد كان من الیدهی أن نقدم دراسة لأهم مظاهر الحضارة المصرية 
القديمة » وما آسهم به الصریون » وهو جد كبير € فى مختلف مناحی 
الحضارةف الشرق الادنى القديم؛حتى تکون در استنا عن التاریخ الصری 
القديم متكاملة » وليس لبيان فضل الحضارة المصرية القديمة على غيرها 
من الحضارات » فذلك آمر لا يستطيع أن ينكره جاحد » أو پرنض 
الاعتراف به منصف » كما أن « أستاذية » مصر فى كثير من مناحی الحياة 
حقيقة لا يرفضها حتى الکارهون » أو يمارى فيها الناقمون » مهما شاعت 
لهم نقمتهم » والى GT‏ مدی بلغت كراهيتهم لكنانة الله فى الارض ٠‏ 

ونقم هذه الدراسة ف جزأين » الواحد عن الحياة الاجتماعية € 
و التنظیمات السياسبة والاداریه و العسکریه و القضائیة/فضلا عن در dual‏ 
للدبانة المصرية القديمة » وهو الجزء الخامس من هذه السلسله » وأما 
الجزء الثانی » فقد خصصناه للاداب والعلوم ؛ وهو الجزء الرابم من 
هذه السسله * 

كانت الاسرة فى مصر القديمة » كما فى غيرها » نواة الجتمع الاولی» 
cals,‏ الروابط الاسرية آقوی الرو ابط الاجتماعية فى مصر القدیمه » كما 
كانت العلاقات الزوجية وطيدة قوية » وف الواقم أنه ليس هناك فى تاريخ 


e 


القوم ما يث بير الى هضم حقوق الزوجة أو التهوين من شأنها » فقد كان 
وقد عدد حكيمهم المشهور « بتاح حوتب » ف تعاليمه بعض الواجبات 
بیثا » وأحب زوجك Lum‏ جما » و آتها طعامها > وزودها catt‏ » وقدم 
لها العطور » لیتشرح صدرها ما عاشت » فهی حقل مثمر لصاحبه » واياك 
ومناز عتها » ولا تكن شدیدا علیها » فباللین تستطيع أن تمتلك قلبما » 
واعمل على رفاهیتها ليدوم صفاوّك وتتصل سعاتك » ه 


وهكذا كانت العلاقة بين الرجل وزوجه تقوم على المودة الخالصة 
والحب المتبادل » صحيح أن الرجل كان بحكم طبيعته قواما على المرأة 
فى حدود ما يصون عزتها ويحفظ كرامتها » ولكنه صحيح كذلك أن المرأة 
ف مصر القديمة قد تمتعث بكثير من الحقوق » ونالت حرية واسعة ريما 
تفوق حرية النساء ف بعض مجتمعات عصرنا الحالى » فقد كانت تخرج 
ألى الاسواق وتمارس البيع والشراء » وتحضر الولائم والحفلات » 
وتزاول الوسیقی و الغناء » كما كانت أقرب ما تکون على قدم الساواة مع 
الرجل 6 فقد كانت لها حقوق الورائه والشهادة و التمليك والتعاقد » بل 
لم يكن هناك فى آغلب عصور الفراعین تفریق جوهری بين الرجل 
وزوجة » حتی أن المرش ف مصر القديمة انما كان diis‏ عن طريق BU‏ 
بل أن المرآة المصرية انما قد كتب لها أن تصل الى العرش نفسه » كما 
حدث على أيام اللسکات « نيتوكريس € و « سوبك نفرورع € 
و( حتشيسوت (C‏ و( ثاآوسرت ) + 


وهكذا بلغت المرأة ف مصر القديمة درجة من التقدم لم تصل الیها 
نظیراتها ف بلاد الشرق الأدنى القدیم » واحتلت مكانا رفیعا ف الجتمع 
المصرى ¢ واکتسبت مكانة ونفوذا c‏ جطها خليقة gl‏ تکون bef‏ اتلك 
الأجيال التی انشأت هذا الوطن وأقامت حضارثه الرفيعة » واعطته لواء 
الز dole‏ العالم القديم ۰ 


— ML 


كانت مصر تنقسم الى قسمين كبيرين » الواحد : مصر العليا 
( الصعيد ) ويمتد من أسوان جنوبا » وحتى أطفيح بمحافظة الجيزة 
شمالا » والآخر : مصر السفلى ( منف والدلتا ) » وكان كل منهما ينقسم 
الى عدة محافظات أو آقالیم » وقد ثبتت أقاليم الصعيد منذ الاسرة 
الرابعة عند اثنين وعشرين اقليما » وان تراوحت آقالیم الدلتا فيما بين 
أربعة عشرة اقليما فى الاسرة الرابعة » وثمانية عشر اقليما فى عهد الدولة 
الحديثة ۰ 

وكان على رس الدولة الملك المؤله الذى استطاع أن يجمع بين يديه 
كل السلطات » وآن يقيم حكومة كان فيها هو المحور » بل هو الروح التى 
تبمث d shall‏ الدرلة ¢ ول ما یحدث فیها وهی منه »بل كان Jii d‏ 
رعایاه اله حى على شکل انسان » یتساوی مع غيره من الالهة فيما لهم 
من حقوق » فله حق الاتصال بهم » كما كان له على شعبه » ما لغيره من 
الآلهة » من التتدیس والمهابة € وهکذا كان الاساس الاجتماعی والسیاسی 
الذی قامت عليه الحضارة الصرية هو التأكيد » کل التأكيد » بان مصر 
بحكمها اله » وأن هذا الاله الجالس على العرش غير محدود العرفة 
والمقدرة وآنه عليم بكل شىء فى آرض الكنانة » وأن البلاد » بما فيها ومن 
فيها » ملك بمینه 6 ومن هنا كانت السلطات كلها » فى أغلب العصور € 
تتركز بشكل واضح ف يده » وقد باشر الملوك » وخاصة الأوائل منهم € 
سلطانهم بصورة تكاد تكون فعلية » 


غير أن هذا الوضع غير مقبول من الناحية العملية » ذلك لأن الملك 
لن يستطيع وحده‌آن يقوم بمسثوليات الحكم الادارية والدينية والقضائية 
وغيرها فى جميع أذحاء البلاد » ومن ثم فقد استعان بجمهرة من الموظفين 
atc | ga gil‏ فى آداء تلك الاعمال » وليؤدوا ما فرض عليه من واجبات » 
ویشبه « جون ویلسون » الدولة والمجتمع حينئذ بالهرم » فيضع ف أعلى 
هذا الهرم » هرم صغير مستقل » ويروى أن هذا الهرم الاخیر ممثلا 
للملك Gill c‏ يحكم فوق وزرائه الذين كانوا بدورهم فوق حكام الاقاليم 
الذين كانوا فوق عمد البلاد والقرى ۰ 


على أننا يجب أن نشير الى أنه رغم هذه الكانة الفريدة وتلك 
الال المقدسة التى كان يتمتع بها الفرءون فى مصر » فقد كان یخضع 
للقاتون ¢ وطبقا لرواية ديودور الصقلى فلم يكن الملوك المصريون بعيشون 
على bai‏ الحكام المستبدين ف البلاد الأخرى فیعملون ما يتساؤون تبعا 
لأهرائهم غير خاضعین لرقابة ما 6 فقد رسمت لهم القوانين حدود 
تصرفاتهم c‏ فى حياتهم العامة والخاصة سواء بسواء » فقد كانت سلطات 
اموك مقيدة ق agar‏ القانون ٠‏ 


ومن المبدهى أن التاريخ انما يسجل بحروف من نور أن مصر 33 
كتب لها فى عصر الامبراطورية نجحا بعيد المدى فى أن تضم للبشرية 
الكثير من الیادیء الملعسكرية التى ما یز ال دسیر على منو الما القواد 
العسکریون العالیون المحدثون » وينهجون ذهجها ویتخذونها مثلا یحتذی ٠‏ 
فالتاریخ يسول بكل فخر أن المصريين انما کانوا آول شعوب الارض 
التى غکرث فى تقسيم الجيش الى فرق ثم الى فیالق » والی cali‏ 
وجناحين » والمصريون هم أول من فكر فى مفاجأة العدو بحركة التفاف 
حوله ؛ والمصريون هم أول من ابتدع فكرة الكماشة وأول من استعمل 
القوات البحرية الى جائب القوات البرية » والمصريون آول من أنشة 
فرقا هائلة من العربات كانت تهجم هجوما مباشرا » فتوقم الذعر فى 
صفوف الاعداء » تنشر الهلع » Gall‏ يكون من آثره of‏ تحيق الهزيمة 
$a‏ 


كان الدين فى مصر القديمة ۳ آثر خطير على كل مناحى الحياة 6 
وقد أخذت الديانة المصرية حين نسأتها » وی مراحل طويلة من تاريخها » 
بتعدد المعبودات شأنها فى ذلك شان مثیلاتها من الديانات الوضعية 
القديمة c‏ ولكنها ظلت أغنى من غيرها فى وفرة نصوصها ووضوح 
قضاياها » وثباتها على مبادئها » ورقى تطوراتها » التى انتقلت فيها من 
عقائد التعدد الى صور مختلفة من أفكار التوحيد » وف الواقع c‏ فلقد 
كان الدين المصرى usc‏ خلل حتى el‏ اخنائون 6 وطوال calf‏ وخمسماكة 
عام » ثمرة تداخل عدد pS‏ من العيادات القبلیه الاصلية . وكان اكل' 


س — 


مدينة معبودها الخاص » ثم سرعان ما ربط القوم بين تصوراتهم العقائدية 
الذهنية » وبين علامات كثيرة من alle‏ الو اقع والمحسوسات فرمزوا الى 
كل قوة Lie‏ » وعلة خفية » تخيلوها درمز حسى يعبر عن سر من أسرارها 
ویحمل dive‏ منصفاتها » والتمسوا أغلب رموزها هذه les‏ عمر erras‏ 
من حيوانات وطبور وأشدار وزواحف ٠‏ 


على أن هناك d‏ نصوص القوم الادبية ما يشير الى أن هناك حلائفة 
منهم انما قد آمنت برب واحد خالق مسيطر على الكون كله ۰ ومن ثم 
فاننا à iu‏ نصوصهم « أن ما بحدث bail‏ هو آمر الله » أو «الاله» 
و sila OD‏ الطيور قد يسعى ويكافح » ولکن الله أو الاله قد لا يجعل 
النجاح من نصيبه » » 9 أن ما يزرع ف الحقل وما ينبت فيه انما 
هو منحة من الله» و «أن من deal‏ الله وجيت عليه طاعته» و بان الله 
لا يعرف آهل السوء» » Ul,‏ ما كان اراد من لفظ الجلالة سنا doi)‏ أو 
الاله ) » فالذی لا ریب فيه أن القوم انما قد ساورتهم فكرة » gis‏ وان 
كانت غامضة ء عن «الله)» حلا جلاله » وعن قدرته وجبرونه » وأنه خالق 
الحب والنوی»یخرج الحی من الیت.ویخر ج اميت من الحی» oly‏ الذین 
يحدهم الله أولى الناس مطاعته 3 وان أولئك الذرن منحیم انلك X all clas‏ 


حق علیهم شكره ٠‏ 


ومن ثم فان قوما هذا شعورهم؛وةلك أحاديثهمءلم يكونوا TIUS‏ 
عن العقيدة ARA um [4 Axa ll‏ كان من put‏ أن يتطور ذلك ألى 
التوحيد » وذلك عن طريق ضم مظاهر الالوهية وتطورها فى قوة عظعى 
قريبين من التوحيد » ينسبون US‏ شىء فى هذه الدنيا الى قوة خارقه 
بذکرونها ف نصوصهم على أنها « الاله » الا اذا كانوا يعنون بها الذات 
العليه » وهذا ما لا نستطيع الثیقن منه . 


وهكذا كان هؤلاء القوم الذين بعتقدون فى تعدد الالهة » انما كانوا 
فى نفس الوقت يؤمئون بالتوحيد بطريقة خاصة ف التفكير » Y‏ ندركها 


۳ 


نحن أليوم ولا نستسيغها c‏ ومن هنا فأن كلمة ( الاله » التی colin‏ 
فى النصوص الآنفة الذكر » وق غيرها من النصوص » انما يظهر فیها 
« الاله € بمفهوم التوحيد » وربما كان هذا شيا طبيعيا للغاية » ما دامت 
هذه الاعمال قد خرجت من نفس الاوساط المثقفة التى خرجت منها 
النصائح الآنفة الذكر » ومع ذلك فلم يصل القوم الى التوحيد الصحيح € 
وانما بقوا كذلك مذبذبين بين التوحيد والوثنیه ٠‏ 


واستمرت تسابيح الدين تقترب من التوحيد حتى MSS‏ تبلعه » 
ثم تعود ثانیه الى التعدد » فتطل فيه وتعيد » حتى cla‏ اخناتون قبيل 
منتصف القرن الرایم عشر قبل الميلاد » leak‏ الى عبادة اله واحد » ونبذ 
ما عداه من آلهة آخری € ومهذا كانت عقيدة « أتون € آول صبحه dalle‏ 
عرفتها الانسانية جمعا » تدعو الى التوحيد » أو على الاقل الى ما يقرب 
من التوحيد » أذ كان اخناتون آول من نادى « من غير elas‏ » بدعوة 
الوحدانية » حين يشر الناس alc‏ واحد » لا شريك له » وقال عنه ف 
تسبیحانه « اللهم انك cal‏ الاله الواحد الاحد » الذى ليس معه سواه ع 
برآت الدنیا وکنت فردا » خلقت البشر والانعام » وکل ما یسعی على 
الارض بقدم » ويحلق ف الفضاء بجناح » » ومن هنا كان اعحاب العلماء 
باخناتون اعجابا كاد أن یرفعه الى مرتبة الانبياء ۰ 


وهکذا اهتدی القوم الى معرفة الاله الواحد الاحد » يوم أن كانت 
الشعوب الاخری تضطرب Mes‏ بين العديد من الالهة ینسبون اليها 
ما يعجزهم من ظواهر وأحداث c‏ ومن هنا كان شسعبنا العظیم آول شعب 
فى الدنيا » شق طريقه نحو الايمان بالاله الخالق الاعظم » وآمن بخلود 
الروح » وبنظرية الجزاء » ليست كلاما يقال c‏ ولا کتبا تروى ولكنها 


"LE حم‎ 


رسوم عجزت الايام عن أن تمحوها أو تزيلها من جدران المعابد فى 
کل مکان من o^‏ الکنانه من عصور الفراعين العظام + 


والله Lal‏ أن يكون فى هذه الدراسة بعض النفسم € dis‏ العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ 


« وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب » 


دکتسور 
محمد بیسومی مهران 
ورئیس قسم التاریخ والاثار الصرية والاسلامية 
dls‏ الاداب — جامعة الاسکندرية 


. الثامن من المحرم عام ۱۶۰۹ ه 
بولكلى ۵ | ۲۰ اغسطس عام ۱۹۸۸م 


ع No‏ سب 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


ليا س الأول 
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التصل الأول 
الأسسيرة 


(١)ال‏ زواج 

كانت الاسرة هى النواة الحقيقية الحياة الاجتماعية المصرية » ويبدو 
أن الاسرة كانت فى بادىء الامر ذات اطار محدود » قوامها زوج هو 
رس الاسرة » وزوجة هى ربة البيت » وأطفال يعيشون فى كنف الاثنين 
وتحت رعايتهما » ثم سرعان ما أخذت تتعدى ذلك الى العمات والخالات» 
بل الاعمام والاخوات » كما يشير الى ذلك نص أمير قوص من الاسرة 
السادسة) » فضلا عن بردية من اللاهون ( كاهون ) يشير فيها جندى 
يدعى « سنفرو » أن أسرته انما كانت تتكون من امه وجدته لابيه وثلاثا 
من عماته © » ومن ثم فالاسرة بهذا المعنى انما كانت تشسمل جميع 
الافراد الذين بعيشون فى كنف رب الاسرة » أيا كانت درجة القراية 
التى تربطهم به » ويبدو أن رب الاسرة انما كان يتكفل عادة بنساء الاسرة 
غير المتروجات OD‏ » أو أن الاسرة كانت تشمل الوالدين والاولاد والاخوة 
الاخوات والاصهار والوالی وااعظیات والخدم » فقد کانوا جميعا 


هذا وقد تفاوتت حظوظ الاسرة المصرية فى مقومات سعادتها » 


1) J. Pirenne, Histoire des Institutions et du Droit Prive de l'Ancienne 
Egypte, I, Bruxelles, 1932, P. 357. 

2) FL. Griffith, Wills in Ancient Egypt, in Law Quarterly Review, 
1898, P. 45. 

3) J. Pirenne, in Archives d'Histoire du Droit Oriental, IT, P. 33. 

4) A. Moret, Le Nile et la Civilisation egyptienne, Paris, 1962, P. 318. 
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ومقومات شقائها c‏ وف كفايات أزواجها وزوجاتها € وى نجاح نسلها » 
ولكنها » رغم هذه التفاوت الطبيعى الذی شهدته الاسرة ف كل مجتمع 
وزمان » فقد نعمت بنصيب من الاسنقرار لم تعهده الشعوب القديمة 
الاخری c‏ هذا وقد اختلفت كذلك عوامل الاستقرار الاسری بين طبقة 
وأخرى » وکان أوضحها بين الطبشئين الثرية والوسطی نوعا من التوازن 
القبول Jae c‏ الجتمع به بين آوضاع الزوجین فى الاسرة » فالزوج بالنسبة 
الى زوجته انما كان eb cas‏ « هی » بمعنی البعل » و « نب » أى 
ولى الامر » و( سن » أى e‏ ؛ وكانت الانثى بالنسية الى زوجها 
« حمة »ای حرمة » و D‏ مرة » أى حبيية » و ( سنه » أو D‏ سونة € 
( ولعلها تشبه اللفظ العربی صنو ) أى CAT‏ » واذا تحدث الناس عنها 
Pulls‏ « نیت بر » بمعنی ست ٠ Merl‏ 


ویزعم کتاب الاغریق القدامی » ويتانعهم فى هذا بعض OAS‏ 
المحدثين » أن الزواج بين الاخوة كان آمرا شائعا بين القوم فى نلك الایام 
الغايرة » فعل ذلك الفراعين ۲0 » كما فعله بعض آلهة القوم مثل آوزیر 
وايزة » وست ونبت حت » وأن هذا الزواج بين الاخوة انما كان ثمرة 
الالفة والودة Lil ally‏ العائلی » فضلا عن الرغبة فى الاحتفاظ بأملاك 
الاسرة دون تبديد لها عن طريق الزواج من الاغراب c‏ ولعل هذا الامر 


)0( عبد العزیز صالح : الاسرة فى الجتمم الصری القدیم — 
القاهرة MM‏ ص 5 ٠‏ 
)1( هناك ما يشير الى أن بعض ملوك العرب قد تزوجوا 
من آخواتهم » كما حدث مع ملك الانباط « مالك الشانی € بن 
« الحارث الرابع € حيث عثر على عملات فضية وبرنزية نقشت عليها 
صورته وصورة زوجته التى وصفت بأنها «ثقيفة الملك» مما يشير الى ان 
بعض الملكات العربيات كن زوجات شقيقات للملوك الحاكمين ‏ هذا وتشير 
كتابة أخرى على تمثال الملك « OG » dale‏ احدى زوجات الحارث 
كانت أخته كذلك c‏ والامر كذلك بالنسبة الى اليهود » وطبقا لرواية 
التوراة فقد تزوج ابراهيم من ألخته سارة » حيث تقول » وبالحقيقة هى 
أختى ابنة أبى » غير أنها ليست ابنة أمى » فصارت لى زويجة» » وان 
كنا نرى أنها ابنة عمه وليست ألخته ) محمد بيومى مهران : مركز BLM‏ 
فى الحضارة العربية القديمة » الرياض ۱۹۷۷ ص ۲۰۷ - ۲۰۸ » سفر 
التكوين ۲۰ : ؟١) ٠‏ 


و — 


الاخیر انما كان سنه عند الشعوب القديمة » كالعرب والبهود » بل أنه أمر 
ما تزال بعض آثاره aie‏ فى الصعید حتى الان » غير أن الامر عند 
المصريين انما كان غير ذاك c‏ صحیح أن الاساطير قد شارت الى زواج 
أوزير بايزة » وست بنبت حت » وصحيح أن بعض اللوك قد تزوجوا من 
آخواتهم ٩‏ » ذلك لان نظرية تولى العرش فى مصر انما كانت تجعله 
وقفا على من تکون dal‏ من نسل ملکی»وکذلك يجب أن بکون آبوهءولعل 
هذا هو السبب فى زواج الاخ بأخته الذی Tod‏ اليه بعض الفراعنة لتأکید 
صفاء الالوهية » ولتقليل عدد المتطلعين الى العرش OF‏ ۰ 

على أن ذلك كله لا يسوغ لنا القول oi‏ القوم انما كان الواحد 
منهم يتزوج باخته » ذلك لان عبارة الاخت تطلق على الزوجة على سبيل 
الاعزاز والتكريم فحسب » ومن الثابت أن تلك التى كان یطاق lale‏ اسم 
الاخت انما كانت تقيم فى سكن بعيد عن سكن الرجل » فهى اذن ليست 
آخته حقيقة » كما LAT‏ لم نعثر حتى الان على مثال واحد كان الزوجان 
فيه أخا واختا » سواء أكانا من طبقة النبلاء أو من الطبقى الوسطى » 
بل حتى من dale‏ القوم » هذا فضلا عن أن dM‏ شمبیز قد سال ال#خساة 
الملكيين عما اذا كان القانون يسمح لن يشاء أن يتزوج من أخته c‏ فأجابوه 
بالنفی » وان أجازوا لاماك أن يفعل ما يريد » على أن هناك ما يشير الى 
زواج الخال من ابنة آخته » ذلك لان من تسمى « باکت آمون » » انما 
تظهر ف مقبرتها وهی تجلس بجوار خالا « أمنمحات » وكأنما هی 


(AY gu 
* Aia 3j 


وكان الزواج يتم فى مرحلة مبكرة » كما هی العادة فى الشرق » وان 
لم تصلنا تفصيلات عن الرحلة السابقة له » ولا عن الطقوس التى كانت 
تمارس بهذه الناسبة » لكن يبدو أن مراسيم عقد الزواج ائما كانت 


7) J. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 97. 
8) A. Moret Op. Cit, P. 110, 318-319. 
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تتم ف المعبد بحضور آقرباء الزوجين » كما أنه لم يعثر حتى الان على 
عقد زواج يرجع الى ما قبل عصر الدولة الحديثة ‏ ء غير ننا نعرف أنه 
فى العصور المتآخرة كان الزواج يتم عن طريق عقد مكتوب » وهو آمر لابد 
af,‏ انحدر الى تلك العصور من مراحل سابقة » ريما كان العقد فيها 
اتفاق مشافهة بين كبار الاسرتين » ثم تطور فيما بعد الى نص مكتوب » 
كما أن هناك ما يشير الى أن الزواج ف تلك الفترة انما كان قد اصطبغ 
بالصبغة الدينية اذ كانت مراسيمه تتم عن طريق كاهن آمون » مما أسبغ 
عليه نوعا من القدسية » وان فقد صفته الدينية منذ عهد أخوريس € 
وأصبح als‏ شآن غيره من العقود * 

ule,‏ أى حال c‏ فان آقدم ate‏ زواج مصرى وصل Ul‏ انما یرجم 
الی عام ode‏ ق ٠‏ م » وبما أن نصه انما يتفق تماما مع عقد AT‏ يرجم 
الى عام +ده ق ٠‏ م » فمن المرجح أنهما BIS‏ نموذجا ظل متبعا حقبه 
طويلة calls c‏ الامر أنه كانت هناك فثرة تصل الى العام بمثابة مرحلة 
تجريدية يتم الزواج بعدها » أو يلغى » مقابل تعويض € ولا كان الشاب 
فى سن الخامسة عشرة يزوج من فتاة فى الثانية عشرة » فان أمر التجربة 
لا قيمة له فى ثلك المرحلة المبكرة من العمر » وأغلب الامر أن الاتفاق 
دين الاسرتين أو الاخثلاف بينهما كان العامل المرجح لاتمام الزواج أو 
العائه موکانت تحدد LE‏ للزفاف تنحر فيها الذبائح وتولم الولائم وتعزف 
الموسيقى » ویمرح القوم ویلهون )+ 


وهناك ما يشين الى أن ولی sof‏ العروس انما قد ظل ينوب عنها فى 
stall Sats‏ حتی القرن السابم قبل الیلاد » ثم أباح الجتمع للعروس € 
وبخاصه الثیب » أن تحضر GUS‏ العقد بنفسها » وکان عقد القران 
بشهده الشهود من القرية أو الحی وتسجل آسماژهم به » ويقسم الزوج 
خلال العقد على تعهداته بأسماء آربابه واسم فرعونة » وینص کتابة على 


9) F.L. Griffith, PSBA, 1920, P. 212. 
نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة  الاسكندرية‎ (Ve) 
Sot ص‎ 7 
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قيمة الصداق من أوزان الفضة ومكاييل الغلال » فضلا عن مؤجل معين 
بدفعه أذا نشب بینه وبين زوجته ما بدعوه الى الانفصال»وفى ate‏ متآخر 
تعهد زوج أن يقدم لزوجته Lured‏ من الحنطة كل صباح » ومقدارا من 
الزيت كل شهر » وراتبا انفقاتها الشخصية كل شهر » وراتبا مفروضا 
لتکالیف زينتها كل عام » كما تعهد كذلك أن يدفع تعويضا اذا سرحها 
وتزوج سواها » وتضمن العقد نفسه عبارة مقصودة أكد الزوج بها 
لزوجته أنه یعلم تمام العلم أن نفقات زينة العام تخالف راتبها الشهرى 
المعلوم > ولم يکن تأكيده هذا بدعة وائما كان مما يقضى به العرف » 
لاننيما ان قلت المصرياكت الموسرات مان dignas duis‏ المطور 
والدهون والزهور والمرايا والمكاحل والمراوح » فضلا عن الشعور 
المستعارة للخروج والحافل » كان شنفا فريدا تشهد به صورهن الباقية 
والنماذج الكثيرة التی وجدت من Cal gall‏ زينتهن فى مخلفات المقائر (۱) , 


وهناك ما يشير » وبخاصه ف عهد الدولة الحديثة » الى أن أموال 
الزوجين انما كانت مشتركة بينهما » وكان الزوج یأتی بالثلثين c‏ و الزوجة 
بالثلث OV‏ » فاذا ما توف أحدهما كان للزوج الاخر حق الانتفاع بنصيب 
da‏ » على أن تؤول ملكية هذا النصيب الى الورثة OM‏ » آما نصيب 
ازوج All‏ على نيد dad‏ أن یتمرد هيه ما ety‏ من التصرفات 
dal,‏ فى هذا اشارة الى أن الزوجة انما كانت تأتی معها الى زوجها 
بقدر من الال » وهو ما يسمى البائنة ( الدوطة ) ٠29‏ 


۰ ۷۰۶ عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص ۱۰۲ ب‎ )۱۱( 
12) J. Pirenne, Op. Cit. P. 40. 
يذهب « سيدل € الى أن الرجل الذى يتزوج ثانية بعد وفاة‎ )۱۳( 
زوجته الاولى » عليه أن يجعل الاموال التى كانت مشتركة فى الزواج‎ 
ملكا لاولاده من هذا الزواج » وأن یستبقی لنفسه الثلث الباقی‎ Sol 
(E. Seidl, Low, in the Legacy of Egypt, P. 24). 
14) A. Montet, Scenes de la Vie Privee, P. 54. 
J. Pirenne. Histoire des Institutions et du Droit Prive de L’Ancien- 
ne Egypte Bruxelles, 1932, IT, P. 40. 
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وابتغی حكيم من القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد ‏ كان 
وزیرا يدعى CLD‏ حوتب» - أن يصور لفتاه بعض الواجبات الزوجية 
فى تعالیمه » وأوصى بآدائها » فقال : « أذ! كنت عاقلا فأسس لنفسك 
دارا » cass‏ زوجك Lin‏ جما c‏ و آثها طعامها » وزودها بالثیاب » وقدم 
لها العطور e‏ لینشرح صدرها ما عاشت » » ولا شك أن حكيمنا المصرى 
انما كان خبيرا بخلجات الروح وطبائع النفوس » فالوصية الاولى أن 
يحب الزوج ج زوجته » فالحب أساس العشرة الزوجية » حتى تسود المودة 
والالفة وروح التعاطف الاسرة » وق الواقع أن آثار القوم انما تدل على 
أن الحب كان فى طبع الزوج الصری القدیم وسلیقته c‏ وکان الاخلاص 
قيلته » والعطف شريعته » وكانت الوصية الثانية اشباع غريزة الجوع » 
التى كانت وما تزال أولى حاجات الانسان » ذلك أن مطلب الانسان الاول 
أن يسد رمقه ويشيع جوعه » ويسد عوزه وهی حاجة طبيعية أزلية قديمة 
قدم الانسائية نفسها ۰ 


1 حکیمنا سد هذا الطلب بمطلب AT‏ » وهو الکساء » فینصح 
فتاه o‏ یزود زوجه بالثياب » ونحن نعرف كيف كانت المرآة تزهو 
بمليسها » Az s‏ به فخرا » أن كان جمیلا « ونستطيع 'ادراك ذلك » ومبلغ 
ما كانت تعلقه النساء فى مصر القديمة على أناقة ثيايهن » من مجرد النظر 
الى الثوب الذى ترتديه الاميرة «نفرت» زوج الأمير «رع حوتب» 
( من الدولة القديمة ) » وهو ثوب ضبق بياغ فى ضيقه ضيق ثياب BTM‏ 
الحديثة » وهو ينسكب على جسدها ويلتصق به التصاقا شديدا » فیبرز 
محاسن هذا الجسد الغض ومفاتئه فى تناسق جميل وحسن خلاب » 
فاللابس الهفهافة » الجميلة الشفافة » التى تشيع فى بعض أجزائها الثنايا 
( البليسيه ) والتی تبين منها مفاتن ااجسد وحسنه الوضاء » كانت 
تغرى المرأة المصرية القديمة بقوة الاغراء نفسها التى تثرها عند المرأة 
الحديثة » ومن ثم فقد أوصى الحكيم المصرى الزوج بالاهتمام بهذا الامر 
الذي عقدر أهميته وخطره عند sh dl‏ وقوة تأثيره عليها ۰ 


ولم بكتف حكيمنا بذلك » وانما أضاف اليه خن تجميل المرأة عن 


—X£ تس‎ 


النفوس النشوة والاخنتان 4[ فقول yy‏ قدم tel‏ ال طور a co^‏ ھا 
ما عاشت » ثم پشبه الحکیم بعد ذلك BELL‏ بالحقل الطیب الذى يؤتى 
تماره 6 Agta‏ بالخير|اوغير عاى صاحبه 6 شهى ۲( حثل مثمر لصا 40 4 
ثم بوصی فتاه بعد ذلك « ادك ومنازعتها » لا تكن Usa‏ ولا غلیظ القلب € 
فباللين تستطيع آن dass‏ قلبها ‏ واعمل دائما على رفاهیتها ليدوم 
صفاؤك وتتصل سعادتك ۰ 

d;‏ الدولة الحديثة بوصى الحكيم » egal‏ «( ولده بالا بمثل دور 
أعمالها الحسنة » ويبؤكد آنها ستكون جدا سعيدة اذأ كانت بده معها » 
فيقول : « لا تمثل دور الرئيس مع زوجتك » ولا تقس عليها فى دارها » 
ان أدركت صلاحها » لا تسآلها عن شىء أدن موضعه أن كانت قد وضعته 
فى مکانه الناسب » افتح عينيك وآنت صامت تدرك فضائلها » وان شئت 
أن تسعدها فاجعل بدك معها وعاونها c‏ تعلم كيف تمنع آسپاب à au AM‏ 
بيئك » اذ لا مبرر لخلق النزاع فى البيت » وكل امرىء قادر على أن 
يتجنب اثارة الشقاق فى بيته » اذا تحكم سريعا فى نزعات OP ui‏ 


واستحب المصرى القديم الزوج الغيور » وآبی الخلاعة من الانثى » 
وارتضى القتل عقابا للزانية ذات البعل ومن زنی بها » وبالغ الحكماء فى 
تحذیر الغذیان من مخالطة c eLasll‏ خقال t (a y»‏ حوتب ) لخثاه (( أحذر 
مخالطه النساء » فما طاب مکان حللن فيه » ومن سوء الرأى أن یتلصص 
عليهن انسان » وکم من sq el‏ ضل عن رشاده حين استهواه جسم براق » 
ثم تحول عنه الى هباء » وأصبحت فترات استمتاعه القصار أذ.خاث 
أحلام » وآفضت به الى الهلاك » * ويقول الحكيم « آنى » : « كن على 
حذر من المرأة العريية ( أى غير زوجته ) » لا تطل النظر gall‏ عندما 
ثمر بك »لا تكن لك بها آیه صلة » ولا تقضى منها وطرا » انها ماء عمرق 


15) J. Wilson, ANET, P. 413, 420. 
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الغور » لا يعرف اارء حنایاه » أحذر المرآة التى غيب عنها زوجها € فقد 
تكسف لك عن‌مغاننها » وثراودك عن نفسها » وتشهدك آلا رقيب عليها » 
das,‏ شباكها لاصطيادك c‏ لا تستجب لها حتى ف غفلة من الناس » فان 
قعلت » فانه العار الذى يستحق الموت عندما يعرف الناس أمركما » و 

ذلك فهناك رجال لا بتورعون أن يقعوا فى هذه الخطيكة الكبرى OD‏ ۰ 


ولعل هذا كله انما يدل على أن عقوبة الزنا عند القوم من أقصى 
العقويات » وآشدها ضراوة » وطبقا لما جاء فى بردبة وستكار » فقد كان 
يكتب على الز انی والزانية الموت » غرقا آو حرقا » ففى روايتها عن علاقة 
شاب stab‏ کاهن » أن الشاب قد افترسه تمساح من صنع الكاهن 
نغسه وان SILI‏ اللموب انما قد اقتیدت الى ساحة ف شمالی القصر » 
حیث احرقت علنا » والقى رمادها فى النهر c OW)‏ ولعل ذلك انما كان عقاب 
الزائية المحصنة » وف ذلك یقول حکیمنا بتاح حوتب « آن الزئا لجرم 
عظيم » وان الزانى لیستحق الاعدام c‏ وان من پرتکب جريمة الزنا انما 
يسول عليه بعد ارتکاب تلك الخطيئة الکبری»آن پرتکب کل ذنب مهما كان 
عليما WE‏ + 

بيد أنه على الرغم من دعوة التحفظ التی دعا الحكماء أبناءهم 
اليما » لم يؤد حرص المصرى على زوجته الى الزامها الحجاب وابقائها 
Leys‏ دارط © نظ لسسیدات الطبتتین الذرية والوسطی تصیب من 
الاشتراك فى شئون العابد وحفلات الدین وخدمة الارباب » ولم ير 
الصری بآسا فى أن تخرج زوجته بأطفالها لزيارة معارفها ووراءها بعض 
خدمة أو خدمها » واذا مرضت لم يكن يأبى أن يعودها الطبيب ف دارها : 
ولم بوّد تحفظ الاسرة الصرية ازاء الاغراب الى أن توصد بابها دون 
الاقارب والاصدقاء » ولم تخل ليالى الاسر الغنية من دعوات للرجال 


٠١ عبد العزيز صالح المرجع لسابق ص‎ (M) 
17) G. Lefebvre, Romans 
` et Contes Egyptienns de L Epoque, Paris, 1949, P. 70-77. 
18 ) E. Davaud, les Maximes de Ptohhotep, Fribourg, 1916. 


والنساء » يجلس فيه كل زوج مع زوجته على أريكة عريضة أو بتخضذ 
الرجال مجاسا يجمعوم » وتجلس النساء فى مجلس يجمعهن » ولم تكن 
محاغل السراة تخاو Sale.‏ من رقص وموسیقی وتطریب وشراب “ومع ذلك 
فقد كانت التقالید الصریه تستنکف زيارة البیت فى غيبة صاحبه » أو 
دخوله دون استثذان » أو الاختلاط بنسائه » وتشير بردية تعداد سکان 
بلدة اللاهون ف الدولة الوسطى الى أن خدم البيت كانوا جمیما وبصفة 
دائمة من الاماء وأطفالهن الصغار » دون أن بكون دينهم شاب e‏ 3 
وكا أصحاب السراری يحولون بيئهم وبين الاتصال بالخارج فيما 
„ 


يريت 


وكان نصيب المرأة فى الحياة المنزلية كبيرا » وهی وان كانت على 
دراية تامة بكل ما يقع على عاتقها من أعمال المنزل » الا أنها لم تكن تهمل 
فى شتون نفسها أو مظهرها » فهى تلبس Bale‏ ثوبا طويلا يصل ull‏ ما فوق 
القدمين بقليل » وان كان يترك جانبا كبيرا فى أعلى الجسم عاريا ؛ يشده 
الى الكتفين شریطان( ٠‏ وهی تطلى شفتيها بالاحمر » وتزجسج 


- ۷۰ عبد العزيز صالح التربية والتعليم فى مصر القديمة ص‎ )15( ٠ 
~V\ 


(۲۰) كان أول slay‏ لبسته الراة المصرية Ligh‏ ذا أهداب » ثم أخذت 
ترتدى ازارا مصنوعا من خبوط الكتان البيضاء » وكان ضيقا حتی ليكاد 
يلتصق بجسمها » ومتدليا الى ركبتها » وفى عهد الاسرة الرابعة ابتكر 
القو are‏ الثنايا ( وان GL‏ البعض أن ذلك كان فى الاسرة الثامنة 
عشرة) فى أثواب الطبقة الراقية لتساعدهن على التحركف سهولة ويس 
وق الاسرة الخامسة بدان يرتدين فساتین ضيقة جدا » وطويلة بحیث تصل 
والاخری من الخلف » تسهلان Gal‏ ارتداءه € وکان لكل من الفتحتین شریط 
يستعمل ف mà‏ حرفبها عند الحاجة c‏ وقد خضعا هذان All‏ بطان 
للتطور » فاحبانا کانا یمتدان ف وضع رأمى من القمیص الى الكتفين > 
Ghat,‏ بتقاربان من بعضهما فى ميل عن الاتجاه الرامی » واحیانا 
یتقاجعان » وقدیما UIC‏ هذان الشریطان يغطيان الثديين تماما » ثم 
اصبحا يضيقان أو یختفیان تماما فیبرز القدیان » وقد تحمل BEM‏ 
فوق ثوبها العادی UMS‏ رقيقة من الکتان الابیض c‏ كما يرى فى تمشال 
الامبرة «نفرت» من الاسرة الرابعة » وق عصر الدولة الحديشة تطور 
لباس المرأة فاصبح من قطعتین على الاقل » احداهما على Man‏ قمیص 
داخلی ضیق c GH)‏ والاخری على هيئة UE‏ فضفاضة مفتوحة ينعقد 
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حواجبها وتطلى آجفانها ورموش عينيها بالكحل » وهو من نوعين » أخضر 
يلون به الجفن الاسفل » وأسود تزجج به Gaal gall‏ وتطلى به الاجفان » 
وكانت المرآة شغوفة بالحلی فكانت تتزين بالخواتم والاقراط والاسوار 
و الفلائد والخلاخیل » ونخاصة فى was ll!‏ والولائم التى كان القوم 
مغرمين بها كثيرا » وبتصیدون الفرص لاقامتها * 


ولم يكن Gab‏ بامرآة تحترم نفسها فى مصر الفرعونية أن تخرج 
الى حفل أو مأدبة دون أن تقضی وقتا نتزین فيه » ودون أن تکتمل 
زینتها > ودون أن تتعطر » وتبدو على ما ترضاه لنفسها » وهو أمر بالغ 
العسر » ولكنها كانت تحاول » على أية حال » أن تمدو نظيفة ملتمعة جذابة 
معطرة الحواشی أنيقة الهندام » وكان لا يفوتها قبل أن تخرج من البيت 
آن تمزج Al‏ بالرتم وحصا الپان والعجرم وغيرها وتدقها ثم تضعها على 
التار » لتجعل رائحة النزل والملابس زكية مستحبة ثم تضیف اليها 
عسل النحل c‏ وتتناول بضع حبات تمضنها فى طریقها للزيارة c‏ فتجعل 
أنفاسها بذلك طيبة النکهة زكية الراکحة۲۱) + 


del‏ من الاهمیه بمکان الاشارة هنا الى أن من عقود الزواج 


رباطها ges‏ الثديين c‏ ثم تنسدل الغلالة فوق أحد الذراعين » على حين 
تبدو الاخری حرة مكشوفة » وکلاهما من الکتان الشفاف الذی peas‏ 
تقاسیم الجسم » وأن رای البعض أن اظهار تقاسیم الجسم كانت بسبب 
دینی ولیس بسبب شفافية اللابس € وعلی ای حال » فاحیانا يعلو 
القطعتن ثوب ثالث » أو معطف قصير وکانت الثياب توشی أحيانا 
بالتطریز أو تنحرف بخطوط فى هيئة الریش c‏ هذا وقد وجد زى آآخر 
مختلف عن الطراز الالوف » ویتکون من كوب طویل له آکمام ومعطف 
ui ja aed‏ بهداب يوضع فوق الاکتاف » ومن الامام پنسدل slay‏ بشبه 
Av‏ » ولکنه پمتد من الرقبة الى القدمین c‏ هذا وکانت النساء الصریات 
يقعرن شعور رؤوسهن ويضعن فوقها شعرا مستعارا c‏ وكانت الفتيات 
والسيدات وبخاصة فى الاسرتين الثانية عشرة والثامنة عشرة يصففن شعور 
رون € ویصنعن منها ثلاث جدائل OU‏ تتدليان دن الامام وواحدة 
دن الخلف ( محمد أبو الحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الادنى 
القديم ص 60-24 وكذا 

(W.M.F. Pertrie, Social Life in Ancient Egypt) London, 1932 P. 127-128. 


(۲۰) تجيب میخائیل : المرجع السابق ص Of‏ ۵۵ . 
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ما يشير الى أن فوارق الطبقات لم يكن لها آثر كبير فى التفرقة بين مستوی 
الرجل وزوجته » فقد تتزوج الفتاة أحد أتباع ولى آمرها اذا راقته 
ورأقها » أو يتزوج الفتى خادمة أسرته » اذا راقته وراقها » غير آن هذا 
الترخيص لم يكن متاحا دائما » لاسیما فى بيوت الفراعنة التی استنت 
تزویج بعض أمرائها بأخواتهم » عن رغبة منها ف أن تستبقى الدم 
الفرعونی خالصا بغير شبهة » وأن Gist‏ الاواصر بين أبناء الملكات 
الضراكر » وتقلل من منازعتهم على ورائة العرش » غير أن الامراء 
والاميرات البعيدين عن صلب الفرعون العاكم p‏ مهذه السنه » 
كما أن بعض الفر اعنة استطاعوا أن يتحللوا منها » ولم يأبوا أن يصهروا 
الى العائلات الكبيرة من رعایاهم ببناتهم وبانفسهم o NOLS‏ 


وهکذا رأينا الفرعون(ش سکاف( dla Monel all GAT‏ من الاسرة 
الرابعه » يزوج أبنته « خع ماعت » بغنی شریف پدعی «بتاح شبسس » 
ربى فل القصر االکی على أيام « منكاورع € وتعلم فيه على ell‏ 
شيسسكاف الذى أعطاه ابنته الكيرى خع ماعت زوجة له » لان جلالثه 
رأى أن تكون معه أفضل من أن تكون مع رجل آخر » ٤‏ واند تزوج 
الفرعون « ببى الاول » من Aul‏ خوی » أمير أبيدوس التى تنجب 
آخت لها تنجب له طفلا AT‏ يعتلى العرش بعد أخيه باسم « ببى الثانی » 
ولعل الذى dads‏ الى هذا الزواج مؤامرة زوجه الاولى « ایمتس » ضد 
عرشه 6 واحساسة بالحاجة الى عون Acn S‏ آزر ه/ویسنده فى الخطوب 
الجسام اذا ألمت به يوما ما » فلجاً الى مصاهرة هذه العائلة القوية فى 
الصعید » ويتزوج الفرعون « أمذحئب الثالث ( بفتاة من dole‏ القوم » من 
مدينة أخميم بالصعيد 4 هی الملكة 2 تی € والثی أصبحت دهرور الایام 
لا تتطاول اليها واحدة من نساء العالمين فى DECRE‏ 


٠٠١ - ۱۰۶ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ (YY) 
23) ARE, I, P. 115. 
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ولكن من ناحية أخرى € فان المصريين » شانهم فى ذلك شأن غيرهم 
من الامم القديمة الاخری » كالعرب*2© » galls‏ ود( » انما کانوا 
يرو أن زوج البنت يجب أن یکون مصریا » ومن ثم فما کانوا یقبلون 
أن تتزوج BTM‏ من غير بنى جنسهامولعل السبب فى ذلك أن المصريين انما 
کانوا يعتقدون eel‏ وحدهم التمدینون € وآنیم الشعب الوحيد حقسا 
الذی gas‏ له أن يحمل عن جدارة لقب « رومى » (بمعنی جنتلمان ( 
Li,‏ الاجانب فلا » كان القوم يسمون أنفسهم « الناس » أو « الرجال € 
تمییزا لهم عن جيرانهم من الايبيين والافريقيين والآسيوبين » والذين 
كانوا يزودونهم ويطلقون على رؤسائهم لقب («وغد»۲۳ » d bus‏ 
رسائل العمارنة أن الاك البابلى « کادشمان آنلیل الاول € سال 
« آمنحتب الثالث » أن يزوجه من امرأة مصرية » فرفض فرعون هذا 
الملتمس باحتقار » بحجة أنه « لم پسبق أن آرسلت آميرة مصرية الى آی 
انسان» » وحين يعيد ell‏ البابلی سؤله لم يكن نصیبه هذه الرة بأفضل 
من الاولی » ومن ثم فهو يطلب من فرعون أن يزوجه بآية امرأة مصرية » 
حتى يفخر بآنه تزوج من SL Ad‏ من مصر » ولعله شرف كان يصبو الى 
تحقيقه ؛ حتى يموه به على شعبه c‏ ولكنه لم يحقق من ذلك شیئ ٠ ٩0‏ 


(۲ ) تعدد الزوجات 


عرف الصریون تعدد الزوجات » كما عرفته الشعوب القديمة 
جميعا ۲۳ » أو تکاد » ومن ثم فقد مارسه الصریون والفرس والعرب 


۰ ۱2۱ - ۱۲۷ القديمة ص‎ 
۰ ۲۵۶ ۲۶۷ الحضارة ص‎ 
محمد بيومى مهران الثورة الاجتماعية الاولی فى مصر الفراعنة‎ (Y) 
وکذا‎ ET ۲۰۹ 2 ۱۱۲ ص‎ 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, P. 37. 
27) S.A.B. Mercer, The Tell-El Amarna Tablets, I, Toronto, 1939, 
P. 13, 63. 
28) M. El Amir, Endogamy and Consanguinity in Ancient Egyptian 
Marriage, BIFAO, LXII, P. 14 F. 
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واليهود وغيرهم » ومارسه أصحاب الديانات السماوية الثلاثة ااکبری » 
اليهودية والمسيحية والاسلام ۳ وهناك من یعتبر تعدد الزوجات 
نظام بدائى » ومن یعتبره تابعا لحال المرأة أذحطاطا ورقيا » ون تحردرها 
منه انما هو خطوة فى سبيل تقدمها ” » وف الواقع أن موقف الراة 
نفسها ازاء تعدد الزوجات انما هو موقف مضطرب » بل أن الانسان 
كثيرا ما تلخذه الحيرة ازاء العواطف المتضاربة للنساء بشانه » فهذه زوجة 
عاقر تطلب من زوجها الزواج عليها » وتلك تلعن ضرائرها » وثالثة تفضل 
لزوجها أن يتزوج عليها » بدلا من أن يغرق فى علاقات غير مشروعة مع 
نساء أخريات » ينفق عليون فى يذخ € ويجلب لها ولأولادها العار & 
ورابعة تحلم بالزواج من رجل متزوج » وهكذا + 


وعلى آی حال € فان تعدد الزوجات له دوافعه القوية » منها أنه 
يحفظ للرآة حريتها التى يتشدق بها أعداء تعدد الزوجات ذلك لان أباحة 
التعدد لا يحرم المرأة حريتها ولا يكرهها على قبول من لا ترضاه زوجا 
لها » ولكن تحريم التعدد یکرهها على حاله واحدة لا تملك غيرها » حين 
تلجئها الضرورة الى الاختيار بين الزواج بصاحب زوجة » وبين عزوبة 
لا بعولها فيها آحد » وقد يعجزها أن تعول نفسها ٠ ON‏ 


ومنها أن المرآة قد تعجز عن الوفاء باحتياجات الحياة الزوجية » 
وذلك بسبب عقمها فلا يتحقق التناسل » وهو من المقاصد الرئيسية 
للزواج » أو جسبب عیبها الجنسى » مما يؤدى الى منع الاتصال الجنسى 
بين الزوجين » آو يحول دون كماله » أو بسبب مرض عضال يصيب الزوجة 
فيشل حرکتها عن القيام بما تتطلبه الحياة الزوجية من أعباء » ومنها 
عودة المطلقة الى عصمة زوجها السابق » فقد یفثرق الزوجان بطلاق 


)14( محمد بيومى مهران : مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة 
ص ۱۲ - ۱۸۰ ؛ امرائيل ‏ الکتاب الرابع ص ۲۷۰ - c YVA‏ الحضارة 
العربية القديمة ص ۵۱ - 5ه 

(۳۱) عباس العقاد : المرأة فى القرآن c‏ بيروت MM‏ ص ۱۱۹-۱۱۸ 
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أو تطلیق » ثم یری الزوج بعد زواجه GAL‏ أن يضم الى عصمته 
زو بته السابقة » وتبادله هذه الاخيرة تلك الرغبة ؛ بعد أن عفى الزمان 
على آسیاب الخلاف بینهما » أو بدافع رعاية أبنائهما » أو لغير ذلك من 
الاسیاب » وتعدد الزوجات oo i‏ آلحالة هو dall‏ الاجتماعی الوحید 
الذی يبقى على dog sll‏ الجديدة دون غراق » ويعيد الطلقة الى زوجها 
السابق » ویکنل لأولاد الطلقة العودة الى البیت الذی یجمع والدهم 
ووا'دتهم معا * 


وقد تتسم الدائرة » فيهدف الرجل من زواجه الجديد على امرأته 
الى توشيق صله القربی » فيعمد الى الزواج یاحدی قربياته فى حالات 
تبرز فيهأ حاجة هذه das all‏ الى الزواج عن قریبها » كان يكون لها أولاد 
لا يرعاهم زوج غريب عنهم » مثلما برعاهم زوج قريب لهم € وكأن تكون 
STU‏ أرملة لاخ قريب توق أو استشهد » ويكون الاخ أو أحد آقرباء 
di‏ أصلح من بتولی رعاية الاولاد » أو يكون هناك حرج على مثل 
هذا التريب اذا دخل بيت هذه المرأة لرعاية الاولاد ؛ فيعمد الى الزواج 
بوالدتهم على امرآته » حتى لا يلوك المتطفلون أو الطامعون سمعته 
بالقول السوء » أو حتى بحفظ لهذه المرأة شبابها » أو حثى يحول بينها 
ودين الانحراف الاجتماعى آو الانحراف الخلقى » أو حتى يحفظ مثل 
هذا القريب نفسه من أن تحدثه بالسوء » وقد تكون هذه القريبة عانسا 
درى اازوج أن یضمها الى رعايته » أو مريضة لا برعاها غير هذا الزوج t‏ 
فيتزوجها حتى لا تكون al‏ مستوى من زوجته » الى غير ذلك من الاسياب 
التی iem‏ بها حاجات الناس ومصالحهم » هذا الى أن تعدد الزوجات 
انما يبتلم فى أوقات الحروب مشاكل خطيرة »> تنشاً من الزيادة المذهلة فى 
عدد Vi‏ امل من النساء » فضلا عن As‏ قد بعوض الامة أو yan‏ آفر ادها 
عما ختد من الأولاد » ویمذحها الأمل فى استعادة شوتها » ومتابعة 
oO) Jua‏ , 


۱۹۷۲ عبد الناصر توفيق العطار : تعدد الزوجات » القاهرة‎ (VY) 
£A WTO ص‎ 


وأنا ما كان الأمر » فلقد عرف الصریون تعدد الزوجات » وان كان 
الاستقرار بين الازواج المصريين قد gal‏ الى تقلياه بينهم الى حد 
معقول » وذلك على الرغم من أنه كان مشروعا لديهم » وأن فریقا من 
الفراعنة والاثرياء وأواسط الناس وطنامهم آخذوا به وتمادوا فيه > 
وان بعض الزوجات ارتضینه وتسامحن فيه » وانه قد استمر طوال 
العصور الفرعونية » وان لم تخل بيوت السراه ف عصور الرخاء والترف 
من وجبود الجوارى والسرايا وملك اليمين » وهکذا لوعدنا الى الالف 
الثالثه قبل ايلاد » لوجدنا أن المصريين بتتعون نظام تعدد الزوجات » 
ولا نريد أن نتوغل كثيرا فى التاريخ » ولا نقدم كثيرا من الامثلة » ویکنی 
أن نذکر أن « خوفو ( صاحب الهرم الاکبر » قد تزوج ASI‏ من و احدة » 
وولد له آبناء من كل منهن » حتی انقسمت آبرته الى ثلائة فروع ۲۳۳ » 
وأن XI‏ تثى € موّسس الاسرة السادسة كانت له زوجتان » الواحدة 
« خويه » والاخری «(GO CB gal D‏ 


و هناك (۱ آمنحتب الثالث » » من الاسرة الثامنة عشرة » وقد فاق 
كل آقرانه من الفراعین » حتی كان قصره يضم € الى جانب زوجته الاتبرة 
تی » كثيرا من‌الزوجات من بابل ومیتانی وآشور € فضلا عن عشرات 
الفتیات اللاتی كن يرسلن کل عام من ملوك الشرق وأمراكه » فضلا 
عن الجسواری اللاتی كن يآتين فى ركاب الزوجات » كما حسدث مع 
« جیلوخیبا » dul‏ ملك الميتان التى زفت الى فرعون وف رکابها ۳۱۷ 
غادة حسناء » وهكذا Wiel‏ قصر فرعون ف طيية بالنساء الجميلات حتى 
زاد عددهن على ETA‏ فتاة ٠, CX al,‏ 


33) 0. Reisner, Mycerinus, 1931, P. 241 F. 
34) A. H. Gardiner, Op. Cit. P. 93; PM, III, P. 84, 129. 
35) A.B. Mercer, Op. Cit., I, P. 185-187, 
عبد المنعم أبو بكر : اخناتون ص ۲۵ » وكذا‎ 
J.H. Breasted, ARE, IL, 1927, P. 343, 347-8; Engelbach, ASAE, 
40. 1940, P. 659-663. 


وهناك رعمسيس الثانی » وكان تحته نساء كثيرات » آشهرهن 
اللکات ١‏ نفرتارى » و « است نفرت € ( آسيا ) وابنة خاتوسيل ملك 
الحیئیین » حتى أن الرجل قد رزق بعدد من الابناء يفوق ما رزق به أى 
فرعون آخر » وما يزأل ااژرخون مختلفين فى عددهم بسبب ظهور أسماء 
جديدة من آن لاخر » وان كنا نعرف من بينهم حتى الان أسماء هه بنتاء 
bale va‏ « وان كان الیعض أنما يؤكد ael‏ بزیدون على ماكة t TV sl,‏ 
وهناك رعمسيس الثالث والذى دبرت احدى نسائه مؤامرة لقتله حتى 
تحتفظ بالعرش لولدها » دون غيره من أبناء علاتها » وان انكشفت المؤامرة 
وقبض على المتآمرين » وأحيلوا الى المحاكمة التى انتهت ببراءة البعض > 
والحكم على البعض الاخر بجدع الانف وصلم الاذنين » وحكم على 


فريق ثالث بالاعد ام (FY)‏ . 


هذا وكان تعدد الزوجات مباحا عند غير الملوك كذلك » فمن الاسرة 
السادسة هناك الامیر ( مری رع ) الذى تصوره النقوشس محاطا 
بست زوجات » غير أن هناك ما يشير الى أن واحدة منهن وتدعی 
« ايزة » انما تظهر فى النقوش الى جانب زوجها وف حجمه » كما آنها 
تحمل دون غيرها لقب الاميرة»ورغم أن الزوجات الخمس الاخرياتيظهرن 
فى حجم صغير » وهن يقدمن واجب الاحترام للزوجين » الا أنهن كن مثل 
أيزة زوجات شرعيات للامير » وقد أنجبن له آولاد شرعيين كذلك ۳ , 


36) H. Gauthier, Le Livre des Rois d'Egypte, III, P. 15-17, 84 F, 102- 
103. 
W.M.F. Petrie, History of Egypt, III, 1927, E, 35 1, 82 F; PM, I, 
P. 45. 
وأنظر : محمد بيومى مهران : مصر ب الجزء الثالث  الاسكندرية‎ 
۲۲۱ TA « YAY — ۲۷۷ «€ الاك‎ AY ص‎ ۸ 
محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجی‌ق‌عصر رعمسيس‎ (YV) 
ص ۳۹۰ ۲۰۱ 4 وكذا‎ elu 
A. de Buck, JEA, 23, 1937, P. 152-164; J.H. Breasted, ARE, IV, Parag, 
416-456. 
38) J. Capart, Une Rue de Tombeaux, P. 70; A. Moret, Op. Cit., P. 
262; P. Montet, Op. Cit, P. 346, 366. 


Lv س‎ 


وعلی أى حال » فلقد كان من المألوف أن یکون للرجل زوجة واحدة » أما 
تعدد الزوجات فمع اباحته ف شریعه القوم » الا أن الظروف الاقتصادية 
قد حددته فأضحى مقصورا على الاسرة المالكة وطبقة النبلاء » وان كان 
هذا لا يمنع من القول بأن التعدد كان معروفا فى الطبقات الوسطى € 
وریما كذلك الفقيرة + 


وعلى أى حال » فقلما نرى أطفالا من زوجتين أو آکثر لاسر الطبقات 
العليا التى تركت آثارا ممثلة فى عدد من التمائیل » غير أن أكبر مجموعة 
من elit‏ التمائیل » dtd‏ زوجسة رب الاسرة الاولی c‏ وكانت عاقرا » 
وبجانبها خمس زوجات آخریات لهن کلهن أطفال » عددهم آئنی عشر » 
خمسه بنين وسبع بنات » ويبدو أن الزوجة الاولی تزوجها رب الاسرة » 
وهی فى سن متقدمة » لاسباب اجتماعية » فقد كانت من الزینات اللکیات » 
على أن تعدد الزوجات لم يقف عقبة فى مصير الابناء » فقد کانوا يعتبرون 
جميعا أبناء شرعیین ؛ مهما كانت منزلة الام التى أنجبتهم € على أن الكهنة 
انما کانوا یتزوجون بواحدة » وريما كذلك dele‏ الشعب * 


وأخيرا delà‏ من الاهمية بمکان الاشارة الى أن القوم » كما عرفوا 
تعدد الزوجات € عرفوا الطلاق كذلك » والذی كان من حق الزوج وحده » 
وهناك عقد زواج يتعهد فيه الزوج بأنه اذا هجر زوجته la JS‏ ایاها » 
آو بسبب رغبته فى الزواج GAL‏ » يشوم برد السائنه « الدوطة ( 
— ویستثنی من ذلك هجره ایاها لارتکابها جريمة الزنا — وبآن يورث من 
تنجبه له من الاطفال luas‏ بذکر مما ترکه له والداه » وکانت dana‏ 
الطلاق الصری CAVIS‏ « لقد هجرتك كزوجة لى ٠‏ واننی آفارقك ولیس 
لى مطلب على الاطلاق » كما أبلغك أنه يحل لك أن تتخذی لنفسك زوا 
آخر مثی فكت 09( ۰ 

هذا وقد سجلت الصادر الصرية آخبارا طريفة عن ضراگر راضیات 


39) W.M.F. Petrie, Social Life in Ancient Egypt, N. Y., 1970, P. 112- 
113, 115. 


— vo — 


متسامحات » فصورت احداهن مع أبناء ضرائرها الخمسه يشاركونها متع 
الحياة فى مناظر مقبرة زوجها » ويقدمون الهدايا اليها » وهی على آعتاب 
الاخرة » وروت أن عجوزا يقست من عقمها » فأوحت ull‏ زوجها أن يبنى 
بجاريتها ابتغاء الخلف » ففعل وأنجبت له الجارية بنين وبنات وقرت عينه 
بهم » فرضيت العجوز بالامر الواقع وتبنت أبناء جاريتها » وخصصت لهم 
نصیبا من ثروتها المتواضعة » وزوجت بنتا منهم لاخیها C?‏ » وأن 
« امینی » » آحد نبلاء الدوله الوسطی ¢ والذی كان يحمل لقب زعیم 
عشرة الصعيد الغظام » كانت له زوجنان » الواحدة « حذوت » والاخری 
« نبت سخت نت رع » ( ويختصر اسمها Bale‏ الى نبت ) كانتا تعيشان 
d‏ وئام ومحية » حتى أن الاولى قد أنجبت ثلاث ينات وولد واحد » 
وأنجیت الثانية ولدين وخمس بنات»وقد أسهمت حنوت بنائها جميعا باسم 
خرتها « نبت سخت نت رع » وسمت «نبت» ثانية بناتها باسم 
شرتها « حنوت » EON‏ 


هذا وقد عرف القوم كذلك التسری منذ ago‏ الدولة القديمة » خقد 
كان للرجل القادر عدد من السرارى » غير الزوجات » ويبدو gel‏ كن من 
الخدرات » وكن يقمن ف «حريم» ولا يظهرن أبدا » liga‏ رسم يمثلهن 
وهن بندبن رجلهن عند مرور الجنازة أمام باب الحريم ”“ » ورغم أن 
النقوش قد آشارت اليهن كثيرا » الا أنها تجاهلت أسماءهن » واستمر 
نظام التسرى قائما فى عهد الدولتين الوسطی والحديثة ٠‏ 

وهناك من الاسرة الحادية عشرة ما عرف باسم « رسائل حقا 
نخت » » والتى كتبها لولده الاكبر « مرسو » » وفيها بتحدث عن محظية 
له تدعى ١‏ آبوت ان حب » كان 38 اصطفاها لنفسه من بين خدمه وامائه » 
بعد وفاة زوجته » ويبدو أنه قد سافر من dub‏ الى منف لبعض أعماله 


(50) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 5 ٠١‏ . 
العصور القديمة ص ۱۵۹ . 
J. Capart, Op. Cit., P. 70.‏ )42 


s ad‏ طالت عن العام ¢ فكتيت له محظیته تشکو اليه احدى الخادمات 
واسمها « سنن € فكتب الى ولده الاکبر « مرسو € يأمره أن « آطرد 
الخادمة سنن من دارى فورا » واذا بقيت سنن فى الدار bogs‏ واحدا » 
وآساعت الى جاريتى فأنت اللوم » والا فما الذى تستطيع جاریتی أن 
تفعله معكم وآنتم خمسة أولاد € سلم لى على أمى أيبى آلف مرة » بل 
ألف آلف مرة » » وف رسالة آخری يقول له « لاحظ آنها جاريتى » وأنه 
ينبغى آن تعامل بالحسنی » والا فكيف أعيش معكم فى دار واحدة : ان 
لم تحترمو! جاريتى من أجل خاطری ۳ » . 


( ۳ ) التماسك العائلی فى الأسرة الصرية 


هناك الكثير من الأدلة التی تشير الى التماسك العائلى بين الزوجین 
من duals‏ » ویینهما وبين أولادهما من ناحية أخرى » فلقد حرص الفنان 
الصری فيما أخرجه من مجموعات التمائيل على أن یجعل ممن يمثلهم من 
ual‏ اد العائلة و حدة و احدة مؤتلفة تجتمع حول رتیسها وتعتمد عليهءوكان 
بصدر ف هذا بطبيعة الحال عن تقالید مرعيةيوعما كان يستحب بين أفراد 
الاسرة من آواصر » فاذا جلست الزوجة بجانب زوجها أو وقفت بجانبه 
عبرت عما يصلهما من روابط بحركات إحدى یدیما أو بهما معا » غتطوقه 
باليمنى وتلمسه بالیسری أو العكس » وكثيرا ما يظهر الابن ممسکا بعصا 
أبيه أو محيطا اياها بذراعه » أو يعتمد على ساق dal‏ بيده أو تتماسك 
يداهما معا » وحتى ف مناظر الصيد والمرح كثير! ما كانت العائلة تصور 


فى وحدة واحدة * 


وهناك منظر للعائلة المالكة فى النهاية الجنوبية للحائط الخلفى لصالة 


43) E Revillout, Precis du Droit Egyptien, P. 888-889; 

وكذا 
T. James, The Hekanakhte Papers and other Early middle Kingdom‏ 
Documents, 1961.‏ 
وأنضر : آجمند فخرى : مصر الفرعونية —- القاهرة ۱۹۷۱ 


AY. حت‎ 


مقبرة « ماحو » رئيس الشرطة فى COR LIE‏ يمثل أسرة اخناتون » 
وهی فى طریقها من أو الى العبد » ويمثل الملك وهو يمسك بالسراج فى 
غير اکتراث » وسندیر نحو اللكة كأئما پوشك أن بقیلها » loins‏ هی 
تمسك بکلتا يديها القضبان النفصلة عن هيكل العربة » وتتجه بمحیاها 
نحو زوجها الك » وأمامهما ابنتهما « مربت آتون» الصغيرة » وهی تنخس 
مؤخرة الخیل المليئة بالحيوية » والحلاة برش النعام » بعصا صغيرة © 
وأحيانا تتبع الامیرات أبويهن كل فى عربتها » ویحیط بهن الحراس على 
الجانبين » وعند المعبد يرحب الكهنة وعازفوا الجنك بهم جميعا » ثم يصعد 
ell‏ الى الذبح تصحبه الملكة ليقدم القرابين الثمينة للاله » بينما الاميرات 
الثلاثة » الواحدة تلو الاخری » يصلصئون بالصلاصل » وربما كان القوم 
قد اعتادوا أن يذهب الزوجان معا الى المعيد » كما رآينا من قبل » وكما 
فعل ١‏ نفر حوثب() » حارس قطعان آمون الاول » عندما j‏ 43341 
زوحثه 6 سىده الدار ¢ الممدوحة من حتحور » Bras‏ القوصية » ومغنية 
آمون » الى العبد » بل ان الرجل التزوج عندما كان ينوى الحج الى 
أبيدوس انما كانت تصحبه دائما زوجثه ۰ 

وهناك ف العمارنة تمثال صغير فى مصنع آحد المثالين المأكيين لم 
یقتصر فيه المثال على تمثيل الك جالسا وابنته الصغيرة God‏ حجره » 
وهو يضمها كما يضم الاب الملكى أميرة صغيرة » بل مثل فرعون وهو 
بقبل أبنته الصغرى » كما يفعل أى أب gale‏ من dole‏ الناس أو 
خاصتهم » الامر الذى كان شاتعا بين القوم ٠ ED‏ 


وهناك رسم للملك اخناتون و ASI‏ نفرتيتى جالسين » وقد احتضنت 


44) Eleonore Bill De-Mot, The Age of Akhenaten, London, 1965, P. 
81. 
45) P. Montet, La Vie Quottdienne en. Egypt au Temps des Ramses, 
Paris, 1948. 
— $^ محمد حمادة : التصوير فى التراث المصرى القديم ص‎ (21) 
وكذا‎ ۸ 
J. H. Breasted, A History of Egypt, 1946, 2. 295. 


—- VA ane 


الملكة زوجها الفرعون ¢ والتصقت به تماما » وهی جالسه بجواره » 
فاختفی كل جس‌دها تقریبا ولم يظهر منه غير أثر بسيط UBS‏ الملك » ولعل 
الفنان قد قصد أن يظهر الملك وزوجه فى شكل يعبر عن تفانى الزوجة 
Laue d‏ واخلاصها ازوجها c dll!‏ وخاصة عندما كان الزوجان GSU‏ 
فى آتم وفاق وسعادة فى حياتهما الزوجية لتفاهمهما على البادیء العليا 
فى shall‏ الانسائية » وهناك من صور الحياة الزوجية الهانگة ما يمثلها 
أروع تمثيل تلك الصور الثى على عرش « توت عنخ آمون » » حيث نری 
الفرعون وقد جلس ف راحة واسترخاء » وقد مالت ding;‏ نصوه فى 
رشاقة ودلال » تعطر ثيابه وتنسقها فى رفق وحنان © , 

وهناك الملكة « تى » زوج أمنحتب الثالث التى نقراً آنها نجحت الى 
أبعد الحدود فى أن تستآثر بلب زوجها وتستهوى قلبه وتنال تقديره طوال 
حیانه » وقد بنی لها قصرا فى طيية الغربية 6 وحفر فى حديقته بركة كبيرة 
فى غضون خمسة Mier pie‏ » وسرعان ما ملئت بالمياه » وزرع بها 
زهر السوسن واكئظت بالاسماك c‏ وأحاطت دها نباتات مزدهرة » وهكذا 
حق للفرعون أن ببتهج وهو أنه أحب اكرام أثيرته « تى € فحفر لها 
هذه البحيرة لترفه فيها عن نفسها ۲ » ولعل فى تمثال « تى » الضخم 
فى المتحف الصری»والذی يمثلها جالسة بجانب زوجها آمنحتب الثالث » 
دون أن le nen‏ في الحجم ممايشير الى أن الملكات Lest‏ كانت تقام لهن 
التماثيل مع آزواجهن » بل ان الفرعون انما قد سمح لزوجه الحبيبة بأن 
تكتب اسمها داخل خانة ملكية بأول النصوص اللكية“ ٠‏ , 


ومجمل القول آن الزوجة الصرية انما کانت دائثما بجائب زوجها 


(££. — ۰ 
— محمد بيومى مهران : اخناتون : عصره ودعوته‎ : AM (£A) 
۱ ۱۲۶ - ۱۲۱ ص‎ 
49) C.D. Noblecourt, Tutankhamen, London, 1965, P. 115-116; 
A. H. Gardiner, Op. Cit. P. 212, : وكذا‎ 
50) J.H. Breasted, Op. Cit., P. 330. 
J. Wilson, Op. Cit., P. 203. : وكذا‎ 


.. ا — 


آینما وجد » تلازمه ف البيت وف الحقل » وتشاركه فى الجد واللهو » 
وتقاسمه آعباء الحياة ومسئولياتها » حقيقة أن الرجل بطبيعته كان قواما 
على المرأة » فى حدود ما يصون عزتها ويحفظ كرامتها » ولكنها فى نفس 
الوقت تمتعت بكي من الحقوق التى كان یتمتم بها زوجها » ويخاصة 
حق التصرف فى أملاكها » وحسب SLM‏ المصرية أنها ائتمت بايزة فى 
الوفاء والطاعة وحسن العشرة » والحنو الصادق والبر الخالص والسيرة 
الطيبة » فهی تبذل كل ما فى وسعها لرعاية زوجها وتدبر شكون حیاته » 
lil,‏ مات عنها حزنت عليه حزنا شدیدا » ومظاهر حزنها مصورة فى رسوم 
بعض القبور » حيث نرى الزوجة باكية نادبة » وقد شقت الجيوب » 
وأخذت تصرح وتلطم خديها ¢ وتود لو لحقت به لثرعاه ق المعالم ANI‏ » 
لانها لا ثعرف كيف تعيش (Vsus‏ + 


غير أننا لا نود من استعراض هذه النواحى الطيبة للحياة العائلية 
المصرية أن نفترض أمثالها لكل أسرة مصرية قديمة » فما من شك فى أن 
الاسرة المصرية القديمة قد تفاوتت حظوظها فى Leal:‏ وئتافرها وفى 
مسراثها وأثراحها » شأنها ف ذلك شان غيرها من الاسر فى كل مجتمع 
وزمان » بل وما من بأس ف أن نضيف استكمالا لاحياة القديمة أن بعض 
التعاليم المصرية تضمنت عدة أمثال سائرة هدفت الى تحذیر الازواج من 
نزوات الزوجات c‏ فضلا عن النساء الغربيات ¢ فكان منها ما بحذر من 
أن ela‏ قياده لزوجته أو دجعلها تملى رأيها عليه » وكان منها ما يحذره 
من أئتمانها على سره أو اطلاق يدها فى ماله » وما يحذره من الزوجة 
الجميلة والزوجة الذليلة والزوجة ااتغطرسة » فضلا عن الزوجة 
الفاسقة » وكان منها ما يسمح له باستخدام العصامع زوجته بشرط ألا 
يشوهها بهاءوعلى آية حال » فقد اعتبرت الامثال المصرية الزوجة انعکاسا 
حيا لشخصية زوجها فى صلاحها وف طلاحها » فقالت Laud‏ قالت « ابرآة 
جسم من حجر لين تتخذ طبع آول من يشتغل فيها » c‏ وقالت « اذا عشقت 
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الانثئی تمساحا تطبعت بطبعه » » وقالت « تفجر المرأة برضی زوجها € » 
وقالت «زوحة الاحمق E‏ أن تضرب أحمفها)) CM‏ * 


٤(‏ ) الاطفال 


كان الزواج عند المصريين القدامی وغیرهم من الامم سنة الله فى 
خلقه » ولن تجد لسنة الله تبديلا » هذا فضلا عن اشباع حاجة الرجل 
والمرآة الطبيعية » بل ان الزوجة انما كانت فى عقيدة القوم ds yg po‏ 
ازوجها فى الحياة الاخرة » وقد كان يوضع فى قبور pure‏ 
رسوم لزوجاتهم » واذا عز ذلك پستبدل بها نماذج من الفخار عليها 
صورة الزوجة » هذا فضلا عن أن الرجل منهم ما كان يرى سعادته فى 
كثرة بهائمه واتساع أراضيه ووفرة محصولها » أو حتى فى منصبه مهما 
علا » بقدر ما يراها فى زوجه وأولاده » فقد كان الاطفال فخر الأبوين 
وقرة أعبنهما ¢ پبذلان GE‏ الجهد لتنشكتهم Roin‏ سليمة ٠‏ 

وقد كان تبكير المصريين فى الزواج يعين الابوين على تربية أولادهما 

قبل زمان الشيخوخة » وقد xí‏ الحكيم المصرى CD‏ حوتب » دن 
الدولة القديمة هذا الاتجاه حين قال لابنه وهو بعظه « یابنی : اتخضذ 
لنفسك زوجا Cully‏ صغير حتی تنجب لك Mab‏ » فان cul‏ آولدتها ایاه 
فى شبابك » آمکنك أن تقوم على تنشئته uis‏ يعدو رجلا » أن السعید 
من کثر آهله وعیاله » فالکل يوقرونه من أجل آبناثه » » ولیس آبلغ دلا 
على عظم السعادة التى كان يتخيلها الناس ف كثرة الابناء من أن يصف 
آحدهم حاله وقد نجح مع رجاله فى آداء عمل جليل » بأنها آشبه بحال رجل 
له « سمعون ولدا ولدوا من امرآة واحدة » ۰ 


ومن ذلك يتبين أن الاكثار من الاولاد انما كان هدفا يبتغونه ويسعون 
اليه ویعملون على تحقبقه » وف الواقع أن شغف الاباء والامهات ف مصر 
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كانت وراءه دوافع اجتماعية ودينية كثيرة » ذلك أن الاط فال فى مصر 
الفرعونية لم یکونوا عبثا على آبائهم وذویهم c‏ بل کانو | عونا لهم » 3 
كانت الزر del‏ فى dale‏ الى الابدي الحامله » وکلما کثر الاولاد زادت 
الایدی العاملة فى الحقل ¢ وبالتالی زاد دخل الاسرة » سواء عملت فى 
أراضيها أو استؤجرت فى آراضی lane‏ » فالاطفال بهذا الوضع انما 
هم مصدر كسب لا خسارة لذوبهم ۰ 


وهكذا رحب المصريون بالذرية و اعتبروها نعمة من الله € وشجعت 
البيئة الصرية آهاها على طلب العیال دون خشية العوز الدقم والاملاق ء 
وكانت وسائلها EUREN BA call‏ اف نات الق ویس 
الانتفاع بمياهه وخصوبة الارض وسخاؤها » ووفرة النباتات والمزروعات 
ورخصها » وطمآن ذلك أهل القرى الى معيشة مأمونة العواقب لأنفسهم 
وأولادهم » وهون على فقرائهم نفقات الاسرة ونكاليف الاولاد » وحين 
زار «دمودور الصقلی» مصر استرعت هذه الاوضاع نظره فكتب Jods‏ 
۵ پربی dale‏ المصريين أولادهم في مسر واقتصاد » فيطعمونهم عصيدة 
يطبخونها من مواد رخيصة وافرة » ومن سيقان البردى بعد شيها على 
Juli‏ » وجفور قاقات Vile‏ نون طعمها شكة وفطوخة ومقيواة 6 
واطمآن الصریون كذلك الى آربابهم € وسرت بينهم روح الادمان باله 
رحیم » وصفوه بآنه يدير قدرة النسل للنساء » ویخلق من النطفة بشرا » 
ویهب الحياة للطفل ف بیان آمه ؛ راذا ولد اتطثه وكير امره » ووصفوه 
بآنه اله یعنی بآفراخ الحیوان » كما يعنى بأجنة البشر » ویمکن أن يوكل 
الامر كله اليه » وسبحوا هذا الاله الکریم. ف بعض عمودهم فقالوا : 
« خلقت الشب لتحيى به البهم » وخلقت شجر الحياة لابشر ؛ ووهبت 
الحياة أسماك الاء والطير فى aS‏ السماء » آرسلت الانفاس للفرخ d‏ 
الدحية » وآحبيت الدودة ف التربه » قدرت ما بحبی النمل و الزو احف 
والهوام c‏ ورزقت الجرذان ف الحقول » ورعیت الطیر عاى الشجر 7« 
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ويقول اخناتون فى نشيده الكبير«أنت يا من تجعل سائل الذکر ينهو 
ف zi uU‏ »> ومن يصنع الماء فى البشر » أنت با من يآتى بالحياة للوليد » 
وهو فى بطن أمه cul‏ يا من تسكنه بتوقف دموعه » أنت يا من رعيته فى 
الجسد عثم تعطى الهواء ليتنفس كل من خلقت » أنه ينزل من الجسد 
غيتنفس ف يوم مولده » نت يا من تفتح فده » وتخلق له مقومات الحياة » 
cul‏ يامن جعل الكتكوت يشقشق فى قشرته » أنت يا من منحته الحسياة 
ليعيش فيها » وقدرت له ميقاتا فى البيضة يخرج بعده » وهو يصيح 
( يصوصو ) بكل ما dual‏ من قوة » ثم يسير على قدميه آبان خروجه 
من البيضة ۰۰۰ أنت يا من صنعت نيلا فى السماء ( المطر ) حيث يموج 
الغيث فوق ااجبال کالاخضر العظیم ( البحر الابیض ) ویسقی الحقول 
بين القری » ما آجمل تدبيرك رب الخلود c‏ فیضان فى السماء لاحل jus!‏ 
وحیوان الفلا » وما يدب على قدم € وفیضان سواه لارض مصر » یأتی 
اليها من دنيا العدم ۳۰۰۰) . 


هذا وقد اعتبر Spall‏ القديم أن نكبة الفرد فى آبنائه هی الكارثة 
التى تهون ازاءها نکبته فى آمهم ذاتها وف كل ما يمتلك » وکان من الحكماء 
المصريين من بوثق الصلة بين ما يتعرض له المجتمع من وهن وبين قلة 
النسل لسیب أو لاخر » وهکذا Luh,‏ حکیم الثورة الاجتماعية الاولی 
« انیوور » dias‏ على الضعف الذى أصاب البلاد فى dls‏ الفترة dls‏ 
وما عاد خنوم يبنى ( یهب ) طفالا(۶۰) CK‏ ومن ثم فقد اهتم المعريون 
عقمها » و استخدموا عدة طرق لتشخيص الحمل ومعرفة نوع xad‏ » 
ومن أطرف الوسائل التى لجاوا ايها تجربة انبات التمح والشعير عن 
طریق اروائه ببول الحامل » فاذا خرج النبات عموما فهى غير عقیم » واذا 

(o£)‏ محمد بیومی مهران : اخناتون — عصره ودعوته — القاهرة 
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خرج نبات القمح فالجنين ذكر » واذا خرج نبات الشعير فالجنين أنثى » 
وقد ضمت بردية کاهون الکثیر من اللاحظات اتمديز العقیمات من النساء € 
والتکین بجنس الجنین » وکانوا یعتمدون فى ذلك على ملاحظة الثديين أو 
لون البشرة والعینین » ثم على السحر واستخدام التعاویذ ۳۷ ۰ 

وشارك فراعنة البلاد أهلها ف تمنی كثرة الولد لانفسهم وللبلاد 
جميعا » وانعكس صدی هذه الرغبة منهم على ما سجله بعضهم من 
نصوص تدور حول ما وعدت به الالهة من وفرة الذرية وامتلاء البلاد 
بالنسل » وذلك على نحو ما ادعت حتشبسوت من أن أربابها قالوا لها 
«(سيعمر الصعيد والدلتا بالذراری » ولسوف يزكو نسلك الوفير بتعداد 
ثمراتك الخيرة التى غرستها فى قلوب رعاياك » ؛ واذا كان الزواج AI‏ 
هو وبسيلة عامة التائن لكا الثرية dali Eee y‏ الفرض لتربية 
الابناء والانتفاع بهم c‏ فقد كان للاغنياء فى بعض الحالات » وللفراعنة 
خاصة » من اباحة تعدد الزوجات والتمری بما ملكت اليمين » ما آشبع 
رغبتهم d‏ وفرة dull‏ » وق شمان انچاب الورثة الذكور c‏ وان di‏ هذا 
التعدد آظهر ate‏ لدى اللوك منه لدی آفراد الشس(* , 


والادب المصرى القديم als‏ بالکثیر من الامثلة fill‏ تعبر عن مبلغ 
حب الوالد لاولاده أو تعلقه بأسرته » ففى ias p‏ الدحار «CM s. oll‏ 
منلا نقراً أن الحية ربة الجزيرة التى طوحت به آمواج نحوها حدثته 
مطمثنه ایاه بنجاته وعودته الى وطنه Whe‏ » فقالت : « لسوف تدتضن 
أمناعك وتقبل زوجتك » وترى بيتك » وهذا أشهى من كل شىء آخر»ءولم 


(551) آحمد بدوی وجمال الدین مختار : المرجع السایق ص ۱۲۶ . 
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بتجرح الملوك آنفسهم من أن يسجل الفذانون مظاهر الود والمحبة والرعاية 
التى تفيض بها قلوبهم على أبنائهم وبناتهم » فها هو ذا « تحوتمس 
الثالث » يسهر على تربية ولده البکر « آمنحتب الثانى » تربية عسكرية » 
تمكنه من توطيد أركان الامن ف دولته واشاعة الهيبة فى أرجائها الواسعة ء 
فقد كان Lada‏ بارعا فى كل فنون الحرب » وكان آبوه العظيم فرحا بذلك. 
مغتبطا بحظ بكر أبنائه وولى عهده من الفروسية » مطمئنا الی آنه سوف 
بغدو سيد أهل زمانه فى الارض جميعا » وكان رعمسيس الثانى فخورا 
بأولاده ila,‏ الذين جاوز عددهم خمسين ومائة ٠‏ 


وق صور الحياة من age‏ اخناتون كثيرا مما يشير فى صدق ووضوح 
الى حنو اخناتون على بناته » فهو لا يجد شيئًا من الحرج ف أن بأخذ 
احداهن فى حجره ليداعيها ثم يرفعها بين يديه لیقبلها قبلة الحنان والرحمة 
والابوة الحانية c‏ وهناك علی جسدران القصر الملكى فى الممارئة منظر 
بمثل الاسرة المالكة فى صورة رائعة » حيث نرى اخناتون وزوجته 
نفرتيتى يجلسان على مقعدين خفيضين يواجه الواحد منهما الاخر » 
وبينهما طفلتان تلعبان بجوار قدمى أمهما » بينما تجلس الثالثة على حجر 
الام « ولا اختطف الموت ابنتهما « مكت أتون » من بين يديهما » بكاها 
كما يبكى الناس موتاهم » ووقف الفرعون وزوجته على نعشها باكين نادبین 
يودعانها الوداع الاخير » كما تشير الى ذلك نقوش ف القبرة الملكية 
بالعمار (C‏ » 


هذا وقد اهتم القوم كثيرا بتربية أطفالهم » بخاصه وأن مرحلة 
الطفولة هى آول dels‏ الحياة وأجدرها بالرعاية » وهی Gat‏ مراحسل 
التربية التی یجتازها الناشیءءاذ هو ST‏ مایکون استعداد لتلقى ماینبشی 
له من مبادىء السلوك تنقش فى صدره » كما تنقش الصور والرسوم 
على ااحجر » ففی النزل » وبين آیدی الوالدین » وف تلك السن الحلوة 
às. Uli‏ الرخصة ینفم الارشاد ویصح التوجیه » وف تلك البيكة وحدها 
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والوليد يدرج على مدارج الصبا » ینبغی له أن يعرف ما يجوز وما لا 
يجوز » وآن يفرق بين الحسن والقبيح » وبين السلامة والعيب » وقد 
شهد کتاب الاغریق باهتمام المصريين dos na‏ أطفالهم c‏ فهذا « 553513 € 
یقول « ان مما يميز حياة المصريين آن الطفل عندهم يلقى حظه الكامل من 
التربية والرعاية » ويقول « سترابو » من التقاليد التى كان يرعاها 
الاطفال ) ۰ 


وبدهی أن اللبنات الاولی ف تربية الطفل وتهذیبه انما تضعها الام € 
فهی السئوله عن بناء طفلها جسدا وروحا ؛ قلبا وعقلا » وهی التی 
تضطلع بحمله يقظان ونائما » وهی التی cue‏ صحنه » وهی التی تهدهده 
ق المد فتلقنه اللفة الاولی » وهی الثى تداعبه وتعابثه Walls‏ 
الحب والرحمة و لحذان » وتظل عاكفة على ذلك مدة قد تبلغ ثلاث سنوات 
تعمل خلالها على أن یجتاز تاك الرحلة الاولی لینمو بين پدیها فى صورة 
ترضاها ¢ ثم يظل تحت رعايتها وأشرافها حتی يدخل المدرسة » وهكذا 
كانت الام هی الا مینه على تلك الفلذات من كيدها حريصة على أن des‏ 
الايام منها لیدات قوية فى بناء الوطن وآحجارا صلبة فى أساسه ٠‏ 

وكان الاب هو الذی يمثل الراس ف بناء الاسرة » والذى اقتضته 
ظروف العيش أن يدبر شئون حياتها لم يكن بعيدا عن أولاده » بل كان 
يتولى دوره بالاشراف عليهم فى دور التنشگه c‏ وبخاصة بعد سن الرابعة » 
ويلقنهم مبادیء اأرجولة وضائل الاخلاق العالية 4 والیادیء السامية 
والتقاليد السوية » وآداب السلوك وحسن المعاملة » وكان بجائب ذاك 
پورثهم المهن والحرف ما يؤهلهم لاكتساب معاشهم » أو يبعث بهم الى 
المدرسة ليتزودوا بالعلم OG sally‏ + 


وترتب على مسئولية الاب واجبات وحقوق » فمن واجباته أن پلتمس 
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c oat gl‏ كل شأن خير » وأن « ترى عيناه وتسمع آذناه ما ينفع 
ولده » » وأجمل « بتاح حوتب » ذلك ف قوله لولده وهو يعظه « اذا كيرب 
وکونت بیتا c‏ وأنجبت ولدا من نحمة الرب » و استقام هذا الولد ونمج 
نهجك واتبع تعاليمك » وصلح allo‏ ف داره » وحفظ آملاکك وثروتك ؛ 
فافعل الخير له كله » وتحر كل ght‏ فاضل من أجله c‏ فانه ولدك وغلذة 
das‏ » فلا تصرف عنه نفسك OP‏ ثم على الاب أن تیسعی ارشع مس.توى 
ولده وتعليمه » وأن يحافظ دائما على كرامته » وأن ينزله النزلة التى 
يستحقها «الاتد ع عمل الخادم اولدك ؛ ان كان ف مقدور الخادم أن يقوم 
به » واياك أن تتسبب فى أن axi‏ ولدك دخله € و « ولا تقل يا ولد من 
نضج » ولا تتجاهل من جانبك من كبر » + 


وف مقابل هذه المسئولية الملقاة على عاتق الاب » كانت له حقوق : 
أولها الطاعة والاحترام » ثم كان من حقه كذلك أن يآخذ ولده بالشدة » 
ان ضل ولم يعمل بتعاليمه » سواء بالضرب أو التأئيب أو نکر له 
جملة »>« اذا ضل ولدك وابشعد عن تع ليمك » وخالف نهجك » وساعت 
تصرفاته فى بيتك » وتمرد سلی نصا عك » وتفوه بقول ثبیح » فائيذه 
فائه لیس ولدك » ولم پولد لك » انبذه واعتبره شخصا آدانه الاله وهو 
مایزال فى رحم آمه «O0‏ » و استنکر حکیم آخبر آمر الاب ان ثهاون 
فى اظهار حزمه عند الحاجة الى الحسزم » pals‏ على أن الوالد الرحیم 
شىء ¢ والوالد اللين شىء آخرءوأنه ما من أبن هلك من ثاديب آمه » وأن 
العصا والحياء یقیان الاين شر الفساد ٠‏ 


هذا وقد تشابهت أسماء المواليد فى مصر القديمة » مع أسمائهم 


فى مصر الحديثة » فى عدة نواح » منها تسمية الطفل بيوم مولده » مثل 
» طفل الیوم التاسم » » وذلك على نحو ما نقول الان » خميس وجمعة » 


61) J.A. Wilson, Op. Cit., P. 413. 
Z. Zaba, Les Maximes de Ptah Hotep, Pargue, 1965, P. 59. 
62) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 413. 


— tv — 


وتسميته باسم مناسبة دينية أو وطنية » مثل « حورمحب » أى الرب ف 
عيد » اذا صادغت ولادة الطذل يوم suc‏ هذا العبود » وذلك على نحو 
تسمية أطفالنا رمضان وعيد » وتسميته بما يعبر عن وضعه بين اخوته 
d‏ ی و و و و 
ذکورا » أو أن یکون آول من آنجباه والداه بعد عقم طویل مثل مثل Coed‏ 
ol‏ سیدهم » و « ایتسن » آی أميرهم » وتسمیته باسم آحد و الدیه أو 
آحد جدیه » وباسم الفرعون الحاکم »أو ولی عهده » اذا ولد معه ( وقد 
عثر على احصاء من الاسرة التاسعة عشرة أن الاطفال الذين ولدوا يوم 
مبلاد ولى العهد كانوا ٠‏ طفلا » وقد كان من حقهم أن پنشاوا معه فى 
القصر االکی ) أو تسميته باسم يعتز به مثل « ياماى » أى السبع © 
و «سرحات » c‏ الجسور » و « سنجم ايب » أى مسعد القلب » أو 
تسمیته باسم يبعد الحسد dic‏ مثل «جار» آی عقرب » و بورخف » 
أى العبیط » أو تسميته باسم ينسب فيه الى بلده أو مکان ولادته » مثل 
النفی والطيبى » كما نقول طنطاوی وشبراوی ويصيلى وأسوانى » أو 
اشتقاق اسمه من ظروف ولادته مثل يمحوتب أى جاء فى سلام » كما 
نقول عسران تكنية عن عسر الولادة » وكما سمت زوج النبی يعقوب 

وادها D‏ بن عونى OD‏ تكنية عن العناء الذى لاقته فى الولادة » كما 
ذكرت التورأة219 » هذا وكان معظم الاباء المصريين يؤثرون أن يضعوا 
آطفالهم تحت رعایه آحد العبودات » فالاطفال الذين بنتمون الى المعيود 
(« حور » يسمون حوری 6 والذین پنتمون الى « ست » یسمون سیتی € 
والذين ينتمون الى «آمون» یسمی امینی » وکان مؤرخنا مانیتو یعتبر 
نفسه تحت حماية الاله مونتو ۰ 


وهناك ما يشير الى أن الاطفال انما کانوا يسجلون أمام الميئة 


(7) جاء فى الترجمة العربية للتوراة أن آمة راحيل اسمته”ابن أونى» 
يسبب pas‏ ولادته ووفاتها بحد الولادة ¢ وان اسماه آبوه بعد ذلك 
بنيامین» وهو شقيق يوسف عليه السلام (تكوين Yo‏ : ۱۷ - ۱۸) ۰ 


5 ا العزيز صالح : الاسرة فى المجتمع الملصرى القدیم ص OY‏ € 


— iA — 


المخخصة T eis,‏ سجلات ديت Coal‏ 6 ردما رغبه من الایاء d‏ أن 
يرث الابناء ممتلكاتهم » وريما مناصبهم » من بعدهم » وریما رغية من 
الدولة لحاجتها الى تجنيدهم وتجميعهم لخدمة مشاریعها الخاصة والعامة» 
فضلا عن آنه نوع من الاجراءات المكملة للانظمة الاداریه والاحصائیه 
التی ظهر. منها من فترة الى أخرى تعداد السكان»وقد عثر على مجموعة 
کيرة من البردی فى اللاهون € على مبعدة ۵ كيلا من الفیوم ۵ ترجم 
الى آخریات آیام الاسرة الثانية عشرة وأوائل الاسرة الثالثة عشرة . 
آغلبها بخص نعداد السکان » والذی كان ek‏ فى مکتب رئيس التعداد 
آمام موظف کبیر » ویسجل بواسطة کاتب توثیق آمام عدد معين من 
الشهود » كما كان هناك تعداد للطوائف واحصاء للماشية والمتلکات 
العقاریه تم احصاء اساحات الارض ومنتجات مناجم الذهب » وعلی أى 
حال c‏ فان السلطات الدنية كان لدیها دون شك سجل للمواليد والزواج 
والوفیات + وکان التهمون والشهود يذكرون ف‌الوثائق القضائیه باسمائهم 
یتلوها آسماء آبائهم وأمهاتهم € مع SS‏ مهنیم » لان الاسماء التی كانت 
تطلق على کل طفل كانت كثيرة uis‏ أن التشابه بين الاسماء كان لا یحصی 
فمثلا كان آمنحتب صفی الملك آمذحتب الثالث بلقب آیضا باسم حور OG‏ 
ولا کثر هذا اللقب عند ou AME‏ أضاف آمنحتب الى اسمه ولقبه اسم 
والده (حابی»»ولم تكن اضافة هذه الالتاب الى الاسماء محض مصادفة 
بل كان لها طابع رسمیعمما يش يرالى مدی عناية السلطات بسجلاتالحالة 
الدنية للافر OV‏ + 


(۵ ) البر بالوالدین 
يسجل تاريخ الصربین البکر أن حق كل فرد فى التحلی بالاخلاق 
الفاضلة يقوم على آساس النهج والسئوك اللذين يعامل Longs‏ آفراد 


(V)‏ محمد بیومی مهران — pas‏ — الجزء الثانی = الاسكندرية 


۸ ص 0 

— VA الحياة اليومية فى مصر ف عصر الرعامة ص‎ i بيير مونتیه‎ (VV) 
€ A\ 

Urk, IV. 1006, ARE, I, 137, 145. وكذا‎ 


cut ع‎ 


آسرته » وهم والده ووالدته وأخواته » هذا وقد حث الحکماء الأبناء 
على طاعة الوالدین والبر logs‏ » « فهما اللذان وضعاه على رأس السبیل 
الى االخیر» c‏ یقول الحکیم «آنی» ALY‏ وهو يعظه «قرب الماء لأبيك 
وأمك اللذين انتقلا الى قبرهما فى الصحراء « واباك أن تغفل هذا can all‏ ۰ 
ولیفعل لك ابنك مثل ذلك ۷7 » » ويحدثنا نميل من الاسرة السادسة 
عن بره بوالديه واخوته » فيقول ( كنت مطيعا لابی » حفيا بأمى » فرعيت 
عيالهما » اذ كانت رعاية الاطفال وقت ذاك فى مقدمة واجبات الراشدين 
من ذوى القربى والاوصياء » وكان المسئول من القوم یری من واجياته 
الاساسية دفن الموتى والوصاية الى ذريتهم CW‏ " 


هذا وقد حرص الرحالة الشهير « خوف حر € » محافظ أسوان » 
فى عصر الاسرة السادسة على تسجيل dane‏ والدیه ورضائهما عنه حين 
cas‏ سيرته على جدران قيره فى جيانة أسوان » فقال : « كنت محيويا 
من أبى » مرضيا عنى من آمی » ودودا لکل آخوتی CO‏ » ويقول آخر 
« كنت عكاز الشيخوخة ف يد آبی ما بقى على وجه الارض € وكنت أروح 
وآغدو وفق آمره » ولم آخالف آبدا ما قرره فمه » ولم أتعود أن أتطنع 
اليه بنظرات كثيرة وكنت أطاطىء له حين يحدثنى » كما كنت مثنیا على 
من أمى ممتازا فى تصرفاتى نحو أخواتى » عطوفا على OD AAT‏ €( 
وكثيرا ما نری أشراف الصعيد فى عصر الاهرام يجمعون صفاتهم النبيلة 
فى العبارة التالیه » كنت انسانا محیویا من و الده € وممدوحا من dal‏ » 
محبوبا من اخوته واخواته ٩٩‏ » ۰ 


هذا وقد حرص US‏ ايبن فى مصر القديمة على تزوید آبیه بكافة آزواد 


67) ANET, P. 420. 

68) Urk., I, 1932, P. 199. 

69) ARE, I, P. 151. 

70) J. Pirenne, La religion et la more, dans l'Egypte Antique, Suisse, 

1965, P. 72. 

€ جيمس هنرى برستد : فخر الضمير » ترجمة سليم حسن‎ (VY) 
۰ ۱۲۱ المقاهرة ۱۹۳۲ ص‎ 


— OF — 


الحياة الاخرى » يرى ذلك واجبا عليه مهما لقى فى سبيله من صعساب 
clase g‏ كثود » ونقراً على مقبرة « ميخو » و « سابنى » فى أسوان ي 
أن ميخو قد دفع حياته ثمنا لتفانيه فى خدمة فرعون » فقد قتله رال 
واحدة من قبائل si‏ .ايان عودته من احدى رحلاته الى هناك » ویحدئنا 
au‏ سابنی أنه قد خلف آباه ميخو فى امارة آسوان » وأنه قد آسرع 
لاحضار جسد أبيه من بلاد « واواى وارتی » » ولیهدیء الاحوال فى 
تلك النطقه » وهناك فى منطقة نائية حصل على بغيته » وعاد بجثة آبیه » 
ثم أرسل الى مولاه يخيره بما حدث » فيآمر فرعون بارسال المحنطين 
الملكيين من منف لتحنيط الجثة » ثم دفنها فى أسوان بما يتفق ومكانة 
رجل ضحى بحياته من أجل مولاه الفرعون € وأخيرا يصدر الملك آوامره 
بتولى « سابنى » وظائف أبيه » ثم يكتب اليه قائلا « لقد فعلت كل هذه 
الاشیاء العظيمة مكافآة لك على عملك النبيل » لانك أحضرت جثة 
2C hal‏ 


وکان البر بالوالدین من آهم الفضائل اليارزة ف عصر الاهرام 3 
ومن ثم فان نقوش جیانات الاهرام انما تذکر مرارا وتکرارا أن المقابر 
الضخمة التی بها انما كانت من صنم الابناء البررة لابائهم التوفین»وآن 
الاين انما كان يعد لوالده مدفنا فاخرا » وكان الآباء يحرصون ؛ الحرص 
كل الحرص » على تأكيد واجب أبنائهم نحو رعاية قبورهم » وتأدية 
الشعائر الدينية فيها ¢ وتقدیم القرابين صدقة على أرواحهم 6 بسجلون 
هذا على صفحات القبور » فيصورون الابن يقوم بوظيفة الكاتب القيم 
على تقديم القرابين يحصلها من آملاك أبيه » dels‏ من أوضح الادلة التى 
وصلتنا من عصر الاهرام على حرص الابناء على أن یکونوا بجوار آبائهم 
T‏ عالم العیب « ذلك النبيل المدعو « زاو الثانى « الذى أوصى gle‏ بدفن 
مع أبيه فى قبر وأحد c‏ وهو يحدثنا عن رغيته هذه على صفحات قبره فى 


72) ARE, I, P. 164-169, Urk., I, P. 130-140. 


(VV)‏ محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص 
ZW‏ 15 ) مصر الجزء الثانی - ص cT YEA‏ وكذا 
CAH, II, Part, 2, P. 195, ARE, I, P. 166.‏ 


— ام — 


دير الجبراوی بمركز منفلوط » فيقول « لقد دفنت والدى الامير زاو ف 
موکب فخم فاق كل مواکب الاحتفالات التی أقيمت لاقرانه من أمراء 
الصعید » حیث توسلت الى جلالة ملیکی « نفرکارع € ملك مصر العلیا 
والسفلی » أن ob‏ لو الدی زاو المتوف بتابوت وأقمشة وقدر من العطور 
من الخزانة اللكية » وقد عملت على وجوب دفنی ف نفس القبر مع زاو > 
حتی آری زاو هذا فى کل یوم » ولأكون معه ق نفس ال كان » ولم يكن 
ذلك لاننی لست بقادر على بناء قبرین » ولکننی آردت أن يتسر لى أن 
آری زاو کل يوم » حتى يمكننى أن أكون معهفق نفس الکان(* ٠‏ 


هذا وقد كان من واجب الابناء عند تشييع جنازة آبائهم أن يطرحوا 
الثيران أرضا ثم یقوموا بنحرها وكثير! ما نشاهد الابناء يفعلون ذلك » 
كما كانوا يقومون يصيد الطور وتقديم قر ect cpl‏ » وقد فعل ذلك 
رعمسيس الثانى لابيه الملك سيتى الاول » كما نشير الى ذلك نقوش معبد 
آبیدوس )2( $ 


e x1) 


ليس هناك d‏ وثائق العصور المبكرة » وحتى نهاية عهد الدولة 
اثقديمة c‏ ما يشير الى قواعد صريحة لتقسيم الارث بين البنين والبنات ؛ 
وانما كانت ثركة الاب تنتقل » فيما يبدو » الى ورثته الشرعيين وهم الابناء 
وأبنائهم » وان نزلوا » كما لم تكن وفاة الاب تمنع من توريث اين الاين » 
كما كانت التركة تؤول الى الاخوة والاخوات عند عدم وجود WVel‏ 
حما كا على الرجل ان كان له أولاد من 415.55 الاولی المتوفاة أو المطلقة 


74) N de G. Davies, The Rock Tombs of Deir el Gabrawi, I. I ondon, 
1902, P. 7 F. 

ARE, IL Parg. 380-385. وكذا‎ 

75) F. Petrie, Op. Cit., P. 122. 

76) J. Pirenne, Histoire des Instutions et du Droit Prive de I’ncienne 
Egypte, I, P. 335-6. 


of —‏ س 


كاثوا صغار أو أن بعهد به اليهم ان بلغوا سن الرشد ۲ » وهناك 
ما يشير الى أنه اذا مات آحد الوالدین دون وصية » واختصم الایناء 
حرص الحکام والقضاة على آلا يحرموا Lil‏ من domes‏ ق ترکه أبيه » 
وكثيرا ما ردد من ولوا الحكم والقضاء من آن الواحد منهم کان Yale‏ € 
حيث يقول « لم أحكم بين آخوین حكما يمنع آحدهما من SAT‏ نصيبه 
من ميراث آبیه ۷۸ » » وف هذا ما يشير الى أن كل الاخوة لهم نصيب 
فى تركة الاب المتوق سواء بسواء e‏ 


هذا وقد عهدث الاسرة المصرية بأوقاتها الى الاين الاکتر فيها » 
فى بعض عصورها » ثم جعلت له الاشراف على ميراثها كله فى عصور 
أخرى » ولكنها فى الحالتين لم تكن تسمح له بالتصرف ف Cah all‏ والاوقاف 
لحسابه الخاص » ولا أن دحتجز الاوقاف لابنائه دون غيرهم»واشترطت 
عليه أن بظل اشرافه عليها فيما يفيد الاسرة أحياء وأمواتا » وترتب على 
هذه الاوضاع أن حرص بعض الابناء الكبار على أن يرددوا فى سيرهم 
التی نقشوها على جدران مقاير هم قولهم « أعددت ضريحى وأوقافه من 
ثروتی الخاصة ولیس من ممتلکات آبی » » وعنوا بذاك آنهم کونوا ثروتهم 
وممتلكاتهم بأنفسهم » ولم پستغلوا حقوق آخواتهم فى ميراث ف مبانیهم 
الخاصة ۲ » وعلی آی حال » فریما كانت التركة بعد Slag‏ الاين الاکبر 
تؤول الى من يليه فى السن من آخوته » فیقوم هذا الاخ مقامه فى تولی 
شون الاسرة » وعند انقراض الاخوة كانت الاموال توزع بين الفروع » 
فيأخذ فرع كل واحد من الاولاد نصیب أبيه كاملا OY‏ + 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى آنه ليس هناك ما يدل على أن 
الانثی کالذکر تنقل الیها آموال التركة لادارتها نيابة عن أخوتها » حتی 


77) J. Cerny and T. E. Peet, Amarrige Settlement of The 20th Dynasty., 
P. 33-39. 
78) J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 81. 
۰ ٩۲ 2 ٩۱ عبد العزيز صالح : المرجم السابق ص‎ (VA) 
80) J. Pirenne, Op. Cit., III, P. 358, 458. 
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ان كانت هی الاکبر سنا » هذا ويذهب بعض الباحثین الى أن المرأة انما 
كانت ترث فى الاموال التی حصل عليها المورث من غير طريق الارث » 
آما الاموال التى آلت اليه من طريق الارث خلا حق لها فيها » لانها لو 
انتثلت اليها لدخلت حتما تحت ولاية زوجه! » وقد يكون أجنبيا عن 
الاسرة بل هو آجنبی فعلا » على أن المورث كان يستطيع أن يجعل 
للبنات حقا » فى الاموال الموقوفة على الاسرة ۰ ذلك أن انشاء 
المؤسسات انما هو متروك لارادة الورث » ولیس هناك من خلاف بين 
الباحئین فى أن البنات كن يرثن ف النقولات کالجواهر الثمينة » lil‏ 
انما dius‏ من الام الى البنت عن طریق «O95, NE‏ 

وهناك من عهد الدولة الوسطی و الحديثة ما يشير الى أن التركة انما 
قد أصبحت تنتقل عن طریق الارث الى جميع الابذاء » دونما تفرقة بين 
الاين الاکبر وبين one‏ من الاخوة 6 صغارا کائوا el‏ كيارا » ذكورا آم 
اناثا » ون المرأة قد أصبح لها حق الارث حتى ف مال ابنها ابان حياة 
أيه » كما كان الابن يرث ف مال آمه » خالارث اذن تنقل به الاموال من 
الاصول الى الفروع » ومن الفروع الى الاصول » هذا وكانت الزوجة 
ترث ثلث الال الشسترك بينها وبين زوجهاموآما الثلثان الاخران فمن حقها 
أن تنتفع بهما liba Gas‏ فحسب » كما كان من حق الزوج آن پرث 
الاموال المشتركة بينه وبين زوجته اذا ما قدر لها أن تنتقل الى العالم 
AMI‏ ابان حياته » وآخيرا فقد كان القوم يورثون أبناءهم ell‏ والحرف» 
كما كانوا يحلون محلهم ف الاراضی والمصانع والمكاتب9© + 


وهناك فى العصر التأخر ما يشير الى أن الابن الاكبر قد عاد اليه 
امتيازه » وآن SEAN‏ قد فقدت حقها فى الاستيلاء على نصیبها من التركة» 
وقد بدا هذا التطور بصدور الوصايا والهبات لصلحة الاين الاکبر »> 
بشرط عدم التصرف ف المال بطريقة تجعله ينتقل من الابن الاكبر الى 
Ibid. P. 360-363.‏ )81 

82) F.L. Griffith, PSBA, XIV, P. 238. 


J. Pirenne, Archives d'Histroire du Droit Oriental, IL, P. 39. 
A. Moret, Op. Cit., P. 317. 
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ولده الاكير وهكذا Lill os‏ > وقد انتهى الامر مان أصبح هذا تخلادا 
للتوريث لا بحتا Bal , | llc‏ صريحة أو ضمنية تصدر من المورث E‏ 
أن القانون الذی كان سائدا فى مدن الشمال انما كان يسوى بين الذكور 
والاناث فى حق الارث . ثم ساد هذا النظام poe‏ كلها منذ الاسرة 
الخامبة والعشرين . cua‏ جميع الابناء متساوين فى ميرات مال 


وهناك بجانب الیراث»الوصابانوقد أحيبطت بعنابة BS‏ » اذ كانت 
تحدد ها وتعمذها Bg‏ ومستندات » وقد عر على وحية any‏ أبناء الاك 
« خفر ع « s‏ صاحب ed!‏ الثانی ۰ يوحصى uy )) LS » là‏ 
بضسیعتین . ولا توفیت وهو على قدد الحياة آوهی بها لزوحته ء Lal‏ 
ممتلكاته الاخرى فى آربم عشرة قرية فقد أوصى بها لزوجته aul,‏ 
موخدحا فیها نسیب کل منیم + وهناك وصية آخری ترجم الى الاسرة 
الرابعة كذلك » بوصی فيها المدعو «تنتی» بمال قد آل اليه عن و الدئه 
الى زوحته وآخده ه وقد diag j culls‏ ما بعادل النصف من ذلك oO ALT‏ 


وهناك وصيتان من الاسرة الخامسة » الواحدة من ((نكعنخ))ء outs‏ 
T‏ الواقع مجموعة وصابا ٠‏ فهو AB‏ آوحی بوخلدفته ككبير لکهنة حتحور 
yes à‏ الى زوحتهوالى عدد من أولاده "MAR.‏ عن کاهنین تم آوحی 
دمؤسسة حساحتها .+ أرورا "n uA‏ الى زوجنه وبعض ولده ¢ كما 
جعل ابنه الاكبر وریثه فى جمیم أمواله GAY!‏ » على أن يخصص مرئبا 
محددا أو الدته طوال حياتيا . والتی جعلته آیخضا وریثا لها فى جميع 
APL eal‏ . وآما m Gana ol!‏ فتد آحصسدر ها المدعو الوب ام "M‏ 
الى ولده الاك «ابى)) أعطاه بمقتضاها حجرة الدفن الثمالية وهيكل 


1 


"3j E Revillout. in Revue Feyptalogique, 1902, P. 172. 
J. Pirenne, Histoire des Institutions «t du Droit Prive de l'Ancienne 
Egypte, Bruxelles, 1732, 1, P. 52, 62, 04, IT. P. 52. ۰ 
F. Revillout, Preeis du Droit egyptien, 992 

84) W.M. ۲۰ Petrie, Op. Cit, P. 113 

S3) J. H. Breasted, ARE, f, 1906, P. 213-235. 
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القرابين الشمالى » على أن يدفن هو فيها € وعلى أن تقدم له القرابين 
داكما وآبدا » وقد شهد على هذه الوصية ۱۵ رجلا » سجلت أسماؤهم 
acutus‏ آمام صورة كل منهم » ثم كتب أمام وجه الموصى «عملت هذه 
الوصية فى حضرته » وهو حى قائم على قدمیه ۳ » ولعل من الجدير 
بالاشارة هنا الى أن كلا من الوصيتين قد جعلت للابن الاکبر مركزا 
ممتاز | » دون one‏ من الابناء » مما يشير الى أن الاتجاه نحو منح الابن 
الاکبر سلطة رب الاسرة انما كان واضها منذ آیام الاسرة الخامسة ٠‏ 

وهناك وصية ترجم الى السنه الرابعة والاريعين من age‏ أمنمحات 
الثالث من الاسرة الثانية عشرة ‏ € يوصى فيها «آحى سونب» 
والشهير «عنخ رن» بجميع ضیاعه وعقاراته وما ملكت يمينه الى أخيه 
«واح» gall‏ أوصى بكل ذلك الى زوجته «شختوتيتا» » كما أطلق يدها 
ف أن تهب هذه الوصية ايان حیاتها أو بعد موتها من تشاء من أبنائها 
الذين ولدتهم منه » كما أوصى كذلك أن يدفن ق مقبرته الخاصة 6 ومعه 
زوجته دون Mla gn‏ » وهناك من عهد الاسرة الثائية عشرة وصية 
أخرى للمدعو «مرى» بوصی فيها الى ولده «آنتف» موظيفته » ولكنه 
يلغى وصية سابقة صدرت منه الى أم آنتف هذا » وف نفس الوقت 
بوصى بمنزله وآثاثه الى os of‏ من زوجته ««نیبت حنن ستن» » ولعلها 

وجة آخری غير أم آنتف ۸۸ , 

à العرف قد جرى‎ ot من الاهمیه بمكان الاشارة هنا الى‎ dels 
الاسرة الثانية عشرة الى التفرقة بين الضياع التی يرثها الاشراف عن‎ 
آبائهم والتی كان يحق لهم أن يوصوا بها لابنائهم » وبين الضياع‎ 
الحكومية التى كان یمنحها اللك لهم طسوال حياتهم جزاء لهم على‎ 
اخلاصهم وولائهم له » وكثيرا ما كان الاب المورث ينص ف وصيته على‎ 


86) Salim Hassan, Excavations at Giza, II, Cairo, 1932, P. 190. 
87) W.F.Petrie, Op. Cit., P. 113-114. 
88) J. Pirenne, Archives d'Histoire du Droit Oriental, II, 3 33. 
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عدم تصرف الورثة فيما تركه لهم من ممتلكات بالبيع أو التجزئة » كما 
لو كانت موقوفة » وكان بذکر فى بعض عقود التوريث « أنها موروثة 
Suu ITO‏ 
الئانی بان Ose C‏ الحفید أو الحفید 2( ۰ 


وهناك وصية ترجم الى عمد الاسرة الثانية والعشرین » یوصی فیها 
«یوریث» كاهن آمون A‏ «خا آن وست» بمساحة تبلغ 4 آرورا 
(عوالی ۱۸۵۰ فدانا) بما فيها من أنفار و آبار وآشجار ومواشی € والتی 
کان قد اشستراها من أشخاص أحرار بملء أرادتهم » ودفع لهم ثمنها 
كاملا » على أن تکون لولده الاکبر LA‏ ان وست» » دون غبره من آخوته» 
obs‏ برثها آولاده من معده » ثم EA‏ آولادهم وهکذا( ٩‏ ۰ 


escas )۷ (‏ الطراة 

ليست هناك نصوص واضحة صريحة تشير الى تعلم ds » UE‏ 

الوقت نفسه لا نستطيع أن نسنتج من عقيدة القوم فى وجود « ربة 
A ESI‏ هی سشات» أن عدادها ومریدیها كن نساء يؤمن بضرورة تعلم 
صناعة الكثابة c‏ وما لها فى الحياة الانسانية من آثار خطيرة » ومع ذلك 
Lik‏ لا نشك مطلقا فى أن المرأة على آيام الفراعين لم تكن سلعة تباع 
وتشتری » ولم يكن نساء مصر من الخاملات c‏ بل هن كن يمارسن آلوانا 
من النشاط قد لا بقدر على ممارستها بعض الرجال » وان اختلاط بعض 
البنات بآباشهن واخوتهن من ااثقفين قد آعطاهن قدرا من المعرفة والثقافة» 
وأن کثیرا منهن كن يتلقين فى الدور آلوانا من التربية والتعلیم AS‏ 
لتنوير أبصارهن وبصاترهن لیستطمن سلوك سبل الحيساة فى سهولة 
ويسر » واذا كان هذا حال البنت من بیوت القادرین وأهل الیسار فى 
مصر ؛ فمن المؤكد أن آمر التربية والتلیم كان الزاما للامیرات من نات 


89) WME. Petrie, Op. Cit., P. 121. 
90) J. Pirenne, Op. Cit, I, P. 44. 
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فرعون وغيرهن من بيوت الامارة » ونستطیع أن ذتخذ من حياة الاميرة 
«نفرو رع» al‏ ((حتشبسوت» والاهتمام بتربيتها وتعليمها بين يدى 
aO esL)‏ كبير رجال البلاط ق قصر أمها مثالا لما كان ينبغى أن 
تكون عليه الاميرات من بنات غرعون » بل اننا نجد فى تراث بعضهن 
ما يدل على ممارستون آلوان الرسم والكتابة » على أن الكتابة كصنعة 
لم تكن من حظ الرأة المصرية » وان كان من المؤكد أن منهن من آخذن 
من الثقافة والمعرفة بحظ وخير » 


ولعل, هذا كله قد سمح Ul‏ بالقول بأنه لم يكن هناك حائل مفروض 
يحول فين الاناث وبين التعليم » اذا دفعتهن الرغية أو دفعتهن الظروف 
اليه ۰ وأن هذه الامثله انما تتميز دأنها من عصور مختلفة ومن مصادر 
متئوعة + هذا فضلا عن أن الشهيرات من النساء انما كن على حظ عظيم 
من الثقافة بالوانها المختلفة ¢ وعلينا أن نذكر منهن » على سبيل الثال د 
«احتب حرس)كأم ال ملك خوفو ونيتو كريس وأحمس نفرتارى وحتشبه سوت 
وتی ونفرتيتى وغيرهن كثيرات » ولوس هناك من ريب فى آن الاوضاع 
السواسية أيام o‏ الخامسة والعشرین والسادسة وال‌شرین التی 
آدت الى وجود كاهنات من أميرات الست eU‏ قد اقئضت أن تكون 
أولكك السیدات على Bo‏ من الثقافة dat‏ ما يمكن أن يقال فى قدره آنه 
مكنهن من معرفة القراءة و «OD sl‏ 


ویقدم Ul‏ «فلندرزبتری» امرآتین من مثقفات الدولة القديمة » 
الو احدة كانت تتولی كتابة رسائل الماكة ¢ والاخری كانت تستطیم قراءة 
الهيروغليفية بسهولة » وان al‏ تكن بقادرة على كتابتها بنفس القدر OD‏ 
هذا فضلا عن ثالثه من الاسرة السادسة » رهما كانت من نسا ءالبیت 
اللکی c‏ كان من ألقابها «قاضية القصر » الوزيرة » بنت تحوت» » واذا 


91) J. H. Breasted, ARE, II, 1927, P. 152. 


(AY)‏ آحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص 
۷ ۱۷۰ ۰ 


93) W.M.F. Petrie, Op. Cit., P. 124. 
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صح آنها كانت تلى فعلا وظائف ما ادعته من ألقاب فان ذلك يدل عاى 
تعلمها ازاء ما نعرفه عن ثقافة من ولاة الوزارة » ویمکن أن نقرن هذه 
بأم الملك أحمسن فى بداية الدولة الحديثة التى وصفها اینها بأنها عالمة 
(«رخت خت» » كما تلقبت سيدة من سیدات قصور الاسرة الثالثة عشرة 
فى الدولة الوسطی بلقب ٠ AO all»‏ 


و هناك من الاسرة الحادیه عشرة من یدعی «خنو اردو» » وقد حدم 
فى بلاط احدی آزواج site‏ حوتب الاول » وقد حدثنا عن سيدته » وما 
كان لها من مرکز آدبی ممتاز » ثم پتحدث عن ARS‏ سیدته به » وکیف 
Lal‏ رفعته الى طيقة المتازین من رجال العصر بعد أن كان فقيرا معدماه 
وكيف أنه آخلص لها » فجمع لها من الثروة كل ما استطاع » ثم پروی 
لنا بعد ذلك أن سيدته لم نكن تهتم بشئونها الخاصة وحسب » بل اهتمت 
آشد الاهتمام بشگون رعایاها من نساء الصعید » وأنه قد قام بآمرها 
على تدبير دار للثقافة فى دندرة » كانت آکبر الظن لتعلیم المرأة وتثقيفها 
وتعهدها بالرعاية » لتستطيع أن تسلك طريقها فى الحياة » ولتستطيع أن 
تقوم بدورها الى جانب الرجل فى النهوض بالوطن الى ما ینبغی له من 


مکان 09(« 


ويقدم لنا عصر الرعامسة أربع من صاحبات الرسائل » لعل آهمها 
رسالة تلك التى تدعى (SL‏ موسيقية حتحور ربه الجميزة الجنوبیه 
وقد وجوتها الى من تدعى «سخمت نفرت» موسيقية آمون » التى d‏ 
الدينة الجنوبية » فقد نزلت CI‏ منف زائرة ذات مرة » ومن هناك 
کتبت الى صديقتها اسخمت نفرت» فى طبية » تصف لها بأسلوب طريف 
روعة ماف e‏ وآنها غادة شقراء » وكبت بهذا الوصف عن أسوار المدينة 
البیضاء ومبانيها البیض » وکتبت لها عن غرائد منف الناعمات » وما 
بؤثرئه من أنواع الزهور وأكاليل النبات » وصورت لها رخاء اللاينة : 


95) P. E. Newberry, ZAS, 1936, P. 120. 
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cules‏ على رقى الحياة فيها بأن البدوى الاشعث اذا نزلها تحول الى 
مدئى مرخه » يتمضح بالعطور » ويتجمل بالزهور » ووصفت لها مواكب 
الجنود حين بشقون طرقات المديئة بين التهليل ودقات الطيول ء وهناك 
رسالة من نفس العصر » کتبتها احدى سيدات الحريم الملكى فى الفيوم 
الى الملك سيتى الثانى تخيره فيها بنجاحها فى تثقدف وتدریب جماعة من 
الفتیان الاجانب عمد بهم البها » وأغلب الظن أنه لو لم تكن هذه السيدة 
علی شی» من العلم فعلا وهن الكانة لا وجهت رسالتها الی الاك Lah,‏ 
ولا عمد ell‏ بتثقيف أولئك الفیة ٩۳‏ ۰ 


M cd es aA) 


تشهد آسماء الفتدات المصريات أن آغلب أسرهن كانت تتقبل مولد 
الأنثى بقبول حسن € وان كنت أظن c‏ ولیس کل الظن اثما » أن الصریین 
ائما كانوا cy gl das‏ الذكر ule‏ لانثى » وان لم يكرهوا الانثى » فقد كان 
da JI‏ يدعو ابنته « حبيبته » » ولعل السبب فى تفضيل الذكر على 
o‏ أن الاين کان لابیه d‏ الحياة خلهبربا وسند! ه فقد كان رب VER‏ 
آظهر بين قومه » وآکرم على قبيله من رب البنات » وأن الفتی كان درء 
العشيرة دون الفثاة » وأن رب الاسرة كان c‏ وأميل الى الولد 
بشاركه خيرته » أو بخلفه فى أهله وثروته » ان كان من أصحاب cel ll‏ 
وآن الفتى كان أكثر حفائا على رو ابط الاسرة من الفتاة » وأكثر قدرة 
على أن يحمل اسم آسرته لن پولد له من الابناء » وآن جريرة الفتی E‏ 
Jj‏ كانت آقرب الى النسیان » فى رای الاسرة والجتمع » من جردرة 
Oll‏ » هذا فضلا عن أن الذكر انما كان مرجوا فى المات » فهو الذى 
aped ete‏ الجتائرية بمد E Ay‏ ویشرفه ظی قارة pl‏ ور ide‏ + 


)11( عيد العزیز صالح : المرجع اسابق ص ۱۹۱ « ۲۸۲ ۰ وكذا 
A. H. Gardiner, Ramesside Administrative Documents, London.‏ 


1940, 14-15. 


ولعل الامر بالنسبة الى الفراعين انما كان جد مختلف » ذلك أنه رغم 
اعتقاد القوم بآن خط العرش انما ينتقل عن طريق SLA‏ » غير أنهم 
ما كانوا يتقبلون جلوسها على عرش الفراعين قبولا حسنا » ومع ذلك 
فقد وصلت المرأة المصرية الى العرش » فهناك الملكة «خنت كاواس» آخر 
ملوك الاسرة الرابعة » وهناك الملكة «نیتو كريس» GAT‏ ملوك الاسرة 
السادسة » وهناك الملكة «سوبك نفرو» آخر ماوك الاسرة الثائية عشرة» 
وهناك الملكة ««حتشبسوت» من الاسرة الشامنة عشرة » وهناك الملكة 
bo»‏ أوسرت) آخر ملوك الاسرة التاسعة عشرة » وان كانت الوحيدة 
منهن التى كتب لها نجحا فى مهمتها انما كانت « حتشبسوت » : وحتى 
هده فقد لجأت الى كثير من الوسائل والاساطير لتثديت عرشهاءفارتدت 
زى الرجال » واستخدمت god‏ المذكر فى النصوص الرسمية » وحين 
رآت أن ذلك لم يأت بالنتيجة الرجوة » سارت فى الشوط الی أبعد مداه» 
فاآشاعت ف الناس آسطورة مولد ها الالهی c‏ من الاله آمون ئفسة 6 عاى 
جدران معبدها فى gall‏ البحری فى طيبة Waa ll‏ + 


وهكذا لم تكن تجارب أولكك النسوة à‏ الحكم والسياسة snl‏ 4 
دائما » وانتهى تدخل بعضهن ف الحكم الى انتقال السلطان من أسرهن 
coll‏ أسر حاكمة جديدة » ولكن حسب تدخلهن ف الحكم والسياسة مايدل 
عليه من أن الانثى لم تكن تتردد d‏ أن نتقدم الى الرياسة لو دفعتها 
الظروف اليها » وأن المجتمع لم يكن يأبى عليها نشاطها لو توقع منها 
الکفایة ۰ 


وقریب من هذا ما فعلته A se‏ زوج الغرعون آمذحتب الثالث » والتی 
كانت دون شك تمارس نفوذا قوبا على تصرفاته » فقد كانت » انها 
Gls‏ غيرها من النساء فى کل زمان ومکان » قد CRA!‏ من زوجها ومبالغته 
فى اکرامها » وسيلة لتحقیق آمالها » ختدخلت فى شئون البلاد c‏ داخلية 


98) E. Naville, The Temple of Deir El-Bahari, II, London, 1896, P. 
46-56. 


وأنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص ۱۲ - ۷۰ . 
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وخارجية » وقد آدرك ملوك الشرق وأمرائه ذلك كله » فكانت تصل اليها 
رسائل الود والزلفی » يطلب أصحابها هن سيدة القصر الاولى تحسين 
العلاقات السياسية بينهم وبين سيد ملوك العالم وقت ذاك » حثى عرفت 
ih «op‏ وحدها التى استطاعت أن تروض صياد الوعوش هذا وأن 
تستحوذ آخر الامر على امتيازات ملكية أكثر بكثير من أية زوجة Ala‏ 
ثتربعت على عرش الکنانه » وآن تصبح آمور البلاد » فى آخریات أيام 
زوجها وأوائل عهد ولدها اخنائون 4 بيدهأ وحدها » كما a‏ الى ذاك 
رساكل العمارنة بوضو De‏ ۰ 


وهناك فى مقابر ا لكا Ges‏ أخريات الاسرة السادسة ما يشير الى 
geil‏ بدآن يحصان على امتیازات كانت وقفا على الملوك وحدهم » ككتابة 
نصوص الاهرام على جدارن متابرهن»مما يشير الى أن حق اللك ف أن 
يكون حكمه مطلقا لا بحده مكان أو أن هناك حدا لسلطته » آصبح ينطبق 
على الملكات كذلك » أى أن الاحتكار المطلق للملك فى الالوهية » والذى 
كن cach all‏ دون سواهم من البشر » قد تفكك وآصبح يتمتع به آخرون» 
وكان مركز الملكة كابنة اله c‏ وزوجة اله ؛ es‏ اله » مركزا ممتازا: 
معترفا به ى نظام الدولة » وكان لهذا المركز المتاز أثره فى ذلك العصر 
الذى آخذت تسود فيه اللامركزية ؛ وعلى آی حال » فلقد كانت الزوجة 
الاولى لاملك زوج الاله c‏ التى كان لها حق الاتصال الجسدى به » وهو 
امتیاز لم يعط لسواها » خاذا كانت اينة ملك سایق » فانها تكون قد 
ولدت من صلب جسد الهى » ومن ثم يكن فيها شىء من الكيان الالهى ٠‏ 


وكان هذا من الاسباب sill‏ ساعدت على نوة نظام وتسلط الام على 

الاسرة وهی نظرية تولى العرش فى مصر » والتی تجعل حق تولى 

آلعرش وقفا على من تكون آمه من نسل ملكى » وكذا يجب أن یکون 
S.A.B. Mercer, Op. Cit, P. 136,‏ )99 

AH. Gardiner, Op. Cit, P. 212. IE D 


وأنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص c ٩۰ AY‏ 
اخناتون : عصره ودعوته ص YEO‏ ¢ ۲۲۷ ۲۲۸ ۰ 


— ۲ — 


أبوه » وكان من حق الفراعين أن يتزوجوا باکثر من واحدة يختارونها من 
جميع الطيقات » ولكن الزوحة التی تمثل أنقى الفروع والتى يحق M‏ 
أن تحمل بذرة اله الشمس رع » يجب أن تكون أما من صلب العائلة 
الملكية نفسها » ولعل هذا هو السبب ف زواج الاخ بآخته » اذى Ted‏ 
اليه بض الفراعين » لمغرض تاكيد صفات الالوهية » فضلا عن تقلرل عند 
المتطلعين الى العرشر 7 ٠‏ 


هذا وقد شغلت المرأة مكائة دينية ممتازة»ذلك آننا - اذا استكنينا 
عقيدة آتون التى لم يكن للمرأة دور واضح فيها ‏ فان‌التاریخ يحدثنا أن 
الراة Lail‏ قد شخلت وظائف كهئوتية » هن قبل عصر خان ومن بمده » 
فهناك من عهدالدولة الحدیثه تلك الوظيفة التی كانت تسند الى ملکات 
البلاد » وأعنى بها «زوجة آمون» » ومن ثم فقد آصبحن oli‏ » الى 
جانب حقوق الوراثة » مرکزا دينيا ممتازا » بتصل alls‏ الدولة الرسمى 
(آمون رع» » هذا وقد نشت هذه الوظيفة » آول ما نشآت » فى السنوأت 
الاولی من عصر الاسرة الثامنة عشرة » وكانت اللکتان «ایعح حوتب» 
و «آحمس نفرتاری» آول من شغلتا هذا النصب الدینی الهام » وان 
بدا ف عصور متآخرة أن اللاتی كن aun:‏ آمیرات » ولیس ملکات » 
كما أصبح فیما بعد له آهمية سياسية عظیمة۳۷) . 


وهناك من عهد «آحمس الاول» لوحة غير عادية من الکرنك » یصور 
فيها الملك آحمس الاول » ومعه زوجه ««آحمس نفرتاری» وابنهما (حمس 
عنخ» وهم یقدمون خبزا ADA!‏ آمون رع » وقد منح آحمس » آوباع » 
زوجه فى سنة غير محددة من حكمه وظيفة «الكاهن الثانى لامون رع» 
فى الكرنك » لتكون لها ولنسلها من بعدها » وتظهر الملكة ف المنظر 
الصاحب للنص ف نفس حجم اللكة والاله » فضلا عن اشارة اضافية 


100) J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, P. 96-97. 
101) J. 8. James, CAH, II, I, 1973, P. 307. 


— W— 


تدل علی, سمو مکانتها CUP ALIE‏ » وهناك «توپا» آم الملكة ««تى» التی 
كانت تشغل وظبفة «رئيسة حریم الاله مين فى آخمیم ۱۳ » * 


وهناك مظهر هام à‏ التاریخ الفرعونی فى عصوره المتآخرة » واعنی 
به تلك الاهمية التی اكتسبتها الاميرات الملكيات اللاتى حملن آلقاب 
«زوجة الاله» و «عابدة الاله» و s»‏ الاله» » وكان اللقب الاول ق 
العصور السابقة مقصورا على زوجات الفراعین » وکان یتضمن من غير 
شك دلالة دينية لاتزال غير محددة » ومنذ الاسرة الحادیه والعشرين 
نجد أن هذا النعت ينتقل الى ابنة الملك التی آصبحت الزوجة الملكية 
المكرسة للاله آمون » ولم يكن من السموح به اطلاقا » بل كان من 
dede yall‏ آن یتصل يها آی رجل اتصالاً OP Lae‏ » وکانت زوجة 
الاله هذه تمارس سلطانا ضخما » وكانت تساوی اللك آباها فى کل 
الاهداف و ألقاصد » فهی لم تكن تمتكك الضیاع الضخمة » وتشرف على 
Gub go‏ خاصین بها فحسب 6 وانما كانت ئتخذ مجموعة من الالقاب € 
وتحیط اسمها بالخراطیش ¢ وتخلم على نفسها صفات ملكية » وتحتفظ 
وبيل » وتقيم نصبا وآثار! باسمها c‏ هذا فضلا عما كان لها من 
السلطة التی تخولها go‏ تقدیم القرابین للاله » وهو حق خلل فى الاماکن 
"لاخری من خصائص الفرعون وحده(۲۹) ۰ 


ll abet, 


وهخذا el‏ لزوجة الاله کل هذه الحقوق » مما دفع فراعين الاسرة 
الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين الى فكرة ثبنى زوجة الاله 
لابنة الك لتخافها فى وظيفتها » وقد فعل ذلك «كاشتا» و « بعنخی » 
و ((بسماتيك الاول» و ((يسماتيك الثانی» الذى نالت asd‏ لقب «الكاهن 


(۱۰۲) محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص 
c 9‏ وكذا 
J. 0. H. James, CAH, II Part, 1, 1973, P. 307-338.‏ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1964, P. 206.‏ )103 
"Tid, P. 343.‏ 104:7 
)1-0( جان يويوت : مصر الفرعونية c‏ القاهرة ۱۹۱۲ ص WV‏ € 
A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 343-344.‏ 


EUIS NT 


الأول لأمون» » وهی وظيفة لم تحصل عليها أية «زوجة Call‏ من 
كيل 2١‏ » وهكذا پیدو واضحا أن المرآة انما كانت تشغل وظيفة هامة 
- ق كهنوت آمون .» منذ بداية الاسرة الثامنة عشرة على الاقل. » وحتی 
تایه الاسرة السادسة والعشرين » آی طوال فترة تزيد عن الالف 
OD abe‏ . | | 


| هذا وقد كان للمرأة مكانة خاصة کام « فقد كان القوم بدعون الى 
حب الام والعطف عليها والبر بها والأحسان اليها » ويذكرون أولادهم 
Lass‏ الام عليهم وبآهمية رضاها عنهم c‏ ومن ذلك قول (Sal!‏ آنی 
eal od‏ وهو يعظه «اضاعف كمية الخيز التى تقدمها لأمك ¢ احتملها كما 
احتملنك » lest‏ بعد أن ولدتك بعد شهور من حملها بك استمرت تحماك 
قوق عنفها » ثم أعطتك ديما ثلاث سنوات » انها لم تتأذ يوما من 
اباك » ولم تقل لك يوما لم فعلت ذلك ؟ لقد أرسلتك الى المدرسة لتتعلم 
. المكتابة » وانتظرتك هناك كل يوم » ومعها أطيب الطعام والشراب » فاذا 
ما صرت رجلا واتخذت لك زوجا » وأصبح لك بيت » فلا تنس أمك حنی 
لا" تفضب علیك وتشکوك الى dil‏ ؛ لان الله مسوف يستمع الى 
TRU" QUT RS‏ 


وأما مكائة المرأة à‏ المجتمع 6 فايس هناك من شك à‏ آن الراه 
dus pol |‏ انما كانت Vari‏ مکانة لم تتطاول T! at ll PRU‏ أى مجنم معاصر 
لختومها 4 وان اخنفت هذه الکانة من عر الى JA‏ » ففی عصر الاسرتين 
الكثالثة والرابمة كان الزوجسان + الرجل والراة » یظهسران فى تماثيل 
| للاسرتين فى حجم واحد » واقفين جنبأ الى جنب » مما يشير الى أن 
القانون كان يسوى بينهما » بل أن المرأة المتروجة انما كانت بقادرة على 
col‏ تنعاند و Elbert‏ العقارات دون o‏ من زوجها 0 فأهلية الاداء عندها 


106) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 354-355, ASAE, V, 1905, P. 84 E". 
القاهرة‎ LL محمد بيومى مهران : اخناتون ب عصره ودعوته‎ )۱۰۷( 

۰۳۸۱-۲۷۸ ga MV 
108) J. A. Wilson, ANET, P. 420-421. 


— NO ست‎ 


كانت كاملة » مما يدل على أن ذمنها الللية أنما كانت منفصلة تماما عن 
ذمة زوجها » ففى مقبرة «مثن» » من أخريات الاسرة الثالثة واوائل 
الرابعةءبسقارة"" نص يشير الى امتلاكه خمسين أرورا من الاراخى 
الزراعية انتقلت اليه من آمه بالوراثة » وذلك من آملاکها الخاصة المتى 
لا يمشاركها فيها زوجها الذى كانت له أملاكه الخاصة ء كما أنها 
قد آوصت كذلك لاولادها الاخرين ببعض Dll‏ » هذا وقد أوصى 
المدعو Qu.‏ بنصف ما آل all‏ عن والدته الى زوجته » كما أوصى 
الوزير «نیکاور ع» من الاسرة الرابعة ببعض ماله ألى أبنته وزوجته » 
بل أن البنات كن پنان من هذه: الترکات نصییا يزيد عما آوصی به لولده» 
وجعل «تنتی» نصیب زوجته وأخيه من التركة متساویا۱۱) ۰ 


PETER ۶ ق غ ال‎ MUTET أن‎ de 
ومن ثم فقد رآينا النقوش والتماثيل انما تمثل المرأة فى حجم اقل من‎ 
حجم الرجذ » وق بعض الاحايين تبدو راكعة عند قدمی زوجها » تدم‎ 
له الولاء والطاعة » بل ان هناك ما يشير الى آنها قد أصبحت فى مركز‎ 
الاب نالبكر يمثل مسبکا‎ [Se Li أقل من مركز ابنها البكر ء ومن ثم فلقد‎ 
بعصا السلطة ؛ والی جواره ابنه فى حجم صغير » شأنها فى ذلك شان‎ 
السلطة » وييدو أن الرآة قد فقدت فى هذه الفترة أهلية‎ DESERT 
مباشرة الحقوؤالمدنية؛وآن زوجها كان يتولى عنها مباشرة هذه الحقوق»‎ 
ومن ثم فهى لم تكن بقادرة على أن تتصرف ف أموالها بدون اذن من‎ 
زوجها » فاذا ما توف هذا الزوج ناب عنه فى ذلك الابن الاكبر » أو‎ 
الوصى » ان كان زوجها قد"اختار لها وصيا » على أنها ف 'الوقت نفسه‎ 
سرعان‎ BU لم تفقد حق التملك » فضلا عن الهبة من زوجها » غير أن‎ 
ما تسترد بعض مکانتها فى عهد الدولة الوسطی ؛ حیث تظهر جسالسة‎ 


109) J.H. Breasted, ARE, J.P. 175-175. 
110) F. Dumas, La Civilsation de L'Egypt Pharaonique, Paris, 1965. 
P. 196-197. 
. J. H. Breasted, Op. Cit, Parag. 190-199. 
111) J. Pirenne, Op. Cit, P. 358-359. 


— We 


تطوق عنق زوجها بذراعيها أو تصاحبه فى نزهاته » وان رسمت بحجم 
أصغر منه » كما أنها لم تكن تماك التصرف فى آموالها » وان استردت 
حفها فى الارث » ويقيت ولاية التصرق فى تلك الفترة للزوج أو الابن 
الاکبر أو الوصى الذى يختاره فى Ua‏ وفاته250© . 


ERU 
فأيوا أن يستكينوا أو بتتذوا‎ ٠ آلتی أشعلت الحماس فى قلوب المصريين‎ 
مكتوفى الایدی » وائما شارك كل الرجال ف القتال ضد الغزاة العتدین»‎ 
تير آرض الکنانه من دنس‎ à وأسهم حل قادر على حمل السلاح‎ 
» المستعمرين » ولم تكن المرآة المصرية بعيدة عن آشرف الیادین هذا‎ 
» وانما آدت دورها » وجاهدت فى سبیل وطنها بما يناسب استعدادها‎ 
وان كان التاریخ قد خن علينا بأسماء الکثیرات من الجاهدات من‎ 
بأسماء ثلاث سيدات آدین‎ ul فانه قد احنفظ‎ » EWS سيدات مصر وقت‎ 
كلك‎ ul دورا فى حسرب التحرير » كان له آکبر الاثر فى تاريخ مصر‎ 
۰ VD اللحظات الخطيرة التى كانت تمر بها البلاد‎ 


وأما أولى هؤلاء السيدات BIS RET ET‏ 
وقد آدت هذه السيدة دورها فى حياة زوجها » حيث شهدت محنة البلاد» 
وكتب لها أن تعيش ف أيام حفيدها « آحمس الاول » » فكانت بذاك 
على رأس سيدات الاسرة الالکه التى أنقذت الکنانه من أيدى Bh gall‏ 
الهكسوس € ومن هنا لم يكن غربيا أن تنال حتى آخر سنی حیاتها تكريما 
Lade‏ من حفیدها أحمس العظیم » وقد عثر لها على تمثالين AM‏ آنهما 
LIS‏ فى مقبرتها الطيبية » والتی يوصف فيها آحمس وكأنما یجلس الى 
زوجه (آحمس نفرتاری» یفکران Lead‏ یستطیعان عمله من أجل أسلافهماء 


(۱۱۲) شفیق شحاته : تاريخ القانون الخاص فى pee‏ الجزء الاول » 
القانون المصرى القسدیم c‏ القاهرة ۱۹۵۱ ص Vo ۰۰۷: «YA c YY‏ € 
۱2۳-۲ وکذا 
J. Pirenne, Op. Cit, P. 270, 383-384; J. H. Breasted, Op. Cit., P. ۰‏ 
(VW)‏ محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى poo‏ القديمة ص 
LZ NM‏ ۲۲۲ .۰ 


AW —‏ س 


«قالت أخته (بمعنى زوجته (Lin‏ لم تتذكر هذه الامور » ماذا فى قلبك ؟ 
Gals,‏ الك نفسه قائلا : لقد تذکرت ت آم آمی elo‏ آبی » الزوجة العظمى 
للملك » وأم الاك s‏ تتى شيرى المتوفة . إن لها أليوم غرفة دفن وضریعا 
غوق ارض مقاطعتى طيبة وأميدوس » ولكننى أنتويت أن أصنم لها هرما 
ومصلى ف الارض القدسة (أبيدوس) » على مقربة من آثر جلالتى > 
ووضعت كل ذلك موضع التنفیذ OD‏ » وف لوحة أحمس بجامعة Oral‏ 
نری جدته الملكة تتی شيرى » ثقف خلفه فى الاحتفال بترميم محراب 
معبد الاله مونتو باعتبارها رس الاسر(۱) . 

lel,‏ ثائمة هؤلاء السیدات فهى اللکه quu)‏ حونب» » وقد احتلت 
مكانة أمها تتی شيرى وفاقتها اذ كانت تغذى القورة ضد الغزاة » وتحمل 
لواء 'اتحرير : وتعمل على خلق الروح الوطنية واذکاثها » فهى الثی 
استطاعت بقوة شخصيتها وبذكائها الصاد c‏ من وراء رجال الاسرة 
العظام c‏ أن تجعل شعب مصر يهب dads‏ واحدة يطالب بالحرية ویحهل 
السیف » ويثور على استبداد الغزاة وفجورهم بها ؛ ویعمل على eee‏ 
عنها » وتطهير أرض الكنانة من ن دئسهم ؛ وهی التى دفعتها دماء Ms‏ 
التی ol‏ ريقت على qu‏ الوطئية الى VES‏ العمل من أجل الکنانه 
الحبيية ؛ خدشمت 5 > كافوزا » الى الموت من أجل مصر وكرامتها > 
وحين ودع هذه الدنيا دفعت بثان » هو البقية الباقية من رجال الاسرة» 
لينال ما ناله آخوه من قبل » أو يكتب له النصر من بعد » فيحرر وطنه 


وبصون شرفه ۰ 


وهناك لوحة عثر علبها فى ch SI‏ تتناول ؛ بعد ازجاء الثناء ۶ على 
أحمس الذى كرس اللوحه » حث جميع الرعايا على تقدیم الاحترام لهاء 
وتمتدح d‏ هذه الفقرة التالية العجيبة بوصنها 4a DP‏ الارشن وسسيدة 
الحاونبو » اسمها يسطع فى كل البلاد الاجنبية » هی التى نة تقود الشعوب» 


114) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 172, 
J. H. Breasted, Op. Cit., P. 14-16. 
115) T.G.H. James, Op. Cit., P. 306. 


— A مت‎ 


زوجه ملك وم ملك c‏ القديرة العالمة التی تسهر على شئون مصر Camere‏ 
صفوف جيشها » وهیأت الحماس للناس » وهی التی آرجعت الهاربين : 
وجممت شتات الهاجرین » وهدأت ما حل بالصعید من خوف » وآخضعت 
من كان فيه من العصاة » زوج c » ét!‏ حوئب c‏ لها COMMS Lal!‏ 4 
وريما st‏ هذه الصفات على أنها تصرفت بحزم لتثبیت دعائم الملكية ف 
فترة طرد الهکسوس » وريما قامت بدور الوصى على العرش خلال 
الشنوات الاولى من عهد ولدها أحمس € وریما كان هذا تفسيرا لاثستراكها 
محه على مدخل معدده فى بوهن » آمام وادى c lala‏ عبر ull‏ ) , 


lal‏ ثالثة ااسیدات هؤلاء غهی المكة «آحمس نفرتاری» ؛ والتى 
كان لها من الشهرة وذیوع الصيت ما لم يكن اكثيرات غيرها فى تاريخ 
مصر » وتوحى ألقابها بوصفها ابنة ملك وأخت ملك وبأنها ريما كانت 
ابنه كاموزا وأخت أحمس ¢ وهناك ‏ كما أشرنا آنفا - لوحة غير عادية 
3 الكرنك يصور ld‏ أحمس وزوجه آحمس نفرتارى وولدهما أحمس 
عنخ » وهم يقدمون الخبز لامون رع ؛ وقد منحها » أو باءها ؛ أحمس 
ف سئة غير محددة من حكمه وخليفة الکاهن الثانن لامون رع فى di SH‏ 
لیکون لها ولنسلها الى الابد » وتظهر SHE‏ فى ball‏ الصاحب للنص فى 
نفس حجم املك الاله » فضلا عن أشارات اضافية تدل على سمو مکانتها 
الخاصة وربما كان هذا النفوذ الواسع الذى تمثعت به على أيام زوجها 
ليس أعظم من مثيل له تمتعت به تتى شيرى وایعج حوتب » من قبل » 
غير أن شهرتها قد فاقتهما بعد ذلك » فقد عاشت أحمس نفرتاری حتى 
أيام ولدها «آمنحتب الاول» حيث بشتد الارتباط الوثيق بینهما » وحیث 
تظل آکثر السبدات أدمية فى مصر قاطبة » وآخیرا نراها تشترك معه فى 
معد جنزی » وریما فى مثبرته SUES‏ » وقد عبدت منذ آخریات 


116) J. T. Breasted, Op. Cit., P. 13-14. 


117) H. E. Winlock, On Queen Tetisheri, Grandmother of Ahmos, I, 
Ancient Egypt, 1921, P. 16. 
118) T.G.H. James, Op. Cit., P. 307-308. 
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الاسرة الحادية والعشرين حيث أقيم لها معبد ف طيبة » واعتبرت هی 
وولدها آمنحتب الاول الالهين الحارسين للجبانة۱۱۳ ۰ 


الثامئة عشرة حرية التصرف à‏ آمو الها وأصدحت ليست à‏ حاجة الى 
oM‏ من زوجها أو اجازته 6 وهناك ما Jena‏ الى أن من تدعى (lke To‏ 
M‏ ورئت bla d PERI‏ زوحجها( ۱۳) 4 وف الاسرة التاسعة عشرة کاذت 
حگوق ed At‏ دالئسية الى زوحها انما نتحدد ase T!‏ الزواج COT a‏ 
كما أصوعت تتولی الاشراف على الاسرة باعتبارها «ربة الاسرة» اذا 
ما توق زوجها عن آولاد صنار ٩۳‏ . 


وهناك من age‏ الاسرة التاسعة عشرة نفسها » تلك القضية العروفة 
بقضیه موسی » والتی سوف نشير الیها بالتفصیل فيما بعد € وتتصل 
بالنزاع على قطعة آرض » زعم موسی الشاکی أن الاك آحمس قد مذحها 
مكافاة لسلفه نشى » ونشسير بوضوح الى مساواة الرجال والتساء 
بالنسبه للملكية » فضلا عن الاهلية أمام مجلس القضاء وحيث نری هن 
القضیه أن السيدة «ورنيرو» قد عيئت ازراعة قطعة الارض كوكيلة 
لاخوتها az gcletl AT S‏ اعترضت علىذلك آخت لها تدعىتاخارو»ومن ثم 
فقد auc}‏ تقسيم الارض بين ستة من الورثه ¢ وقدم «لحصوى» والد 
موسى € وكذا dal‏ لاورنیرو» التماسا ضد هذا التقسيم » وعند موت 
« حوی» قامت أرملته «ذوب نفرت» على زراعة الارض ؛ ولكن 
اعترضها من بدعى «خاعى) فرفعت «لنوب نفسرت») قضية ضده أما 
المحكمة العليا فى عين شمس » ولكن الحکم صدر ضدها فى العام الثامن 


E. Drioton, BSFE, 12, 1953, P. 10-19. = 
H. Kess, Orientalis, 23, 1954, P. 57-63. 
محمد ابو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الادنى‎ (114) 
۰ ۱۵۸ القدیم ص‎ 
120 ( J. Pirenne, Archives d'Histoire du Droit Oriental, II, P. 39, 
121) E. Seidl, Op. Cit., P. 204. 
122) A. Moret Op. Cit. P. 318. 
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عشر من عهد رعمسيس الثانى » ولا وصل موسى الى مرحلة الرجول 
التمس تعديل الحكم » بناء على أدلة مكتوبة تثبت حقه » فضلا عن شهادة 
الشهود من الرجال NUM‏ بأنه من نسل نشی ء oll D‏ كان بقوم 
بزراعة الارض عاما بعد عام € وبؤدى cl All‏ عنها » فحكمت المحكمة 
بحقه فى ملكية الارضر ٠<‏ . 


ule»‏ آی حال » فلقد وصل Lull‏ من وثائق العاملات بين الناس ف 
عصر الامبراطورية ما يثبت أنه كان للمرأة حق LSU‏ » وحسق ee‏ 
والشراء « واداء اأشهادة فى المحكمة d: à‏ الحقيقة فلقد كان الجتمع 
على درجة كبيرة من الرقى » ومن ثم فهو يستحق أن نطلق عليه مجتمعا 
متمدنا أو متحضر eOYDA‏ 


وف بداية عصر الاننقال الثالث خضعت الراة لسلطة الزوج تماماء 
بل وربما الابن الاكبر كذلك » غير أن ذلك لم يدم طويلا » ففی عهد 
الاسرة الخامسة والعشرین استردت SAT‏ أهليتها OYDALIE‏ » وهناك 
من age‏ هذه الاسرة عقود تتعاقد فيها ا رأة باسمها ودون آذن من زوحها 
أو اجازته » وربما كانت المرآة تضم بعض مالها الى مال زوجها وتصبح 
أموالهما مشتركة بينهما » وأما فى مصر السفلی فقد أصبحت المرأة منذ 
أيام «آخوریس» (۳۹۳ — ۳۸۰ قءم) من الاسرة التاسعة والعشرين » 
مساوية تماما للرجل فى الحقوق والواجبات277 ٠‏ 


123) A.H. Gardiner, Op. Cit., P. 268-270. 
124) J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 
203. 
125) J. Pirenne, Histoire des Institutions ei du Droit Prive de L’An- 
cienne, II, P. 52, 45. 
126) J. Pirenne, Op. Cit, P. 138-147, 990-992. 
وكذا‎ 
E. Revillout, Op. Cit, P. 138-147, 990-992. 
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Converted by Tiff Combine 


القصا "ue‏ 
البيت الصسمی القديم 


كان المصرى القديم یعیش ف بيت بسيط راعى فيه من بناه أن يكون 
ما للعو الا ى ريعش del‏ اه هي cceli lll‏ ريه ادا 
وأكثر فيه من الفتحات والنوافذ وغيرها حتى يجرى النسيم فيه دائما » 
وكانت تتخلنه الابهاء وقاعات الطعام والاستقبال تزين جدرانها أكاليل 
الزهور والفاكهة » وقد لوئت بألوان زاهیه all Go » ala.‏ ء الخلفى 
من Cull‏ حيث یود الهدوء » بعیدا عن الجلية والضوضاء » توجد 
غرف النوم * 

هذا ومن المعروف أن مدينة العمارنه » كما cuu‏ الحفریات « انما 
لل سينا o‏ على ی ine tal ay‏ جما وها i nali‏ 
ومساكنها الخاصه فضلا عن حوانبتها وحدائقها الخاصة » وشد أنشدّت 
وسكنت ثم آخلیت فى حقبة لا تكاد تتجاوز ربع القرن » وريما عقدين من 
الزمان » ولم بكن لها ماض ولا مستقیل » فقد ولدت ذات صباح بار $a‏ 
رجل فرد » أجير جميع القوی الحيوية بالدولة لتجتمع هناك € ومن ثم 
تحول الجهاز الاداری المعقد لیناء عاصمة جديدة » هذا فضلا عن أن 
نهایه المدينة لم تكن مسبب كارثة طبيعية » وائما بسبب انهیار سیاسی » 
دفع gu All‏ لاستعمال أشد أنواع القسوة las AE‏ » كما دمع المديئة 
لتعيش ف الظلام قرابة ثلاثة وثلاثين MLS‏ » ودمرت معابدها وقصورها 


۱( J. Samson, Amarana, City, of Akhenaten and Nefertiti, London, 
1972, P. 13. 
J.J. Giles, Ikhnaton, London, 1970, P. 149-150. 
E. Bill De-Mot, Op. Cit., P. 57. 
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بغية القضاء على ذكرى اامبود آتون الذى آنشثت المدينة من أجله » 
وذکری الك الذى دعا لعبادته ولم تشيد فوق آنقاضها مبان أخرى ۳ 
ومن ثم فقد أخذت رمال الصحراء تطمرها » وقد أمكن ترسم أجزائها 3 
وتعرف كثير من تفاصيلها » مما يسر تكوين صورة واضحة لا مثيل اما 

من أى عصر عن احدی goles‏ الكبيرة فى الزمن القديم » فضلا عن 
أنها كانت la us‏ لحاولة aye‏ فى الدين والفن (s‏ 6 ومن ثم فقد 
أخذت بيوتها كنماذج للبيوت الصرية القديمة * 


وتمتاز بیوت العمارتة معدم وجود ثفرقة بين آحیاء الاترياء وأحياء 
الفقراء » ومن ثم فهى ¢ باستثناء بیوت العمال gill‏ , خصصت لها منطقة 
معيئة » انما كانت تختاط فيها بیوت الاشراف وکبار رجال الدولة والكهنة 
ورجال الجيش و الفنانین والصناع ؛ أى جميع E‏ مات الجتمع المختلفة » 
حتى أن الكاهن الاكبر انما كان بحاو, ره صائع النعال € والوزیر بجاوره 
صانع الزجاج c‏ وكانت المساكن الخارجية رحبة تحط بها الحدائق 
و اللحقات 6 ومن ثم فقد كانت منازل العظماء بها صالات استقبال كبيرة 
مزينة بذوق سلیم » وکان هناك الكثير من غرف النوم والجلوس » وعدد 
كتير من المغاسل والحمامات » وكان متوسط الطراز الافضل من هذه 
المنازل حوالى o‏ × ۷۰ قدما مربعا » ولكن يبدو ؟ ن الضياع الشاسعة 
فى العمارئة انما قد قد تخللتها فيما بعد مبان AST‏ تواضعا » ومع ذاك فان 
آکثر الاشخاص خقرا کاذت Alla 4a‏ آمامیه » و ^— CM y‏ الواحدة 


(Y)‏ تمثل مدينة اخیتاتون (العمارنة) فى الوقت الحاضر قری بنی 
عمران والحاج فندیل والعمارنة والحوطة ثم الخرائب القليلة التی 5 
على طول المدينة القديمة ومن ورائها المقابر » وتقع على الضفة الشرقية 
للنيل على مبعدة 3 كيلا شمال مدينة دير مواس بمحافظة المنيا 1[ وتقع 
فى منطقة تتراجع فيها الهضبة الشرقية بحيث تترك بينها وبين الندل مهلا 
منخفضا على شكل نصف دائرة لاتزيد عن m A c ae‏ ‘ 
(مكية Sli‏ سی مهران : اخناتون ص ۱۸۷ - (MV‏ 

idis; ۰ AN محمد آنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة ص‎ (V) 
H. W. Fairman, Town Planning in Pharaonic Egypt, in Town Plann- 

ing Review, 20, 1949, P. 31-51. 1 


eu ME 


بما فیها منزل الوزير » كانت من اللبن » وان غطيت بطبقة من الجص 
أو الملاط الابیشض € ولنحاول الان أن نتحدث عن أنواع مختلفة من 
المنازل المصرية القديمة : 


)١(‏ القصر الملكى 


ن القصر الملكى يشغل المنطقة التى أصبحت الان La f‏ زراعية 
خصدة RR‏ النهر الممنىءيتكون من عدد كير من الافنية فنية وصالات 
الاستقبال » التى لا تكاد تترك حيزا للاجنحة الخاصة » وكان الجناح 
stall‏ شرقا يشمل قسم الخدم والحريم الملكى ومخازن القصر » ومن 
المؤكد أنه كان يوجد جناح ممائل فى الغرب بحذاء النيل » الا أنه اختفى 
تماما » كما أن هذا الجزء لابد وأنه كان له رصيف ملاحى للاتصال 
الباشر بين القصور والذهبية الملكية الراسية هناك على الدوام » وربما 
وحدت هناك Lal‏ أجنحة للاميرة الکبری «مربت آتون) بعد زواجها من 
سمنخ کار ع» الذى شارك اخناتون ف الحكم c‏ بینما شيدت صاله 
تتویج فى جنوب القصر » وقد بنی اخناتون قصره الرسمی هذا من 
قطع الاحجار المرصوصة بعناية » على خلاف أبيه آمذحتب الثالث الذی 
بنی قصره فى ملقطه ds ll‏ بالطوب الابن » وقد زینه بعديد من التماثيل 
النموتة من الحجر الصلب » وكان البذخ فى الزينة من نوع جديد » 
وحتى رؤوس الاعمدة فى صالات الاستقبال الشاسعة كانت مطعمة 
بالذهب » وذات بریق عن طريق الحواجز » ولا كانت الج‌دران محلاة 
بالنقوشن على أحجار مخطفة ألوانها » والافاريز اللونة مكملة لازينة 
فلايد أن ths‏ الضوء الخافت كان مذهلا*) + 


)£( جيمس بيكى : الآثار المصرية فى وادى النيل ‏ الجزء الثانی 
ص AY‏ ۰ محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص ٩۷‏ ۰ 
H Kess, Ancient Egypt, London, 1961, P. 296.‏ 5 
E. Bill De-Mot, Op. Cit, P. 77. ET‏ 
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dy‏ وسط القصر » وق وضع عمودى على المحور الرئیسی » توجد 
ابهاء تؤدى فتحاتها الى القنطرة التى فوق الطريق الملكى » غلا تسمح 
لاحد بان يعبر مباشرة من القصر الى مقر الملك الخاص € وقد بنی هذا 
الاخير فوق مرتفع أعلى قليلا من البانی المجاورة » وتنقسم الى ثلاثة 
أقسام : البستان والمنزل والحدائق » ويوجد منحدر بالقرب من القنطرة 
يؤدى الى بهو يطل على البستان والمنزل والاسطبلات حيث كانت تدخل 
العربات » ويمتد البستان شمالا الى بوابة كبيرة فى الطريق على جانبيه 
آحواض الزهور وصفوف الاشجار » وف الناحية الغربية كانت الخضرة 
والمظلات على امتداد آقل انخفاضا) ٠‏ 


وينقسم المنزل ذاته !لى عدة أقسام » فعلى مقربة من المدخل 6 توجد 
مخصصات الخدم > بفصلهما عن الجناح AU‏ آبهاء وغرف gaia‏ أن 
ثلاثة منها خصصت لاحرس اللکی » آما الجناح الخاص فیشمل رحبة 
ذات أعمدة » هذا فضلا عن غرفة الجلوس ذات الاعمدة الائتبنو الارسین» 
وغ فرك cb sas AD das foul ists | mm‏ 
الجلوس بفناء كبير » وتربط غرفة الجناح الملكى الکون من غسرفة نوم 
فسيحة » وحجرة الزينة لاسيدات » وحمام ودورة مياه » يحجب مدخلها 
سوائر من الطوب 6 IS,‏ پحلی الفرقة الودية الی غرفة pill‏ الصور 
التى dis‏ الملكين وجها لوجه » الملك جالس » بينما الملكة جائية عند قدمیه 
فوق وسادة مطرزة » والاميرات الستة حولهما » وتزمن الناظر ألحية كل 
al‏ اللکی c‏ پینما السقوف be‏ باللون الاصفر € وعلیها رسوم البط 
والطيور الائية » وهی تطير فى کل صوب ٠‏ ویفصل القر الرئیسی عن 
التصر غناء فسیح یتکون من ست غرف صغيرة مقببه خاصه بمبیت 
الامیرات فى صفين » ف كل صف ثلاثة غرف تشرف على ده ليز » وق 
الواقع Lit‏ سنا بصدد قصر ملكى » بل بمسكن بسيط » وان كان فخما 
بعض الشیء » الا آنه متواضع ف جملته : لم يكن يزيد عن صورة كبيرة 


6) Samson, Op. Cit, P. 12; 
E. Bill De-Mot, Op. Cit., P. 77-78. 


اكلا سیم 


any‏ بيوت عظماء العمارنة » كما تظهر بساطة أجزائه Flan‏ تلك الاسرة 
المترايطة ¢ ویصور الدخل کلمات القسم اللکی « كم سعيد قتبى والملكة 
وآطفالها» » كما بصور «لمحبوبة سعادته » سددة النعمة »> الجمی له 
MW Lal‏ * 


فا Mla AI egal Ga ac y‏ الى AlN‏ ا می (مازى 55( 
الذى یقع الى الجنوب قربيا من قرية الحوطة الحالية كثيرا من الصالات 
المزودة ببحيرات زخرفية وأرضيات »طلیه » رسمت علیها حيوانات 
باسلوب gid‏ ایقاعی » وق الواقم آن هخا القصر الشمالی ریما كان 
طرازا فریدا بين البانی الندیمه » كان أشبه بحدیقه حیوان » حيث كان 
الملك والملكة یستمتعان فيه بمشاهدة الحیواذت والطیور الختلفة » وتان 
محوره من الغرب الى الشرق » ومدخله یواجه النیل ¢ وکان يشتمل فى 
كل من طوله وعرضه على ثلاث أقسام » وکان من asl jal cl‏ » عدا 
البيكل والشهاه والقاعات ومساكن موظفى التصر » فناء تشغل معخلمه 
بركة كبيرة كانت تزخر بأنواع مختلفة من اللسمك وطیور الماء » والى 
اليسار منها حظيرة » كانت تربی eua‏ الماعز البری و الغزلان الصحراوية» 
وف asl‏ الاركان كانت توجد حديقة يحيط بها «دورتيكون») وعدد من 
الحجرات الثی تشير بزینتها الى آنها كانت خاصة بالطیور » وأخيرا توجد 
فى الشرق صالات وأبهاء ذات عمد » تؤدى الى غرفة العرش » وریما الى 
جناح الملكة و الحریم ۸) 1 


هذا وتمتاز قصور العمارنة » بصفه عامة » بزخارفها الختلفة » ومن 
ذلك تحلية الاساطین بزخرفة نباتية » ومنها أساطين تبدو وکأن الکروم 


۰ ۱۱۱ محمد آنور شکری : المرجع السایق ص‎ (V) 
E. Biil De-Mot., Op. Cit, P. 78. 
J. Samson, Op. Cit., P. 11-12. 
محمد آنور شكرى : المرجع السابق ص ۱۱۷ - ۱۱۱ › وكذا‎ (A) 
E. Bill De-Mot, Op. Cit., P. 59. 
H. Frankfort, The Mural Planting of El-Amarna, London, 1929, Pls. 
Ir-1X. 


جذوع آشجار : بينما يتدلى من غيرها بط » ومن الاساطين النخيلية 
قشانی براق وزجاح ملون » وكان من الجدران ما يرصع بقراميد من 
القاشانی مالوان مختلفة منها ما Ada.‏ زهر الاقصوان الاميض على 
مسافات منتظمة » ومنها ما تحلبه صور آسماك وطیور sl.‏ » ومن السقوف 
مختلفة من قاشانی أزرق » وف هذا من القاشانى والزجاج وقد كان فى 
Axial‏ مصئعان كبيران للزجاج والقاشانی » عدا مصائع أخرى كثيرة € 
وعلى oh‏ حال c‏ فان بقايا صور العمارنة انما تدل على ابداع بلغ مايقرب 
من الكمال ف disi‏ التفاصیل الدقيقة c‏ وحسن اختبار الالوان اأحية 
للاساطين التى ترفع السقف » والحشايا التى يجلس عليها بعض آفراد 
الاسرةالمالكة 4[ "nr‏ الجعه UP‏ وأغطة الکر ue‏ الوثرة T‏ أن 
الفنان عنها يديه منذ زمن قريب » 


(Y)‏ منازل العمارنة 


نسقت منازل العمارنة » من حيث النظافة والاثاث » بطريقة ريما 
ترضى حتی المتطلبات الحديثة الى حد ما » وقد سغل الجزء الامامى من 
النزل صالة مستعرضة حمل سقفها على أعمدة خشبية » Gs‏ المنزل 
تفسه فقد كان بینی بالطوب البت » ولم یستخدم ليها spall‏ الا یله 
وذلك d‏ آطر الابواب وعتیها وقواعد الاساطین » وریما كان ذلك » فيما 
یری البعض c‏ انما یتفق مع رآی الصری وفلسفته » حيث كان یری أن 
كل انسان يجب أن بشید مبناه Bal‏ حياته هو » وفق ميوله الشخصية » 


)4( محمد آنور شکری ۱ المرجع السابق ص NN € VW‏ € وكذا 

E. Bill De-Mot, Op. Cit., P. 78. 

J. D. S. Pendlbury and Others, The City of Akenaten, IIL London, 
1951, Pls., 62, 72, 67. 
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وعلی حسب ذوقه الخاص » فلا يصح أن يفرض على من يأتى بعده 
منزلا مقاما من الحجر » ربما لا يروق له » ولا بتفق مع ذوقه » هذا فضلا 
عن أن الیناء باللین انما يخفف من وطأة حرارة الشمس » وبخاصة فى 
فصل الصيف » وأخيرا ola‏ النزل انما هو الاو وى الدنبوی الزاكل » الذى 
بقل کثیرا فى أهميته عن القر الابدی الدائم » ومن ثم فلا باس من أن 
بظل اللبن هو atus Sale‏ الاسانشة « 


وتشعل يبوت عظماء العمارئة مساحات كبيرة مردعة اختساروها فى 
آعسن المواقع على الشوارع TE AU‏ كل منها ف الغالب على 
Baci‏ منخفضه من اللين » وو اجهته Sale‏ نحو الشمال » وتختلف البیوت 
الكبيرة lord‏ بینها من حيث سعتها ونظام قاعاته » ومع ذلك فاکثرها هن 
طراز واحد » متميز بوضوحه وانتظام قاعاته فى وحدة مثسقة ترخی 
حاجیات آصحابها ومطالبهم » دل انها qua al‏ مطالب الاتسان ف العصر 
الحدیت (:۱) 


وکان النزل یتکون من طابق واحد » ویشغل مساحة مربعة فى العادغه 
ویحیط به bila‏ مرتفع»به غرفه للبواب قرب المدخلءعفاذا دخل اارء الفناء 
وجد طریقا يؤدى بزاوية قائمة الى النزل الرئیسی » وهو مستطیل 
الشکل مشيد بحیث یحتوی على الاجزاء الثلاثة الركيسية فى كل مسكن» 
ولها قاعة US ts dosed‏ العنصر الزقسى لبنی shall‏ © والخصص 
لاستقبال الزو ار c‏ ویشمل الجزء الاوسط من البنی آکیر قسم من المنزل» 
وهو المعد للسکنی » وله سقف آعلی من سقف الغرف الخيظة prse‏ 
على عمد أربعة خشبية » فوق قواعد حجرية فى alla‏ منازا ل الاغنياء » 
والتی كانت تمتاز برحبة تطل على الغرب » وتستخدم ف أيام الشتاء » 
هذا غير ر حبة آخری من الناحية البحرية لاستقبال الشمس » وتستخدم 


bn » ۱۲۱ ص‎ à السایق‎ 
H. Kees, Op. Cit., P. 298, 
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فى الصيف » كما أن هناك صالة داخلية تعرف باسم « حجرة النساء » ) 
فص لها عادة عن حجرة الحلوس الوسطى محرد ستار ۰ حتى تتمکن 
المتحجبات من الانصات الى ما يدور هناك » وأخيرا فلقد سيدت على 
aE‏ جوائب القاعة الوسطى حجرات يستخدمها رب الدار كمكاتب 
"SPI‏ 


daly‏ من الاهمية يمكان الاشارة الى أن قصور الاغنياء فى العمارنة 
نما تمتاز باتساع رقعة الحدائق التى تحيط بها » على الرغم من أن 
المدينة قد شيدت ف منطقة صحراوية على الشاطىء الشرقى dall‏ » ومن 
الطريف أن واحدا من أغنياء خبتاتون حدثنا عن حديقته العناء والتی 
كانت تحتوى على AST‏ من عشرين نوعا من الاشجار المختلفة » من بينها 
۷۳ شجرة جمیز » ۱۷۰ شجرة نخيل 6 ۱۳۲۰ شجرة دوم * ۵۰ 45-5 6 
تین » ۱۲ کرمة عنب » o‏ آشجار من الرمان » ٩‏ آشجار من الصفصاف € 
۰ أشجار منالآثل » ۳۱ شجرة وارفة الظلال » هذا غير أحواض الزهور 
المختلفة»ولعل هذا كله مما يدل على مدی تعلق الصری التدیم بااحدائق 
وولعه بالزهور » وف الواقع انما يندر العثور على منظر لم يسجل 
المصرى القديم فيه رسوما مختلفة للزهور » تارة يشم عبيقها » وتارة 
أخرى ينظمها فى باقات كثيرة » كما كانت الژهنور من آهم ما قدمه 
المصرى القديم قريانا للالهة وا لوتر ۳ ۰ 


وآما القسم الثالث من المسكن فكان مخصصا Shall‏ العائلية»ويفصله 
عن بقية البيت دهليز مستعرض ؛ يتألف من قسمين يرتيط الواحد منهما 
بالاخر ارتباطا وثيقا » ويؤلفان معا وحدة متسقة داخل الوحدة الشمالية 
للبيت جميعه » ویشغل كل من القسمين نصف المساحة الخلفية للبيت » 
ويشمل أحدهما قاعة المعيشة الخاصة » ويشمل الاخر غرفة النوم » ولكل 


11) C.D. Noblecourt, Op. Cit., P. 137. 
E. Bill-De Mot, Op. Cit., P. 78-79. 
H. Kees, Op. Cit., P. 298-299. 
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كانت فى مكان بقیها البرد الشديد فى الشتاء c‏ وبحفظ جدر انها من حرارة 
الشمس ف الصيف » وتتصل بها قاعتان أو ثلاث وریما اربع » كانت 
تودع فيهأ eu‏ البيت ¢ ومنها ما كانت تنقتش عضادتا dul‏ باسم 
صاحب البيت أو باسم زوجته ٠‏ 


وليس من شك ف أن غرفة الذوم انما هى أخص قاعات البيت؛وتقع 
غالبا فى الركن الجنوبى الغربی منه » وهی قاعة مستطرلة فى مؤخرتها 
مشكاة تشغلها منصة مرتفعة قليلا » كان يستقر عليها سرير من خشب» 
فوق قواعد صغيرة من حجر » ويظن أن سقف المشكاة كان مقببا » وأنه 
كان پعلو سقف غرفه ألئوم » وربما حان مفتوحا نحو السمان » وكان 
السرير للرجل وزوجه معا » وكان Gals‏ بغرفة النوم غرفة أخرى لاتعطير 
والزينة » وتجاورها غرفة للحمام مزودة بأحواض مياه جارية ودورة 
مياه » وعلى جانبى غرفة رب الدار كانت تصطف غرف النوم لبقية آفراد 
الاسرة » وهی بسيطة للغاية » ویکل منها عادة مخدع صغير النوم » 
وكثيرا ما كانت توجد حجرات مستقلة يبدو آنها كانت للضروف 6 وکانت 
نوافذ الادوار blll‏ تغلق بشيابيك ذات آشکال مختلفة » وف متحف 
اللوفر بباریس نموذج من العاج اشباك منها مکون من قضبان صغيرة 
أطرافها العليا على هیثة أزهار نيات األوتس : وق أعلى أسطح النازل 
أو لبقاتها العليا كانت توجد شرفة جيدة للتهوية d‏ الجهة الشمالية 
او das all‏ » حيث بتمکن آهل call‏ من ااتمت بالنسيم العليل الذى 
یأتی من الشمال » هذا فضلا عن آنها تمكنهم من النوم فى حرية » كما 
كانت العادة فى الجنوب ltl‏ فصل الصيف“ ء 


(۱۲) محمد آنور شكرى : المرجع السابق ص _.- ۰ وکنذا 
E. Bill De. Mot, Op. Cit., P. 78.‏ 


H. Kees, Op. Cit., P. 299. وكذا‎ 
W. M. F. Petrie, Op. Cit., P. 177. وكذا‎ 
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dats‏ بیوت العمارنة بآقسامها الثلائة بوت «اللاهون» التی 
آنشآها سنوسرت الثانی » وتقع على مبعدة ۲۵ كيلا من الفیوم » *£ 
كيلا من «ايثت تاوى) عاصمه الاسرة الثانية عشرة » غير أن بسوت 
العمارئة انما كانت تختلف عنها فى أنها لا تشتمل على قسم للحریم t‏ مما 
يدعو الى الاعتقاد ob‏ الرجيل انما كان يقتصر على زوجبة واحدة » 
تشارکه فاعاته c‏ على خلاف ما كان dale‏ الامر ف مدينة اللاهون 6 حيث 
كان لازوج جناحه الخاص ؛ وللحريم جناحهن » مما يشير الى ارتقاء 
مركز الزوجة ف العمارنة عنها فى اللاهون ۱۵) + 


وكانت الرافق الصحية فى العمارنة معتنی بها كثيرا » بل أن بهذه 
Gall‏ مقاعد یجلس علیها الرء عند قضاء حاجته » وييدو أن الصری 
لم يكن » قبل آلعصر الرومانی » یعرف حوض الاستحمام » وانماکان 
عنده فی جميع الازمان حجرة للرشاش (دش )» وکان من الضروری عند 
الافتسال العناية بالجلد حتى يحتفظ بمرونته » الامر الشائع فى أغلب 
البلاد الحارة ¢ ومن ثم فان المرافق الخاصة ف المنازل انما كانت تحتوى 
على حجرات للتدليك واستعمال الدهانات » وكان يتم نصریف الاه ألى 
الخارج بواسطة قناة من الفخار + وكان القوم يعنون برصف أرض 
الحجرات » lei gina [pila‏ باسطوانات من الفخار » ذات أطراف 


وتقع فى مجموعتين نکتنفان فناء مربعا تحیط به الصعات » وتتوسطه بئر» 
وقاعتين Quas.‏ وحمام وغرفة نوم ذات مشکاة لسریر » وتشبه ده 
القاعات تلك التى للرجل » ومن ثم فيظن انها لزوجته gh‏ للزوجة الرئیسیة» 
مما يدل على أن الزوجة كانت تتمتع بما كأن يتمتع به الزوج من قاعات» 
وان زاد عليها القاعات التى كانت تقتضيها واجباته العامة » وتتالف 
المجموعة الثانية من قاعات بسيطة وفناء ذى صفة » ويشمل الجزء 
الجنوبى من الجناح الايسر على بقية مرافق البيت » ويحتوى الجناح 
الايمن على دهليز ضيق ومجموعة من القاعات ربما كانت للابناء المتزوجين 
والضيوف ¢ وريما كان بعضها مخازن (محمد 553 شكرى 0 المرجع Gaull‏ 
ص 1١۱۰د‏ ۱۰۷) c‏ وكذا 

W. F. Petrie, Yllahum, Kahun and Gurab, London, 1891, PL XVI, 
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مستوية السطح » ثم يغطونها باللبن » وكان الغرض من وضع أسطوانات 
الفخار تحت طبقة من اللبن لصرف المباه التى قد. تنفذ الى باطن أرض 
الحجرات » كما كانوا يضعون آنابیب من الفخار ملتصقة بأحد الجدران» 
ومتدلية من سطح فوقه ٠‏ 

هذا ولم يكن هناك مطبخ بالمبنى الرئیسی للمنزلعوائما كان الطبخ فى 
الخارج فى فناء واسع منعزل عن الضوضاء وأتربة الطردق c‏ كما كان 
rags‏ فى الفناء كذلك مساكن الخدم وفرن » فضلا عن صوامع للغلال 
واسطبلات للخيل وحظائر للماشية وورشة صغيرة » كما كان یوجبد ف 
الفناء كذلك حديقة بها مقصورة للعبادة وبرکه صناعية وکشکا للموسيقى» 
هذا ماق عن اف از رت مق dle‏ يلين cov dall‏ كانت 
زراعة الحدائق تسلية للطبقة المثقفة » وحکذا كانت منازل الاشراف فى 
العمارنة متصميمها الحبد للغاية مريحة وملائمة تماما للمناخ » ومتفقه 
مع حب الپذخ الذی ساد عصر الامیر اطورية O9, all‏ » هذا ولم 
Laas‏ من زخبارف بيوت الافراد سوى القليل » وان وجدت ف بيوت 
الطبقة الوسطى ؛ ومنها استدل على أن من الزخارف الحبوبة تحلية 
أعلى الجدران ف بهو الاستقبال وقاعة المعيشة بآفاریز الزهر و الفاکهة 
تتدلى منها فى بعض الاحيان أكاليل من الزهر وأشكال البط » وكانت 
تحلى آحد جدران غرفة النوم فى أحد الببوت غيضة بردی من داخل 
اطار من خشب » ودظن أنه لو كانت حفظت لنا صورة آخری ف البیوت 
الكبيرة » لكان منها ما پشبه صور الجدران فى القصور اللکیه » ومن 
السقوف ما كانت تحليه رسوم هندسية ووریدات(۱) ٠‏ 


(Yo)‏ سلم حسن : المرجع السابق » ص ۲۸۱ — ۲۸۸ »2 وکذا 
H. Kess, Op. Cit., 299,‏ 


E. Bill De-Mot, Op. Cit, P. 78-79. وکذا‎ 
C. Aldred, Akhenaten, 1972, P. 168. وكذا‎ 
W. F. Petrie, Social Life in Ancient Egypt, P. 178. وكذا‎ 


H. Frankfort, Op. Cit, Pls. 17, 19-20. 
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هذا وقد اختار آغنی الناس موأقع منازلهم على sixiel‏ الشوارع 
الرئيسية » آما الاقل ثراء فقد بنوا منازلهم فى الاماكن الخالية خلف 
:منازل الاولين » مینما حشرت منازل الفقراء فى الاماكن الملائمة التی آمکن 
الحصول عليها مع محاولة يسيرة للمحافظة على النظام » وهکذا وجدت 
كل طرز الممانى ف كافة الاحياء » ولم يشذ عن ذلك سوى حى 
CO Sal‏ ( الحى الاوسط من المدينة ) هذا فضلا عن أن هناك 
ما بشير الى أن العمارنة » dole dares‏ » انما أقيمت بواسطة مقاولين 
عموميين » ذلك لانه على الرغم من وجود بعض الاختلافات الطفيغة 
بين المنازل الختلفة » الا أن الصفة الغالبة عليها أنها قد شيدت على نفس 
الرسم تقريبا » ولم تختلف الا فى النسب ‏ طبقا لعدد آفراد الاسرة 
ألتى سوف deut‏ هذا البنی » كبيرة كانت آم صغیرة ٩‏ » وآخیرا خلقد 
كان فى البيوت الكبيرة صوامع مخروطية الشکل لحفظ الغلال » dete‏ 
قطرها نحو ستة أقدام وسمك حائطها سمك قالب من اللبن » وكانت تبنی 
تلك الصوامع بحيث تكون قريبة من بعضها البعض قربا لا يسمح لاحد 
ان ينفذ بين أثنين منها الا بشق الانفسی ٠2150‏ 

: بيوت العمال‎ (V) 

هنأك ما يشير ألى أن جزءا كبيرا من العمال قد انتقلوا من قريتهم 
ف طيبة الغربية » وأقاموا على مقربة من عملهم ف العمارنة » سواء أكان 
ذلك ف بناء المديئة أو ف المقابر الملكية أو فى مقابر الاشراف » وقد بنيت 
لهم قرية ف اخيتاتون ( العمارنة) فى مكان يكاد يتوسط المسافة بين المديئة 
والصحراء الشرقية » ويحيط بها جدار من كل ناحية ولها مخرج وحید 
عندما يسدل الليل آستاره(۳ c‏ هذا وكان بحیط بیوت العمال من جهات 


القديمة ص ^^ « وكذا 
C. Aldred, Op. Cit, P. 167-168.‏ 
E. Bill De Mote Op. Cit., P. 78.‏ )18 
W. F. Petrie, Op. Cit, P. 173.‏ )19 
E. Bill De Mot, Op. Cit, P. 79.‏ )20 
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ثلاث طرق للحراسة » الى جانب منازل للمرائية مقامة على الطريق 
الرئيسى الوصل من القرية الى الدينة (أخيتاتون) » وبدهی أن الهدف 
من الجدار أو السور الذى بحیط بقرية العمال لم يكن لابعاد الاعداء 
عنها » وأئما لتحديد اقامة العمال بداخلها(۳۱) + 


dels‏ السيب ف ذلك أن سکان العمارنة انما کانوا بنظرون الى 
العمال نظرة la Sla‏ الشك » ريما بسبب حرفتهم الجنزية » وریما لان 
آجور العمال الضئله انما كانت سببا فى أن jobs‏ العمال بين حين و آخز» 
كما كان الحال فى OMA‏ » مما أدى الى وقوع بعض الاضطرابات ف 
المدينة » وقد أمكن سلطات الامن القضاء على شغب العمال » وذلك عن 
طريق اسكانهم خارج المدينة » وف الوقت نفسه ليس بعيدا عن ثكنات 
الشرطة7"؟ » ولعل تفسير هذا السلوك السىء الذی اشتهر به المعمال 
والذى تميز بالعنف والشغب ‏ وقد وصلتنا عنه شواهد مكئوبة على 
الاقل من جيانة طيبة ‏ ربما يرجع الى أن حرفتهم كانت تحمل بعض 
الشوائب التى كانت متصله بالمحنطين » وأن عمال المقاير كانوا يشاركون 
زملاءهم فى تلك الشهرة السيكة التى اكتسبها زملاؤهم الصاخبون ف 
طيبة » ومن ثم فتد أبعد عمال العمارنة بقدر الامكان عن OM Asal‏ + 


ule s‏ آی حال » خقد كانت قربه العمال تشكل مریعا كيرا 4 وتشمل 
4 بيتا » تتخللها شوارع مستقيمة ومتوازیة۳٩‏ » وتجری من الجنوب 


(۲۱) جيمس بیکی : الرجع السابق ص ۱۱۶ 

(۲۲) آنظر عن ثورات العمال فى طيبة فق الاسرة العشرین مثلا 
( محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجی فى عصر رعمسیس الثالث 
ص WA‏ ب +۲۹ ( ۰ 

23) E. Bill De Mot, Op. Cit, P. 79-80. 
24) T. E. Peet and C. L. Woolley, The City of Akenton, I, London, 
1923, P. 52. 

(Yo)‏ كانت بيوت العمال فى اللاهون متلاصقة » وتقع واجهة كل منها 
على شارع أو درب » وهی وان أختلفت فى تخطيطها بعض الشىء » فقد 
كان كل منها يحتوى على فناء pre‏ وقاعة أو قاعتين أو ثلاث » ومن هذة 
القاعات ما كان سقفها مقببا ( محمد أتور شكرى : المرجع السابق ص 
(NS‏ 


— Ao سم‎ 


الى الشمال » على أنها كانت ضيقة لا يزيد عرضها عن متر واحد » ورغم 
أنها كانت تنقسم الى قسمين » الا أن هذا التقسيم لم يكن الهدف منه 
فصل الطبقات » ذلك لان المنازل » ماعدا منزل قنائد الدينة فى الركن 
الجنوبی الثربی » انما كات متشابهة » ورغم أن منازل القسم الاصنر 
من مدينة العمال هذه » كانت كلها على الشار ع الوحید » الا آنها لم تكن 
متقابلة c‏ حتی لا يرى سکان آحد النازل ما فى dala‏ النزل القابل فى 
الشارع c‏ وآما منازل القسم الاكبر فكانت كلها تطل على الغرب » ولكل 
منها أربع فاعات عوصالة خارجية » وحجرة داخلية بها عمود » وی خلف 
النزل توجد غرفة النوم 6 والمطبخ الذى تخرج منه سلالم تؤدى الى 
pb‏ » وبعض النازل كانت تحتوى على آماکن Baal‏ الاشية » مما 
بوحی بان السکان کانوا يحتفظون بحيو آناتهم داخل منازلهم » هذا وقد 
كان ف الزاوية الجنوبية الشرقية من حى العمال بالقرب من مدخله » 
بيت كبير يظهر أنه بيت ملاحظ العمال » callis‏ من تسم قاعات تتوسطها 
قاعة المعيشة » ومنها غرفة نوم ومخازن ودرج يؤدى الى السطع۳۳) + 

)£( الاثاث : 

كان النزل المصرى القديم يضم أثاثا امتاز فى جميع العصور 
ببساطته وملاءمته للعرض الذی صنم من آجله » ویعد السریر من آهم 
قطم الاثاث المنزلى » ففى أقدم lal!‏ عثر على أسرة كانت أوطاً من 
التى صنعت بعد ذلك ولكن أرجلها كانت محفورة على صورة سيق ان 
الثور » ففى as‏ منازل الاسرة السادسة جاء ذكر لسرير وصف بأنه 
« من ود آنواع خشب الصنویر » » وكان من eal‏ الاشیاء عند 
(« سنوهی € الذى قضی الجزء الاکبر من حياته عند البرابرة فى سورية 
أن يستبدل فى شیخوخته النوم ف مصر على سرير بدلا من النوم على 


۰۸۲ ۰۸۲ محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص‎ (YV) 
TE. Peet and C. L. Wooley, Op. Cit, PL I. وكذا‎ 


E. Bill De Mot, Op. Cit, P. 79. وكذا‎ 


— کیش بت 


الرمال التی اعناد أن ینام علبها (Mellin‏ ۰ 


هذا وکان السرپر يتكون من اطار من الخشب منخفض يرتكز على 
أربعة قواگم صماء نحتت على شکل ساق أسد بنتهی بمخلبه » وان صنعت 
بعضها على شکل آرجل الثور الوحشی ف مهارة كبيرة » وهناك من الارجل 
ماصنم من العاج أو الابنوس ببراعة فائقة » هذا وکان فراغ الاطار 
يملا بخبوط كتانية ناعمة مضفورة ضفرا متقاربا وتربط الى جسوانب 
ونهايات ALY!‏ : فتکون هذه الشبكة من الخبوط الجسدولة هشة لينة 
تکفل الراحة ان ينام علیها » وبخاصة اذا وضعت علیها حشیات ووسائد 
مترفه » وكانت الاسرة الممتازة مرتفعة نوعا ما بحیث calli‏ نوعا من 
السلالم للوصول اليها أو کرسیا منخنضا لا ستعماله لهذا الغرض » 
وكانت هناك أسرة المعسکرات ذات مفصلات فى قوائمها الطويلة بحیث 
بمکن (تطبیقها» » ويشير هیرودوت الى أن الاثرياء » وبخاصة آولئك 
ال کنیا سكتون حول esc E‏ انها کنیا موی سید 
مثل الشباك بنامون تحته gf‏ هو ما یعرف الیوه (بالكلة آو الناموسیة) 
حتی يقيهم شر gal‏ البعوض ؛ ولعل الامر کذلك بالنسبة الى سکان 
القری التى كانت حول أو فى مجاورات الاراضى الزراعية * 

وكان dla li‏ والنساء & سواء بسواء ۰ دستخدمون مساند الرس 
التى كانت تدفن معهم بعد موتهم لترفع رؤوسهم ف الاخرة » كما كانت 
ترفعها فى الدنيا » وكان مسند الرأس أحيانا من الحجر الجيرى بنثش 
dale‏ اسم صاحبة دمعدون أزرق أو أخضر 6 وکانت المسائد أحدانا من 
الخشب المط عم بالعاج 3 Q2‏ جوائيها المستددرة od‏ العبود ذا بس € 
غالبا » أما الساند ذات القائم العتدل فقد تطورت das‏ محلها قاگمان 
متعارضان بره.لیما مسمار بحبث (Ser‏ أن پرتفم andi‏ آو oia‏ 
حسما پتطلب الرء » وكان طرفا الضلعین الجدیدین ينتيدان برأس أوزةء 


27) W. F. Petrie, 0. A. Wainwright and A. IT, Gardiner, Tarkhan, I, 
and Memphis V, 1913, P. 8 F. 


—- AV ~ 


ذلك لان الاوز ف نظرهم بمثل الانتباه واليقظة وتنبيه النائم للخطر » 
وكان المصربون يصنعون ثمائم على ELS‏ مساند الرأس توضع مع الموتى 
تنقش Bale gale‏ فقرة من الفصل ١55‏ من كتاب uia‏ » وکانت aya‏ 
المسند تخفف أحيانا بوضع مسائد dul‏ فوشها۳۸) ۰ 


[4 حصير وأسرة علیها حشایا من نسيج أو جلد محشوة بالقش‎ Cs gull 
من أشكال مختلفة » بعضها عاطل من أى زخرف » وبعضها‎ dy las وآوان‎ 
» تحلیه رسوم متنوعة » ومن الاوانی ما كان من عاج أو آحجار مختلفة‎ 
ببیبآطتها وجمال آشکالها ودقة صنعها وحودة صفلها مما آبرز‎ Psi, 
جمال مادتها » ومنها ما كان على شكل الطير أو الحيوان » وهناك الكراسى‎ 
على سكل‎ Bale والقاعد » والتی منها البسيط والفخم » وتخرط قوائمها‎ 
as من الحيوان » وأقدم أنواع المقاعد ما كان‎ one قوائم الاسد أو‎ 
عليه ظهر الجالس » وبعض القاعد و اطیء ؛ وبعضها الاخر يتميز بارتفاع‎ 
وكان للانواع الجيدة منها قعدات من شرائط متعارضه من جلد»‎ » gale 
٠ ومنها ما كان یزود بحشية من جلد‎ 


وق قبر اللکه «حوتب حرس» كرسى مصفح بالذهب » فیما عدا 
الاير والتعدة » وقوائمه على شکل آرجل الاسسد » وتحلی كلا من 
nuila.‏ ثلاثه آغصان بردی » ومنها كذلك محفة مصفحة حواغیها بالذهب» 
Gi,‏ حاملان legal bh‏ مصفحة بالذهب فى شکل تاج نخیلی » وظهرها 
مطعم من آمام ومن خلف بشرائط من خشب آسود مرصع ماسم اللكة 
وألقابها فى خط هیروغلیفی جمیل من ذهب سمبك » وکانت الماكة ترقد 
على سرپر مصفح بذهب سميك » ذی قوائم آرجل الاسد » وله مسند 
للرآس من خشب مصفح أعلاه بالذهب وأسفله بالفضة € وموطیء 


۲۰۸ - ۲۰۷ یتحدث عن مصر ص‎ 
J. A. Wilson, ANET, 1966, P. 22. وكذا‎ 


— A ~ 


للاقدام مطعم بالقاشانی » وكان للشرير ظله هيكلها من خشب مصفح 
زوج حوتب حرس الاك سنفرو و [aff‏ 924( * 


وكان من آذاث البيوت كذلك المناضد المصنوعة من الخشب أو الرمر 
المصرى أو حجر الشست 6 وهی واطثة صغيرة لشخص واحد ؛ ding‏ 
آوان من ASAT‏ شتى وأنواع مختلفة من spall‏ » لتقديم الفاكهة 
والاطعمة ااباردة » ولحفظ العطور والحبوب » وصثوف الدلعام والشرات 
المختلفة » وتمتاز جميعها بدقة صنعها وجمال أشكالها بما يفوق ما صنعته 
أبة Lal‏ آخری » وكانت ملکیتها متاحة الطبقة الوسطى » فضلا عن العلیا» 
وبخاصة ما كان منها من السرمر الصری : وکان القسوم بستعملون 
الحسنادیق الخشبية » بدلا من الاصونة ( الدواليب ) Baal‏ اللایس 
والحلى وآدوات الزينة وكأن لهذه الصناديق أرجل » وهی dale‏ مستطيلة 
ولها غ !۶ مقيب من آحد طرفيه ومسحوب من الطرف الاخر » وللصندوق 
منها مزلاجان ( اکرتان ) » آلواحد فى الجزء المقيب » والاخر على dala‏ 
الحسندوق Lll‏ « ويشد الییما حبل أو خيط يلف ثم یختم عند Jas‏ 
الصندوق ٠‏ 


هذا وكان به‌ض الصناديق التی وصلتنا من أثاث الاك توت عنعخ 
آمون دون زخرف ٠‏ وبعضيا غاخر مذهب أو مطعم بأبدنوس وعاج او 
بزما وبقاشانى وزجاج ومرمر مصری e‏ وتحلی بعضها سطور مننوشة 
من کتابه ار رموز هيروغلينية مذهبه أو محضوة بمادة Aigle‏ » ومنها 
ما tela‏ مناطر «سید او قتال او صورة اللکذ فى ذیاب تشف عن جسدها 


mass € ۱۵۵ - YOY محمد انور شکری : الرجع السابق ص‎ (YA) 
وكذا‎ 21١2392-55 الجزء الثانی ص‎ pose: بيومى مهران‎ 

G. A. Risner and W. S. Smith, A History of the Giza Necropolis 1I, 

The Tomb of Hetep-Heres, Campridge, 1955. 

L E. S. Edwards, The Pyramids of Egypt, ۰ 135-136. 


الرشیق » تمثلها وهی تهدى الى زوجها jose‏ توت عنخ آمون ) 
باقات من الزهر » وقد بلغ فيها الفنان غاية الدقة والابداع + 


هذا وتدل رسوم الحصير على جدران بعض مصاطب بداية الاسرات» 
وما یکسو جدران بعض قاعات هرم سقارة المدرج من قر اميد صغيرة من 
القاشانی TEMP‏ الوهمية المحلاة يما يمثل ean.‏ | ملونا » على أن من 
جدران القصور وبیوت العظماء ما كان یحلیها من حصير ملون € ومن 
نوافذها ما كانت تتدلی عليه ستائر من حصير ذی زخارف مختلنه بألوان 
شائقة » وکانت الببوت تحوی آیضا Lil yo‏ من معدن مذهب أو منضضص 
ht‏ فيه صورة النانار كنا d. odit‏ مرایا الزجاج الان c‏ ومقابشها ف 
وی و هو اليا الب اس اه 


OOF Le 


وكانت أرضية غرف الجلوس تغطى بقطع الحصير الملون » LS‏ كانت 
تحتوى على القواعد المنيسطة التى کانوا بستدفتن بها شناء فى ساعات 
الصباح والمساء الباردة » فضلا عن القناديل التى كانت تستعمل للانارة» 
وهی صحاف كانت تملا بالزيت وتطفو يها الذبالة (الفتيلة) توضم 
آدیانا على قواعد dalle‏ للانتفاع بضوئها الضعيف الى أقصى حد ممكن٠‏ 


وکانت Glas‏ الطعام ثلاثا » وان كنا لاندری على وجه اليقين أكانت 
التعرف على الوائد الرتفعة وهم جلوس على الارض » وکان الطعام 


(Y*)‏ محمد آنور شکری ۳ المرجع السابق ص ۱۵۶ - ۱۵۹ 4 وكذا 

N de G. Davies, The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at 
Saqqarah, 1. Pl. 20. 

P. Fo. Tutankhamun's Treasure, Pls. 15, 39, 50. 

Noblecourt, (ch. D.), Tutankhamen, London, 1963.‏ 
وأنظر : الترجمة العربية ( كريستيان نوبلكور : توت عنخ أمون — 
ترجمة aas‏ رضا ومحمود النحاس — القاهرة ۱۹۷ ص ۵٩‏ وما بعدها 0 


we M سب‎ 


الخفيفة (الطبلية) اقتعدوا كراسى يتناسب ارتفاعها مع ارتفاع الوائد» 
ولم تكن الصوانى الكبيرة معروفة لخدمة المجموعة » وکانوا يلون 
أيديهم قبل تناول الطعام وبعده » ويستخدمون لذلك ابريقا وطستا € 
وکانت الموائد تزين بالزهور التى توضع كذلك حول جرار النبيذ والجعة؛ 
وكان الطعام (eis JI‏ الخيز وكان الشراب الجعة » وكانت موونة 
oai‏ انان من الم ونين أو ANE‏ أرب وكا peal sas‏ 
وقطعة أو قطعتين من اللحم c‏ ان كان ذلك میسورا c‏ ولم pies‏ هذا آلوانا 
من الترف لا تقل عما نطعمه اليوم » ولعل ألذ الاطعمة لديهم انما كان 
الاوز الشوی الذى تظهر له صور كثيرة » وكان الخبز من آنواع وأشكال 
عديدة » كما كانت الانيذة كذلك من درحات CX lisa‏ ۰ 


وكانت المنازل الكبيرة c‏ وبخاصة منازل الاشراف وعلية القوم:تحتاج 
الى عدد كبير من الخدم والموظفين يعملون فى الداخل وف الخارج c‏ فضلا 
عن أولئك الذين يعملون ف المزارع والضیاع c‏ وکائت منازل الائریاء 
تضم مشرفين على مخازن الحبوب يقومون بادارة غرف مخازن المنزل » 
ومشرفين على المخاير وعلى معاصر الجعة » وكان يقوم على رأس الطبخ 
مشرف » وعلى مخازن المشروبات كاتب » ویضاف الى هؤلاء حارس 
البيت والقصاب والخباز والبستانى وغيرهم من الخدم الاقل شأنا » 
وكذا العمال والعاملات » ومنهن بعض السوريات الجميلات اللاتى كن 
ينتقين لكى یقمن على الخدمة الشخصية لرب البیت » وكانت المطابخ 
تزدحم بالرجال والنساء من الخدم » وكان الشواء يتم على موقد مملوء 
بالفحم الملتهب € ویدار اللحم على سفود ud‏ ۳۶ ۰ 


۲۹ .—. ۲۸ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ (YY) 


es‏ سه 


Converted by Tiff Combine 


طبقات المجتمع انصری انقدیم 


شبه «لجون ویلسون» الدولة والمجتمع الصری القدیم بالهرم » 3 
وضع فى اعلی الهرم € هرم صغير مسنفل + رای أنه يمت املك الذی 
يحكم God‏ وزرائه » الذين كانوا بدورهم فوق حكام الأقاليم » الذين 
كانوا فوق عمد اليلاد والقرى 6 ومن الناحيه الاجتماعيه كان فرعون فرق 
e» dl‏ الذین كائوا بدورهم فوق الفنائين puse‏ التجار والعمال 
والفلاحين » bof‏ عن التنظيم الدینی فكن فرعون هو حلقه الاتصال 
الوحيدة مع الآلهع ۰ وكان فوق الكهنه الذين كانوا بدورهم فوق الشعب» 
وهذه التشبيهات الهرمية ليست فى الحتيقه الا شیتا واحدا » لان OLS‏ 
الموظفين والنبلاء وكبار اللاك والكهنة انما كانوا فى درجة واحدة » فقد 
كانوا جميعا يكونون الطيقه التى ul‏ فرعون مباشرة » وكان ينيبهم عنه 
فى تادیه المهام الخاصة Yay‏ ۾ وهكذا كن eoe‏ الصری القديم oss‏ 
فى أول آمره من طبقتين بينهما فرق واضح t‏ طيقة عليا وهی الحاكمه » 
على رأسها فرعون واسرته وحاشيته » ومن حولهم LS‏ موظفى الدولة 
وامراء الاقاليم وكبار الكهنة » e‏ طبقة دنيا وهی العامله الخادحه تتكون 
من عمال الزراعة والصناعة والصيادين والملاحين والرعاة والخدم وجميع 
آصحاب الحرف الذین يعملون فى الخدمات العامة والخاصة9" ٠‏ 


Ü J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, 1964, P. 73.‏ 
(۲) لم يتفق الكتاب القدامی على تحديد عدد طبفات | 
المصرى القديم » فجعلها بعضهم ثلاث » ود الاخر ستا » وجعلها 
ee m‏ وأرقى تلك الطبقات له الکهان وکانوا أغنى 
الطيقات مال وأعلاها قدرا c‏ وأقواها نفوذا » وأعظمها حظا من الثقافة c‏ 
A‏ طبقة المحاريين ( ويسميهم هيرودوت » كالاسيرس « وکانوا غالبا à‏ 
الدلنا ذات الابواب المفتوحة للدفاع عنها » وكانوا يقطعون أرضا يرتزقون 


= 
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وتشير آثار الادباء والحكماء وأصحاب التأملات الى هذا النظام 
الطبقى » ومنهم حكيم الثورة الاجتماعية الاولى «ايبو ‏ ور» الذى 
bias‏ كدف ساد الوضيع على الرفيع » وكيف أن الذين لم تكن لهم أسر 
ممروفة قد امتيكرا ga‏ اصحاب الیسار »وكين mA LAT‏ محن الجوع 
والفقر بأبناء البيوتات من جميع أقطارهم » بقول الحكيم المصرى «انخلر : 
لقد حدث هذا بين الناس » فمن لم يكن فى قدرته أن يقيم حجرة آصبح 
الان يملك فناء مسورا » انظر : ان النبیلات يرقدن الان على الفر اش 
الخشن » والامراء ينامون فى المخزن » ومن لم يكن ميسرا له أن ينام على 
الجدران » أصبح الان Gale‏ فراش وثير » انظر : ان الرجل الغنی 
آمسی یمضی ليله ظمآن € ومن كان يستجدى بقية سؤره أصبح يمتلك 
da‏ قوبة :+ انظن ع ان الذين کانوا يلون c as‏ الفخية اضتضو( 
الان فى خرق بالية»)“ » ولعل هذا انما يشير الى أن حكيمنا المصرى ريما 
كان من طبقة ارستقراطية » ومن ثم فلم يكن من الهين عليه أن تزول 
النعمة عنها الى Lae‏ أقل منها منزلة ومكانة فى الجتمع المصرى 
القديم ٠‏ 

وتقدمت الحياة بالناس الى زمان الدولة الوسطی » ونشات بين 
الطبقتين المذكورتين طبقة ثالثة » هی الطبقة الوسطى » طبقة حرة 
قوامها صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف المتازة » واذا كان 


Yin‏ » كمأ كانوا يعملون فى خدمة SLAM‏ » ثم تأتى طبقة رعاة البقر 
والخنازیر » وکان Bley‏ الخنازیر أحط الطبقات »> وهناك طبقة التجار 
وطبقة التراجمة » واخیرا رجال اللاحة وطبقة عمال زراعة » ونلاحظ أن 
هذا التحديد »> على أختلاف الاراء فيه » لا يمكن أن یکون مضبوطا 6 al‏ 
ینبعی أن يكون أكثر من ذلك عدا ( هيرودوت يتحدث عن مصر ص ۲۹۷ 
YAA —‏ ¢ وكذا 
(Didorus, I, 73, 2.‏ 
A, H. Gardiner, Admonitions of an Egyptian Sage, Leipzig, 1909,‏ )3 
P. 10-11.‏ 
وأنظر : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعئة ص ؟؟١ ‏ ۱۳۶ . 
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بعض الباحثين يحاول انکار هذه الطبقة » فان منطق الحياة قد دحتم 
وجودها ¢ ذلك لاننا اذا سلمنا موجود طبقة الاشراف الحاكمين من أعبان 
البلاد ووجهائها وأصحاب الرأى lead‏ » وسلمنا بوجود طيقة عاملة من 
الزراع والعمال الكادحين وأصحاب الحرف الختلفة c‏ فان منطق الاشياء 
يقتضينا أن نفترض وجود dish‏ وسطی بين آولئك وهؤلاء » والا فأين 
نضع صغار الموظفين وصغار رجال الجيش ومن يماثل آولئك وهؤلاء من 
الناس/99؟ » ولنتحدث الان عن طبقات المجتمع المصرى الثلاث : 

)١(‏ الطبقة العليا: 

كان على رأس هذه الطبقة فرعون الذى آمن المصريون القدامى : 
co‏ آكر مدیم مكرهين بانه اله بکرم و اقام قوق أرض Sad coe‏ 
الناس بمقتضى الحق الالهى الموروث » وليدبر آمورهم وفقا أشيئة اللهء 
فدانوا لسلطانه فق الدنیا و آمنوا باستگنافه فق الاخرة » وکانوا یدعوه 
الاله الطیب ف حياته » والاله العظيم بعد مماته » فهو لاله الصقر 
«حور» الذى تجسم ف هيئة بشريه . ومن ثم فهو » فى نظر رعایاه » all‏ 
حى فى شكل أنسان » يتساوى مع غيره من الالهة فيما لهم من حقوق » 
فله حق الاتصال بهم » كما له على شسعبه ما لغيره من الالهة من التقديس 
والمهابة » وق الواقع أن هذا أمرا لم تنفرد به مصر بين بلاد العالم » 
وانما هو شىء كان يسود أمم الدنيا المعروفة فى العصور القديمة » أو 
«a‏ 

على أن فرعون رغم هذه الکانه المقدسة ul‏ كان يحتلها » ام یعش 
فى برج من عاج » ولم دعزل نفسه عن شعبه » بل كان شديد الاتصال 
به » ذلك أنه على الرغم من الحقوق التى كان یتمتع بها فرعون » كان 
عليه عدة واجبات » قهو السئول عن الدفاع عن مصر وحماية حدودها 
من il‏ الشموب المجاورة والطامعة d‏ خیراتها ؛ قم یستمع بكري 
الناس » ویعنی پشئونهم » ویهتم بمرأقبه موخلفیه ورعایتمم € ویجزل 


aa] (2)‏ بدوی ومحمد جمال الدین مختار : المرجع السابق ص £V‏ 
— 3۸ 
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العطاء أن أخلص منهم » فأحسن وأجاد » ثم هو يعمل على تأمين وسائل 
الحياة للمصريين بحفر الترع واقامة الحسور لتيسير فلاحة الارض 
وزراعتها c‏ كما كان عليه حماية المدن من غائلة الفيضان » وتشجيع الصناع 
والننانین » فضلا عن القيام بواجبه نحو الالهة » فان أهمل ذلك حق للالهة 
آلا تعترف به كواحد منها » lela‏ بلاطه فكان مكونا من حاشية كبيرة من 
عظماء أمته » والمقدمين من آمراء جنده + وكبار كهنته » يستشيرهم فى 
آمور دولته » ویستعین بهم على تبریر شئون شعبه » وهکذا يبدو واه 
أن c AIL‏ وان آفاعت على اللك bagi‏ من القداسة » فقد حددت » ف 
الوغت نفسه » من سلطانه » يما فرضت عليه من واجبات » كما سنشیر 
الى ذلك lod‏ معد بالتفصیل + 


هذا وقد كان للملك وضع خاص بين رعاياه » ريما یبعده عن وضع 
الطبقات التى كان يتكون منها المجتمع المصرى » فقد كان القوم يعتقدون 
أنه اله ؛ وليس بشرا » ورغم ذلك فهناك نصوص € وان كانت نادرة » الا 
Lal‏ تکشف فى ومضات قصيرة عما كانت تنطوى عليه نفس هذا الاله 
من مشاعر نبيلة ولمسات انسانية نحو رعاياه » تيدو فى بعض المناسيات 
فتومض كالبرق الخاطف وسط تكاليف الحياة الرسمية الصارمة » فهناك 
نبوءة «نفرتی» والتى تتحدث عن الك «سنفرو» على أنه كان ملكا 
محسنا » aif,‏ حين يخاطب أحد رجال رعيته يقول له « يا صاحبى » » 
وحين يوجه حدیثه ألى آحد رجال بلاطه مخاطبا أياهم بقوله «يااخوانى» 
ثم حين يتنزل من عليائه الالهية ليقوم بعمل كاتب » فیمد يده الى 
صندوق مواد الکتابه ويآخذ قرطاسا وقلما ومدادا » ثم يدون ما تحدث 
به الکاهن الرتل «باست»“ ء کل ذلك يجعل هذا الفرعون فریدا بين 
آقرانه ۰ 


وریما آراد نفرتی يذلك الدعاية للك قادم يأمل القوم أن og‏ علی 


5) A. Erman, The Literature of The Ancient Egyptians, London, 
1927, P. 112. 
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هذه الصفات » وأن نفرتى قد ذكرها لتكون هديا للملك القادم فى معاملة 
رعایاه » قد يكون ذلك c‏ وقد لا يكون » ولکنها مع ذلك تشير ولو بطریق 
الاساطیر الشعبية » أن هناك من الفراعين من يعاملون رعاياهم بالود 
والحنان » ولعل هذا يفسر لنا آسیاب تلك المكائة التی كان يحتلها 
«سنفرو» ف نفوس رعایاه » حتى استعرت ale‏ أكثر من مديئة 
مصرية حتى عصر البطالة » وقد احتفظوا له بذکری طيبة » ومن ثم فقد 
صورته آدابهم الشعبية متواضعا » يميل الى المعرفة ویکرم العلماء 
ویحسن الاستماع الیهم » ویکتب بنفسبه c‏ كما وصفوه 4i‏ <( ملك 
فاضل ٠ VE‏ 


وهناك مایروی عن « نفر اير كارع » ثالث ملوك الاسرة الخامستة 
من أنه لم يترفع عن أن پترضی آحد رجاله (رع ور) عندما لطمت عصا 
الفرعون ساقه عن غير قصد » بل انه يآمر بان ينقش ذلك على حجر 
يوضع فی قبر « رع ور » وهناك Lad‏ أخرى كبين مدى حزن الغرعون 
نفسه على مدى ما أصاب وزيره « واش بتاح » الذى وافته منيته فجأة 
عندما كان فرعون يتفقد وربما پفتتح احد المنشآت الملكية » وأن الملك 
حاول اسعافه ولكنه فشل ¢ ثم عاد الى حجرته يدعو ربه رع أن يشمل 
وزيره برحمته » ثم سمح لولده أن يسجل ذلك كله على قبره الذى منحه 
Mell‏ » وهناك كذلك فراعين كانوا يراسلون وزراءهم ويردون على 
رسائلهم بخط أيديهم » ومن ذلك ماکتبه الملك « جد كارع € ( اسیسی ( 
الى وزيره « شیسرع » حيث يقول : « الحق ان رع آخرمنی بآن وهبنى 
dil‏ » وان رأى « فیکتنیف » فى حسدوث واقعتی « رع ور € 
و « واش بتاح » فى عهد ملك واحد ( نفر اير كارع ( ما يدل على أن 
لفرعون مصلحة فيهما » وأنه كان يود أن بتخلص من الرجلين » فنخس 


)1( محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة ص VÀ‏ ۰۷۷ 
J. H. Breasted, ARE, I, Parag, 242-249.‏ )7 
Urk, I, 179.‏ )8 
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آحدهما بعصاه التى ریما كانت مسمومة ٤‏ وسم الآخر بطريقة ما m‏ 
أظهر حزنه عليه » وان كنت heb‏ الى أن الحادثين لا يستحقان كل هده 
التخمينات التى ذهب اليها « فيكتئيف » » وليس less‏ أن يكرم المفرعون 
موظفيه العاملین والمقربين اليه بعد وفاتهم * 


وأيا ما كان الامر » فلقد كانت الطبقة الحاكمة ترتبط بالك بروابط 
كثيرة » خفى النصف الاول من الدولة القديم 4کان الامراء يعينون ىف 
مناصب الوزارة c‏ وأكثرهم من آیناء الملك أو من ذوى قریاه » كما use‏ 
مصاهرات بين أفراد البیت المالك وبين أفراد من الشعب » كما حدث فى 
زواج « بتاح شبسس » من ( خع ماعة » ابنه Aug EP‏ 
وزواج « ببى الاول » من ابنة pal‏ أبيدوس 6 وهكذا فان وجود أبناء 
الماك وأقاربه يجعل الخط الفاصل بين اللك والطبقات الاخرى غير واضح 
العالم » ولكن من فاحية أخرى » فقد كانت الطبقة الحاكمة Adios‏ همزة 
الوصل بين الملك ورعيته » وأنها نمکنت من احتلال الناصب الكبيرة » ثم 
الح سول على امتیازات كانت من قبل وقفا على الملوك دون سواهم(٩۰‏ 


وکان هؤلاء الحکام ومن حولهم حاشيتهم من كبار الموظفين يعيشون 
عشه ترف ورفاهية » فیسکنون الدور الفخمة > ویقتنون الضياع 
الواسعة ويقيمون الولائم الترفة » ویتنقلون فى محفات تحمل على أكتاف 
الرجال » حتى eer‏ أيام الدولة الحدیثة(۱) * وعرفت مصر الخيل 
والعجلات استبدلوا بها المحفات وباتوا ينتقلون عليها € ویمارسون فوقها 
ألوان المفروسية والصيد والرياضة ؛ ويستروحون عليها بين المزارع 
والحقول وعلى شواطیء النهر ٠‏ 


J. H. Breasted, Op. Cit, Parag. 257.‏ )9 
)٠١(‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ۷۸ - VA‏ » وكذا 
J.A. Wilson, Op. Cit., P. 75.‏ 
)١١(‏ هناك فى التوراة ما يشير الى أن gall‏ قد استعملوا المركبات 
منذ عهد الهكسوس ( تكوين £V : £V‏ ) 
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وكان لكبان'الكينة مركا منتازا ی ls,‏ 
يبرعون كثيرا فى اخضاع سلطان الدين لكشير من التاويل والتعقيد : 
ويحتفظون بأسرار تعاليمهم الدينية » ويزعمون القدرة على استحدام 
acl‏ كنا كانو | متتهرين ف العلق واو sala‏ آمووهم وان 
سيطرتهم على الشعب » وزاد فى هييتهم وسلطانهم ¢ كما بنغوا چانبا 
کبیا من الثراء OM‏ 6 وبخاصة كهانة آمون التى تضخمت ثرواتها » 
وبمرور الزمن تكونت فى مصر ملكية خاصة بالاله آمون » منفصاة عن 
آملاك فرعون » بل أنها لم تكن مقصورة على مصر وحدها و lil‏ امتدت 
الى النوبة Gall‏ كاد آن یصبح ذهبها وقفا على الاله آمون + 


واستغل کهان آمون ذلك كله فى توطید سلطانهم ومضاعفه ثرو أتهم» 
حتى بلغوا من ذلك ما لم ببلعه أمثالهم T‏ العالم العروف وقت c él‏ 
الوا نصییا من الکتوز التی eda‏ من العدو + ومصاید باوقانها من 
الاراخی ف الاقالیم الستولی علیها » هذا فضلا عن فرق من الاسری 
لاعمال السخرة » ومبان ملكية حول العید 6 وطغت شهرة آمون فعمت 
ايلاد c‏ بحیث لم يعد لارباب الاقلیم شىء من قوة » الا فى بلاطه ونحت 
رایته(۳ » حتى انتهى الامر بكهانة آمون الى dM E‏ الحكم 

فى اليلاد بقيام دولة الكهنة ىف أعقاب الاسرة العشرین OD‏ » وان كانت 
هناك آراء تذهب الى غير Ces‏ ۰ 


(۲) الطبقة الوسطی : 
لم يكن هناك نظام طبقات صریح يظل فيه النبسلاء والصناع 


* 0Y3.,0. 

۱۹۷ سيرج سوئيرون : كهان مصر القديمة ص‎ (W) 

(M)‏ أنظر : محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجی فى عصر 
رعمسيس الثالث الاسكندرية 1939 ۰ 


Yí. أنظر : محمد بیومی مهران : مصر  الجزء الثالث ص‎ (Yo) 
۰ TEA تب‎ 


۹۹ س 


والفلاحون مرتبطین بطبقة معينة جيلا بعد جيل » فكان المجتمع ينظم على 
أساس استمرار الاشياء الموروثة » فيستمر ابن الفلاح ليكون فلاحا > 
وئتوةم منه أن بنجب أبناء يعملون فلاحين » والامر كذلك فى طبقة النملاء» 
ولكن الصريين كانوا عمليين متسامحين » ومن ثم فلم يجبروا شخصا على 
أن يظل آبد الدهر ف طبقته التى توارثها اذا واتته الفرصة أو الضرورة 
التغییر ؛ غفی العصور التى نمت فيها الدولة وتقدمت كانت البلاد فى حاجه 
الى خدمات الرجال ذوی القدرة الذین a ates‏ علیهم » ففى مشل تلك 
العصور يمكن أن یوجد الصناع بين الفلاحين ویصبح خدم Whee J juli‏ 
مهرة » ثم یکافآون بالمتلکات والوظائف والمیزات € ومن ثم یصبحون 
ضمن زمرة الارستقراطيين2© ٠‏ 


و هناك أمثلة انتقل فیها يعض الواطنين من آشخاص عاديين الى طيقة 
كبار الموظفين فى الدولة » فهناك مثلا ۱ ونی » الذى يفهم من نصه 
الشهور الذی ترکه Ll‏ على لوحة يقيره فى OV sul‏ أنه نشا شاه 
gia‏ اضعة » ثم استطاع أن پرتفع الى أحد الراکز الرموقه فى البلاد » 
ذلك آنه بعد .أن خدم كموظف صغیر فى عهد « نتی » مؤسس الاسرة 
السادسه » ارتنم فى عهد « ببی الاو € الى أن یصبح سمیرا » أو رجل 
بلاط مقرب » وقد صحب هذا التشریف تعیینه ی مرکز کهنوتی فى مدینه 
هرمه » وسرعان ما كسب ثقه الملك الذى عينه عقب ذلك قاضیا » وقد برز 
ق هذا العمل فظهرت قدرته کمساعد للوزیر » ليستمع الى قضایا مؤامرة 
آفرخت d‏ الحريم اللکی والستة بیوت الکبری (قضیه اللكة ایمتس)» 
وحين أنهى هذا الواجب الهام أصبح ألقائد العام لخمس حملات dis ja‏ 
أرسلها الملك الى آسيا » واحدة منها كانت برية وبحرية معا » حصر فيها 
عدوه بين فكى الكماشة » وقد كتب له فيها جميعا نجحا بعيد gall‏ فى 
تأديب العصاة من سكان الرمال ؛ ثم أصبح فى عهد « مرى ان رع » حاكم 


16) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 75. 
17) J. H. Breasted, Op. Cit, P. 134-135, 140-144, 146-150. 


س ها نم 


+ Wace san à DEP « حیاته مؤديا لایناء الملك‎ FT 3 المتعيد‎ 


وهناك مثل آخر من حياة الیندس المعمارى « نشيو » GAN‏ يرون 
أن فرعون any‏ فيه بناء جادا » ثم رقاه الى وخليفة مفتش بنائين ثم 
مشرفا على طائفته » ثم رفعه جلالته الى مصمم وبناء للملك » ثم مصمم 
elu,‏ ملکی تحت اسراف اللك ثم رقاه جلالته الى وخلائف الرفیق sas oll‏ 
ومصمم ell elu,‏ ف البیتن ٠‏ لان جلالته كان بعطف عليه NOLES‏ 

وسواء تمت هذه الترقیات بعطف من الك c‏ كما يذكر نخبو » أو 
دجدارة كل منهما » أو حتى بالميراث ؛وهذا ما لا ينطيق على « ونی € على 
الاقل فان ذلك بدل على أن الوخلائف انما كانت متاحة لكل من تتوفر فيه 
الصفات اللازمة لشغل هذه الوظائف » مما أدى GAT‏ الامر الى أن 
edi‏ بعض آبناء الحایقة الدنیا الى طبقذ أعلى » وق age‏ الدولة الحديثة 
نری الكثير من نصودى الاسرة الثامنة عشرة يفاخر أصحابها بعصاميثهم » 
وبأن الواحد منهم انما قد بدأ وخليفته « دونما تأثير من أقاربه » أو أنه 
« من أسرة غير ميسر علبها d‏ الرزق كما آنه لم يكن من أصحاب الجاه 
3( مدیننه )) * 


وهكذا ذلهرت طبقة وسطى قوامها الطبقة الوسطى من الواطنین » 
فضلا ن غار ملاك الاراخى الزراعية وأصحاب الحرف المتازة 
وهؤلاء انما کانوا من الفنانين والصناع » ولعل السبب انما يرجم الى 
حرفتهم نفسها وآهمیتها بالنسبة للحضارة المصرية » تلك الحضارة التى 
كانت فى أخس صفاتها حخسارة duis‏ راقية » وفنونها وصناعاتها هی 
أجل ما امتازت به ؛ حتى لا يعادلها ؛ فيما يرى البعض : شىء من 


(MA)‏ محمد 29$( ob pie‏ : حركات التحرير 3 مدر PEPESIL‏ ص 
1 دن وكذا 
A. H. Gardiner, Op. Cit, P. (5-96.‏ 
HD, Dunham, ‘The Biographical Inseripitions of Nekhebu, JEA, 21.‏ )19 
P. 4-5.‏ ,1938 
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عقائدها وآدابها وعلومها » ولو لم يكن الفنان والصانع موضع تقدير 
المجتمع وتشجیعه لكان من المستحيل آن يبلغا ذروة الابداع مع كثرة 
الانتاج » كثرة لا يدانيها انتاج أية أمة آخری » وليس dal‏ على قيمة 
الفن والفذان من أن رئيس ARS‏ منف کان بعد ف xe‏ الدو df‏ القديمة 
رئیسا آعلی للفنائين » ویحمل لقب الشرف العام على الفنانین € ویبدو 
ail‏ كان Mad‏ رزاول هذه المهنة"“ والسیب GAM‏ جعل هذا الکاهن 
العظیم پشرف‌علی رجال الفن أن INIT‏ « بتاح » اله منف انما كان یعتبر 
بمثابة الفنان بين الالهة الصرية » ومن ثم فقد تحتم على كبير كهنة هذا 
الاله أن يكون LST‏ فئان فى مصر » كما تحتم على كهنة آلهة Ball‏ 
والعدالة أن یکونوا المشرفين على أعمال القضاء » وقد استمر اشراف 
كبير كهنة بتاح على آهل الفن فى مصر طوال العصسور التى بقى فيها 
بتاح رب منف(۳) , 

كان الرجو أن تكون حياة الصناع والغنانین ميسرة » جزاء لا آنتجوا 
من فن AL‏ » ولكن ليس هناك من دليل على أنهم كانوا من آهل RU‏ 
وان لم یکونوا ف معيشة ضنکا » Gas‏ الطبقة العاملة » وقد ود 
D‏ جيمس هنری برستد ) الذى قسم المجتمع الى أمراء وعبيد » مين 
هاتين الطيقتين » ودعاهم بالطبقة الوسطى التى احتكرت الصناعات 
والفئون الجميلة وبرعت فيها کثیرا ٩۳۳‏ » وقد كانت هذه الطبقة بمثابة 
حلقه اتصال بين الحاكمين والمحكومين » فهى Meal‏ من المحكومين ؛ ولکنها 
تحتك كثيرا بالحاكمين بسبب طبيعة عملها t‏ فهى تحس بآلام المحكومين 
وما پلاتونه من شظف العيش وعنت الحياة » وثری بأعينها ما ينعم 
به الثراة من القوم من متم ااحياة وزخرفها » وائنى لاميل كثيرا الى 
آنها غالبا ؛ كغيرها من أبناء الطبقة الوسطى » لم تفسد عن انغماس à‏ 
الشهوات » وهی فى نفس الوقت لم تذل عن فقر واملاق € ومن ثم فان 


۰۱۳۳ محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص‎ (Y*) 
۰ 5868 ادولف آرمان وهرمان رانکه ۱ ا مرجع السابق ص‎ )۲۱( 
22) J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 83. 
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الطيقة الوسطى ف كل الشعوب انما هى فى الغالب تحمل سمات المجتمع 


هذا وقد دأب dat‏ الطبقة الوسطى على ارسال أولادهم ف سن 
مبكرة الى المدارس التابعة لمصالح الحكومة وغيرها من مدارس اعداد 
الموظفين لتأهيل أنفسهم el‏ الكاتب » والحياة التى تقتضيها ظروف 
وظيفته » وكان صغار الموظفين والكتبة الذين يعملون فى الحكومة المركزية 
أو الادارات المحلية أو الضياع الكبيرة من لأسعد آفراد الطبقة الوسطى 
Nis.‏ » فهم أهل المعرفة و الخبرة ¢ وأصحاب العلم والثقافة » ومين أمدينا 
طائفة من التعاليم التى كان يوجهها الاباء الى الابناء » يوضحون لهم 
فيها أن مهنة الكاتب مهنة راقية تفوق جميع الهن الاخرى » ومنها وصية 
uu «‏ بن دواوف € الى ولده «ببى» بثها ell‏ حين صاحبه ليلحقه 
بالمدرسة c‏ فبين له فيها قيمة التعليم c‏ وما يمكن أن يكون له من gui‏ 
حر illl il cb‏ » فهو 46,523 o its ln‏ من مستقبل ils‏ > 
وینبثه أن التعليم يؤهله لان يكون ريسا لمجاس الاعیان ) مجلس 
الثلاثين » والذى خلف مجلس عشرة الصعيد العظام ) ثم يصور له قبح 
الجهل » ويغريه بالعلم ويحببه الى نفسه » ويوصيه بآن « يضع قابه 
وراء الكتب » وأن « بحیها كما يحب dob‏ » لان مهنه الكاتب تفوق كل 
مهنة فى هذه الدنيا » مقدرا له أنه اذا بلغها فسوف يصبح من سعداء 
الدارين » شارجا له أن المتعلم لن تستطيع الدولة أن تسخره فى عمل 
شاق » وانما يعفى من ذلك كله لانه متعلم » ثم خذ الرجل بعد ذلك 
یقبح لولده المهن الاخری كصناعة النحاس والنجارة والتجارة والمستئة 
والفلاحه والدباغه وضرب الطوب وصيد الطيور وغسل اللابس وغيرها 


۰ )۲۳( من الصناعات‎ 
انظر‎ )۲۳( 
A. Erman, LAE, 1927, P. 67-72. 
W. K. Simpson, Op. Cit, P. 329-336. وكذا‎ 
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وق تراث المصريين كثير من أمثال تلك الوصية » وبخاصة فى عمد 
الدولة الحديثة التى ازدادت فيها الحاجة الى الموظفين » نظرا لاتساع 
الدولة فى الداخل والخسارج وتضخم أعبائها » وحين ألهيت قصص 
البطولة نفوس الشباببين أبدى الجنود العائدين من c Last‏ ودفعتهم 
الى الانخراط ف صفوف الجيش » انزعج أدباء العصر وأصحاب المعرفة 
والثقافة من اقبال الشباب على الجندية » وانصرافهم عن صناعة 
الكتابة » وأخذوا يسطرون القصار والطوال من المقطوعات الادبية » 
بصورون فبيها الحياة الخشنة المتى بحیاها الجندى » ويحذرون الشباب 
من الائدفاع فى هذا السبيل » ويرغيونهم فى الوظائف الكتابية 6 ومن 
ذاك ما جاء فى بردیة ( أنسطاسى » حين اخذ الکاتب یقبح كافة call‏ 
ومعدد مساوئها » ثم يختم حديثه بقوله ۲ بيد أن الكاتب هو الذى 
برس أعمال جميع الناس » وهو معفى من الضريبة » لانه يؤديها عملا 
عن طریق معرفته ولن یکون مستحقا عليه شىء » وعليك أيها الکاتب أن 
تفطن الى ذلك وتنزع من فكرك أن الجندی أحسن Ma.‏ من الکاتب»۰ 

ویقول AT‏ لولده وهو یعظه « آنظر ليست هناك طبقة غير محکومة 
ul‏ الکاتب فقط فهو الذى يحكم نفسه» ویقول AT‏ لولده كذلك «وطن 
نفسك على أن تكون WIS‏ حتی تستطيع أن تدبر أمور العالم كله « 6 
وأخيرا ينصح شيخ ولده قاكلا «كن کاتبا لتعفى من السخرة » وتحمى 
نفسك من كل عمل شاق » فالکانب يتخلص من العزق بالفأس » ويكون 
فى غنی عن حمل السلال 4 أن مهنة الکاتب تخلصك من تحريك المجداف 
ولا تسبب لك هما ولا نكدا » ولا يكون لك فيها رؤساء كثيرون » واعلم 
أن مهنة الكاتب تكسب صاحبها غنى ومالا » فالتعلم يصبح عن طريق 
عمله ¢ ومهنته عظيما » بل ان زينة صاحبها من آدوات وقراطيس انما 
تخلق البهجة والسرور۲۵)» ۰ 


(۲۶) آحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : ۱ 5 
c Yoo 516١‏ وکذا ۰ ل الدين مختار : المرجع السابق ص 
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: الطيقة الدنيا‎ (VY) 

Stall ci gall التجار والعمال:والقلاحين وامعنات:‎ dac, 
كالنجار والحلاق والبستانی وصائع السهام وطواف البريد والدباغ‎ 
التجار » فالتصود دهم هنا أولكك الذين‎ 4a وغيرهم » أما‎ di NI, 
التجارة الداخاية » واالتى كانت محدودة الى حد کبیر»‎ à كانوا يعملون‎ 
ولذا فان النصوص لا تتحدث عن التجار مما يدل على أن التجارة‎ 
لم تكن ذات آهمية ء اذ آنها‎ 8 all الداخلية فى مصر القديمة ابان تلك‎ 
Luly لا تعدو المعاملات المحدودة والتى تجرى ف الاسواق الحية » وقد‎ 
حکیما ينضح ولده بالا یکون تاجرا یجوب الوادى متنقلابین آقالیمه‎ 
ومدائنه وقراه » معرضا نفسه لاخطار الطریق وما بلقی فى ذلك من أذى‎ 
سبیل الحصول على ربح تافه يكاد لا بسمن‎ d c الهوام والحشرات‎ 
* ولا يغنى من جوع‎ 


وأما طيقة العمال » فهم الذين کانوا يعملون ى المناجم والمجماجر 
وغيرها » وف بناء الاهرامات والقابر والعابد » وكانت الدولة هی التى 
تحثکر استغلال » الناجم وااحاجر » وهی التی تشرف على العمال 
بطريقة تضمن العنایه بهم والسهر على مصلحتهم » فکانت تجند طوائف 
من العمال الختصین تحت اشراف روساء للعمال ومفتشین » وتعمل على 
نقلهم تحت حماية جندها الى مقر أعمالهم فى الصحراوات الصرية » وقد 
كان العمال يقسمون الى فرق ثم الى زمر » وکانت کل فرقة تحمل اسما 
معينا » وکان هناك کاتب بسجل أسماء کل فرقة » كما بسجل عملها 
وتاریخ انجازه » هذا الى جانب مفتشین يمرون يوميا أو أسبوعياءوقد 
عثر فى منطقة الاهرام على مساكن للعمال الذين بنوا هذه الشوامخ» 
وهی قاعات ضيقة طويلة يبلغ عددها قرابة المائة ؛ يتسع كل منها لنحو 


A. Blakman and E. T. Peet, JEA, XI, 1925, P. 290-291. 
Van de Walie, La Transmission des Textes Literture Egyptians, 
Bruxelles, 1948, P. 47. 
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خمسين عاملا“ » وقد أسهمت طبقة العمال بنصيب وافر فى بناء هذه 
الشوامخ من الاهرامات الخالدة والمعايد والقابر البديعة » مما پثبت 
تلك الانتصارات المادية التى لم بسيق لها مثيل » ذلك لانه لم AA a‏ 
شعب آخر فى بقاع العالم القديم نال من السيطرة على عالم المادة 
بحالة واضحة للعيان تنطق بها آثاره » مثل ما ناله المصريون القدامى فى 
وادى LA‏ » فقد بنى القوم بنساطهم الجم صرحا من المدنية المادية 
ظهر أن الزمن يعجز عن محوه تماما" ۰ 

غير أنه رغم هذا الجهد العظيم » فان طبقة العمال لم تعش حياة 
تتنق والجد الذى حققته للمدنية المصرية ؛ ربما كان النظام الدقيق 
الذى اثبع مع العمال قد أعطاهم بعض حقهم » وضمن لهم مأكلا 
وملبسا » وربما كانوا أحسن حالا من الفلاحين » حتى أن حكيم الثورة 
الاجتماعية « Sul‏ س ور » عندما أراد أن سين أن الصناعة قد تعطلت » 
of,‏ الفئون قد أفسدها أعداء البلاد » ائما يقول « حقا قد أصبح alis‏ 
الاهرام فلاحين OVO‏ » وريما كان هذا Sula‏ على أن المشتغلين ف بناء 
الاهرام من العمال أفضل حالا من المشتغلين بالفلاحة » كما أنهم كانوا 
يأخذون أجرا فى مقابل عملهم » فهناك نصوص كثيرة نقشت على مقابر 
القوم تدل عباراتها على أن العامل انما كان يعمل دائما sols‏ » ولایجبره 
آحد على عمل da Ss‏ » من ذلك ما نقرؤه على قاعدة ثمثال جنزى «لقد 
طلبت الى الثال أن بنحت لى هذه التماثيل » وكان راضيا عن الاجر 
الذی دفعته له » ٠‏ 


ويقول مدير ضيعة يدعى «منی» من الاسرة الرابعة «ان کل 


(Yo)‏ أنظر عن منازل العمال فى اللاهون والعمارنة ما سبق هنا ص 
J. H. Breasted, Op. Cit, P. 115-116. ۰ ۸۱۶‏ )26 
(YV)‏ محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص AY — AV‏ » وکذا 
A. H. Gardiner, The Admonitions of an Egyptian Sage. P. 32.‏ 
وكذا .257 G. A. Reisner, Myccrinus, 1931, P.‏ 
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آرضیته عن عمله » » مما يشير الى أن كلا من هذين الرجلين انما اراد 
آن يعلن آنه قد حصل على معداته الجنزية من طريق شريف » وأن كل 
من عمل فى اعدادها قد SAY‏ أجره » كاملا غير منقوص € ومنها مانئقرؤه 
«جميع من عملوا فى هذه المقبرة قد نالوا آجرهم كاملا » من خبز وجعة 
وثياب وزبت وقمح » وبكميات وافرة » كما أنى لم o sl‏ آحدا على 
العمل » » هذا فضلا عن أن الملك «منكاورع) كان قد آمر بناء مغبرة 
لأحد رجال بلاطه » وقد عمل فيها خمسون عاملا » وقد جاء فى النص 
الذى دروى هذا الحادث أن فرعون «أمر ألا يسخر asi‏ فى هذا العمل» 
فضلا عن عدم اکراه العمال فى أى ٠ OME See‏ 


وهناك ما يشير الى أن أحوال طبقة العمال انما قد تحسنت كثيرا 
ف الدولة الحدیثة » فقد كان عمال الحدانة الملكية duh, à‏ الغربية 
يتكونون من مجموعات خاصة من الرجال الذين عاشوا » وكذا أسلا: 
من قبل » لعدة أجيال مضت فى نفس القرية بجبائة طبية يعملون فى نحدا 
وزخرفة مقاير الفراعين » الذين کانوا يعتبرون عملهم هذا ف منتهى 
الاهمية » فقد كان من آهم الاحداف التی كان القوم يعيشون من أجلهاء 
اعداد حباة الفرعون الخاصة بعد الوت « بصفته « alt‏ الطیب » بين 
الالهه العظام c‏ ومن هنا فقد كان هؤلاء الرجال الذين بودون هذه الهمة 
العظيمة أبعد مايكونوا أقل رعايا الفرعون حظا » بل أن من المشرفين 
على بناء المقابر الملكية من وصل الى مركز هام فى الدولة9» . 


فرقه تنقسم الى قسمين » على رس کل منهما مقدم عمال » كان يلقب 
« كبير الفرقه أو الجانب » ¢ وكان لكل مقدم وكيل یعاونه فى مهمته 6 


28) J. Pirenne, Op. Cit., II, P. 321 

J. H. Breasted, ARE, I, P. 95, 114. 

- A. Volten, Acta Orientalia, 9, 1931, P. 370. 

20) W. F. Edgerton, The Strikes in Ramesses III's Tweinty-Ninth 
Year. INES, 10, 1951, P. 137. 
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كما كان هناك كاتب يحتفظ بسجل يسجل فيه ما أنجز من العمل + فضلا 
عن آسماء العمال الذين تخلفوا وأسباب تخلفهم ؛ وكان التثير منهم 
مثال الجد والاجتهاد » يكاد الواحد منهم لا بتخلف بوما حلوال el‏ 
السنة » على حين جائب البعض gad gill‏ » فانقطع وا أكثر من تسف 
شهر » وکانت أعذار التخلف كثيرة کالرض ولدغة العقرب ؛ وان تذسا 
نجد فى القليل النادر الکسل قد ذكر آمام بعض الاسماء ٠‏ و هناك عدد 
من العمال کانوا آتقیاء ورین » ومن ثم فقد تعییسوا بيب تقدیم 
القرابين للالهة » كما كان انحراف مزاج الزوجة أو الادنة .-ببا کافیا ؛ 
وان يكن Lae‏ » يسوغ أحيانا التخلف عن العمل * 


هذا وقد كان من eM‏ آن بستهر العمل طوال ایام ا ودماس 
العمال فى کل شهر ثلاثة آیام كعطلة » كانت تقسع ی gall‏ الع تر 
والشرین والثلاین من کل شهر » كما كان العمال یمنحون d ed d‏ 
الناسبات الخاصة بالاعیاد الکبری للالهة الركيسية ٠‏ كانت خثیرا 
ما تصل الی أيام متثالية « وكان العمال بأخذون أجرهم نی "E‏ 
Liga‏ » من قمح أو تسعساير c‏ فضلا عما كانوا Scales‏ نه هن تعینات 
منتظمة » فقد كانو یمنحون من وقت لاخر » وف مناسبات خاسة.مائات 
من فرعون » وتشمل النبيذ والملح والنترون (وكان يستخدم بدلا من 
الصابون ) » وجعة آسيوية مستوردة ولحسوم . فس ا2 عن يعذن 
الکمالیات الاخرى التشابهة(۳) ۰ 


وهكذا يمكن القول أن هؤلاء العمال لم یکونوا مسكرين فى العمل 
à‏ المقاير الملكية 6 وائما کانوا بعملون s "m dr‏ ویمندارن oie!‏ ف 
المناسسات الرسمية ¢ كما كان ull‏ منوم متخلف | —- مكنا ck‏ دل 
اننا ئرى Vn‏ بفخرون بمعاملئهم درق وسخاء . شهار VITE‏ 
الاول » من الاسرة التاسعة عشرة يحدثنا عن qom‏ ماله .ا من أن "e‏ 


سا 


im I. Cerny, bsypt from The Death of Ramesses, IIT, to the End of 
the ‘Tweinty-tirst Dynasty Cambridge, 1965, P. 18-21, 


س ۱۵۸ — 


منهم انما كان يتقاضى أربعة أرطال خبز » وحزمتين من الخضروات » 
وقطعة من اللحم المشوى كل يوم » وثوبا من الكتان النخلیف مرتين كل 
gs‏ » وف الواقع ان كان مايقوله « سيتى الاول € صحيها » لكان 
عماله يعيشون فى مستوى قد لا يقل كثيرا عن مستوى العمال فى العصر 
الحديث * 


dal,‏ من الاهمية ممكان الاشارة الى أن الوثائق لم lai‏ عن 
الثالث 6 وريما كان ذلك يسيب الاز مه الاقتصادیه التی كانت تعانيها 
ذهب البعض الى أن السيب انما كان وباء عاما اجتاح البلاد » مما جعل 
do SS LATI‏ تفشسل d‏ أن تمد عمال دير المديئه dubs‏ الغريية 
بمخصصاتهم 7 Tu‏ الذى جعلهم يقومون di‏ اضراب pu"‏ 
PET‏ الثانى من العام cael, mti‏ من عهد رعمسیس ۳ 
اخترق فريق من المعمال فى الجبانة الاسوار الخمسة صائحين نحن 
جياع» » وتجمهروا خف معبد تحوتمس الثالث الجنازى € ولم يعودوا 
الى منازلهم الا عندما حل الليل » رغم الوعود oly‏ آمرا من الفرعون قد 
صدر باجابة مطالبهم » وف اليوم التالى تقدموا حتى بوابة الصدود 
الشمالية لعبد الرمسيوم » ولكنهم ف اليوم الثالث وصلوا الى المعبد 
نفسه وقضوا الليل فى فوضى عند بوابته ثم دخلوا العبد نفسه ٠‏ 


وعندگذ تطور الموقف فأخذ مظهرا خطيرا مهددا ¢ axi‏ كان العمال 


J. H. Breasted, Op. Cit., P. 414.‏ )31 
(TY)‏ محمد بيومى مهرآن : مصر والعالم الخارجی فى مصر 
رعمسيس الثالث ص ۲۸۱ — ۲۸۶ ٠‏ 


33) E. F. Wente, A Letter of Complaint to The Vizier (To), in JNES, 
20, 1961, P. 252. 


س ۹+ س 


المضربون مصممين على موقفهم » لكنهم لم يخرجوا على النظام » وكان 
هجومهم على OSU‏ المقدس ذا أثر فعال » واضطرت السلطات المسثولة 
الى تهدكتهم » فأرسلت اليهم ضابطين من الشرطة » كما عمل كهنة 
الرمسيوم على تهدئة الامور » واجابهم الضربون «لقد أتينا الى هنا 
بسبب الجوع والعطش » حيث لا يوجد لدینا ملاس أو دهان أو سمك 
أو خضروات » آلا فلترسلوا الى فرعون سیدنا الطیب بذلك » واکتبوا 
الى الوزير الذى پشرف علینا » افعلوا ذلك لنعيش » » ثم صرفت لهم 
مخصصات الشهر السایق ف ذلك الیوم TO‏ ۰ 


وهكذا نجح العمال ف تحقیق آهد eil‏ » و علمتهم التجریه آلا تثنیهم 
الترضية الجزئية عن وصولهم الى حقهم كاملا » وطالبوا بان تدفع لهم 
مخصصاتهم عن الشهر الحالى » الامر الذى تم فى اليوم الثامن من 
الاضراب » وتهد؟ الاحوال الى حين » حتى اذا ما أتى الشهر التالى ء 
ورأى العمال آن آجورهم لم تصرف لهم » آضربوا عن العمل «لواخترقوا 
الجدران وجلسوا ف الجبانة » وحاول الوظنون اعادتهم » ولکن الصانع 
D‏ موسی بن عاعنخت » آقسم بآمون وبالفرعون آلا یمود » فاضطر 
الموظفون الى ضربهءذلك أنه Vas‏ فحلف باسم الفرعون هنا » وآدى ذلك 
الى ثورة العمال » ودفع بهم غضبهم الى تهديدهم لمرؤسائهم واتهامهم 
بغش TAU‏ » وتهدآ الاحوال قرابة الشهرين ؛ وعاد العمال الى 
الثورة من جديد » واخترقوا الاسوار » وبینما کانوا متجمهرين خلف 
معبد LD‏ أن رع مری آمون» (محبد مرنبتاح الجنزی) مر عمدة طيبة 
الغربية فشکوا اليه حالهم » فأمر بأن تصرف لهم خمسين غرارة من 
ااحبوب » حتی يصرف لهم فرعون مخصصاتهم » غير أن كبير كهنة آمون 
سرعان ما اتهم العمدة بأنه أخذ قر ابین معيد رعمسیس الثائى لیطعم 

٠ VEG HS الضربين » ثم وصف عمله هذا بأنه «جريمة‎ 
34) W. F. Edgerton, Op. Cit, P. 140. 


35) Ibid, P. 142. 
36) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 277. 


— ها — 


CERES np‏ الفلاحين التى أريد لها أن توضع 3 القاع من هرم 
المجتمع المصرى القديم » هذه الطبقة كان الرجو لها ف يلد يعتمد » آول 
ما یعتمد » فى موارده الاقتصادية عى الزراعة » آن تحتل مكانة لايتطاول 
البها صاحب حرفة أخرى » غير أن الفلاح هو الذى لم يتطاول الى مكانة 
غيره من آصحاب الحرف الاخرى » كان حظه ف الحساة أقل من حظ 
غيره » وکانت الفرص التاحه له أقل بكثير من الفرص المتاحة للصائع 
أو uis‏ خادم النزل أو العيد الخاص بالنبدل “> ومع ذلك فقد كان هو 
العنصر الاساسى ف اقتصاد البلاد ۰ 


الرثاء » فهناك خطاب سجله أحد الکتاب الى تلميذ له متحدئا فيه عن 
نصيب الفلاح من الحياة » sla.‏ فيه «اقد سرق الدود نصف الحیوب : 
ثم أكل فرس النهر التصف الاخر » هناك عدد لا بحصی من الفيران 
تسعی فوق الحقول » كما هبطت جحافل الجراد » آما الماثسية فهى 
الدرس والحرث » ثم وصل الكاتب بسفینته الى الشاطیء وهدخفه أن 
يتسلم المحصول ¢ وقد حمل موخلفوه عصيهم : فى حين أمسك الزنوج 
ضربوه وقيدوه وقذفوا به فى القناة فيغرق » أما امراته فهى تقيد أيضا 
آمامه » آما آولاده فيربطون ويتركيم جيرانيم وپولون الادبار بویسرعون 
لكى يحافظوا على حبوبهم »2 . 

وهكذا كان الفلاحون : كما هم الان » بولفون العالیبه العظمى من 


عند فرعون . بادیء ذى بدء ؛ ثم عند النبيل أو حاكم الاقليم » حين 
شارك هؤلاء سيدهم ف الغنيمة ؛ اما الثريق الاول فهم يملكون آرضهم 


— M س‎ 


» القررة علیها من قبل الدولة‎ dus pall يكوئوا خاضعين الا لاداء‎ (lo 
الفردق الثانی»ءوهو الاكثر عددا فقد كانوا مرتبطين بالارض لاينفكون‎ bal, 
ol القديم‎ eu عنها سحیث اذا انتقات ملكيتها انتقلت معها تبعيتهم من‎ 
انتقال للذمة » ولیس للملکیه » ذلك لان القسوم‎ asl, c املك الجدید‎ 
کانوا جميعا أحرارا » وأن الرق ف جميع العصور الفرعونية لم‎ Lai 
الى أبة طائفة من سسکان الکنانة » وانما كان ذلك من نصيب‎ xus 
(TE) 


* 


الاسرى دون سواهم 


وطبقا لمرسوم من عهد الاك «ببى الاول» » فان العامل الزراعى 
انما كان يعمل باچر € وق مرسوم آخر 6 وهو eo‏ الشالث من 
مرأسيم 3422 4INI‏ ((مین)) نر ی أن الفلاح ائما كان يعمل ساعات معيئة 
من النهار ۲۳۹ 6 فالمزارع اذن انما يعمل E‏ « وف ساعات معيئة من 
النهار » فهو ليس مماوکا ca Lal‏ الارض € وانما هو يعمل dias‏ معه» 
ولا uu‏ هذه العلاقة التعاقدية الا اذا كان الفلاح حرا » وهناك 
ما یثبت أن الفلاح كان يدفع لصاحب الارض جزءا من المحصول » فهو 
اذن كان يستأجر الارض من الالك c‏ وكان بينهما عقد مزارعة » الامر 
الذی لا د يمكن أن يتم الا اذا كان الفلاح حرا“ ۰ 


وبدهى أن هذا كله انما يشير الى أن العامل الزراعى لم يكن آبدا 


(YA)‏ هتاف ما ada‏ الى آن اسری gl‏ انوا یعملون d‏ مزارم 
الدولة بلا أجر » وتسميهم النصوص « المزارعيين الملكيين € وق مرسوم قفط 
المصريين من الزراع الملكيين c‏ كما أن هناك ما يشير الى أن الدولة كانت 
تتنازل عن حقها Tage d‏ الزراع الملكيين الى الافراد اذا باعت لهم بعض 
أملاكها التى يعمل بها هؤلاء الاسرى » فقد جاء فى ترجمة « متن » من 
عهد سنفرو » أنه « آشتری ماكتى آرور مع عدد كبير من الزراع الملكيين € 
والذین کانوا من أسرى الحروب ٠‏ 


(J. Pirenne, Op. Cit, II, P. 257, 200, 8 أنظر‎ ( 

A. Morel, Journal Asiatique, 1916, P. 296-322) وكذا‎ 

39) R. Weill, les Decrets Royaux de l'Ancien Empire egyptien, P. 118. 
A. Moret, Op. Cit, P. 329- oo 2 


— ۱۱۲ — 


مملوکا لصاحب الارض التی تان يعمل بها - وان تنان هذا لا پمنح من 
القول بان الذازحین أنما كانوا يعمئون ۰ الى جانب الزراعة : فى حفر 
الترع والقنوات واقامة السدود » ویس هناك على ای sole‏ مجان 
للثول » بان هؤلاء الاتباع نانوا يستغلون استغلالا سين خاليا من 
الرحمة » خما أنه لا ساس لما يذهب اليه البعض من أن ذلك العهد انما 
تان يتسم بالخللم والاستبداد لمصلد. الملك او الامراء ٠‏ فايس هناك 
دايل يمحن الاطمتنان اليه لتقرير ذلك : هذا ويروى هيرودوت ان dal!‏ 
كان اذا ما UST‏ جزءا من آرض as‏ الغلاحين ( نحر النهر ) فانه یتقدم 
الى فرعون بامره هذا » حتی پرسل لجنه تقرر مقدار ذلك انجزء الضائم 
o‏ يدفع الضرائب على ما تبقی عنده من الاراضى V‏ : وهدا متیر 
الى أن ارادا راه ارز اسه انا کن ن Camas‏ اهمها تمعد ان 
يدفع الضرائب عنها » على انه فى الوقت نفسه أنما كان يخضع لرقاية 
الدونه فيما يقوم به من عمل » وانه لا d ju‏ وشانه فیما بتولاه من 
شتّون الزراعه » وقد تعوضه الدوله عن الخسارة » اذا ما جاعت نتيحة 
لكوارث طبيعية » وقد تزيد الدولة من نصيبه (ربما عن طريق تخليل 
الضرائب ) عند ازدياد حاجاته المعيشية ٠‏ ولعل ذلك كله انما يشير 
الى أن الدولة انما كانت تنظر الى الزارع على آنه يقوم بوخليفة 
اجتماعية » ومن ثم فهى توجهه الوجهه التى تحقق المصلحة العامه(۰*۳ 

وأما بقية أفراد الطبقة الدنيا الذين ورد ذكرهم فى كتب المؤرخين 
الاغریق » فهم رعاة الاغنام ورعاة الخنازير والصيادون والملاحون 
فلم يكن أحد منهم يمتلك آرضا زراعية » وکانت آعمال الطو ائف 
الثلات الاولى مقصورة على التنقل ف (eal Vi‏ القاحلة الخالية 
من السكان طلبا MSU‏ وبحثا عن Dara‏ 


وهكذا كان al al‏ الطبقة الدنيا يمثلون الكثرة الساحقة من سكان 


D ۲۲۱۰ ۲۲۵ هيرودوت يتحدث عن مصر ص‎ )5١( 
۰۱۳۱ شفیق شحاته : الرجم السابق ص‎ (£T) 
43( W.MLF. Petrie, Social Life in Ancient Egypt, N. Y., 1970, P. 14. 


— ۱۱۳ — 


هذا الوطن » بعيش معظمهم ف المقرى التناثرة على طول الوادى وبين 
ذراعى النهر 43 عمال الوادی : يمارسون حرعهم التقليدية من زراعة 
وصناعة ورعى وصيد وملاحة ؛ وكانوا من أرق الطبقات حالا » 
بسکنون مساكن بسيطة لا تعدو الحجرة و الحجرتين » وليس بها 
من الاثاث والرياش ما يجاوز الحصير وبعض المقاعد الخشبية 
والصناديق وآنية الفخار » كما كان طعامهم لا يعدو الخيز والخضس 
فأما لباسهم فكان نقبة من نسيج الكتان يستتر بها الرجل فيعطى 
بها وسطه الى أعلى الركدتين » كما كان لباس المرآة بسيطا آیضا » فهو 
عبارة عن ثوب ضيق وبخاصة أسفله » غير مكمم » مصنوع من الکتان 
الابیض » يصل من الكتف الى العقبين » ویثبت فوق الكتف بشريطين 


من النسیج نفسه ٠‏ 


ولم يكن للفلاحین من الحرية ما لغيرهم من الطبقات الاخری » 
وانمما کانوا یعملون فى مواسم الزرع » حتی اذا ما cla‏ الفیضان 
ومارّت المياه الاحواض وتوففت أعمال الزراعة » حشدت الحکومه 
جیوشا من هؤلاء الفلاحين العمل ف الحاجر. والناجم Seely‏ البناء 
وجمیع المشروعات الحيوية العمرانية العامة 6 أو أعمال c jl‏ 4[ وبرغم 
ما بسود هذا النظام من عيوب » فقد كان من oll js‏ أنه جعل الشعب 


تلك كانت طبقات المجتمع المصرى القديم » وهی على الرغم مما نری 
فيها من تباين وتفاوت » لا تكاد تحملنا على أن تجعل ذلك المجتمم 
طبقيا » كما تعنى هذه الكلمة تماما » ففى مثل ذلك النظام يحدد المولد 
الطبقة الاجتماعية التى ینتسب اليها الفرد » أما فى مصر فبالرغم من 
أن الابن كان يزاول مهنة آبیه فى أغلب الاحايين » فقد كان من الممكن 
لای شاب يمتلك مواهب مناسبة أن يحتل مكانا أرفع مما وصل اليه 
آبوه » وقد يصعد إلى أعلى الوظائف ¢ أو بمعنى آخر لم تكن هناك 


— \\e — 


الى c TX‏ اعتمادا على المواهب والوهلات » كما أشرنا من قبل ٠‏ 


هذا فضلا عن أن الحياة فى مصر الفرعونية انما قد جمعت سائر 
آفراد الشعب » على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الحيوية, 
فى وحدة متماسكة قوية » لان طبيعة الحياة الزراعية وظروف العيش قد 
أدت الى ذلك ودعت اليه d‏ الحاح ملح وق عنف شديد » ولم بلجا 
المصريون الى ثورات ذات طابع اقتصادى أو اجتماعی الا فى العصر 
الوسيط الاول ( عصر الثورة الاجتماعية الاولى ) ؛ والا یعض 
اضرابات للعمال فى الاسرة العشرين نتيجة السنبة » ولكن ذلك لم 
يستممر طويلا ( الثشورات أو الاضرابات ) » ومن ثم فقد تميز 
المجتمع المصرى بذيوع ذلك الروح الصفو العذب » الذى شمل الناس 
جميعا » كما جرت أيام cal shall‏ المصريين سهلة بسيطة بسودها 
جو من الرح الصاق » وعلى dani‏ حلوة مرضية » ويسود أهلها الرخاء 
الادی الذی تجری لهم به الحياة بين یدی dull‏ العظیم۳* ۰ 


)££( آلحمد بدوی ومحمد جمال الدین مختار : ex‏ السایق ص 
۷۲ ۵۶ ۰ 


= Ato .— 


Converted by Tiff Combine 


اباب التان 


التنظيمات السياسية والادارية والعسكرية 


Converted by Tiff Combine 


TEN] 
التنظيم السیای‎ 
-الملك المؤله‎ ١ 
: نفارية آلوهية الملك‎ - ١ 


استطاع مؤسس الاسرة المصرية الاولى أن بكون لصر حوالى 
عام ۳۲۰۰ قبل الیلاد حكومة مركزية قوية » على رآسها اللك المؤله » 
الذی كتب له نجحا بعيد المدى فى أن یجمم بين يديه كل السلطات 
حكومة كان الك فيها هو المحور : بل الروح التی تبعث الحياة فى 
الدولة » وكل ما بحدث فيها وحى منه » قامت على آسس دينية عميقة 
الاثر » فهو الاله العظيم » وهو الاله حور » الذى تجسد فى هيثة 
بشرية » ومن ثم فهو > فى نظر رعاباه » اله حى على شکل انسان € 
پتساوی مع غيره من الالهة الاخرى فيما لها من حقوق » وبالتالى فله 
حق الاتصال بهم » وله على شعبه » ما لمغيره من الالهة » من المهاية 
والتقديس 6 ومن هنا كان الاساس السیاسی والاجتماعى الذى قامت 
عليه الحضارة الصرية هو التأكيد yl‏ مصر يحكمها اله » وأن هذا 
الاله الجالس على عرش الكنانة غير محدود العرفة والمقدرة » وأنه 
على علم US‏ ما يدور ف البلاد » ومن هنا كان من الصعب أن نفرق 
بين الملك والدولة » اذ كانت كامته قانون » ورغبته أمر » ورعيته ملك 
بمينه » يتصرف فبها متى شاء » وکیف شاء » وهكذا كانت الضرائب 
تؤدى لتملا خزائنه » والحروب تقوم من أجل شهرته واعلاء ذکره » 
والعماتر تقام تكريما له c‏ وتشریفا لقدره » وکل آملاك الیلاد خالصه 
له » وهی حقه » فاذا سمح لخلوق ما أن یکون له فیها نصیب « فان 
هذا لا يعدو أن یکون عارية بستردها عندما يشاء + 


نت ۱۱۹ — 


هذا وقد اختلف الرخون فيما بيئهم فى كيفية ایمان المصريين بأن 
الجالس على العرش اله يحكم بشرا + وكيف أصبحت ألوهية فرعون 
عقيدة الدولة الرسمية 1 


كان fase‏ آلوهية الملك مذهبا وصلت اليه الحكومة المصرية خلال 
عصر الاسرات SAM‏ « بغية الاطمتنان على حسن تأسيس الحكم 
الحديد » وذلك عندما وجد الحاكم ضرورة أن يرفع نفسه من dud yo‏ 
بشر متميز » من الجائز أن ينازعه فی سلطانه بشر آخرون أقوياء » الى 
مرثبة اله لا يمكن منازعته) » وهکذا ظهرت Bae‏ آراء بشأن عقيدة 
القوم فى ألوهية ملوكهم » فهناك رأى ينادى بأن Baste‏ الملكية الالهية 
انما كانت وليدة أسباب انتصار الك على منافسبه من آهل الدفتا » ثم 
اصطناعه صفات الهیة » حتی غدا الها بين الالهة۳) ۰ 


وهناك وجه آخر bull‏ يذهب الى أن الصعاب التی لاقاها مؤسسو 
الوحدة من ملوك عصر التأسیس ف تحقیق الوحدة تحقبقا ماديا طوال 
ذلك العصر » انما قد دفعتهم الی التول بان مصر يحكمها اله نتمثل 
فيه القوى التى تهيمن على القطرين » ومن ثم فقد نجح اللك الاله فى 
أن يتباعد بننس» عن أن يكون من البشر » فضلا عن أن يكون من 
الصعيد » موطن الملوك من مؤسسى الوحدة » وسرعان ما سرت فى 
نفوس القوم على مر الايام تلك العقيدة التى تدعو أصحابها الى 
الايمان بآن هذا الجالس على عرش مصر ؛ ليس انسانا زائلا » وائما 
هو اله حى يتساوى مع غيره من الالهة فيما لهم من حقوق التفدیس 
«CO,‏ 


J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, 1963, P. 45.‏ )1 
(V)‏ نجیب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسكندرية 19353 
ص ۸۰ ۰ 
(Y)‏ عبد ی ارب يكز 04 c‏ الحضارة المصرية ‏ الجزء الاول — 
low) :‏ ل 3 : 2 
النظم الاجتماعية - القاهرة ۱۹۲ ga‏ ۱۱۱ ۰ 


— ۱۲ — 


وهناك وجه ثالث للنظر يعزوها لاسباب جغرافية » تسندها طريقة 
التفكير المصرى » ذلك أن مصر انما كانت من الناحية الجغرافية بلدا 
لا توجد بينه وبين غيره صلات طبيعية ¢ ولذا فقد تمتعت بالاحساس 
بالطمأئينة وبآنها بلاد ذات امتياز خاص ؛ كان نصيبها فى الوجود 
غير عادی ¢ ذلك لان العناية الالهية جعلتها وحدها فريدة بنفسها » 
ومنفصلة عن جيرانها » فلم يكن آلهة الكون العظام فى حاجة الى 
التحليق فوقها » وارسال بشر ينوب عنهم فى الحكم ولكنهم احتفظوا 
لانفسهم بالعناصر الفعالة للقوة والحكم » بل كان فى استطاعتهم أن 
ينصرفوا مطمئنين ليرعوا شون الكون » لان واحدا منهم » وهو 
غرعون » الذى كان هو الاخر الها » آخذ على عائقه وظيفة | 
والسلطان alils‏ فى مصر » هذا فضلا عن أن المصرى كان لا یحس 
بضرورة تحديد الانواع تحديدا صريحاءومن ثم فقد سهل عليه أن ينتقل 
من المشرى الى الالمى » وأن يقبل العقيدة التی تنص على أن 
الفرعون الذى كان یعیش بين الناس + كأنما هو من دم ولحم انسانی» 
كان فى الحقيقة الها تکرم فأقام فوق الارض ليحكم ارض حمر » 
وليس هن الستبمد أن عقيدة ASI‏ الالهية كانت سهلة وطبيعية فى 
مصر » وریما كانت متأصلة الجذور ف أيام ما قبل ٠ Og tall‏ 


وهناك رآی رابع يجعلها نتيجة أسباب دينية » ذلك أن القوم 
کانوا يعتقدون ‏ فیما تروی أساطيرهم ‏ أن آلهة التاسوعیین قد 
حکمو | الواحد تلو الاخر على الارض فى مصر ذاتها قبل أن يعرجوا 
الى السماء » أو فيما یختص فیمن ذاقوا الوت قبل أن بهبطوا الى 
الجحیم » وکانت القواكم الملكية تبداً بهم » بل وتحدد سنی حكممهم » 
كما تفعل بردية تورین » وقد ترك « آوزیر € آخر ملوك مصر من 
الالهه الحکم لاینه « حور » » ومن هذا ANI‏ تحدر J‏ زعمهم JS‏ 
ملوك poo‏ » ومن ثم یصبح حق الك قائما على طبیعته الالمية التى 


4) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 45, 47. 


سم ۱۲۱ — 


كانت تنتقل مع الدم c‏ وق age‏ الاسرات الاولى لم تكن الوهية اللك 
مؤكدة الا تمعا لتسلسله من « حور » اله الاسرة » بغض النظر عن 
یه مؤافة dina‏ ۾ ومن ثم كان الاسم الذى يتسمى به A‏ عند 
pec pe Siena El Ie all alls‏ 
الاکی » وترسم فوقه صورة حور » وكان اللك يتخذ هذا الاسم عند 
تولرته العرش » أى عند تنصيبه فى صورة حور » Lory‏ أنه من دم الهى» 
فانه یصیح اذ ذاك صورة من حور ذاته(“ ۰ 


وهناك وجه خامس للنظر يذهب الى آنها نتيجة آسباب اقتصادية» 
ومن ثم فانه يتجه الى أن الوهية الفرعون انما تتصل اتصالا وثيقا 
بالعناصر الاساسية التى شكلت البادیء والقيم المصرية منذ البدايةه 
والتی تترکز فى تأثر الانسان بكافة المقومات البيثية المحلية بط ريق 
مباشر أو غير مباشر » فلقد بدأ الانسان athe‏ المستقرة بالزراعة € 
وسرعان ما نشا الجتمع الزراعی السنثر » والمعتمد على ضمان توفير 
مياه الرى » ومساعدة العوامل الطبيعية المختلفة اللازمة للانشاج 
السليم » ثم سرعان ما آدرك الانسان بتجاربه المستمرة ضرورة ضمان 
الحياة المستقرة » وق نفس الوقت آمن بالظواهر الطبيعية الحیحله 
به » والمسيطرة على البيكة » وشعر بارتباطه » حياة ومستقبلا » بتلك 
القوى الكونية المسيطرة على العالم » واعتبر الملك Gab‏ من يقوم 
dada gs‏ الوساطة بين الانسان والالهة ؛ Rs‏ ارضاء تلك القوى > 
وبالتالى اطمئنان الانسان على حياته الحاضرة والمستقبلة » ومن ثم 
فقد ارتيط ملوك مصر بعالم الالهة ارتباطا كبيرا لم يآلفه المؤرخ ف 
نظم الحکم الاخری فى الشرق القدیم0 . 


)0( ايتين دریوتون وجاك فاندییه past‏ ترجدة عباس بوومى — 
القاهرة ۱۹۵۰ ص AY 5٠١0‏ ء وكذا 
A. Moret, Le Nile et la Civilisation Egyptienne, Paris 1962, P. 68.‏ 
)1( رشيد الناضورى : جنوب غربى آسیا وشمال آفریقیا - الكتاب 
الاول - بيروت ۱۹٦۹۸‏ ص YAN VAY‏ ۰ 


— ۱۲۲ — 


وهكذا نرى الژرخین يختلفون فى تفسيرهم لألوهية الملك الفرعون 
وكيف نثسأت ؟ وكيف pu‏ المجتمع المصرى وآمن بآلوهية ملوکه + 


واذا أردنا مناقشة وجهات النظر المختلفة » base!‏ أن الاسباب 
العسكرية لا تستليع أن تصل بالمغلوبين الى الایمان بألوهية غالبیوم» 
ذلك لان الغزو قد يجبر قوما على الخضوع لاخرین » وقد بخلق من 
زعيم المنتصرين دکتانورا sols‏ فيطيع المغلوبين » ولكنها لا تخلق منه 
بحال من الاحوال » الها يؤمن الناس به كواحد من آلنتیم الاخرى, 
وحتى او آمنوا به ق فترة الغزو » وق أعقابه لفثرة قد تطول أو 
تقصر » فكيف تسنی للفراعين آن يجعلوا من ألوهيتهم عقيدة يؤمن 
بها القوم حتى نهاية العصور الفرعونية » وعلى مدى قرابة ]لاف 
ثلاثة من الاعوام 0 

Ut,‏ النظرية التى تجعل من الصعاب التی لاقاها مؤسسو الوحدة 
دافعا للثول بان مصر یحکمها اله تتمثل فيه القوی uil!‏ تييمن على 
oa ball‏ (الحسديد والدلتا ) c‏ فقد یکون الامر كذلك الى as‏ ما » وان 
bila‏ وجية النظر هذه الكثير من الخیال » فضلا عن الحدس والمتخمين, 
اذ لدينا ما بثبت أن الوحدة التى أقامها D‏ مينا » لم يكتب لها البقاء 
حنی نهاية pe‏ التأسیس » فد انهارت ف النصف ill‏ من عحسر 
الاسرة الثانية » كما تسیر الى ذلك آثار الملك «خضم سخم» والتی 
اقتصرت على مديئة نخن (البدءيلية) : المودان الاصلی لمؤسسى الوحدة 
فضلا عن جهود «خضم سخم» ف سبيل استرجاع الدلتا » وتوحليد 
الوحدة ؛ الا اذا كان lassa‏ ما ذهب اليه البعض من أن انفصال Lisl‏ 
ف الاسرة الثانية انما كان نتيجة غزو ليبى للدلتا ¢ احتلها وانفصل بها 
عن الصعيد » ومع ذلك فيناك ما يشير الى قیام بعض ملوك عصر 
التأسيس بعمليات عسترية خد تمرد أو آخر ف االدلت) ؛ وعلى اي 


۰۰ 
n 


(V)‏ أنظر : محمد وهي مبران 1 IS‏ التعریر ن :در لد 
- القاهرة pe ) "ALAS we YAVA‏ — الجزء الثانی - اب‌ستندرية N3AAA‏ 
ص ۷: - oV‏ ۰ 


— MV 


حال » فان صحت وخية النظر ode‏ © وقبل الوجه البحری هذا c Tad‏ 
فما كان من حقه أن يعارض حكم انسان كانت عائلته تقيم فى الصعيد 6 
asa‏ كان مقررا أن هذا الانسان لم يكن تابعا لمنطقة جغرافية » ولكنه 
كان من MAINT alle‏ ۰ 


وآما الرأى gill‏ جعل العوامل الجنرافية سيبا فى الايمان بألوهية 
الفرعون » فیعارضه آن ف طبيعة مصر متتاقضات جغر افية تقسد Linke‏ 
طرف الحاورة » فاذا نظرنا اليما فى عزلتها عن الخارج € فهى باد متحد 
ei‏ منفسه » واذا نظرنا اليها من ناحبة انقسامها الى جزآين » فائها 
al‏ غير متحد ومنقسم ¢ وکانت مصر فى نظر المصريين » lab‏ وأحدا » 
وق الوقت ald‏ هى بلدان منقسمان » مصر العليا ومصر السفلى » ومن 
هنا كان من أسمائها المعروفة «تاوى» بمعنى الارضين » أرض الصعيد 
(تاشمعو) وأرض الدلتا (تامحو) » وهو اسم ابتدعه القوم منذ 
أخريات الالف الرابعة قبل الیلاد » على آقل تقدير » متأثرین فى ذلك 
بالفوارق الاقليمية بين الصعيد والدلتا » وباستقلال الواحد منهما عن 
AMI‏ فيما قبل عصر التأسيس » هذا فضلا عن ألقاب الفراعين أنفسهم 
انما ترمز الى الثناكية » فى اثنين منها على الاقل » كما فى لقب السيدتين 
ولقب مصر العليا والسفلى » وعلى ooh‏ حال » فان هذه النظرية انما 
تضعف الى حد pS‏ » اذاما تذكرنا الوهية الفرعون انما كانت مرتبطة 
الى حد كبير بتقدم البلاد وازدهارها » وليس بالعوامل الجغرافية فیهاه 
وأنه فى آية فترة من الفترات التى كان يضعف فيها الحسکم » كان 
القطران ينفصلان بعضهما عن البعض الاخر »> ولم يمسك عليهما 
وحدتهما » الا اعتمادها الشترك على مياه «CO all‏ 


den, lal,‏ النظر التى أرجعتها الى أسباب anus‏ 6 فهى تعتمد عل 
E‏ کھی 


J. A. Wilson, Op. Cit, P. 45-46. (^) 
۱۹۸۹۸ محمد بیومی مهران > مصر  الجزء الاول - الاسکندرية‎ (^) 
J. A. Wilson, Op. Cit, P. 45-»4. ص ۲۱ وکذاً‎ 


ب ۱۲ — 


الاساطير » أكثر من اعتمادها على الادلة التاريخية ؛ اذ لو كان الامر 
Allis‏ » وكان مؤسس الاسرة الاولی » آو one‏ من ملوك عصر الثأسيس» 
معترفا بآلوهیته على أساس آنه سليل الاله حور » الذى ورث ملك مصر 
عن أبيه أوزير c‏ احتاجت الوحدة الى كل هذه الحروب التی خاضها 
ملوك نخن ( النضيلية ( من Del‏ کعرمر > ولا احتاحت كذلك الى هیود 
خلفاکه بعد النكسة التى آصیبت بها الوحدة فى عصر الاسرة الثانية » 
واستعادتها مرة أخرى » من موطنهم الاصلى من البصيلية ( نخن ( 
مرک shal‏ -- بعحافظة 09.3« 


Lol,‏ النظرية الاقتصادية : فرغم Aus NI‏ الکبری لضمان توفير 
الامن الاقتصادى وغيره من مخلاهر الاستقرار ف المجتمع 6 على آساس 
امكانية توسط الفراعين بعد حملهم لتلك الصفة الالهيه Gal‏ القوى 
الالهیه من Sal‏ تحقيق ذلك . فان ذلك نله ليس بتكاف لایمان المصريين 
پالوهية ملوكهم » ذلك لان الامن الجغراق متوفر ف مصر » بصورة لم 
پتوفر فيها فى العراق‌القدیم:ومن ثم فاو كان الامر امر dl ss Gal‏ لكان 
ملوك العراق القديم gal‏ بالالوهيه من فراعين مصر ٠‏ خبلاد الرافدین 
كانت معرضة بصورة مستمرة للنقلیات الجوية التى تحول دون 
الاستقرار والطمانینا: » مما ادی الى ogg ill sank‏ الالهیه » وخلواهر 
Sil‏ والتمائم » بینما كانت البيثة المصرية توحی بالاطمئنان ألى حد 
O‏ 


وانحطلاقا من هذا US‏ . خالرآی عند أن oan v‏ الاسیاب مجتمعة 
هی التى عملت على adis‏ الفراعین فى ارض الننانة c‏ وان واحدا منها 
بمفرده ليس كافيا لتاليه الماوك عندا لمحريين القدامى . ذلك أن giu‏ 


(۱۰) أنظر التفصيلات ( محمد بيومى مهران : محر الچزء 
الثانى ‏ ص 2۷ - ۵۷ ) ٠‏ 
(NY)‏ رشيد الناضورى : التطور التاریخی للفكر الدیتی - بیررت 
۹ ص VAY c VM‏ » وكذا 
J A. Wilson, Op. Cit. P. 45,‏ 


= AWO س‎ 


الباحثين انما يذهب الى أن هناك اتحاد فى عصر ما قبل الاسرات » ثم 
ثلاه انفصال استمر بضعة قرون » فاذا كان ذلك كذلك » فقد أعطى هذا 
الاتحاد ملوك عصر التأسیس سابقه لاتحاد مصر » تحت حكم اله على 
الارض » وان كانت الاخری c‏ فربما پمکن أن تنسب الى عصر التأسيس 
تلك التصص الخيالية عن الاتحاد » مبررين بذلك الاتحاد الذی تم على 
أيدييم c‏ والذی كان نتيجة حرب ضروس خاض غمارها أبناء الصعید 
ضد الدلتا c‏ وکتب لهم فیها فتحا مبینا » ونصرا مؤزرا فى تحقيق وحدة 
البلاد » وانطلاقا من هذا » فريما كانت هناك فكرة أصيلة عن الاكية 
فى مصر » ولکنها غير منظمة » فجاعت الاسرة الاولی وانتهزت dana yd‏ 
وجود هذا الرآی لتأييد النظام الجديد » فرخعت الفرعون من مرتية 
يشر » من الجائز آن ينازعه يشر آخرون آقوياء ؛ الى مرتبه «أله» 
لا يمكن Mare jie‏ ۰ 


وهحذا كنت Sake‏ الملكية الالهية » كما نعرفها » قد صیغت وعدلت 
كثيرا » ثم وجدت قبولا رسمیا ف آوائل عهد الاسرات » وهذا قول 
لا يمكن اتباته بالتاكيد » ولکننا نستطیع القول أن العوامل الاقتصادية 
وحاجة النوم الى وسيط یکون بينهم وبين الهتهم » لتحقیق ما نسمیه 
بالامن الوقائى ضد کل ما يصيبهم من أذى من قريب أو بعید » ثم بدا 
الملوك پنسبون آنفسهم » بعد اخضاع الدلتا وقیام الوحدة » الى الاله 
حورءخليفة أبيه آوزیر»آخر الالهه العظام الذين حکموا مصر فى عصور 
ممعنة فى القدم » ومنذ الاسرة الخامسه يصبح الفراعين أبناء للاله رع 
من dale‏ 6 وسنری فى عصور تالية فراعين ينتسبون للاله آمون » 
حين يصبح هذا سيد الالهة وكبيرهم » كما Caled‏ حتشبسوت وأمنحتب 


12) Ibid., P. 47. 

13) A. Erman Dic Mearchen des Papyrus Wastcar, 2 Vols, Berlin, 
1890. 
JEA, 22, 1963, P. 42 F. 37, 1951, P. 114. MET 


— ۱۲ سم 


الثالث ٩۱۳‏ » وق Lisl EL‏ لا ندرى مدى تصديق المصريين لهذه 
الادعاءات » ولکن حسبها ما das‏ عليه من اعتقاد الغراعين بان الامر 
il gi‏ ارتقاء الغرش والهيمنة علی السلطة لا یکنی c‏ واه aN‏ من 
تأييده بسند من الدين پرضی الکیان والخاصة والعوام ٠‏ 


Lis‏ ما كان الامر : ملقد gel‏ الصریون التدامی € ريما راغبین 
لا مكرهين » بان آلجالس على عرش الكنانة الد تثرم alils‏ فوق ارض 
محس 6 لیححم بنی kaw VI‏ ویسمد سم » bes‏ ضمت دات من الماب eli‏ 
الخمسه الرسمیه ¢ التی كن يتخذها منذ الدوله الغدیمه وحتی نهابة 
العصور الفرعونية » واما الاتصان التسخصی بهذا الاك فام یخن متاحا 
الا لخاصنه واقرب القریین أليه » اما الاشساص العاديون فلم يذن ف 
مقدور هم ان یجروا على الاقتراب من هذا الحائن Gall‏ يفوق البشر » 
الا وقد استولی الهلم على لوبهم وارتعدت فراىضهم » وخروا على 
الارض سجدا : كما لو حانوا امام تمل لارله c‏ على ان هذا الت aly!‏ لم 
تكن تقام له ف عصر التاسیس المعايد ء los‏ دنت تعام opal‏ من الالهه» 
US‏ لم ندن نقدم له ops ili‏ . وان تسعيته بالاله العليم ام تتف Male‏ 
دون ان تكون له شخصية بنسريه.وان دابيعته الالهية لم نمنع النوم من 
ان دنظروا pares “ull‏ يشرى » 4 duet‏ التاصه ومدازنه ومحدمه 
ودواوينه الحاصه'' على انه يجب ان Ball‏ ان «us sli‏ الغرعون دم 
تحن بمعنى انه خالق الكون ومدیره » او ان له سلصات تق عالم الاسياب 


)2\( أنخلر 
J. 11. Breasted, ARE, Ii, 1927, P. 78-89, 344.‏ 
3 155 
E. Naville, The Temple of Deir El-Dahari, IL, 1896, P. 46-56.‏ 
EY‏ 


A. Gayet, le Temple de Louxor, Cairo, 1895, Pls. 62-73. 
3 i sal E P REM ad ادولف ارمسان وجرمضان‎ )۱۵( 
E ۰۷ رن ۱۹۵۲ شن‎ pelo yar و‎ Beil pac! العصور القدیمة 3 ترجمه شاد‎ 
وکذ‎ 
A. Mariette. Les Mastanes de ننک نآ‎ Empire, Paris, 1889, P. 70, 100. 


vus ANAS LL 


الكونية » وائما كان یدعی الالوهية بمعنی أنه حاكم هذا الشعب 
پشریعته وقانونه » وآنه بارادته تمضى الشئون وتقضى الامور » كما أن 
المصريين لم يتعبدوا الى فرعون بمعنى تقديم الشعائر التعيدية له » فقد 
كانت لهم الهتهم « كما كان لفرعون آلهته بدلیل قوله تعالی « ويذرك 
و الهتك» c‏ كما eel‏ لم بقیموا المعابد لفرعون(۱) ٠‏ 


وبدهى أنه فى مقابل الحقوق التى كان يتمتع بها الفرعون » كان 
عليه Bae‏ واجبت 6 فهو السئول عن الدفاع عن مصر وحمابة حدودها 
من یات مدمه ات des cal jus c latos‏ با" 
تند عيم العداله ونشر لواء Gall‏ بين آفراد شعبه » وهو الذی يعمل على 
تآمين وسائل Shall‏ للمصريين پحفر الترع واقامة الجسور » لتيسير 
قلاحة الارض وزراعتها » وتوزيع جزء مما انتجته من محاصيل على 
رعاياه كل حسب حاجته c‏ كما كان عليه حمابة ادن من غائلة الفيضان» 
وتشجیم الصناع والفنانين c‏ فضلا عن اقامة العابد للالهة وتقديم 
القرابين لها » والاحتفال بأعيادها » واقامة الطقوس الدينية الختلفة » 
فان eat‏ 3 واجباته هذه ABA‏ قدسنه » ومن ثم oa‏ لغيره من الالهة 
NT‏ يعترفوا به كواحد منهم » وهکذا يبدو أن الملكية » وان أفاءت على 
AM‏ التداسه والالوهية » فانها فى الوقت نفسه قد حدت من سلطائه » 
bes‏ فرضت عليه من واجبات ۰ 


ومن عجب أن واجبات الملك نحو شعبه لم تكن تنتهى بوفاته » وانما 
تستمر فى ale‏ الاخرى » ذلك لان الملك المؤله » خیما يعتقد القوم » 
لا بمکن أن يدوت » وانما يبدأ حياة خارقة للطبيعة » حياة يكون فيها 
الوسيط بين الاموات من الناس وبين الالهة » فيظل الحامى والشفيع 
الذى برعى آلوتی » كما كان برعی الاحباء » ومن هنا جاعت لهفة القوم 


الكريم ‏ الجزء الثانی - مصر — بيروت ۸ ص ۲۱۱۲ — ۲۲۱ €« وعن 
الوهية الاك فى امراق القديم ١‏ انظر saca t‏ ببومی:,عهیران :۶ دراسات 
تاريخية من القرآن الكريم - الجزء الرابم - فى العراق - پیروت ۱۹۸۸ ) 


ب ۱۲۸ — 


على تشييد مقابر ضخمة للمحافظة على جثة الاك من كل أذى » ولتهيىء 
4l‏ وسائل خاصة ملاكمة وخالدة » و آن pile‏ ماو él‏ عصر التأسيس à‏ 
سقارة وأبيدوس انما تشهد على أن المصريين منذ عهد الاسرة الاولى 
كانوا يعلقون أهمية كبرى على شفاعة MUR‏ الميت لهم عند WIV!‏ ۰ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى ن الترآن الكريم انما 
حدثنا فى قصة موسى مع فرعون » عن اللكية الالهية فى مصر » وأوضح 
لنا أن ألوهية الفرعون انما كانت موضع جدل شديد بين النبی الكريم 
والملك الفرعون » بل ان تلك الالوهية الزعومة انما كانت الصخرة call‏ 
تحطمت عليها كل أوجه التقارب بينهما » ولعل مما يزيد الامور وضوحا 
أننا لا نعرف دعوة من دعوات الانبیاء الكرام » يتعرض صاحیها لزعم 
كذوب ممن آرسل اليه » أنه اله الناس » الامر الذى كان يعرفه الكليم 
جيدا منذ تلك السنين التى عاشها فى کنف المفراعين » بل ان فرعون انما 
بهدد النبى نفسه « لین اتخذت الها غيرى لأجعلنك من ا لمسجونين» ۱۱۳ 
ثم يعلن للناس dale‏ « ما علمت لكم من اله OQ uz‏ » وعندما يتقدم 
له موسی بآيته الكبرى » ما كان منه الا أن يرفض الدعوة كلها « ثم 
آدبر يسعى » فحشر فنادى » فقال آنا ربكم الاعلی»(۳ ٠‏ 

(؟) الالقاب الملكية : 

كان من مستازمات توطيد عقيدة ألوهية الملك أن يظهر عسدد من 
الالقاب الرسمية لتوضيح تلك الفكرة » وكانت ألقاب الماك أو «اسمه 
العظيم » » على حد تعبير القوم » يتكون من خمسة ألقاب زيدت عليها 


(WW)‏ عبد المنعم عبد الحليم : حضارة مصر الفرعونية - الاسكندرية 
۷ ص ٠ £N 5٠‏ 

: وأنظر ( محمد بيومى مهران‎ ٠ YA al: سورة الشعراء‎ (VA) 
— ۱۱۳ دراسات تاريخية من القرآن الكريم  الجزء الثانی - فى مصر ص‎ 
۰ ) YAM ببروٽ‎ ۱ 

(۲۰) سورة النازعات Gl:‏ ۲۲ ۲۶ ۰ 


Enc NN, e 


منذ الدولة الوسطی کنایات خمس ؛ وهی جميعا توضح » بل تؤكد حق 
الملك الالهی à‏ حكم جزآی مصر c‏ كيلد واحد » وأما الالقاب الخمسة 
فهی : أ اللقب الحوری : وکان یکتب داخل اطار مستطيل (سرخ) 
يمثل واجهة البیت اللکی los‏ له من دخلات وخرجات » يعلوه صقر 
عور ا اله ارات ات oae de‏ والاكن الم لاوزين رهز “الك 
الیت۳ » ويؤكد هذا اللقب الحوری انتماء حامله الى lle‏ الالهة » 
الى الاله حور » ویجعل dio‏ وریثا لحور ؛ يحكم باسمه ویتجسد 
شخصیته » ذلك لان حور انما قد ورث حکم مصر عن آبیه آوزیر » ثم 
ورثه الملك للفرعون ٠‏ 


هذا ویتجه بعض الباحثن الى أن «الصر» انما يشير الى آنه 
الاسم الابدى للملك » ولیس اسما اقليميا » بینما يذهب آخرون الو. 
أن اللقب الحورى وثيق الاتصال بعبادة أوزير » ومن ثم فهو يعنى أن 
الجالس على عرش مصر انما هو ابن أوزير وخليفته"" . بينما يذهب 
فريق ثالث الی of‏ الصقر انما هو اله مدينة نخن ( البصيلية) » ومن ثم 
فهو يشير الى أن الاك انما ele‏ من هذا الاقليم » آى من disse‏ الحسقر» 
عاصمة الصعيد » وصاحبة الفضل فى توحيد البلاد : وقيام أول ملكية 
فى التاريخ c‏ وعلى أى حال » فهناك ما يشير الى خلهور اللقب الحورى 
منذ أيام الك العقرب (أى منذ ما قبيل التوحيد) وعلى ايام نعرمر . 
كما كان لهذا اللقب الاسبقية على كل الاسماء الاخری عندما كان ba‏ 
على الاثار 2 


ب) اللقب النبتى : كان اللقب النبتى (السيدتن) هو الذى يلى 


241 W, 1 Emery, Arachaic Egypt, P. 106. 

W.MLE. Petrie, ‘The Royal Tombs, I, P. 35-36.‏ زد 

23) P. E. Newberry, The Horus Title of the Kings of Egypt, PSBA, 
36, INH, ۳, 295-207. 


— Wwe — 


الى الالهة «نخبت» (نضابة) الهة الصعيد » وحية ترمز الى الالهة 
«وادجیت» agll‏ الدلتا » وکان AA‏ فوق الاسم الثانى للملك » ویشیر 
الى ox 6 gill‏ تروط الملكية cadi TEES dn 95 1l‏ » فضلا عن علاقة 
الملك بالالهتين الرئيسيتين فى الصعيد dall,‏ فيما قبل الوحدة » وأنهما 
قد اتحدتا فى شخص alll‏ الذى يمثل مكانتهما الدينية فى البلاد » 
وتقومان بحفظه( ٠‏ 


ج) اللقب النسوپیتی : يدل هذا اللقب على أن اللك انما ینتسب 
الى نبات البوص أو الاسبل » شعار مماكة الصعيد » والى النحلة » 
شعار مملكة الدلتا » ومن ثم فهو يمثل «ملك مصر العليا و «C9 aul‏ 
وتذهب «باومچارتل» الى أن لقب «ابيت») انما كان پرتبط بالاله «مين»» 
Aii,‏ قد dic SAY‏ بعض صوره وألقايه LSS n‏ الثور « gall‏ كان يكون 
be jm‏ هاما دن الزی ull‏ وبعض die alli‏ الثور الثوی » فضلا عن 
لقبه A‏ € هذا وقد ظهر لقب «نیسو ابيت)» eld Mae‏ الك 55 5453 & 
وان كان هذا لا (uisa‏ بالضرورة آنه لم يكن مستعملا من قبل(“ ۰ 


وعلی أى حال » فان اللوك عندما کانوا یستعملون اللقبین » النبتی 
والنسودیتی « أنما pes‏ داكما [adl‏ بقدمون آلهة الصعيد وشعاره على 
آلهة الدلتا وشعارها » لان ملوك التوحید انما کانوا من الصعید » من 
نخن (البصيلية) c‏ ومن ثم فقد جعلوا آلهة ملوکهم وشعارهم أولا : 
ثم آلهة الدلتا وشعارها COLS‏ » بل حتى اللفظة الشائعة (نسو) عن 
الملك فى مصر الفرعونية انما كانت شعار الصعيد » وليس ٠ GOGH‏ 


د) لقب حور الذهيى : أو «حور الذی من ذهب» » وقد ترجم 


24) A. H. Gardiner, Egyptian’ Grammar, 1966, 2. ۰ 

25) W. B. Emery, Op. Cit, P. ۰ 

26) E. J. Baumgartel, Some Remarks on the Origins of the Titles of 
the Archaic Egyptian Kings, JEA, 61 1975, P. 29. 

27) H. R. Hall, Op. Cit, P. 99. 

28) A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1966, P. 75. 


3 ۱۳٢ 


T‏ هذه ااعبارة 3 cR‏ الاسم الذهبی أو اسم MI‏ هب 3 وما بز ال 
معناها غامضا » فقد تشير الى انتصار حور على عدوه ست » وقد يشير 
استخدام علامة الذهب ف الالقاب الملكية للوك الاسرات الاولى الى 
تقديس اللك » وذلك بتجسیده لحور الذى لا يفقد لمعائه مثل الذهب» 
أو الذى يشع مثل الذهب » وعلى أى حال فاللقب انما يعبر عن القوة 
العظيمة والحد 80 ۰ 

^( ابن رع : ويؤكد هذا اللقب صلة الملك بالاله رع » بل انه انما 
كان تصریحا من املك الفرعون ببنوته للاله رع » تلك ERU‏ الثی اعلنها 
الفراعين dias‏ متشطعه منذ الاسرة الرائعة & ومصفة داكمة منذ عهد 
((ثفر اير كارع» ثالث ملوك الاسرة الخامسة » da‏ ان اسم رع boil‏ 
دخل ف آلقاب اموك منذ الاسرة الانية مثل & نب» بمعنی رع 
الذهبى » وعلى أى حال فكثيرا ما كانت تجىء بعد لقب cul)‏ رع» 
(سارع) صفة خر ی » وهی ارت التجلیات» c‏ الظهور الالهى ^[ أو 
رب التیجان » ثم يتلو ذلك خانه ملكية تحوی اسم d‏ الذى عرف به 
مئذ ولادته 6 وهو فى الغالب اسم عائلى ؛ مثل اسماء الوك الذين us‏ 
يسمون أمنمحات أو سنوسرت أو تحوتمس أو أمنحتب أو رعمسیس ۰ 
toe‏ وهكذا * 

ولعل هن الجدير مالاشسارة الى أن كئاب إلدولة الحديثة لم دروا ف 
تلك الالقاب الخمسة ما يكفى لاظهار الولاء والاخلاص للملك ومن ثم 
الفوی ف الحق ٤‏ محدوب آمون دع رب db sll‏ . الاله الطيب الباشسق 
الذهبی الجلیل + ه و ES‏ * 

20( HL Frankfort, Kingship and Gods, Chicago, 1948, P. 46. 


JHA, 4, 1917, P. 249. 
30) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 102. 


— ۱۳۲ — 


(” ) أعياد فرعون : 

تعددت آعیاد المصريين » وخاصة فى ase‏ الدولة الحديثة » فهناك 
الاعياد الزراعية كعيد رأس السنة وعيد الحصاد وعدد الفيضان ء و هناك 
الاعياد الدينية كمواكب آمون واعیاد إلالهة المختلفة ale,‏ الحبانه 7 
ثم abel‏ الفرعون ؛ والتى تميزت بما شاع فیها من آلوان الثرف 
والتبرج 6 cb lary‏ علیها من اتجاهات لتمجيد فرعون » واعلاء شأنه 
فى نظر شه‌به » وربطه يركب الالهة » ووصل حاضره ومستقبله بماضی 
آسلافه الامجاد » وکان من آهم تلك shel‏ € عبد الاحنفال بتتویج 
فرعون وجلوسه على العرش ؛ وکانت نتلی فى هذا العبد صلوات خاصة» 
وتحرى ur stb‏ دینیه متوارئة » وقد حرص غر اعنهة الدولة الحدیثه 
بوجه خاص على أن بخلهر فرعون فى هذا العيد على uly‏ موكب عظيم؛ 
يحمل الكهنة فيه تماثيل الفر اعنة » «مينا» موحد القحلرين ورأس الدولة 
القديمة » و « منتوحتب » الأول » معيد الوحدة » ورأس الدولة 
الوسطى » و «أحمس)) محرر البلاد ومعيد وحدتها ورأس الدولة 
الحديثة (وكلهم yo‏ السعيد + الاول من البصيلية بمحافظة أسوان » 
والثانى والثالث من الاشسر بمحافظة (Us‏ » وعلى أن يشرق فرعسون 
آمام شعبه البتهج السعيد » وق الواقم asl‏ كان لحفلات التتويج أهمية 
كبيرة » فهى الى cule‏ کونها احتفالا بارتقاء الملك لعرش بلاده » كانت 
بمثابة تذليد لذکری قيام وحدة القطرین تحت تاج فر (Manel‏ ۰ 


Oel VE فلقد كان تتویج فرعون يتم بخلیور کاهنی‎ ٠ آی حال‎ ule, 
حور وست مقنعین بقناعیما » ثم یودان اللك لیعسلاه ویطیراه ثم‎ 
> يقدماه لبقية الالية : ثم يوضع على رآسه التاجين الابیض والاحمر‎ 
وهو الطواف حول الحائط‎ c ثم يتم الحلواف الرتبط باتحاد القطرين‎ 
الابیض : ثم بحتشن اله الدولة اللك الجديد بين ذراعيه » ويخلد‎ 
اسمه على آغصان الشچرة القدسة ؛ وکان يحتفل سنویا بهذا الیوم‎ 


(VV)‏ محمد جمال الدین مختار : تاريخ الحذارة المصربة ‏ الجزء 
الاول ص ۱۵۲ ہے ۱۵2 


— WM — 


البارك » ولكن الاحتفال الاعظم والاهم انما يكون عندما يتم فرعون 
ثلاثين عاما على عرش الکنانه (عيد سد أو call‏ سد) ۰ 


وكان «عيد سد» (حب سد) من أهم abel‏ فرعون » وقد أطلق 
المصريون اسم «عيد سد» على عيد پقام بمناسبة مرور ثلاثين عساما 
على جلوس الفرعون على البرش المصرى » فهو بذلك «العيد الثلاثينى»: 
ولدینا ما يثبت الاحتفال به منذ الاسرة c OVNI‏ وحتى نهباية 
التاریخ الفر عونی »بل أنه دون سك انما كان معروفا قبل عصر التوحيد» 
واست‌ر القوم يمثلون بعض مناظر طقوسه على جدران السابد فى 
جميع العصور » حتی تلك التی شیدت على ald‏ الرومان € وان كان xe‏ 
سد قد خضع أبعض التغييرات فى مراسیمه على مدی العصور » هذا 
ويبدو أن فكرة العيد الثلاثينى ترجع الى العصور البدائية الاولى حين 
كان الناس يتمثلون ىف اأحاكم قوة تهيمن على مظاهر الطبيعة وترتيط 
بها » بحيث يتحتم عليهم التخلص من الحاكم بعد مرور ثلاثين سنة على 
حكمه وذلك بقتله » حتى لا تتأثر مظاهر الطبيعة بشیخوخته وضعفه > 
فتقل المماصيل ونتاج الماشية » فکانوا يسارعون بقتله » واحلال شاب 
قوی صحیح الجسم خلوا من مظاهر الضعف فى مکانه ٠‏ 


هذا وماتزال طبيعة «أعياد سد» غامضة » وان كان من الواضح 
آنها كانت تحیی فى صورة ما تجدید القوة الملكية ¢ وكان يؤتى بصورة 
لختلف الالهة الاقليمية الى العاصمة » حيث كانت تقام الاحتفالات » 
ویقدم Cant, saad‏ ف نصه الیو نانی اصطلاح «عید العام الثلائین»» 
والواقع أن SSN‏ ين من الفراعنة احتفلوا بأول عيد لهم فى العام 
الثلاثين من الحكم » ومع ذلك فهناك شذوذ ف القاعدة لايمكن ثوضیحه» 
وان ذهب yas‏ الباحثين ol ol‏ مدة الثلاثين. عاما انما كانت تحتسب 
من يوم أعلان ملك الستقبل وليا Pagal‏ » وافترض البعض الاخر 


32) B. Gunn, ASAE, 28, 1928, P. 158. 
33) H. Frankfort, Kingship and the Gods, 1948, P. 79. 
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j‏ و الاحتفال بعيد سد انما هو حالة اللك الصحية » ومن ثم 
نليس هناك ما يدعو لتحديد عدد من السنين ليقوم ett‏ بالاحتفال هذا 
العید SPY‏ » فقد احتفل تحوتمس الرابع بعيدين فى أقل من عشر سنوات» 
بینما انتظر آمنحتب الثالث ثلاثين lale‏ - وان عاد فاحتفل بهذا السد 
فى آعوام حکمه الرابع والثلاثين والسابع والثلاثين ‏ وربما كانت illa.‏ 
تحوتمس الرابم الصحية هی التی دفعته الى الاحتفال بهذا العيد » 
وعلی أى حال » فان اخناتون لم ينتظر طویلا للاحتفال بعید سد » فقام 
باعادة تجدید الاحتفال بهذا العيد فى السنة الثانية عشرة » والسنة 
الخامسه عشرة » وآما رعمسیس الثانی فقد احتفل بعیده الثلاثينى 
ثلاث عشرة مرة » على الاقل » ابان فترة حکمه الطوبل الذى آربی على 
سبع وستین سنه » كما يبدو ذلك من نقوش جيل السلسلة الستةبفضلا 
عن نقوش آرمنت والکاب وجزیرتی سهیل وبیجة۳۹) » فیما بين الشلال 
الاول ودابود ۰ 
وهناك dosis auc‏ باحتفالات التتویج » وهو عيد احتفال الكك مأبيه 
مين » رمز الاخصاب » ذلك GY‏ من البدهى أن بیدا الك حکمه فى مصر» 
اليلد الزراعی بتقدیم القرابین للاله مين » رمز الاخصاب واله الحقول: 
شقد كان فرعون یمثل وهو «بتألق کالشمس المشرقة» فیب‌ارح قصره » 
«ویتخذ مکانه فى الحفه مولیا وجهه شطر بيت آبیه مين لیشاهد جماله» 
وهو محمول على عرشه فوق dine‏ يحملها عادة nto Lill‏ شخصا والی 
الیمین والیسار Mola‏ امروحتين اللکیتین € وريما یکونان من آولاده » 
ویتقدم الوکب کاهنان بحملان ALLE‏ » بلبهما الکاهن ارتل » حتی 
يصل الوکب الى مقر الاله مين » الذی یخرج من قدس آقداسه ویتقدم 
لملاقاة الك ف العبد فى موکب عظیم يتقدمه العجل الابیض المقدس عند 
K. Sethe, AZA, 26, 1898, P. 64.‏ )34 
F. L. Griffith, JEA, 5, 1918, P. 16-64.‏ )35 


A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 207. وكذا!‎ 
ASAE, 42, 1943, P. 29 F; ES 
وكذا‎ 


11. Gauthier, Le Temple d'Amada, Cairo, 1913, XXIX, 133, 136. 
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مين » ثم صف من الكهنة يحملون الشارات اللكية والرموز الالهية 
وصور ملوك الوجهين القبلى والبحرى الاقدمين » ويقف اللك على شرفة 
بها ساريتان عليهما لباس رآس الاله » ثم يطلق الكهنة آربم أوزات الى 
أركان السماء الاربعة لتنقل الانباء بان حور بن أوزير وايزة قد وضع 
على رأسه التاجين » الابيض والاحمر » وعندما يتم اعلان فرعون للالهة 
ملكا على آرض الکنانه » يتقدم برفع قربانه الى تمائیل آسلافه » ثم 
یقطم deja‏ من سيقان القمح كآول ثمار للارض وذلك بمنجسل موشى 
بالذهب ¢ وتكريما لاوزير ok‏ ملك ole‏ شعبه الزراعة » ثم يعود الاك 
بعد ذلك الى قصره اللکی ليمارس سلطانه ويتقبل التهانى من رجال 
یلاطه ۳۵) + 


(۲۵) آرمان ورانکه : eM‏ السایق ص 09 - ۵۷ € نجیب 
میخائیل دالمرجع السابقص ۸۲ د . 
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۲ س تساو ملطة الملك خلال العصور الفرعونية 
(V)‏ 3( الدولة القديمة : 


كان الاك ف عيد التاسيس وف النصف الاول للدولة المقديمة الها 
وحاكما وسيدا لشعيه . حتى osea‏ بالاله العظيم « وكان شخصه الالهى 
لا يمس ولا یقترب احسد منه . دل ان القوم اعتبروا اسمه مقدسا 
لا يجوز ابتذاله أو النماق به ء وانما یکنی dic‏ بیعض الالفاظ والعبارات 
تقدیسا و احنرادا . فتان يقال عنه «الاله» آو «جلالته» أو «حور Goll‏ 
فى التصر» » أو يشيرون الی القصر ذغسه بدلا من آسم الملك » فیقولون 
«البیت ال.خلیم» أو «البیت االکی» أو «المقام» أو «الکان اللحروس» 
وکانوا يذياون اسم الاك آو لقبه بالدعاء له «له الحياة والسعادة 
والدسحة) » كما كانت هناك ثلاث صفات آلهية مئصلة ASI‏ وهی 
» حو ) أى الاغظط ذو السلحلة أو الامر الخالق : و «سسيا» ومعناها 
الادر اك أو ٠ call‏ و «ماعت» ومعناها العسدل 20 + 


وئستمر هذه 'ليالة من الشداسة AUGE S‏ » وبخاصة فى age‏ الاسرة 
الرابعة » حيث نری doll‏ الالهية فى قمه سطوتیا » وعنفوان 
شونها » d‏ تدسلحلیا ای uos‏ : وادمانها منفسها : فضلا عن Qe‏ 
شعبها بها ت Gr,‏ ف نس الرقت نكاد نحس بان شتا ما سیحدث 
ليرقق من هالة التقدیس . حیث نری الملك « خفر ع» يلقب نفسه بلقب 
اسار ع" آی :ادن Ug‏ ۷ : وأن كان هناك من يذهب الى أن هذا 


الل آنما gun‏ ماد aL end eil‏ » & بل من أيام ل( ستفرو | © ۰ 


1) J.A. Wilson, The Intelectuil Adeventure of. Ancient Man, Chi- 
cago, 19H, P. £7, 78, 53. E.A. Wilsm, Ele Culture of Ancient 
1*0۱], P. 105. 

2) AVE Gardiner, Op. Cit, P. 71. 

3) IL Gauthier, Te Livre des Rois. d'Epypte, Pars 1907, DP. 4, 77. 


W.M E. Petrie, Op. Cit, Pl. VIIT, 12. وكذا‎ 
R. Weill, Sphinks, 15, P. 11-1? ركذا‎ 
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ويذهب الدكتور عبد العزيز صالح الى أن الفرعون انما كان بهدف 
من ذلك الى مسايرة مذهب الشمس فى نشاطه الواضح خلال عهد هذه 
الاسرة » وهی مسايرة بدآها الملوك منذ عصر الاسرة الثانية » وف أوائل 
الاسرة الثالثة ¢ وريما سار عليها سنفرو » حين شاد معيد شعاگره » 
ومعبد شعائر أبيه الى الشرق من هرميهما ؛ بدلا من ناحية الشمال » ثم 
آستمر خوفو فى هذه المسايرة حين سمى بعض أبنائه بأسماء يتداخل فيها 
آسم رع » مشل جد فرع وباوفرع وخفرع » وآما الهدف الثانى » فيما 
يرى Sige‏ » فهو رغبة الغرعون على التدلیل فى أنه يعتلى العرش بناء 
على بنوته ADI‏ رع » وبتفويض منه » وربما عن رغبة منه كذلك فى أن 
يتبرك بأسمه » وآن يكتب لله دوام مثل دوامه » ولو خلال حياته الثانیقه 
وكثيرا ما عبرت النصوص المصرية عن هذا الامل الاخير للوکها » وكانت 
تدعو لكل منهم بقولها « عاش مثل رع » والى الابد € .O‏ 


وق عهد الملك « من كاورع € ) منقرع ) تبداً سياسة جديدة يظهر 
فیبا نوع من الیل نحو الانحراف فى صميم عقيدة الملكية الالهية » ومن 
ثم فقد بدا فرعون يسمح لابناء المقربين من كبار الموظفين بتلقى 
تعلیمهم مع أبناكه فى القصر الملكى » فهناك « متاح شبسس € الذى تعلم 
مع الاطفال الملكيين ف القصر » وف القاعات الخاصة » وف الحريم اللکی 
وربما كانت رغبة الفرعون فى أن يشب هؤلاء الاطفال مخلصین للعرش » 
مؤمنين بتقاليده 27 » ويستمر ۱ شبس كاف » فى سياسة التقرب الى 
رعاياه » بل ويخطو خطوة هى الاولی من نوعها فى تاريخ الفراعين > 
فيزوج أبنته «خع ماعة» من «بتاح شبسس» C‏ وف هذا الزواج 
مافيه من خروج على التقالييد التى تؤمن les‏ الاسرة المالكة التی تعتقد ف 


)£( عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها - الجزء 
Soul‏ اص ۸ €( وكذا 
وكذا .63-64 H. Junker, Die Politsche Lehre, P.‏ 
وكذا G. A. Wainwright, JEA, 25, 1939, P. 30 F.‏ 
H. Kess, ZAS, LXIV, P. 93, Urk., I, 1932, P. 251 F.‏ )5 
J. H. Breasted, ARE, I, 1906, P. 257.‏ )6 
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La ofl‏ ملوكها » فضلا عن خطورته على العرش نفسه » والذى كان 
بنتقل عن طريق of ALLA‏ » فقد كانت الزوجة الكبرى للماك هی الوريثة 
التى يستطيع cll‏ الوصول الى العرش عن طریق الزواج منها » ذلك 
لان اللكة ملكة بحق الولد » بينما كان املك ملكا بحق الزواج © . 


وتنتهى الاسرة الرابعة بنهاية لا نعرفها على وجه اليقين » ثم تأتی 
الاسرة الخامسة » وترجبع حقها d‏ العرش الى ارادة ربانية قديمة » 
وأصل مقدس » فتخرج على الناس بأسطورة تجعل ملوكها آبناء للاله 
رع من صليه c‏ وكانت ديانته قد أصبحت الديانة الرسمية للبلاد منذ 
ذلك الحين c‏ ولعل قيام هذه الاسرة بهذه الوسیله » Lioil‏ كان ضرمة 
للملكية الالمية » اذ بدآت تفقد الكثير مما كان لها من قداسة مولعل 
السيب أن هذه الاسرة آنما قامت أصلا بدافع من كهانة عين شمس 
( ايون ) ونفوذها » ومن هنا كان فراعين الاسرة الخامسه يدينون 
بالولاء لر ع نفسه c‏ صاحب الفضل فى آرتقائهم عرش الكناة 6 ثم 
لكهانته الذین ساندوهم وعضضوهم d‏ حكمهم « وکان لذلك SY! aul‏ 
فى قدسية الاوك ونجاح رع ف تحدى السلطة المطلقة التى كان يتمتع 
يها الفراعين ٠‏ 


وهكذا أصبح الاله رع سيد البلاد بعد أن كان الفرعون سيدها € 
وأصبح لكهانته جزء غير قليل من ثروة البلاد عن طريق العابد » بعد آن 
كان الفرعون يماك كل خيرات مصر » اذ سار ملوك الاسرة الخامسة على 
سنة آقامة السابد الكثيرة لرع ولغيره مسن الالهة » وايقاف الاموال 
للصرف عليها » رغبة منهم ف ولاء كهانتها » فضلا عن الظهور أمام 
الشعب بمظهر التقاة » هذا الى جانب التودد الى كبار Jis‏ الدولة > 


7) A. M. Margaret, the splendour that was Egypt, London, 1950, 
P. 102. 
ee وانظر ) محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى‎ 
۰ ) ۲۱۰۲۶ الفر اعنة ص‎ 


حتى وصل الدعض منهم .الى منصب الوزارة » والذى كان من قيل 
مقصورا على الامراء دون سواهم » حتى أنه لم يل الوزارة ايان عهد 
هذه الاسرة سوى اثذان من الامراء » هما « سخم كارع » و «نفرسشم 
سشات » » هذا فضلا عن السماح للكثيرين بمصاهرتهم » ومن ثم DBA‏ 
تزوج البعض بأميرات من البيت امالك c‏ مل أن و احدا من الفراعين زوج 
أحدى الاميرات بقزم يدعى « سنب C‏ كان يعمل فى بلاطه © » أضف 
الى ذلك كله آن الفراعين قد سمحوا لكثير من الابناء الذين تربوا فى 
قصورهم بان پرئوا مناصب آبائهم بعد موتهم » بل أن الفراعين ائما 
بدأوا يتراخون فى أستعمال حقهم فى نقل حكام الاقاليم من أقليم الى 
آخر » الامر الذى يشير الى مدى ما أصاب ال لكية من تردد » والى 
اعطاء حكام الاقاليم سلطة ف أقاليمهم تنافس سلطة اللكية نفسها + 


esas,‏ الاسرة السادسة بالالك » تتى » gall‏ يقرب اليه كهانة 
منف ويضفى على نفسه لقب « !حیوب من بتاح أله منف » » ریما لانه 
أعتمد عليهم فى توليته العرض > ولكن سرعان ما پستطیع كهانة عين 
شمس من استعادة سلطائهم فى عهد «مرى ان رع» الذى يصيف اسم 
رع الى ديباجه أسمه » وعلى أى حال » فلقد ازداد نفوذ الامراء 
المحليين » وازداد أغداق الال على المعابد » وفقد ملوك الاسرة من وراء 
ذلك الكثير من الال والسلطان » فلجأوا الى علاج ذلك بأعادة تربية آبثاء 
الحكام فى قصورهم حثی يضمئوا ولاءهم حين يتولون حكم أقاليمهم 4 
فضلا عن أعادة منصت « حاكم الصعيد » الذى كان فى الاسرة الخامسة 


8) A. Mariette, Op. Cit, P. 112-113, J. H. Breasted, ARE, I. P. 257, 
Urk., I, P. 51-53. 
om محمد سومی موران‎ : gu : وعن المولد الالهى للاسرة الخامسة‎ 
وكذآا‎ € NA LL Y8 الجزء الثانی ص‎ — pan 
G. Lefebvre, Op. Cit, P. 81-90. 


A. .Erman, LAE, P. 43-47. وكذا‎ 
M. Lichtheim, Op. Cit, P. 220-222. وكذا‎ 
R. O. Faulkner, JEA, 37, P. 114. وكذا‎ 
"W. K. Simpson, Op. Cit., P. 25-30. وکذا‎ 
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يوخل اليه جمع ضرائب الصعيد » cal ly‏ على حذمه ؛ ولكه آلنی فى 
عيد «تتسى» » عير ان ذلك ذم any‏ دن pond‏ سينا , سند pet‏ الان 
تشريفا حامله » احتر منه لغب فعلیا » ومن نم فد اشترك فيه اسر من 
و احد ف وفت واحد 6 كما à‏ حالتی حاحم النوصیه وحاحم ادهو ٠‏ ومع 
ذلك فقد رای فيه حكام الاقاليم اضعفا ab gal‏ » وريما عانفا Cans‏ 
أستقلالهم باقاليمهم » فعملوا جاهدين على العانه ابان شیخوخه «ببی 
الثانى» الطويلة » التى ظهر فيها واضحا ضعف سلطان فرعون ١‏ ۰ 

: عصر التورة الاجتماعية الاولی‎ (V) 

ظهرت الار مرخزیه فى احريت ایام المدوله التدیمه » Callao‏ من 
الوهیه الدرعون ورفست من هله التقدیس دی حان یط بها » او losa‏ 
يها دسه e‏ ومن le‏ نراها تنزن من مدر الملك ومرتزه : Mei‏ می س 
ألوقت QU‏ من شان البارء وحدام ata!‏ » وبدلك اصبحت 
فكرة المساواة مضيوله من النا dun‏ النظرية » وهحدا لم يعد all‏ دلت الا له 
c eo‏ والحاكم الجيار God‏ اليشر 6 والدق يرجيو aule)‏ عشه 
ورضاه » لملهم پبالون هن js‏ 91 دنت مربی ورحمه فى Casali‏ والاخرة » 
وانما اصبتح شخصا عير معصوم Gdns‏ عن ضعفه وعن خطاياه » حما 
بتحدت الاخرون من رعاياه » ویندم لنا ا خیتبی € ملك اهناسية ف 
وصيته الشهورة لولده « مری كارع ») صورة للاتجاه الجديد » الذى 
ساد ide‏ العصر فى dal‏ ملؤها التواضع غير الالوف عند الفرأعين » ففی 
حديكة عن السرب القن Gls‏ رخاها susto asd x‏ على الارن 
المقدسة فى أبيدوس » بحاول أن يبرر موقفه بان أنتهاك حرمه المقاير 
المقدسة قد وقعت من وراء علمه » وأنه لم Ley‏ بها الا بعد وقوعها “ومع 
ذلك فقد أستحق العقاب من الالهة OV)‏ » وف نفس الوصية نجد نصا 


تزداد أهميته لان قائله فرعون مصر » الذى يعترف له شعيه 6 ولو 


)^( محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولی ص ۲۱ - 2۲ ؛ 
ايتين دريوتون Bay‏ فابدییه : مصر ص ۸ € ۲۱۲ ۰ 
J. A. Wilson ANET; 1966, P. 417, . :‏ )10 


— ۱6٩ س‎ 


نظريا » بالالوهية الملكية » وهو أن سعادة الانسان لا تتوقف على رضى 
الفرعون ¢ وانما على ما قدمه من خير ف الدنيا c‏ ومن هنا فان الحياة 
الطیبه الخيره فى الدنيا هی عمد الحياة فى الاخرة « فالروح تذهب ألى 
المكان الذى تعرفه ولا تحيد فى مسيرها عن طريق امسها € O9‏ ۰ 


وف هذا العصر كذلك تجرا شخص على اشر بالفر عون » ففی 
(« تحذیرات sul‏ — ور » نری الحکیم المصرى يتهم فرعون بانه سيب 
الفوضی والاضطر cali‏ التی سادت البلاد € فرغم آنه 3 Jaci‏ الحکمة 
والسلطة » الا آنه بقی فى قصره بحیط نفسه بمجموعة من المنافقين » 
حتی ساعت الحال وفقد الناس الامن والامان c‏ حتی اذا سار ثلاثة ف 
انطریق خلا معود الا اتنان » فالعدد الاكير يقتل الذين أقل (e^‏ عددا ¢ 
ثم يقص عليه باذيا الناس ثانية » ثم يبلغ به العنف آشده فيتمنى له أن 
يذوق الروّس بنفسه » وبيت القصيد فى هذه المناقشة أن مكائة فرعون 
البلایا الئى عمت البلاد » ثم التمنى له بان ينال نصبيه منها » وحين برد 
الفرعون على الاتهام ail‏ حاول جهده آن بحمی سحبه ¢ بتهمه محدثه 
بالعهل وعدم الكفاءة للمنصب الخطير ۳ é‏ ولم يقتصر الحكيم المصرى 
على ذلك وآنما رسم لفرعونه صورة للملك الامثل » انه الحاكم العادل 
انذى لا dena‏ قليه شرا لرعيته » والذى يعمل جهده على جمع كلمتها 
Ibid, P. 415. 5‏ )11 
ب‌الچزء Soll‏ - ص ۲۷۲۷ وكذا 
W. K. Simpson, Op. Cit, P. 180-190.‏ 
M. Lichtheim, Op. Cit., P. 97-109.‏ 
A. Gardiner, JEA, I, P. 20-36.‏ 


A. Erman, LAE, 1927, P. 75-84. 
RdE, 7, 1950, P. 176-180, 12, 1960, P. 90-91. 
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وتوحيد صفوفها » انه كالراعى يصرف يومه فى جمع قطعيه بعضه الى 
البعض الاخر )0 
v‏ — 3( الدولة الوسطی > 

ظل الصریون الفدامى » كما حانوا فيل التوره الاجتماعيه + على 
ميادثهم الندیمه ء لم پفرطوا ف المبدا Gals Gall‏ بان الححم من نصیب 
الملك الاه » ولخن نظرتهم اليه قد تعيرت » ali‏ يعد للمنك Ub‏ ألصعات 
التى خان يتمتع بها المرعون ابان سطوه انيه اد لهیه ۰ والتى دن las‏ 
e‏ آحنم الححماء » واقوی الانئویا- - واحنلم العظماء » وانه لا يسن 
ان يناله ضعف أو تمتد اليه يد البشر بسوء » وانما اصبح پسی 
ما يحشاه غيره من المناس © ویفدم Ui‏ «امنمحات آلاول» راس eps al‏ 
tuuli‏ عشرہ اددلین على ذلت حين بحصی لولده ‏ مسنوسرت 6 فصه 
المؤامره النى حيحت صده » فيحدره من الئاس لان تجاريه الشخصية 
عرفنه أن اهرب الناس اليه هم الذين غدروا به ٠‏ وينصحه بان یحاعظ 
على ذسبه تنعس4 » وانه ند دوجم ف مضجعه ف استراحه له بعد 
العشاء )02 » ممايشير بوضوح الى ان مكانة اللك قد تغيرت » وان الاوث 
أنفسهم قد أحسوا بذلك » فلفد رأينا فى هذه القصة كيف اصبح 4i‏ 
عرضه للقتل » بل أن البعض آنما يذهب الى أنه قتل فعلا » وكيف أنهار» 
وكيف يعترف Gu‏ لا شجاع فى ظلمه الليل » حتی ولو كان هو الملك 
الاله c‏ وكيف أصيح لا يجد من يثق فيه ويعتمد عليه فى الخطوب الجسام 
غير ولده ليحميه من أى شر يراد به ؟ بعد أن كان هو الذى يحمىنفسه 
ونيدة وس 


ولو نظرنا الى الاثار لوجدنا آختسلافا واضحا ؛ فالاهرام التى 


13) A. Erman, The Literature of Ancient Egyptian, 1927, P. 105-106. 
14) Ibid, P. 72-73. 
ANET, P. 418-419 وكذا‎ 
JNES, 16, P. 17»-190 وكذا‎ 
BIFAO, 34, P. 63-74. 


- MY سب‎ 


شيدت لتکون مقرا للملوك ثعکس الفرق بين مکانتهم فى الدولة القديمة 
ومكانتهم ف الدوله الوسطی » فالاولی تمتاز بفخامنها واتقانها العجز فف 
هندستيا » واندقه ف تخطيحلها ٠‏ خا مهرم الاکبر مثلا هو أعظم TENET‏ 
oil sci‏ » حتى أن المؤرخين قد أختلفوا ف قيمة الفن ف الدولتين » ومن 
ثم فان « برستد » يرى أن تماثيل الدولة الوسطى ليست بها الحيوية 
والفزدية اللتان تميزان نحت الدولة القديمة 29 » وأما « هول » 
قالرأى عنده آن النقش البارز وتمائيل الوك ف الدولة الوسطی تقدم 
منافستها أو الوقوف آمامها ND‏ ۰ 1 


ولکن الرجلين بعدا حقا عن محجة الصواب » فليس الامر آمر 
حيوية وفردية » ولکنه آبعد من ذلك ككينا » آن العصرین یختلفان فعلا » 
أن فنان الاسرة الرابعه رسم ومثل ما يراه » وکذلك فعل فنان الدوله 
الصورة وأستلهمه » فخرج تمثال خفرع الشهور فى جلاله وقدسیته 4 
mI‏ فئان الدولة الوسطی فکان بری رجلا من الرجال آر 43532 مشاكل 
العياة وآلح عليه الکفاح gis‏ ترك العضون sU sd à ors‏ وجهه 
وجبوته » انه رجل وليس الها » ان فيه العواطف الانسنائية » وفيه 
الضعف. البشری € ورسم الفنان ونحت ما رآه لم يحد عنكه » والفنانان 
آتقنا عملزما من غير شك ¢ وقدما الصورة التی كان یفترض من QU‏ 


15) JH. Breasted, A History of Egypt, ۰ Y., 1946, P. 201. 
16) H. R. Hall, The Ancient history of The Near East, London, 1963, 
P. 163. 
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مارس قنه دهرا طويلا أن يقدمها على وجهها الصحیح 29 ٠‏ 


daly‏ من أفضل الامثلة على ذلت راس تمتان الملك سنوسرت الثالث 
بمتحف جامعة كمبريدج والمصنوع من حجر الجرانيت الاسود » حيث 
نجد فى ملامح هذا التمتال ما ينم عن قوة الارادة » واعتزاز صاحبه 
بنفسه وأعماله » كما يدل فى الوقت نفسه على بعض مشاعر الاسی 
والحزن التى تترسم على عينى التمثال » وخاصة تلك الجيوب الواضحه 
فى أسفل العيئين » والتى تدل على آن صاحبها ما كان يتمتع بحياة ملؤها 
الرخاء والهدوء » وأنما كان رجلا شديد الباس » قوى السکیمه » هذا 
فضلا عن الفم وألتصاق الشفة العليا بالسفلى » ellas‏ الخط العميق 
الذی پترسم على الذقن ف كل نواحی الفم » مما يشير الى نفس الشباعر 
والاحاسيس بوضو ضوح على وجه هذا الملك » والتى ما كان فى مقدرة الفنان 
على تسجيلها الا فى حالة بدء تداعى عقيدة الملكية الالهية » واحلالٌ 
عقيدة آخری " تقوم مقامها » خلاصتها ان الملك » وان كان حسب القابه 
التقلیدیه » انما یعتبر نفسه من اسرة لالهه » وآنه هو نفسه اله » غير 
أن واقع الامر آنمسا يدل على أنه كان يمارس حياته اليومية وینغذ 
مشاريعه ويقود جيشه فى حملاته الحربية ویدیں شئون دولته » كرجل 
«cab‏ أستطاع أن يقضى على نفوذ الامراء وحكام الاقاليم یما Shou‏ 
الخير والامن لبلاده «OD.‏ 


هذا وقد أبقت الثورة 'الاجتماعية على المبدأ الذی بنادی بأن 
الحكم من نصيب الملك الاله » ولكنها فى الوقت قت نفسه ¢ نادت دحقوق 
الافراد وبالعدالة الاجتماعية » مما جعل الملك الاله راعيا لشعبه بسهر 
على مصالحهم ویفنی نفسه فى سبيل سعادتهم » ومن ثم فقد أعطت 
الثورة للملوك مركرا جديدا » فلم يعد الملك ذلك الاله الجبار » الحاكم 


(W)‏ نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول 
ص YN.‏ ۰ 
A. Shorter, Every Life in Ancient Egypt, London, 1932, P. 191.‏ )18 
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قوق النقض » و انما غدا انسانا له ما للانسان من ضعف ونزوات c‏ وحاکما 
يعمل pA!‏ شعبه ¢ ویجهد نفسه على ان یکون دائم اليقظة حتی لا يؤخذ 
على غرة » شأنه مع شعيه » وشآن شعبه معه » شآن آی loth‏ قدیفعل 
الخیر فيجد i pA‏ » وقد لا يجد سوی الشر » وخ لاصة القول أن الملك 
قبل الثورة كان الها اکثر مئه انسانا فأصبح بعد الثورة انسانا أكثر منه 
الها c‏ ذلك لان ضعف ASIU‏ ف العهد الاقطاعی وضیاع قدسيتها » قد 
هبط بها كثيرا من علیاگها » كما آن الدعوة الى العدالة الاجتماعية آدت 
الى ارتفاع شان الشعب » ومن تم فلم تعد للملكية تلك All‏ القديمة 
من الهابه والتندیس التى كانت لها فیما نبل الثورة الاجثماعية 
الاولی ٠١‏ ۰ 

: الدولة الحديثة‎ (E) 

أستطاع فرباعين الدولبة الحديثة أن یکونسوا لصر امبراطورية 
واسحة » امتدت من آعالی نهر دجلة والفرات شمالا » وحتى مدينة نباتا 
عند الشلال آلرابع جنويا » بل حنی النجعة على مقربة من شندی على 
مبعدة ۷۰ ميلا الى الشمال من الخرطوم » وكان الفضل فى تكوين هذه 
الامبر اطورية پرجم » ق عرف القوم » الى المين هما LE»‏ ألاله € 
الذی قاد الجیوش » والاله wall‏ بارك الجیوش » وأذن بالحملات ضد 
الاسيويين » واعار سيفه وعلمه الالهى الى اللك لکی يُقود طريقهم ف 
المعركة » وکان على الجیوش أن تدفع ما عليها من دين للاله آمون بعد 
أن تنتصر » وآن تعطيه نصيبه العظیم من الغنيمة لانه رعاها وحماها من 
الخطر » وكان عليهم أن يزيدوا من القرابين التى يقدمونها اليه أعترافا 
بفضله » ومع مضى الايام زادت ثروة آمون كثيرا » وأصبحت مصر 
وعانقها dite‏ بأعباء الكهنة وأملاك العسابد التى كانت تتمتع بامتيازات 


(M3)‏ محمد بیومی مهران > الثورة الاجتماعية الاولی à‏ مصر 
الفراعنة ص ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ 


i ا‎ 


خاصة » وف نفس الوقت فان الامبراحلورية استدعت جنود محثرفین ؛ 
ولهذا أصبحنا نرى تنظيما للجيش بصفه مستمرة وداتمة وكان رجاله 
يحنلون jal yo‏ اجتمعيه ممنازة فى البلاد » كما gis‏ الضياط العاماون ف 
المبدان الذين يظهرون شجاعه ق القنال يخافأون بهدايا من الذهب 
والاراضی والارقاء » أو تعطى لهم وظائف مريحة ف السلك المدنى » 
وأصبح كنيرون منهم يشغلون وظائف رؤساء مدیری البیوت ف الضياع 
الملكية » وهكذا اصبح القوم يقدرون للضباط المتازین قدرهم » پل لفد 
آنتمی الامر فى آخریات أيام الاسرة الثامنة عشرة بان فاز العسكريون 
بالكفة الراجحة (۳) ۰ 

ومع هذا كله » ورغم قوة الكهانه من Ail‏ € وقوة تلجیش من 
ناحية آخر ی ۾ خلقد خنل culi Ia!‏ بان الت وحده هو الدوله » صو 
الميدا الرسمی : غاد خسان فرعون على رأس الخهانة والادارة المدنية 
والجیش » سيدا محلاعا c‏ هذا حقه الان : كما كان حقه دائم فى الاضی» 
وهو يعتمد فى ذلك على مركزه المندس حاين لله آمون رع « راعتير 
ell‏ الها تقدم له مشاعر النقديس ف حل البادد الاجنبيه الخاضعة 
للامدر أحلوريه المصرية . ويخاحة ق النوبة » وتاكدت كذلك قدسية 
فرعون بوصفه الها عندما جرت العادة منذ ايام الاسرة الثامنه عشرة بآن 
يتزوج الملك من سيدة تحمل لقب «الزوجة الالهية لآمون» » وهو لقب 
كان دائما يعطى لابند elit‏ التى اختیرت لتصبح فيما بعد ملكة » وبذلك 
تتاکد صفتها الملكية الخاصة على آساس أنها تنحدر من دماء ملكية 
c "١ 1 Alla‏ وهذا فخلا عن آن يصبح ولدها حاکما شرعيا من ورثة 
آمون » رب ul‏ ودساحب محر ء وسلطان الامبراداورية جمعاء * 


ولیس هناك من ریب فى أن حکم الفرعون ف الدولة الحديثة انما 


20( J. A. Wilson, Op. Cit, P. 185-196, 188. 
~ pm ابو‎ eM ME Auc. yi € as تاريخ‎ x الكسندر شارف‎ )؟١(‎ 
۰ ۱۳۱ 2 ۱۳۰ القاهرة ۱۹۵۰ ص‎ 
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كان حكما مطلقا » وآن القانون لم يكن أكثر من مجرد iad‏ رسمی 
لارادته » فضلا عن أن يتفق مع ما يصدره فرعون من آوامر تسند الى 
صفانه الالهية الثلاثة وهی «الحو والسبا والماعت» آی السلطة والادراك 
والعدل » وبدهى آنه كانت هناك تشر ت ملکیه تناسب يعض الحالات 
الخاصة » كما كانت هناك سوابق من تشريعات ORAL.‏ € 


وبدهى أن الفرعون كان يعتمد فى ذلك على آلوهيته التى قسامت 
الروايات الكهونتية بدور بارز فى تقويتها » وان كان الاساس المتين ف 
قوة الفرعون انما يعتمد كثيرا على اشرافه الحامل على ادرات الحكومة 
المختلفة » بما فيها الجيش والشرطة » كما حان الفرعون هو الذى يقوم 
بتعیین القضاة » على اعتبار أنه القاخى الاعلى » ثم يشرف على كل 
هذه الموظائف عن طريق مكاتب مختلفة » من الوزراء الى آقل الوظفین» 
پل هو نفسه » كما يصفه احد الوزراء (رخمی رع) انما كان سریع 
الادراك Lud c‏ بيواطن الامور وظواهرها » ما كان پترك صغيرة ولا 
كبيرة الا أحاط بها c‏ فكان فى ذلك کالاله تحوت فى معارفه » يكد يتنباً 
پالحوادث قبل وقوعها » وما عرف آمر التوى على alll‏ الا وجد 
الملك 414 QU (la AS‏ 5 


وكان من حقوق فرعون تعيين رجال المدين وفصلهم € ومن ثم فقد 
ذهب «رعمسيس الخانى)) الى dus‏ بعد اعئلاته العرش ليشارك à‏ 
الاحتفالات الخاصة بعيد «أبوت» (وفيه يقوم الاله امون من الكرنك 
لزبارة الحريم الجنوبی » آی معيد الاقصر » daly‏ آحد عشر logs‏ . 
زادت ف الاسرة العشرین الى ۲۷ (lass‏ » وقام بدور الکاهن فیه مولکنه 
لم یکتف بلبس رداء الكهنة خحسب » dy‏ الفر ei‏ الذی كان بلیس Bai‏ 
اللابس اللكية » بل أتى بعمل غذ فى التاریخ الصری » وذلك بان نقش 
على النظر العبارة التالية «الکاهن الاول لامون » ملك مصر العليا 


22) N. عل‎ G. Davies, The Tomb of Rekh-mi-Re at Thebes, N. Y. 
1943, P. 88. 
23) ARE, Il, P. 276. 
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والسفلی » رعمسيس الثائى معطى الحياة)) » وينثهز الفرصة Q‏ عودته 
الى الشمال ویتوقف ف آبیدوس ایتدم الولاء للاله «آوزیر آونوفر» 
(الكائن الجميل) » وليصدر أوامره بتعيين OD‏ أو ننف» الکاهن الاکبر 
للاله «آونوریس» فى (اثنى) وللالية حاتحور فى دندرة » كاهنا أكبر 
للاله آمون(۳) . 


وقد برر رعمسيس هذا التعيين على أنه وحی من آمون » و هکدا 
نرى الدوافع السياسية تلعب دورا هاما فى هذا التعيين » ذلك لان 
انب أو ننف» لم يكن واحدا من كهان آمون فيطيبة » وائما كان من 
كهان «آونوریس» ف أبيدوس ؛ وحاتحور ف دندرة » مما يشير بوضوح 
الى أن رعمسيس الثانی انما كان صاحب الرأى فى اخثيار کهنة آمون 
فى طيبة 6 وان استطاع أن يترجمه بمهارة على أنه كان بارادة من آمون 
A sa‏ * ومع ذلك فهناك من pans‏ يوم تسليم توت عنخ آمون) للکهنة 
بجميع مطالبهم بعد فشل ثورة اخناتون الديئية » هو بدء تسلط الكهنة 
على الدوله ولم ب مترجم الفراعين سلطانهم القديم بعد ذلك اليوم * 


على أن هناك وجها AT‏ للنظر يذهب الى أن السلطان السياسى 
لكهانة آمون ام بن قوبا كما تصوره الناس الى سنوات مضت :فمعايد 
الالهة يجب أن ينظر اليها كفيرها من مسالح الحكومة ء وأن الفرعون» 
ales‏ الباد » وآن الكهنة كانوا بقومون باداء الطقوس کممئلن 
للفرعون؛ومن هنا فان الكهنة وموخظفی العابد الاخری کانوا فى الحقيقة 
وکلاء للفرعون c‏ شانهم فى ذلك ضباط الجیش وجامعی الضرائب ؛ 
وأن الفرعون له نفس القوة فى تعيين وفصل الکینه : كما فى المصالح 
الحكومية الاخرى . صحيح أن الكينة كان فى امكانيم أن يورثوا 
وخلائةهم لابنائيم من بعدهم ؛ ولكنه co‏ كذلك أن هذا الامر QS‏ 
بمکن أن بحدث فف آقسام الحکومه الاخر ی ٩‏ وصحیح كذلك آن الكهانة 


24) A. HE Gardiner, Egypt of the Pharohs, 1964, P. 237-258, 
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Lill‏ » ودخاصة ف الكرنك قلعة آمون » كانت تشكل خطرا محتمل 
الوقوع ضد الفرعون الضعيف c‏ ولكنه صحيح كذلك أن الجیش وآهل 
ست الفرعون نفسه انما کائوا بشكلون نفس الخطر » وهكذا فقد كان 
m‏ القوى » فى آغلب الاحايين » يشرف على الكهانة اشرافا تاما 
بنفس الطريقة التى كان يدير بها قصره وجیشه۳ 


daly‏ من الاهمية بمکان الاشارة الى مصر لم تعرف Bale‏ الملك 
الحى الا فى ago‏ الدولة الحديثة » اذ كان القوم حتى تلك الفترة » 
يستنكفون بناء المعابد وتقديم القرابين للملك » وهو مايزال بعد على 
قيد العياة » ومن هنا فان فكرة آلوحیه الملك الحى لم تمثل ماديا الا منذ 
عهد «آمنحتب الثالث» الذى لم يشا أن يغامر بذلك ف مصر » وائما 
بدآها فى السودان عندما انتشرت الديانة المصرية هناك » وذلك toate‏ 
Qoa D. Das act‏ غل o Se 3o she,‏ الم íi‏ 
بغية أن nier‏ فيه بجوار الاله آمون » بل انه رفع زوجه «تى» الی 
مرتبة التقديس » فشيد لها معبدا فى سدنجا» » على مبعدة ۱۳ كيلا 
شمالى صولب » غير أن هناك من یری أن غرعون لم dans‏ بعد وفاته » 
كما كان منتظرا » لان oaks‏ اخناتون انما يظهر فى معيد صولب بملایس 
ملكية عادية » وليس باللابس الخاصة بعبادة الملك » وان تعبد بعض 
الموظفين لتمثاله على أيام حیاته۳۱ ٠‏ 


وأما رعمسيس الثائى غقد أدخل dale‏ شخصه بين‌الالهة فى معابده 
التى أقامها فى النوبة » كما alil‏ مدينة عسكرية فى «هربیط» مركز كفر 
صقر شرقية » أدخل فيها Bale‏ شخصه وهو حى CW)‏ > وآما رعمسيس 
الثالث فهناك لوحة عثر عليها فى متف عام ١۱۹۱م‏ » تشير الى عبادته 


25) W.F. Edgerton, The Government and Governed in the Egyptian 
Empire, JNES, 6, 1947, P. 156. 

PEL وكذا محمد‎ NAM 0/0 سلیم بحسن : مصر القديمة‎ (v1) 

مهران : مصر والعالم الخارجی فی pas‏ رعمسیس eM‏ ص ۲۵۵۶2 ۰ 
(۲۷) محمد gif‏ المحاسن عصفور : المرجع السابق ص ۱۹۵ ۰ 
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وهو حى فى مدينة منف ؛ والى تعيين اثنين من الرجال » واثنتين من 
النساء » لخدمة دلقوس تمثاله c‏ فضلا عن احصائيات تفصياية للقرابين 
اليومية والشهرية الختلفة من الطعام والشراب والازهار والملابس التى 
صنعت لاتمثال M‏ دل آن هناك من مذهب الى آن عبادة الفرعون 
انما كانت ف العاصمة المصرية بى — رعمسيس» (قنتير) كذلك » رغم 
أن بردية هاريس وسجلات الفرعون ف مدينة هابو لم تشر الى أى 
شىء يتصل بعبادته وهو OD a‏ . 


23) AR. Schulman, A Cult of Ramesses, IH, at Memphis, JNES, 22. 
193, P. 177-184. 
۰ ۱۲۸ LXV ثم قارن أعلاه ص‎ 


M —‏ س 


Converted by Tiff Combine 


1 CH (ad 
التنظيم الادارى‎ 

كان الاساس الاجتمساعى والسياسى ألذى قامت عايه الحضارة 
المصرية القدیمة هو التاكد بان دصر يحكمها اله : وأن هذا الاله الجالس 
على العرش غير محدود العرفه والقدرة + وانه علیم مکل شىء » وآن 
البلاد بما فيها ماك يميته : ومن هنا كانت السلطات كلها خاصة عهد 
التأسيس والنصف الاول من oll‏ الدوله القديمة ‏ تترکز يشكل 
و اضسح فى بده » وقد باشر اللوكت » ومخاصة الاوائل منهم ٠‏ سلطاتهم 
بصورة نكاد تکون فعلية c‏ ومع ذلك فان هذا الوسع غير مقبول من 
الناحية العملية c‏ ذلك لان الاك لن یستطیم وحده أن يتحمل مسئولیات 
الحكم OU EAM‏ والةضائية والدينية فى جمیع اليلاد »> ومن ثم فائد 
استعان بجمهرة من الموخلفين لدنوبوا عنه فى dlls‏ الاعمال » وليؤدوا 

ما فرض عليه من واجبات ٠‏ 


)*( یتکون التنخلیم ل GIs‏ ف اله خاصمة من Lal‏ رات و المصالح 

الحكومية التالية : 
١‏ . الادارة isl‏ الرکزیة > وت.عى بيت الملك (بر  (pa‏ وهی غير 
الق a) Eu‏ ب تیا !( وكانت المقر الرئیسی للحكودة » وتتگون من 
ادار 3 الو GEG‏ الحكوسة ۳ دار و السجلات أو الاختام و وادارة pall‏ 
و M‏ .95 تلات و ar 4 nad ale‏ عذيا فرع calis E‏ الاقاليم ۰ 
ک ی الحاتول :2 poh xu,‏ الزر i «del CASES alle Suet‏ 
دضلا عنتلك!!: اقوت Pus asi: cs cinta alas Js‏ 
لا ل مصلحة السزانه : :و تسح بدت SLAY‏ الابيض faa)‏ ود لین 
ادارتها تحت اشم اف الوز 047 ۰ a. eA‏ ددت wi)‏ بيش الز دوج ؛ ولها خروع ق 
dona‏ كما كانت تنقسم ٠ ud E‏ پيٽ eno‏ وعدت الوت 

Joc Bales —‏ والبانی و تخنئص یناد النشات aa al sal ECKE‏ 
A,‏ الملكية t‏ وهی لحار الو am‏ .دق pe‏ التی نه‌بجعنها لاوم عزدوجة. 


— ۱۵۱ د 


ويشبه «جون ويلسون» الدولة والمجتمع حينئذ بالهرم فيضع فى 
أعلى الهرم هرم صغير مستقل ويرى أن هذا المريم الحجرى ممثلا 
لك gall‏ يحكم ذوق وزرائه » الذين بدورهم ذوق حكام الاقاليم 3 
الذين كانوا فوق عمد البلاد والقرى » ومن الناحية الاجتماعية كان 
فرعون فوق النبلاء » الذين کانوا بدورهم God‏ خدام الاراضى » أما 
عن التنظیم الدینی € فکان فرعون هو dala‏ الاتصال الوحيدة مع الالهة» 
وکان خوق الكهنة الذين کانوا بدورهم فوق الشعب 6 وهذه التشبيهات 
المرمية ليست ف الحفيقة الا Eat‏ واحدا ؛ لان LS‏ الوظفین و النبلاء 
وکبار الملاك والکهنه کانوا ف درجة واحدة » فقد کائوا جميعا یکونون 
الطبقة التی تلی فرعون مباشرةموکان ينيبهم عنه فى تآدية المهام الخاصة 
به على وجه التحدید") » غير أن هؤلاء الوظفین انما کانوا موظفین 
لدی فرعون يعينهم هو » وهم مسئولون آمامه » وبتاژهم فى وظائفهم 
رهن رضائه الالهی » وآما هؤلاء الوظفین فهم : 

) ۱ )الوزیر : 

كان منصب الوز ارة هو آعلی الناصب وأسماها 6 وکان منتهی آمال 
الموظفين طوال العصور الفرعونية » كما كان ألوزير أكثر موظفی الدولة 
محبة فى نفوس الشعب c‏ ذلك لان القوم انما كانوا يعتقدون أنه الذى 
يقيم الحق ویمحق الباطل » هذا وقد اتفق المؤرخون على آن هذا الثصب 
انما قد any‏ بصورة فعلية فى الفترة ما بين عصر التأسيس والاسرة 
الرابعة » وان اختلفوا فى الاسرة التى بدا فيها » فمن يذهب الى أنه 
انما وجد منذ الاسرة الاولی » gly‏ أحد الموظفين اللذين LIS‏ بلازمان 
الملك «نعرمر» على din of‏ الشهورة كان وزيرا له » وآن اسم الوظيفة 
انما كان يكتب «ثت» فى ذلك الوقت”2 c‏ وهو لقب كتبه الفنان المصرى 
بحرفين هجاثيين ‏ وهی الرة الاولى التی ظهرت فيها الحروف الهجائية 
فى كتابة المصريين — مقربين ذلك الى كلمة «ثاتی» بمعنى وزير » الا 


2) Y. A. Wilson, Op. Cit, P. 73. 
وكذا‎ « ٩۳ آحمد فخرى : مصر الفرعونية ص‎ (Y) 
A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, 1966, P. 601. 
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أن هذا التقريب لم يلق قبولا من بعض الباحثين » فنظروا اليه على 
آنه ربيب الكك CO aus‏ » واعتبره آخرون موظفا اداریا(* ٠‏ ورأى 
فريق ثالث أنه كان کاهنا۳) » ونادی Gard‏ رابع" بأنه انما dias‏ 
کاهن «سم» وآن اللقبالکتوب لقب رمزى » ثم قرب هذا الفريق بين 
هيئته وملابسه وبين رجل آخر بشبهه فى مناظر بنى حسن لقب بكاهن 
Coma)‏ ۰ 

وبدهى أنه كان هناك موظف هو حلقة الاتصال بين الك وباقى 
الموظفين » oly‏ توحدد القطرين أدى الى !3535 أعمال الحكومة مما 
يعتبر فرصة مناسبة لوجود منصب الوزير » ورغم أن ما لدينا من آثار 
لا يكفى لاثبات وجود مثل هذه الوظيفة » ولكنه لا ينفى قيامها فى الوشت 
نفسه » هذا فضلا عن أن هناك من يسبغ على «حماكا» لقب الوزير 
الاول أو الموظف الاول للملك «وديمو»2©2 » الى جانب أن أكبر لقب 
ظهر فى نهاية عصر التأسيس انما كان لقب Gua‏ خرنيسو)2”؟ » بمعنی 
الاول لدى eli‏ أو الاول بعد الملك أو رأس آتباع اللك أو كبير رجال 
بلاطه(۱) » وربما كان ذلك بمعنى الوزير الذى كان على رأس الادارة 
الركزية والثانی بعد اللك ٠‏ 


علی آن آهم الادله على sony‏ وظيفة الوزیر منذ عصر التأسیس 
ما عثر عليه من أوان يبلغ عددها ۲۱ آنية آسفل هرم اللك نثرخت 
(زوسر) المدرج تحمل e‏ امن CIS‏ وقد لقب بلقب «الوزير» (ثاتى)» 
وآن الکتابات التی ste‏ علیها فى مکان هذه الاوانی انما تؤرخ بعصر 


٠ ۲۲۵ عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص‎ )۶( 
5( A. H. Gardiner, JEA, 24, 1938, P. 17-171. 
6) R. Weill, Recherches sur la Ire Dynastie et les Temps Prepharao- 
niques, II, le Caire, 1961, P. 30. 
7) F. L. Griffith. Beni Hassan, I. London, 1883, 21. XVII. 
۰ ۱۲۹ نجيب میخائیل : المرجع السابق ص‎ (A) 
9) W, F. Petrie, The Royal Tombs, II, 1901, P. 165. 
۰ ۲۷۲ - ۲۷۱ المرجع السايق » ص‎ : alle عبد العزيز‎ (V) 
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الاسرتين الاولى والثانية c‏ ولم يعثر على أية نتوش تخص اللك زوسر 
نفسه 6 ومن ثم فان «من CUS‏ هذا انما يعون سابقا للاسرة الثالثه » 
وربما كان من الاسرة الثائية وبالتالى خان وظيفة الوزير قد وجدت 
منذ عهد تلك الاسرة الثانية على الال ۰ 


وهناك فریق ثان يرى أن وظيفة الوزیر انما قد ظهرت منذ عهد 
(«ایمحوئب» وزير زوسر » وطبقا لما cla‏ فى نقش من وادی الحمامات» 
یرجم الى الفترة يما OM‏ عامی ۵ € 15*1 ق*م C‏ فكد كان ایمحوثب 
بحهل لقب الوزیر OD‏ » هذا ویذهب خريق ثالث الى آنما بدات منذ 
bf‏ (سنفرو» مؤسس الاسرة الرابعة » وآن آول وزير له لقب مشهود 
به على الاثار بصفة قاطعة انما هو «نفر, ماعت» ابن (OD Sans HL‏ 
ule,‏ أى حال c‏ فلقد كان بعاون الك مستشاران ¢ الواحد للصعيد € 
OM EMM AMI,‏ ؛ وریما كانت أعلى وظيفة فى عصر التأسيس هی 
didi,‏ «حامل sia‏ والتی das‏ على الختام والخازن الامين » 
وربما خلهرت لاول مرة فى age‏ الملك CVC ay‏ خقد حملها (OU Ila‏ 
فى أخرمات age‏ الاسرة الثائية ظهر لقب «حامل أختام الاله» وا 
وق آخرد : : مم وأصبح 
اختصاصه أكبر من اختصاص أصحاب اللقب «OP LANI‏ 


هذا وقد كان الموزير من آبناء الملك ف aee‏ الاسرة الرابعة » وكان 
من دين ألقابه الهامة اكب («کاهن تحوت)) 6 ومن آشهر وزراء ذلك العهد 
اينى «سنفرو» (کانفر ماعت) ثم ابن «نفر ماعت» ويدعى (حمیون» 


11( W. S. Smith. The Old Kingdom in Egypt, CAH, J. 1965, P. 18. 
12) B. Gunn, ASAE, 26, 1926, P. 195. 
J. Hurry, Imhotep, 1928, P. 194-196. 
13) G.A. Reisner and W. S. Smith A History of the Giza Necrapolis 
II, the Tomb of Hetep Heres, Campridge, 1955. P. 9, 
٠ ١15 ایتین دريوتون وجاك فائدييه ؛ مصر ص‎ )۱۶( 
15) A.H. Gradiner, Egyptian Grammar, 1966, P. 593. 
16) W.M.F. Petrie, A History Egypt, I, London, 1924, P. 26. 
17) W.F. Petrie, The Royal Tombs, را‎ Pl. XV, 16. 
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— Yes —~ 


وكذا «نيكاورع» أبن خفرع » ويذهب (اجورج رایزنر» الى أن AM‏ 
جعلوها فى أكبر آبناء الملكات التانويات:تمويضا لین عن ورائة العرش 
وارضاء لأمهاتيم C‏ : وتسير الاوضاع الاجتماعية والسياسية فى سبیل 
التطور المحتوم خلال عصر الاسرة الخامسة » ويدرك ملوكها آنهم 
یعملون فى ظروف تختلف بعض الشىء عن تلك التى كان يعمل فيي .ا 
آسلاف لهم من اللوك الاقویاء أو الالهة العخلام » فيزيدون من التزماتهم 
الادیه نحو al at‏ الطبقه العلیا . ویسه‌عون !كار al‏ ادها بتولی منصب 
الوزارة » بل انها تكاد تكون مقصورة علیهم ۰ اذا استثنینا الاميرين 
(اسخم کار ع» و LID‏ سسم ستسات» الاذين Uli‏ هذا النصب من 
الامراء » daly‏ من e‏ وزراء الشعب à‏ عهد الاسرة الخامسة انما كان 
الوزير « بتاح حوتب » مساحب التعاليم الشهورة(۳) ومن الاسرة 
السادسة «کاجمنی» (۲۱) فضلا عن «زغو)) : والذی کان صاحب النفود 
الاول ف البلاد على آیام طفولة ابن أخته el‏ «ببى الثانی» ووصاية 


, ۳4 de مه‎ 


كان الوزير رأس الادارة المركزية والثانى بعد الملك » وحلقة الاتصان 
بين الملك وموظغيه 2 وكانت ترسل اليه تقاریر الادارة المحلية ثلاث 
d cla‏ العام e^ bx.‏ الوزیر محافظ للعاصمة ورئيسا Saal‏ 
والديوان الملسكى : ويتولى الاشراف على الخسزائن وشكون الغلال 
والنشات ال.امة والاشغال العمارية الكبرى ٠‏ ولاسيما االكية منها » 
فضلا عن الاشراف على دور الفضاء والمحفوظات والسلاح € وكان منذ 
الاسرة الرابعة Lal clas‏ قضائيا يجعله «كبير خمسة دار تحوت)) 


19) 0. A. Reisner, Op. Cit, P. 9 
20) Z. Zaba Les makimes de Ptahhotep, Paris, ۰ 
. ۲۸۱ الاول ص ۲۳۶ ب‎ 
21) A. HL Gradiner, JEA., 32, 1946, P. 71-74 . 
JJ) A. IL Gardiner, ZAS, 79, 1954, P. 95-96. 
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وربما بمعنى كبسير الرؤساء القض‌ائیین الذين ينسبون عدالتهم الى 
«نعوت) رب العد الة والحساب والكتابة e‏ تلقب ف الأسرة الخامسة 
بلقب ««خادم العد المة» » وهو لغب عیروا dic‏ من الوجهة الدینیه Byles‏ 
«حم ماعت» أى كاهن ماعت 4 à.)‏ العدالة c‏ ولتب «ارئيس الدور 
الست» او esi‏ الدواوين الست (PGS SI‏ » وهناك ما يتسير الى 
وجود مجاس استشارى لمعاونة الوزیر ف شئون الصعید يتكون من 
عشرة من النسخصیات dels‏ الذين كانوا يحملون لقب «عظماء الصعيد 
العشرة» (ور مح شمو) حيث كان يسند الى كل واعد منهم ادارة 
احدى wali‏ لح الهامث؟) + 


وعلی آی حال » فقد كانت dab,‏ الموزير أعز الوظائف وأقرمها 
الى قلوب الشعب » وكان الشاعر اذا وصف قصر الملك لم ينس أن 
يضيف الى وصفه OU‏ فيه وزیرا يثولى الحكم عطوفا على مصر»)ءومن 
ثم فقد كن الاهتمام شديدا باختيار الوزراء من أصحاب الكفاءة 
والخلق الكريم + 


واستمرت الامور كذلك حتى اذا ما كنا فى منتصف الاسرة الفامنة 
عشره زادت مهمات وخليفة الوزير c^ cc‏ الامر يستوجب 
تقسيمها على Gobel‏ جغراف بين اثنين من الوزراء » وزير للصعيد وکان 
مقره طيية.ويةسف على ادارة ملوك طيبة الاوائل » حتی القوصیة(۳) 
على مدعده +“ كيلا شمالی أسيوط 4 ووزدر Lestat‏ والجزء Nani‏ من 


. المرجع السابق ص ۲۷۲ ۰ وکذا‎ : alle عبد العزيز‎ (YV) 

PSBA, XIII, P. 121 F. 
24) J. Pilrenne, Histoioire de Institntons et du Dive de L'Ancient 

Egypt, II, Bruxelles, 1934, P. 101-110.‏ 
(Yo)‏ تسجل نقوش (رخمى رع) وزير الصعيد فى age‏ تحوتمس 
الثالث أن دائرة أمختصاصه قد ài‏ نقسمت الى قسمين » الواحد يمتد من 
أسوان الى فغط (على مبعدة ۲۲ كيلا جنوبی قنا) » والاخر من قفط الى 
القوصية (على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالی أسيوط) ؛ كما أنها آنقسمت الى 
أربعين وحدة ادارية (مركزا) على رأس کل وحدة موظف مسئول » من 

مهامه جمع ضراكب المركز وتوصيلها الى القصر الملكى . 
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الصعيد 4 وکان مقر ه هلیویولیس او ais‏ ) 3 وكانت دائرة اختصاح 4 
كان llis.‏ الیکسوس من cas‏ * 


وعلى ای حال ٠‏ فلم تسلنا معلومات ۰ د فیا عن Ange‏ وزير الشسمان» 
وان Ob‏ ددا لا بعنى انها اقل اصمیه دن ميمه وزير ألصعيد : ولعل 
الذى دفع بعض العلماء الى النون باضميه وزير الصعيد سن وزير الدلناء 
أن الختضا سن ري EAS Vet Sach‏ ونون Sag casali abo‏ 
أبطاله » كما أن فى دائرة اختصاصه تنم dale‏ ۰ عصمه الامبرأطوريه » 
وریماً لندم او ندرة انار تخص ورراء السمن ۰ فى متابل jui‏ الحنيرة 
الثى ترحها وزراء الصعيد"'"“ » وعلى ای حال » فطوال عصر الدولة 
الحديثه لم يذلير ما يثبت وجود قرابه بين الملك ووزرائه ٠‏ 


وحان الوزير ق منطننه dill der‏ العايا فى OS‏ شةون الدولة ٠‏ 
حتى المعابد » وهو يتقدم كبار النهنه من حيث المنصب ء TL‏ 
عليه دل قضية دنانیه » ونان يشرف على الشرائب ونميتها وموعد 
جبايتها » ويحاول دائما ان يتدير سئون الال مع المشرف على بيت 
الال » بحيث يمكن توزیم الدخل على اوجه الصسرف الطلوب من 
الحتومه ؛ نما ys‏ ,بلغ دانما عن pou)‏ منسوب مياه الفيضان حنی 
پتسنی تفریر ما يمكن ان پذرع من الاراخی الثی تسل اليا ol‏ » 
وبالثالی ثمية الضرائب التی سنغرض وموعد سدادها ؛ فقد كانت 
هناك caus‏ ف بيت Jul‏ تتضمن cibus‏ بالاملاك من حفول ومذازل 
وحدااق وغیرها » وکان لابد أن يسجل كل تثيير یتناواہا حتى بمکن 
تعدیلها وفقا للظروف . وتان الوزیر بشرف على الد رائب . فضلا عن 
الاشراف على تلقی جزی الدول التايعة اسر ۰ فى دين cal sis‏ مرو وسیه 


H.W. Helek, Zur Verwaltung des Mitueren und. Neuen Reichs. Leiden, 
1058, P. H-15 237. 
۰ ۷2 ص‎ ٠۹71١ الشالدة - انتاعرة‎ nas : عبد الحميد زابه‎ (TV) 


* سجلاتهم‎ m اقبة هذه الضرائب والجزی ویسجاونها آو لا باول‎ je 


وكان الوزير هو القاثد الاعلی للشرطة فى مصر » وكان كذلك رئيس 
القضاة » ویشرف على مجلس الشورى الكبير والقضاء العالى » ویقضی 
فى ادحدام الدتية المهامة التى ترفع اليه من المحاكم الجزثية او من 
معام اد فاليم c‏ دما كان من حنه مهر الوثائق القائونية والمحافظة فى 
مکبه على سجاآت الدولة القائوئية والاداريه » وفتح وغلق مصانع 
الشصورءولى صحبته حامل الختم (Silt‏ » واستقبال السفارات والجزى 
Meinl‏ » ومراقية ضياع معيد آمون » والاشراف على البعثات الخاصه 
بالعدين أو قطع الحجارة » وحشد وحدات الجيش والتفتيش عليها » 
ا 


ولعل من الجدير بالاشارة أنه قد حدث AST‏ من مرة ف الدولة 
الحديثة أن isl‏ لمنصب الوزير شخصية كهنوتية هامة كانت » اما كير 
xS‏ آمون اله الدولة الاعظم » أو كبير كهنة الاله بتاح اله منف » 
وهكذا كان يجمع كل منهما آعلی منصب دينى ودنیوی فى شخصهعومن 
ثم فهو لم يصبح «رئيسا لعظماء الصعيد والدلتا» فحسب »> بل 
مشرفا على كهنة الصعيد و الدلتا»۳۳) أيضا ء 

(۲ ) حكام الاقاليم : 

يذهب بعض الباحثين الى أن مصر قد قسمت الى أقاليم (سبت 
آو سبات » وقد سميت أيام الاغریق نوم Sie (Nome‏ ماقبل التاریخ» 
عذدما استغل المصريون مياه الفيضان فى الزراعة » فقد قسموا الارض 
الى أحواض أحاطوها بالجسور » وشئوا فيها القنوات ء وأن هذه 
الاحواض هی نفسها الاقاليم التى نشأت فیها الامارات الصرية قبل 


(YA)‏ عبد النعم آبو بكر : المرجع السابق ص ١١5١‏ € آدولف إرمان 
J. H. Breasted, ARE, II, P. 266-279 N. de G. Davies, the Tomb of‏ 
Rekh-Re at Thebes, N. Y., 1943, P. 88-94.‏ 
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التوحید؛وهی آیضا الاطارات U^‏ احثوت المقاطعات بعد التوحید OY‏ 
آصبحت ۲۳ فى الصعید » +۲ فى الدلتا + 


وهذه الاقاليم يجب الا نتصور ها حبيرة » فقد كانت ف العصر الذى 
بدانا تعرفها فيه ما هی الا دواتر أداريه يتكون حل منها من مدینه كبيرة 
ومجاوراتها من اراضی ترتبط بها اقتصادیا : وحان لض اقلیم عاصمه 
بقیم فيها الحاكم وجهازه الاداری » فضلا عن معبد تعبد فيه الهة 
الاقلیم » وكان الاقليم ۰ وكذا العاصمة » يحملان اسما واحدا » ماعدا 
نهابة الاسم المخصصس الذى يدل على كلمة مدينه » فمثلا يتمثل اقلیم 
الصولجان ¢ وعاصمته بنفس العلامة (واست) » وقد كان لبعض 
العوأصم اسمان : أحدهما يتعاق باسم الاقليم ؛ والاخر مستقل تماماء 
ied‏ كنت عاصمة الاقلیم الاو للدلتا كانت تسمى «الحاثط الابیض» 
ثم «الحائط» فقط : ثم اخذت منذ الاسرة السادسة اسم قصر الملك 
«ببی الاول» (من نفر) » وكتبها الاغريق «ممفيس» هذا ولم تستقر 
العاصمة دائما فى مكان واحد » فمثلا نقلت عاصمة الاقليم الثسالث 
(نخن) من الدينة القديمة نخن (البصيلية) الى GAS‏ ثم الى اسنا 
ف عحر البحلالة ۰ 

هذا وكان على رأس كل اقليم حاتم يعينه اللك لیقوم بكل النشاط 
الحكومى ٠‏ ويخاصة النشاط الزراعى Gall‏ كان یعتمد على فيضان 
dall‏ + ومن ثم فقد كان من آهم آعمال حاكم الاقليم ١اتفتيش‏ على 
القنوات والمحافظة عليها وعلى تطورها » وريما كان هذا آصل وخليفة 
حاکم التاطعه » خمنذ عصر التاسيس نرى یور لقب «عدج مر» بمعنی 
الشرف على حفر القنوات ء وهو اللقب الرسمی لحاکم القاجلعه sae‏ 


29) A. Moret, the Nile and Egyptian Civilization, London, 1972, P. 
38-53. 


(۳۰) جان يويوت : المرجع السابق ص ۳۱ ۰ 
( ۲۱ ) عد الحمید زايد المرجع السابق ص EVV‏ ۰ 
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النفوش التى ظهر فيها لقب «عدج مر» مع أسماء آشخاص من عهد 
الملك «جت»»ومنهم واحد پیدو آنه كان حاكما لمدينة ((دب» (بوتو) 0 


وكان من ee eal,‏ الاقلیم القیام ماحصاء عام 4 كان يجرى 
کل سنئان ایتد ed‏ من الأسرة الثائية بانتظام 4[ ويوضح حجر PR‏ 
أجراء هذا التعداد كل عامين ف age‏ الملك ua»‏ نثر» وان كانت بدايته 
ye‏ جع الى أيام الاك ((دن D‏ " 


هذا وقد عرفت الدولة القديمة ب الى جانب حكام الاقاليم ومن 
بينهم ‏ عددا من كبار الشخصيات حملوا لقب «لورمج شمعو» وهو 
لقب مايزال بعض غامض القراءة والمدلول » فهو قد يترجم بمعنى 
«كبير عشرة آلصعید» أو «أحد كبار عشرة الصعيد» ٠‏ وربما يدل على 
عشرة یکونون الچلس الاستشاری للوزیر € فیما یختص شون الصعید 
وقضایاه » وهناك ما يشير الى رياسة الوزراء لهذا الجلس » كما أن 
بعض الوزراء قد حمل لقب «مفتش عشرة الصعید (LSI‏ وحمل 
آخرون لقب «المشرف على بيوت عشرة الصعید» » أو هو قد يدل على 
عشرات (مجو) وليس عشرة فقط » بدليل ظرور لقب اكيبير عشرة 
الصعید» و «لكبير عشرة عين TOC uus‏ ۰ 


وکانت آلقاب حكام الاقاليم كثيرة » منها اللقب القديم «عدج مر» 
بمعنی الشرف على حفر القنوات » ومنها لقب «لزاب» بمعنی القاضی 
آو الحترم » ولقب (سشم تا» بمعنی موجه الارض أو مديرها » ولقب 
«حقا حت» بمعنی حاکم القصر أو متولی زمامه أو بمعنی رئيس القرية» 
ومن هنا فالقصر الراد هو قصر الحکم والادارة ق الاقالیم » ولیس 


32) W. B. Emery, Great Tombs, I, fig. 55, P. 95, II, fig. 151-152. 
33) J. H. Breasted Op. Cit, P. 106, 118-132. 
Urk., I, 1932, P. 281.  R. Weill, Op. Cit, P. 19. وكذا‎ 
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القصر الملكى «حقا حت (le‏ ومع ذلك فقد حمل هذا اللقب (حقا حت 
عا) بعض ححام أقاليم الصعيد ء وحائهم يسترجعون بسكل اسمى ذلك 
esi‏ الاقطاعی TE‏ كان سائد قبل التوحید » والذى dax‏ 
بموخلعين ينبعون الادارة الرکزیه : تما حب بعض م الاقاليم لقب 
«(ایمرا حت عا» بمعنى مدير القصر اللکی » وحمل آخرون لقب lan ١‏ 
ئيسوت C‏ بمعنی النواب اللکیین » ولقب فارخ نيسوت) بمعنى المعروف 
لدى الاك » ولقب «امر آبوت» بمعنی مدير الارسالیات الملكيه » وهنك 
كذلك لقب «کاهن ماعت» » وماعت هی الهة Gall‏ والعداله » ولا كان 
القضاء فى الاقاليم يخضع للحکام c‏ فهم روساء الحاکم وما يتصل بها 
من ادارات قضائية محلیة » ومن هذا اعتبروا كهنة لها » كما حمل 
بعضهم لقب «اكاهن حقت» ٠‏ 


وهكذا كان حكام الاقاليم يشرفون على کل النشاط الحكومى 
والاداری ف aiios lat c adl‏ على eae‏ الضرائب » وعلی 
شكون الزراعة اذ كانوا مطامبين بان lad‏ من الارض بالرسائل 
المناسبة على أحسن غلة ممكنة » وهذا يقتضى حفر الترع واقامة 
الجسور » وغير ذلك من وسائل تنمية الزراعة والمحصول » وبذا يمكنهم 
أن بساهموا فى الثراء العام البلاد » وعلی الاخص ثراء الخزانة اللکیةه 
كما كان علیهم كذلك أن يدونوأ ارتفاع فيضان النيل ۰ 


وکان حکام الاقالیم مسئولین عن الامن € وتنظیم جمع الاغراد 
لتجنيد هم وارسالهم فى حملات لصد ما قد بتهدد الحدود من آخطار € 
وآن یقوم‌وا بدور الوسيط بين الحكومة المركزية وبين رعاياهم » فكانوا 
يتلقون آوامر اللك ومراسيمه » ثم پذیعونها بين الناس من سكان 
أقاليمهم » ومن ثم فقد لقب الواحد منهم نفسه «المستشار لا 
اللکیة» » كما کانوا برآسون محاكم الاقاليم وما يتصل بها من ادرات» 
فقد كانت هناك فى الاقالیم محاکم محلية تقوم بمحاسبة الزراع » 
ومحاكمة الموظفين ‏ حتی (Sle‏ الاقلیم نفسه — اذا قاضاهم آحد من 
آفراد الشعب بسیب ضرر آصابه منهم » هذ! فضلا عن أنهم كانوا من 


۳ 


الناحية الدينية كبارا لكهنة الاله الرئيسى ف أقاليمهم ٠‏ 


م كانت الحكومة الفرعونية ف sige‏ التاسیس والنصف الاول من 
الدولة القديمه » تسیر على نظام المركزية المطلقة » مما جعل منها ادارة 
رخوة غير متماسكة » بمعنى أنه كلما كان الجالس على العرش فى منف 
قوی البأس » كان حكام الاقاليم موظفين لديه يعملون بوحى منه » 
TE Y‏ وظائفهم ماداموا حائزين على رضاه الالهى » فاذا ماحدث 
العكس وتراخت سلطته ¢ انتهز حكام الاقاليم الفرصه وتصرفوا بوحى 
من RUN LR PRAE"‏ صغيرة للحاکم :هيها: ما للدرعون 
من سلطات وحقوق » الامر الذى رأيناه فى النصف الثانى من الدولة 
القديمة » والذى آدی AT‏ الامر » بجانب عوامل أخرى » الى اضعاف 
تلك الحكومة المركزية » ثم انهیار الدولة القديمة نفسها وقيام الثورة 
الاجتماعية الاو © ٠‏ 


كان حكام الاقاليم حتى منتصف الدولة القديمة موظفين لدى الملك 
يعماون بوحى منه » ويتصرفون قيما أوكل اليهم من أمور حسب رغبته؛ 
يتساوى ف ذلك من كانت أقاليمهم على مقربة من العاصمة » ومن كانت 
فى أقاصى الصعيد أو الدلتا c‏ وينالون فى مقابل ذلك غذاءهم وكساءهم» 
وکان الواحد منهم. يعمل جاهدا » ما استطاع الى ذلك سبيلا » على 
آداء و اجبائه حتى dus‏ رخی مولاه الملك » لانه ان قصر فى ذلك QU c‏ 
مصيره الى العزل من منصبه » وریما هو آقسی من العزل » هذا فضلا 
عن أن الواحد منهم انما كان يخضع لنظام النقل من اقليم الى آخر » 
وربما من وظيفة الى آخری ؛ ومن ثم فان واحدا منهم لم يذكر اسم 
الاقليم الذى كان بحکمه 6 وکائو | حين بتوفون à ede!‏ هذه الدنيا 
یدفنون ق Asha‏ العاصمة » على مقرية من مقبرة الملك الاله الذين 


J. Pireme, Histoire des Inetitutions et du droit Prive L’Ancienne Egypte, 
III, 1932, P. 172-173. 
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قضوا حياتهم فى خدمته c‏ لعل وعسى أن ينالوا ذلك الشرف العظيم فى 
الحياة التانیه ه هذأ فخسلا عن الواحد انما dale os‏ أن بنتهى 
المطاف به ف آخر حياته الوظيفية الى احدى الوذل ائف الركزية فى 
العاصمه کمدیر لاحدی الصالح dug gall‏ » ثم قد تمتد آماله فيرنو 
الى أن يصبح عضوا فى محكمة الستة العلیا أو مستشارا سریا أو ناقا 
لفرعون فى نخن (البصيلية) وريما p‏ وزيرا ۰ 


هذا وقد كان القوم يحتقدون فى الحياة GAY‏ » ومن هنا فقد 
كانوا برغيون ف قبر جميل واسع يحفظ فيه جسد المتوفى » ولعل هذا 
هو الذى دفعهم الی Lais‏ أجسادهم » الامر الذى توصلوا اليه منذ 
آوائل age‏ الاسرة الثالثة » وردما كان ذلك سببا فى أن يذهب الببعض 
الى أن المصريين القدامی انما كانوا دهتمون بالموت أكثر من أهتماموهم 
بالحياة » ولكن الحقيقة غير ذلك : فقد كانت أغلب الجبانات فى الصعيد 
انما تقع على حواف الصحراء . وسن ثم فقد احثفخت نا الارض الجافة 
بكثير من القابر ۰ بيئما كانت المنازل والقصور plat‏ على مقربة من 


الار coal‏ الزراعبة 4 وبالطوب ERU‏ 3 معظمها 6 ومن e‏ فقد اخثفت 


وعلى آى حال . فان القوم ام يقتصروا فى أهتمامهم بالحياة الثانية 
على تشييد القبور وتحايط الاجساد ؛ وائما کائوا يعتقدون كذلك فى 
ضرورة تقدیم القرامين و اقامة الصلوات فى هيكل يشيدوئه » الى غير 
ذلك من مطالب الخدمة الجنزية als.‏ يكن ast‏ فى استطاعته أن بقوم 
بذلك كله » لان lll‏ انما كان هو امالك الفعلى لكل شىء فى محر > 
الارض والمحاجر ومن علييا وما عليها . ومن هنا فان المقبرة ومطالبها 
الجنزیه انما كانت جمیعیا dun‏ من اللك ؛ بتدمها أن دشاء من رعایاه 


36) J. Vandier, la Religion Egyptienne, Paris, 1914, P. III; 
R. Engelbach, Op. Cit, P. 190-200. وكذا‎ 
F. Daumas, la Vie dans d'Egypte Ancienne, Paris, 1968, P. 120. 


— ۰۵ 


المخلصين € وقد ذال ذلك العطف الملكى كثيرون » اذ تفضل ١‏ لك فوهبهم 
من الارضین ما یکفی ذلك كله 0 


ومن هنا بدات آول خطوة ف الطریق الی انار اللكية الطلقة 
السلطة » فقد بدأ بظهر ملاك جدد » بقابله من الناحیه الاخری » نقص 
d‏ آملاك التاج الخاصة c‏ فضلا عن أن هذه الاراخی الممتوحة للملاك 
الجدد كانت معفاة من الضرائب 6 ثم سرعان ما بداً حكام الاقاليم 
خطوة آخری gas‏ اللامركزية » والبمد عن رقسابة c ael ill‏ فبدئوا 
يبتعدون بمقابرهم عن مقبرة اللك » اذ فضلت أسرات امراء الاقاليم 
فى ase all‏ الدفن à‏ امهم > خفى الشيخ سعيد ودشائة بمحافظة 
بنی سویف » وف زاويةالیتین d‏ محافظة c Lull‏ وق كير الجبپراوی 
بمحافظة آسبوط » وف قصر الصیاد بمحافظة c lis‏ وف آسوان وف 
آماکن أخرى عديدة » حفر حكام هذه الاقاليم مقابر فخمة منقورة 
d‏ صخور بلادهم » كما لو كانت جبائة العاصمة قد أصبحت غير صالحة 
لتكون مثوى جنثهم ON)‏ » بل أن الامر انما كان أعمق من ذلك » فهناك 
القاصیر التى کشف عنها ف جزيرة أسوان لاسرتی «سرنبوت» و احقا 
CP‏ تقدم لاصحابها من آمراء الاقاليم هناك فروض العبادة » كما 
كانت تقدم للملوك من قبل ؛ والامر كذلك بالنسبة الى «ایسی» والى 
ادفو فى بداية عصر الاسرة C$ abil‏ ۰ 


وما أن یمضی حين من الدهر حتى تصبح الارض الممنوحة خاضعة 
ey ee > UR‏ الزیجات الی اسن ات أخرى» 
لعمليات co‏ والقتر او ر piste‏ الشخصيات 

البارزة اقطاعیات واسعه 4[ وتمکن gl:‏ الامر د بعض الحكام من أن 
يجعلوا وظاگفیم خاضعة للوراثة c‏ وخاصة d‏ الصعید » وقد آدی ذلك 


۰ AV أدولف أرمان وهرمان رائكه 0 المرجع السایق ص‎ (YV) 
38) J. Pinenne, La Feodalite en Egypte, RSJB, I, 1958, P. 25. 
39). Alliot. BIFAO, 37, 1937, P. 93. 


. وأنظر : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية ص £5 — ٠ه‏ 


Ww =‏ س 


الى أن أصبحت تلك الوظائف وقفا على آفراد أسرة واحدة » استقروا 
فى اقليم بعينه وهيمنوا عليه ٠‏ وأبقوا على عاذقائهم الطبية بالعاصمة» 
مادام الاك قويا » ولكنهم يصبحون ف حل من ذلك » ان اختلفت 
الظروف““ » الامر الذى حدث ف أخريات الدولة القديمة وذلك عندما 
استغل حسکام الاقاليم المنح الورائية التى اسبنها الجبالس على 
العرش ف منف على الاقویاء منهم » فضلا عن الالقاب التى منحت لهم 
وجمت بين أيديهم السلطات الادارية والدينية والعسكرية بأقاليمهم» 
هذا الى جانب المظاهر التى تشبهوا فيها بالملوك » كيناء القابر وتسجيل 
calla‏ لهاج شاد سن ختكامة يعم بلاط )لص يعم + هما بوي 
وكأن كل اكليم انما قد e‏ دولة داخل الدولة » فقد كان حاكم 
الاقليم هو الكاهن الملكى باقليمه (خسرحب) » كما كان من الناحية 
الادارية مدير القصر (حقا حت) وحامل الختم الملكى (سجاوتى بيتى)» 
وهی الوخليفة المتى كانت من اختصاص الوزير من CU s‏ ۰ 


وهكذا آصبح اممك غير قادر على كبح جماح حكام الاقاليم » وبداً 
الفراعين يفكرون فى وسيلة ینقذون بها عرشهم من الانهيار » ويهتدون 
فى آخریات الا.برة الخامسة الى اختیار واحد من أهل الثقة ليكون 
Ul,‏ على الحتعيد ¢ وعهدوا اليه بالرقابة على ضرائب الصعيد وشئون 
حكامه . ولكن ذلك لم يآت بالنتيجة المرجوة » اذ انتحل لقب حاکم 
الصعيد أكثر من واحد ق وقت واحد » بل ان بعض حكام الاقاليم انما 
قد انتحل لقب حاكم الصعيد » فضلا عن لقب الوزیر » دون, ol‏ يقوم 
بما كان يفرضه عليه اللقبان من واجبات » وانما لکیلا يتميز عليه أحد 
من موخلفى الحكومة الرکزیة۳*) + 


0 VO الكسندر شارف : تاريخ مصر ص‎ (2-) 
41) J. Pirenne, La Feodalite en Egypte, RSJB, I, 1958. P. 25. 


)£7( ايتين دريوتون وجاك فاندییه : المرجع السابق ص ۲۳۸ ؛ 
محمد 35944( مهران : الرجع الابق ص c £Y‏ ۵۲ ۰ 


— ۱۹۷ سم 


وينتهز حكام الاقاليم خرصة الثورة الاجتماعية الاولى » ویستأثر 
أغلبهم بثروات أقاليمهم » فهناك ما يشير ال ی‌امتناع «آبو» (الیفانتین) 
و «ثنی» عن الضراكبميقول حکیم الثورة «اييو ‏ ور» : لاذا لم تدفم 
الیفانتین وئنی‌بوهما من ممتلکات مصر العلیا » الضرائب يسيب الحرب؛ 
وهناك حاجة الى الفاكهة و القمح » وکل آنواع التجارة وکل ما پنتجه 
الصناع ¢ فما فاكدة الخزانه يدون c (Das‏ ثم سرعان ما استقل 
كل gal‏ اقليم باقلیمه » وأصبح وكأنه ملك صغير » له بلاطه وجيشه 
وخزائنه وموظفوه € فضلا عن المشرفين على الجنود ومخازن الغلال » 
ویستمر الامر كذلك حتى يستطيع («منتوحتب الاول» أمير das‏ اعادة 
توحید البلاد » بعد انتصاره على الاهناسبین وطرد الاسیویین من 
البلاد » ومن ثم فقد كتب له أن یخضع أمراء الاقاليم لسلطانه + 


ومن ثم فقد شكل من موظفى الحكومة ومن أمراء أقاليم الصعيد 
الاعلی الذين كانوا عونه الاساسی فى صراعه ضد الاهناسيين «مجلس 
الثلاثين» أو «مجلس الثلاثين العظام» (قنبت) بمعنى المجمع » وربما 
مجلس القضاة » والذى بدأت نواته الاولى منذ العصر الاهناسى » وقد 
حل هذا المجلس الجديد محل «مجلس العشرة العظام» الذى كان على 
أيام الدولة القديمة » وذلك للحد من سلطة حكام الاقاليم الاخرى التى 
استشرت d‏ ذلك العصر » فضلا عن معاونه الملك فى ادارة ثسئون البلاد» 
وتقوية سلطة &&IL‏ » ودعم الادارة المركزية » كما عمل « منتوحتب 
الاول» على أن تكون اهناسية وأسيوط » أعداؤه القدامى » تابعتين 
للادارة الركزية مباشرة » وان أبقى على ما كان لحكام الاشمونین من 
امتيازات بسپب موقفهم الى جانبه فى صراعه ضد الاهناسيين » والامر 
ellis‏ بالنسبة الى أمراء بنی حسن الذين التزموا الحیاد آول الامر » ثم 
انضموا اليه ضد آعدائه فى اخریات أيام الحرب الاهلية » وعلی آی 
حال : فلئد نجح الرجل T‏ أن بفرض سلطثه على آمر e|‏ الاقالیم » و آن 


43) AH. Gardiner, the Admoniton of an Egyptian Sage Leipzig, 1909, 
P. 43. 


— ۹۸ — 


پربطهم بالادارة المركزية بطريقة فعلية » الامر الذى استمر على أيام 
خلفائه من ملوك الاسرة الحادية «GO te‏ 


وجاء ««آمنمحات الاول» مؤسس الاسرة الثانية عشرة » وعمل على 
أن ببسط سلطانه على الاقاليم التى كانت قد استقلت منذ نهاية الدولة 
التديمة » وحكمها امراء آقوياء » كانوا آشبه باللوك فى اماراتهم 6 ومن 
ثم فقد جود على أن يحسم النزاع بين هذه الاقالیم ويرسم حدودها 
من جدید c‏ وكانت مهمته عسيرة وشاقة » ذلك لانها لم تقتصر على 
ترویض الحکام المستقلين » وجعلهم ولاة خاضعين للتاج فحسب » بل 
انه اضطر الى أن ينتزع من البعض منهم آجزاء من آملاکهم € فان 
الحدود القديمة للاقالیم كانت قد استمرت زمنا طویلا غير سليمةءذلك 
لان الحکام الاقویاء قد استولوا على آراضی جيرانهم الضعفاء » فکونوا 
بذلك دویلات صغيرة ف آقالیمهم »> مما آضطر «منمحات الاول» الى 
التدخل » فجاس الدیار «مشرقا كاله الشمس آتوم نفسه لکی يزهق 
الباحلل » ویعمر ما تخرب ومرده الى ما كان عليه » ویعید الى كل مدينة 
ما اغتصبثه الاخری منها » ویجعل لكل مدينة حدودها التی تفصلها عن 
الاخری » وقد آرسی آحجار الحدود ثابتة کالسماء» » ((کما pe‏ تبعية 
كل قناة cui,‏ نصيب کل اقلیم ف النیل» » Wor‏ كان يحب gall‏ کثیرا 
فقد Sant‏ اساسا لتقسدمه ما ورد ذکره فى الكتب » وما وجده ف 
الکتادات القدیمف) ۰ 


هذا وقد عمل «آمنمحات الاول» کذلك على السيطرة على النواحی 

الاقتصادية فى البلاد عن طريق الضراش التى كانت d‏ للتاج ¢ مما 
استلزم معرفة الحكومة المركزية بالوضع الاقتصادى d‏ البلاد 6 ومن 

€ ۲۲۲ محمد بيومى مهران  مصر  الجزء الثانی — ص‎ ) ٤ 

zie,‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص £YV‏ » ايتين دريوتون وجاك 


فاندییه : الرجع السابق ص NNVA‏ € وكذا 
A Hi. Gardiner, JEA, 4, 1917, P 75-38.‏ 


— MW س‎ 


ثم فقد عين موظف GILT‏ عليه «ركيس المراقبين لاراضی الخزانه الملكية» 
كان يقوم بجباية الضرائب » وفقا لا فى حوزة كل حاكم اقليم من آراضی 
زراعية » وما تدره عليه من انتاج » طبقا لما فى سجلات الاراضى call‏ 
تحت بدی الملك c‏ وبدهى أن هذا الاشراف المالى انما كان يزيد من 
دخل الخزانة الملكية التى كان لها آسطولها الخاص الذى كان يديره 
موظفون ملكيون تابعين البلاط » ومستقلين تماما عن حكام الاقاليمءهذا 
خضلا عن الاشراف اللکی على المحكومات الاقليمية » والذى كان Saja‏ 
عاما بحد آخر » نتيجة تزاید الاشراف على الإفراد والاراخى والقطان 
الخاصة بالتاج فى الاقاليم » اضف الى ذلك of‏ أمنمحات الاول انما 
كان قد حدد لكل اقليم الكمية التى كان عليه أن يقدمها من ااواد 
الغذائية » وعدد السفن اللازمة للاسطول » واعداد الرجال للجیشض 
c la‏ وذلك للمشروعات اللكية فى أقاليمهم أو خارجها ٠‏ 


وهكذا بيدو واضحا أن أمنمحات الاول bail‏ آراد أن بستعید 
الساطات اللكية تدريجيا » وان ترك لامراء الاقاليم قدرا كبيرا من 
السلطة والحرية ف ادارة أقاليمهم c‏ كما أن تثبیت الحدود الاقليمية » 
فضلا عن استرجاع الاراضى الحكومية المسجلة » انما كانا ف نفس 
الوفت اعادة للتدخل اللکی فى الادارة الاقليمية € وبمرور الزمن زاد 
هذا التدخل الملكى عن طريق سيطرة الحکومة المركزية ف اللشت 
(ايثت تاوى) والاراضى التى ضمت التاج ف كثير من الاقاليم » على 
أن هناك ما يشير ull‏ أن هناك ضرورة ماسة لاتخاذ احتياطات واسعة 
للحفاظ على سلطات فرعون » وریما كان آمنمحات الاول يقرب من 
أواسط العمر حين اعتلی العرش » ومن ثم فقد أشرك معه فى الحسكم 
aal,‏ الاکبر (سنوسرت الاول» ف العام العشرین » ثم حكما معا عشر 
سئوات » وقد اتيعث هذه السنة طوال ace‏ الاسرة الثاذیه عشرة » وهو 
آمر هناك ما شير الى أن ببى الاول قد فعله فى الاسرة السادسة d‏ 
آغلب الظن ¢ وربما كان الهدف منه انتقاء خطر آمر!ء الاقاليم الاقوياء 


"T Avs = 


فى لحظات الضعف المّقت عند dai‏ التاج من ملك الى آخر() ٠‏ 


وف cal sll‏ رغم أن آمنه‌عات الاول قد يترون أزهق الباحلل واعاد 
الاستقرار دقوة السلاح ¢ وجعل وراثة الايئاء لاقاليم آباتهم مقددة 
مموافقته الشخصية » الا آنه لم يتمكن من أن يخضع هو » أو منتو حتب 
الاول من قبله » تماما امر اء الاقاليم الذين كانت شوكتهم قد ازدادت 
الى حد كير » فظلوا سادة فى آقالیمهم طالا كانوا یدفعون الضرائف c‏ 
ويقدمون LT‏ الولاء » ويرسلون رجالهم ليحاربوا مع الملك » ومن ثم 
فقد Lut,‏ منذ Glas‏ هذه الاسرة عودة اللب القديم «رئيس المقاطعة 
الكبير» الى الظهور ف مصر الوسطی » بعد أن كان قد اختفى فى عهد 
الاسرة الحادية عشرة فى كل مكان » lel‏ فى الصعيد الاعلى فلم يعد 
أمر ١ء‏ الاقاليم يحملون لقب «الامير الوراثی» منذ ارتقاء «آنتف الاول» 
عرش dash‏ والامر كذلك بالنسبه الى لقب «رئيس المقاطعة الكبير» ؛ 
وان xh‏ ف age‏ هذه الاسرة الثاذية عشرة ولاة آقویاء ف )531( 
(جزيرة أسوان) يحملون الى جانب لقب «رئيس المقاطعة الكبير» كل 
الالقاب الاخرى الهامة فى الادارة الاقليمية » كما ظل الاهالى فى هذا 
الاقليم وغيره ألصق بحكامهم منهم بالملك ۰ 


بين أسرات أمراء الاقاليم » كما اتبعوا طريقة غريبة فى التأريخ » فبینما 
كانوا يؤرخون ف آحوال أخرى حسب سنى الملك » نجدهم الان يزيدون 
على ذلك التأريخ حكم آمير الاقليم » كما فعل «امینی» أمير بنى حسن 
عندما رخ آحد الاحداث بالعام 4۳ من حكم ال ملك ¢ والعام ۲۲ من حكم 


)$0( محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الخانی ص ۳۶۱ - ۲۶۰ 

R. O. Faulkner, Egyptian Military Organization, JEA, 39, 1953, P. 36 F. 
W. C. Hayes, CAH, I, Part, 2, 1971, P. 482-483; J. Vercoutter, Op. Cit., 
P. 365-361; P. E. Newberry, Beni Hassan, I, P. 44; El-Bersheb II, P. 15. 
A. A. Gardiner, Op. it, P. 596. 


Lnd ۱۷۹ — 


آجیش اكليم (Je all‏ مما das‏ على أن لديه قوادا Cam‏ قيادته 0 وأن 
قوته كانت صورة مصغرة من جيش الدولة ٠‏ 

وهكذا يبدو واضحا أن حكام الاقاليم کانوا حتی أوائل الدولة 
الوسطی & ومن e‏ فلم بلبث التاريخ A‏ آعاد نرب فازداد نفوذ حكام 
الاقاليم من جدید وتضخمت ثرواتهم ¢ فكان من الضروری وضع حد 
الضربة » وان بدا هذا الاتجاه منذ age‏ سنوسرت الاول » الذى عمل 
على أن یکون حكام الاقاليم مجرد محافظين مكلفين بادارة شئون 
الزراعة » وتنظيم قوات الامن المحلية » وجمع المكلفين بالعمل لحساب 
C stil |‏ » 


هذا وقد سار خلفاء سنوسرت الاول على سياسة الاحتفاظ بمکاسبه 
بالنسبة لحکام الاقاليم » فأمنمحات الثانی كان قد اشترك مع أبيه ف 
الحكم خترة لا تقل عن سنتين OY)‏ » واتبع مع امراء الاقاليم نفس 
سیاسه dul‏ » فأكد لبعضهم حقوقهم الوراثية » مع الحفاظ على هيمنة 
العرش على آقالیمهم » ویبدو أن حياة الهدوء والاستقرار التی عاشتها 
البلاد على أيامه قد آتاحت له فرصة الاشراف علیهم » يولى منهم من 
يشاء » ويعزل من يشاء » ويقيم لهم حدود أقاليمهم » ومع ذلك فهناك 


جان يويوت : مصر الفرعونية ص AY‏ € وكذا 

W. C. Hays, Notes on The Government of Egypt in Late Middle King- 
dom, JNES, 12, 1953, P. 31-33. 
R. D. Faulkner, JEA, 39, 1953, P. E. Newberry, Op. Cit, P. 12, 
J. Vercoutter, Op. Cit, P. 374. وكذا‎ 
E. Drioton et J. Vandier, L'Egypte, 1962, P. 302, 307. وكذا‎ 
: آنظر عن أنواع الحكم المشترك (محمد بيومى مهران‎ (£V) 

أخناتون ص ۱۳۱ (WAL‏ ۰ 


— ۱۷۲ — 


ما پشیر ull‏ أن حكام اقليمى الاشمونین وبنى حسن قد استعادوا كثيرا 


وق الواقع هان سعة الالقاب التى ادعاها آمراء الاقالیم حيئذاك» 
واحتفاظ أغلبهم T‏ محلية شيرة T:‏ أقاليمهم é‏ وجرآة آمینی أمير 
قد دفع بعض الباحثین الى الثول بان النصف الاول من عصر الاسرة 
الوك c‏ ولکن تضخمت فيه سلطات حکام الاقالیم » برضا الملوك ولصالح 
الرعية » واستمرت هذه الاوضاع طوال عهدى آمنمحات الثانی 

. ت NECI la‏ 
وسنوسرت الثانى 


وجاء سنوسرت الثالث فجرد حكام الاقاليم من مزاياهم 6 وخلع 
عنهم ألقابهم « بل انه انما بدأ منذ أو Jil‏ عهده بالغاء منصب حاكم 
الاقليم » وان كنا لا ندری سبب ذلك على وجه اليقين » فريما حاول 
el yal‏ الاقالیم الثورة على الرجل ف آوائل 534€ € وریما TY‏ هو أن 
سیطرته على الدولة N‏ تتفق واستقلال أمراء الاقاليم 4 Lig‏ ما كان 
السبب c‏ فليس هناك من ريب ف أن سياسة الرجل ذحو el yal‏ الاقالیم 
كانت سياسة ناجحة » أزالت كل آثر لا كانوا يتمتعون به من‌نفوذ « di‏ 
قويا طوال عهد الثورة الاجتماعية ٠‏ 


وعندما نجح «منتو حثب الاول» فى اعادة وحدة البلاد أخضعهم 
لسلطائه » واستغل أمنمحات الاول ما ف نفوسهم من حفيظة » وانتمج 
سياسة وسط » فلم يعمد الى القضاء الحاسم على نفوذ أمراء القطاع 
الذی ظل قويا » على الرغم مما فعله بهم منتوحتب الاول » وانما dle‏ 
على مهادنتهم » بشريطة أن يعلنوا ولاءهم للسلطة المركرية » ويقدموا 


c ١39 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ (£A) 
H. Kees, Ancient Egypt, 1961, P. 318; A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 129, 
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لها المال والرجال » ويعترفوا بالاشراف المركزى على شئونیم الداخلية 
كما رانا من قبل » كما كان يقرب اليه الامراء الذين يرتضون هذه 
الشروط 4 VP‏ له الولاء ^[ S AL,‏ ده آو él‏ الذين تسول لهم 
آنفسهم انتمرد » ومناصبته العداء » وهکذا وجد نوع من العداء الستمر 
الستتر بين اللك وآمراء الاقاليم » واحیانا كان هذا الصراع BAL‏ مظهرا 
Liles‏ حين زاد تفوذ بعض هوّلاء الامراء » وتضخدت ثرو اتهم » خضلا 
عن اصرارهم على توريث أبنائهم حکم أقاليمهم » حتى لو كان الوريث 


وهكذا Lui,‏ النصوص المصرية ؛ حوالى منتصف عصر سنوسرت 
الذأث » ومذ حوالی عام 6 قبل الیلاد » لا تتحدث كثيرا عن آمراء 
الاقاليم c‏ فالاسرات الحلية القليلة » والامراء التغطرسون الذين آرخوا 
الاددات بسنوات حكمهم » وألدين رسمت صورهم على العابد فى هيئة 
تمائيل ضخمة بحجم كبير كالملوك تماما » لم تعد تظهر فى المناظر المصرية؛ 
فقد أصبحت الاقليم تدار مباشرة من القصر اللکی عن طريق ثلاث 
ادارات حكومية تسمى «وعرت» واحدة لصر العليا ( وعرت رأس 
الجنوب) » وأخرى pal‏ الوسطى (وعرت الجنوب) » وثالثة لصر 
السئلی (وعرت الشمال) » ويرآس كل ادارة منها موظف كبيرهيساعده 
معاونون ومجاس شوری (جاجات) » ثم هيئة حكومية ثانوية » وکانت 
كل تلك الاجيزة الادارية » وخاصة ادارات العدل والزراعة والخزانه» 
دحت اشراف الوزير » هذا فضلا عن تكوين جيش culi‏ لاملك اعتمد 
عليه فى تدعيم سلطته الداخلية والخارجية » الى جانب تكوين فرقة 
خاصة من الضباط » آشبه بالحرس الملكى الخاص ؛ أطلق عليهم أسم 
» آثباع الحاکم » ( شمسو ) كانت على صلة مباشرة بفرعون تتيعه 
iul Leda‏ » وکان آفرادها فى غالب الظن من طبقة النيلاء““ + 
R. ©. Faulkner, Op. Cit, P. 38; J. Vercoutter, Op-Cit, P. 373-374;‏ )19 


W. C. Hayes, JNES, 12, 1953, P. 31-33; W. Helck, Zur Vedlalrung 
des Mitteren Un Neuen Reichs, Leiden, 1958, P. 241-243. 
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وهكذا كتب للملك سنوسرت الثالث نجحا بعيد Gall‏ فى القضاء على 
نفوذ حكام الاقاليم »؛ ويمخاصة حكام اقليمى الاشمونين وبنی حسن 
(الخامس عشر والسادس عشر من أقاليم الصعيد ( » ومع ذلك فهناك 
ما يشير الى ان نزع ملكية أمراء الاقالیم أنما قد تم بصورة تدريجية » 
بل أنها حتى لم تكن شامله » ذا كلأنها انما وجهت اساسا الى حكام 
الأقاايم الاقوياء » وبخاصة فى اقليمى الاشمونين وبنى حسن » ذلث 
m‏ نعرف آن الاقليم العاشر من eli‏ الصعيد ( انتيوبوليس =قاو 
الكبير) انما قد احتفظ أميره «واح کا الثانى»» بکل سلطاته وبلقب 
«الحاكم الكبير للاقليم» فى عهد امنمحات الثالث ¢ ريما GY‏ أمراءه 
كانوا على صلة نسب بغرعون منذ عهد موؤّسس الاسرة آمنمحات الاول» 
والامر كذلك بالنسية الى أمير الكاب (أقليم GAS‏ = البصياية ) ذلك 
لان هناك ما يشير أن حكام اقليم الكاب حتى عصر متاخر يقومون 
باحياء لقب » الحاکم الكبير للاقليم » » وحمله من خترة الى oD 6 AT‏ 

هذا فضلا عن أن سياسة سنوسرت الثالث هذه لم تؤد الى 
الاجحاف بالحقوق المشروعة » والثروات المعقولة » للعاملين المخلصين 
من حكام الاقاليم فى عهده » يدل على ذلك أن تضمنت مقبرة Y‏ تحوت 
حوتب C‏ فى وادى البرشا » ما يصور تمثالا ضخما يمثله » باذن فرعون 
باقامته ف مقبرته » وقد بلغ ارتفاعه قرابه سبعة أمتار » ووزنه +5 طناء 
disi,‏ بنقله ۱۷۲ رجلا » وقد وصف ll‏ «تحوت حوتب» طريقة نقل 
هذا التمثال الضخم بأن الطريق من المحاجر الى مكان اقامته انما كان 
جدا صعبا » وأن قوی الرجال قاربت أن تخور » وان استمروا فى نقله 
على هذا الطریق » ومن ثم فقد آنشاً طریقا جدیدا c‏ وأن سكان المدينة 
قد تجمعوا عندئذ Jail‏ التمثال » راضين غير مكرهين » وأن ذلك قد 
أسعده كثيرا » بخاصة وقد كان من بين المتطوعين للعمل رجلا هرما كان 


50) W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, I, P. 506; J. Vandier, Refle- 
xions Sur L'histoire de La Xlle Dynestie, 1958, P. 18; Drioton 
et J. Vandier, L’Egypte, 1962, P. 302-307; J. Vercoutter, Op. Cit., 
P. 374. 
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يستند على طفل » وآن الجميع كانوا يصفقون ویغنون ۴ ٠‏ 

ET‏ استطاع سئوسرت الثالث أن بعید المركزية المطلقة الى 
الادارة الحكومية » مركزية آقرب ما تكون الى تلك call‏ كانت على ell‏ 
الدولة القديمة » ومن ثم فلم يكن آمرا مفاجثا أن نرى ظهور طبقة 
اجتماعية جديدة » ربما يمكننا أن نطلق عليها ‏ فيما يرى وليم هيز 
اسم «الطيقة الوسطی» وتتکون من الوظفین € فضلا عن الصناع 
وصغار ملاك الاراضی الزر Aul‏ » وقد استخلت هذه الطبقة الجديدة 
کرو ES‏ ف اقامة ارحات ا ا ا وا Siren‏ آقامو| 
لانفسهم ف معبد آوزیر ف المدينة القدسة آبیدوس ۳۳ ٠‏ 


هذا ولیس هناك ما یثبت أن موظفی الاسرة الشالئة عشرة آقاموا 
نظاما اقطاعیا جدیدا » وساهموا بذلك ف سقوط gall‏ الوسطی © وان 
كانت هناك do of‏ بالتحف المصرى » عثر علیها فى الکرنك » وترجع الى 
عهد امك « سواج ان رع » وتحتوى على عقد مسجل يبيع بمقتضاه 
« كبسى ( وظیننه کآمیر للكاب » والتى ورثها عن أبيه الوزير «آی مرو» 
لرجل يدعى « سبك نخت » على أن يدفع له ٠٠‏ دينا من الذهب مما دفع 
بعض العلماء الى القول ob‏ نظام الاقطاع ربما قد بعث من جديد Vic‏ 
Vil‏ عرف سنوسرت الثالث قد قضی على نظام الاقطاع » ولم يبق من 
آثاره فى غير آمارة الكاب صورة واحدة » وف الواقع فلقد ظل آمراء 
الكاب يحفرون مقابرهم هناك فى الصخر » ويمثلون الامارة الوحيدة فى 
الصعيد الثى نشات فيها آبان ذلك العمد عائلة أقطاعية لها نفوذ 
كير OD‏ ۰ 


——— 


)91( محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانی ص ۲۱۵ ۰ 

P. E. Newbery, El-Bersheh, I, 1895, Pl. ۰ 

52) J. Vercoutter, Op. Cit., P. 374, W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, 
LN. Y., 1953. 

53) JEA, 37, P. 53; JNES, 12, P. 36, ASAE, XI, P. 1-20, BIFAO, 30, 
P. 881-884, 32, P. 22-33. 
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ولعل من الاهمية T‏ الاشارة الى أن edit‏ الادارى فى عهد 
الدولة الوسطى قد آستخدم ما dats‏ « بطاقات الاحصاء » فى حصر 
دخول الافراد وموارد الثروة » فكان لزاما على كل رب آسرة أن يقيد فى 
پطاقنه عدد أفراد أسرته ومواليه » ثم يقسم يمينا أنه صادق فيما دونه » 
ثم تتجمع البطاقات فى مكتب الوزير من كل أنحاء البلاد » وقد عثر على 
عدد كبير منها فى اللاهون » وبدهى أن الهدف منها آنما كان تيسير جمع 
الضرائب ¢ فضلا عن آنهما أنما كانت تساعد الادارة على معرفة Alla.‏ 
سکان البلاد O0‏ . 


وتصاب مصر بمحنه الهکسوس ¢ ویتم سنحرير على آیدی ابناء 
الصعيد الغاویر » ويعمل احمس الاون على الاستيلاء على جمیع املاك 
النبلاء وضمها لامااك التاج » وربما خان نتحه pal‏ الوسطی والسفنی 
زمن الهكسوس قد أعطاه ادحق ف تملن هذه الاراضی » وعدم الاعتراف 
بملكية آمراء الاقالیم لما کانوا يملكونه منها » وانطلاقا من هذا (là‏ هذه 
القاعدة الاساسیه المستحدثة فى age‏ الاسرة التامنه عشرة انماحان من 
adt‏ ترکین AL‏ والقروة HS‏ فلا فد فرعون là rais c‏ 
كما شاء » مما كان له أكير الاثر فى کیان مصر فى ذلك الوقت » حيث 
آستطاع الفرعون آعداد جيش قوی منظم استطاع أن یوسع آملاك مصر 
فى الخارج ويجعلها صاحبة الرکز الاول فى المحيط العالسی » وتكوين 
الامبراطورية الواسعة التی امتدت من آعالی الدجلة والفرات شمالا € 
وحنی النجعة » على مقربة من شندی » والی الشمال من الخرطوم 
بسبعین ميلا * 

وعلی آی حال c‏ فاننا لا نجد فى عصر الامیر اطوریه هذا » آسرات 
حاكمة ف الاقالیم تتصرف فيها كما تشاء » ولا لتلك اللامركزية التی كانت 
قد آتضحت منذ آخریات الدولة القديمة c‏ وأنما og i‏ الان حكومة مركزية 


)08( عبد المنعم عبد الحليم : المرجع السابق ص ۸۶ ٠‏ 
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قویه تسیطر على البلاد » وتتبع نظاما ثابتا » وتخضع البلاد جميعا لنظمها 
وقوائينها واصبحت الوظائف ف الاقالیم نتکون اساسا من العمد » أو 
روساء gall‏ » وبطلق القوم علیها آسم « حاتی عا » للمدن Avus d‏ » 
وتمتد دائرة اختصاص هوّلاء العمد على gall‏ نفسها » فضلا عن مرافگها 
على النيل والنطقه الزراعیه المحيطة بالدینه » وک‌انوا منذ age‏ الدولة 
الوسطی مسئولين آمام مکتب الوزیر مباشرة » وکان علیهم جمع الضرائب 
ونقلها c‏ فضلا عن أمداد دور العبادة » وبخاصه ف طيبة » بما تحتاجه من 
موّن » ومن ثم قد كان البعض منعم يحمل لقب « الشرف على 
الكهنة ) © ء 


هذا وهناك الكثير من نصوص الاسرة الثامنة عشرة يفاخر آصحابها 
بعصامیتهم c CV‏ وبآن الواحد منهم آنما قد بدأ وظيفته dy‏ دونما تآثير 
من أقاربه » » أو أنه « من آسرة غير ميسر علیها فى الرزق كما أنه el‏ 
يكن من آصحاب الجاه فى مدینته» » على أن هناك ما يشير الى أن بعض 
الوظائف أنما كانت تشغل بأشخاص كانت لابائهم مكانة أكبر من مكانة 
الخلاحين c‏ وق أغلب الامر من eB of‏ الذين كانوا على علاقة بالملك منذ 
أيام الصبا » أو الذين رافقوه فى العارك الحربية » أو أزواج وأبناء أولكك 
اللائى كن يخدمن فى القصر الملكى » وف كل الحالات كان يفضل من كانو ! 
يتمتعون بقدرات خاصة من الكفاءة والمقدرة والخبرة » ولعل هذا كان 
سبيا فى أن تحتكر بعض العائلات بعض المناصب لعدة أجيال » كما هو 
الحال على سبيل الثال ف وظيفة وزير الصعید على ell‏ حتشیسوت 


55) H. W. Helck., Op. Cit, P. 237-238. 


منهم يفخر بانه مواطن يتحدث بوحى من نقسه € ويعمل بساعده ويحرث 
بمواشیه وینتفل بقاربه » وأن ذلك لم يرثه من آبیه وانما لحرزه بساعديه, 
کما يشير نصی «ابن وجا»و an‏ ایب» (محمد بیومی مهران : الثورة 
الاجتماعية الاولی ق مصر الفراعنة ص ۲۰۵ € ۲۰۵) . 
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كحوتمس الثالث ث أنتقلت مر 
۱ » حيث أنتقلت من أحمس ( عموثو ) الى ولده آمون 
وسر ۶ تم حفيد الاخير « رخمى رع « وزير تحوتمس الثالث الشهور 9 
وقد أدى ذلك بالتدريج الى أن تنشاً طبقة أرستقراطية جديدة كرست 
نفسها لخدمة العاثلة LSI!‏ » وان كانت أقل ثباتا فى البيوتات من 
الارستقراطية الوراثية القديمة ٠ OP‏ 


| ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن أتساع الامبراطورية فى عهد 
الدولة الحديثة آدی الى أتخاذ عواصم ادارية لسهولة التحكم فى ادارة 
آقاليم الامبراطورية » ففی Leu]‏ كانت غزة هی مرکز الادارة » ثم عين 
فى بقية أنحاء الاميراطورية الاسيوية مشرفا فى كل منطقة » فضلا عن 
مفتشين مقيمين فى المدن الكبرى OP‏ » ولكن لم Gass‏ فى آسيا ما حدث 
فى النوبة حيث عين « نائب الملك » لان الظروف فى سورية وفلسطين 
تختلف عنها فى النوبة » ذلك لان كل هذه المنطقة انما كانت بها مدن 
وولايات مستعدة لان تدخل فى معارك مع بعضها البعض أو أن ترتبط من 
جديد ببعضها البعض » وكان ولاهم لفرعون يهزه دائما تهديد القوات 
الکبری التى تضغط من ناحية الشمال OD‏ ء 


آما فى النوبة فقد كانت عنيبة ‏ وربا بوهن ‏ عاصمة للاقاليم 
الجنوبية » ويقيم فيها « نائب الك فى کوش » والذى أضيف اليه فیما 
بعد لقب « حاكم الاراضى الجنوبية » » وان كان ليس هناك ما يدعو الى 
التفكير بأن واحدا ممن حملوا هذا اللقب كان أبنا حقيقيا للفرعون 


57) H. W. Helck, Op. Cit, P. 302-4, 385,386,370-INES, 14, 1955, P. 
25, 30, BMMA, 32, 1937, P. 11, 61. 
58) AJSL, LV, 1938, P. 352. 
محمد بيومى مهران : أخناتون ص ۲۰ — ۲۱ « وانظر‎ (04) 
M. Abdul-Kader, The Administration. of Syre-Palestine during The 
New Kingdom, Cairo, 1960, P. 1-33. 
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الحاكم » وعلى أى حال » فلقد كانت سلطات حاكم النوبة نتخیر من 
وقت الی آخر » فبینما نراها آول الامر من نباتا حتى أسوان » نراها بعد 
ذلك تمتد حنی « نخن » ( البصيلية ) بسبب الرغية فى جعل مناطق 
آستغلال الذهب فى کل من مصر والسودان تحت ادارة موحدة * 


) ۳ ) الاقالیم فى مصر الفرعونية : 

أطلق الصریون على مصر » من بين ما أطلقوا علیهامن آسماء كثيرة » 
آسم «تاوی» بمعنی الارضین » آرض الصعید وأرض الدلتا ( تاسعمو > 
وتامحو ) » وهو أسم ابتدعه القوم منذ أخريات الالف الر det‏ قبل c‏ 
على أقل تقدير » متأثرين فى ذلك بالفوارق الاقليمية بين الصعيد والدلتا» 
وباستقلال الواحد منهما عن الاخر » فيما قبل التوحيد » وکانوا يعنون 
بارض الصعيد تلك المنطقة التى تمتد من أسوان جنوبا » وحتى شمال 
آطفیح شمالا » ويعنون بأرض الدلتا منف والدلتا » هذا وقد قسم القوم 
كذاك كلا من الصعيد أو مصر العليا » والدلتا أو مصر السفلى الى أقاليم » 
عرفت فى الصرية القديمة پاسم «سيات» » وف اليونانية Nomes‏ + 

وكان لكل أقليم شعاره الرسمى Gall‏ كان Bale‏ ما يعلو فوق شارى > 
فضلا عن معبود يتعيدون اليه » كما أن هذه الاقاليم ائما كانت عرضة 
للتغيير » وأن ثبتت قاليم الصعيد منذ الاسرة الرابعة وحتى نهاية العصور 
الغرعونية عند اثنين وعشرين اقلیما ؛ وان كان الامر بالنسبة الى الدلتا 
جدا مختلفا » وطبقا لا ذهب اليه « هلك » خقد كانت أقاليم الدلتا حتی 
الاسرة الرابعة » أربعة عشر أقليما ¢ ثم أصبحت فى الاسرة الخامسة 
سبعة pte‏ اقلیما » وف الاسرة الثانية عشرة ستة عشر اقليما » وق عؤد 
الدولة الحديثة زادت الى ثمانية pte‏ اقلیما » ثم أصبحت فى الاسرة 
الخامسة والشرین آربعة عشر اقلیما ؛ وزادت فى العصر الفارسی الى 


60) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1964, P. 170 
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7 OW اقلیما‎ i6 d 


وهذا يعنى أن أقاليم Latall‏ طوال العصور الفرعونية أنما كانت 
colos‏ بين M‏ » ۱۸ آقلیما » بینما خللت آقالیم الصعيد منذ الاسرة 
الرابعة وحتی نهاية العصور الفرعونية ثابتة عند أثنين وعشرین 
آقلیما CP?‏ « كما أن هذا يتعارض مع ما ذهب اليه البعض من أن أقاليم 
الدلتا كانت ۲۰ اقلیما » وان بلغت فى العصر الپونانی أو البطلمی اثنين 
وعشرين أقليما ٠ ٩"‏ 


W. Helck, Die Alagyptishen Gaue, Wiesbaden, 1974, P. 19-23,‏ )61 
A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, 1973, P. 589.‏ 
(VW)‏ سنقدم أن شاء الله دراسة dala‏ ف GUS‏ مستقل عن 
الاقاليم والعواصم السياسية فى مصر القديمة تحت عنوان «المدن الکبری 
فى مصر القديمة » » تلیها دراسة أخرى عن «المدن الکبری ق الشرق الادنی 
القديم » » وكلا الدراستین تحت الطبع » أرجو أن يريا النور قريبا € 
ان شاء الله ٠‏ 


\Ai —‏ سب 


Converted by Tiff Combine 


القن رالثاائف 
الشرطة والجيش والاسطول 
)1( الشرطة 


بری Y‏ جوردن تشلد » ) أن قيام أى نظام ف المجتمع يعنى 
بالضرورة وجود dia‏ تحفظ له صفه الالشزام » وهی التی نعبر lie‏ 
بالشرطة » ولکن لیس معنی هذا آنها وجدت بقيام النظام ف الجتمع 
co‏ ان لني al Ne‏ تضرف الاي كان ال 
الحديثة » أو على الاقل » لم تعرف بوصفها جهاز! مستقلا عن أجهزة 
الدولة » بما فى ذلك الجهاز الادارى والجيش » الا منذ هذه المرحلة » ولم 
يكن التخصص الدقيق معروفا » بل خلل كذلك الى العصور الحديثة » فلم 
يكن هناك ما يمنع من أن يكون رجل الجيش أو الادارة شرطيا ۰ 


وكان الوزير على رأس جهاز الشرطة فهو الرئیس الاعلى لها d‏ 
العاصمة « وكانت تقدم له من رجاله تقارير عن أغلاق الخازن وفتحها فى 
ااواعید القررة » Las‏ عن الداخلین والخارجین d‏ دیوان ادارة 
البلاد 9 » بل وف البلاد نفسها » ونعلم من نص موخلف الحدود من عهد 
مرنبتاح كيف كانت سلطات الامن تسیطر سيطرة كاملة على حرکات الناس 
والبدو فى تلك البقاع من تخوم مصر الشرقية » حيث پذکر التقریر أنه 
سمح لقبائل البدو من أدوم بالبور من قلعة مرنبتاح لرعی ماشیتهم 


1( Gordon Childe, What Hapened in History, (Penguin Books), 1969. 
٠١١١ (؟) نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة  الاسكندرية‎ 
۰ ۱۶۱ ص‎ 
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بالقرب من بيثوم US)‏ المسخوطة » على مبعدة ۱۵ كيلا شرقی الاسماعيلية 
أو مكان قريب منها) ٩”‏ ۰ 


هذا وقد كان من مهام الشرطة الرئيسية » تحت اشراف الوزير » 
حراسة فرعون » وهناك من عصر آخناتون ما يشير الى أنه قد تعرض 
اؤامرة كادت أن تودى بحياته » Vol‏ يقظه «ماحو» رئيس شرطة مدينة 
« أخيتاتون » ( العمارنة ) الذى أسرع بالقبض على المتآمرين » ثم 
سأقهم الى المحاكمة بين بدى القضاء الذى يتزعم رایته الوزير » وطالب 
بالقصاص منهم جزءا ما أقترفوا من اثم فى حق فرعون ?€ » كما كان على 
db ill‏ حراسة الجيانات » فضلا عن توفير الامن والامان للمواطنين فى 
داخل البلاد وف الصحراوات المتاخمة » والتى ريما كان لها شرطة al‏ 
يحمل رئيسها لقب «ركيس شرطة الصحراء» » كما أن هناك ما يشير الى 
وجود لقب « رئيس المجاى وشرطة الصحراء » منذ sige‏ اللك سيتى 
الاول » كما كان من واجبات الشرطة جباية الضرائب على البضائع 
الخارجية فى مناطق معيئة عند الحدود » آو عند نهاية الطرق الصحراوية » 
فضلا عن جمع المجندين وفرزهم ومرافقة بعثات المحاجر ٠‏ 


وكان رجال الشرطة يمارسون وسائل مختلفة للتحقيق الجنائى تقرب 
من الوسائل الحديثة » فكان هناك أولا حلف اليمين » ثم الاستعمانة 
بالخبراء أثناء أجراء التحقيق » فى المسائل التى تتطلب خبرة خاصة » وكذا 
مواجهة الشهود » ومما تجدر الاشارة اليه أن الموت آنما كان عقوبة اليمين 


الاسكندرية ۸ صر £10 ¢ ٤٤٤‏ وكذا 
J. Wilson, ANET, P. 258-259.‏ 
وكذا .274 A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaobs, 1964, P.‏ 
وكذا .636-638 J. H. Breasted, ARE, III, No.‏ 
)2( محمد بیومی مهران : آخناتون 5 الاسكئدرية ۹ ص ۱۵۸ 
وكذا 
N, de G. Davies, The Tombs of El-Amarna, TV, Pls. 21-26.‏ 
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الكذوب لانها تنطوى على جريمتين كبريين » هما الكفر باله وضياع أكثر 
ضمان للذقة بالناس (e)‏ ۰ 


كانت الكلمة المصرمة القديمة « مجایو » تللق فى عهد الاسرة الثامنة 
عشرة على نوع مدین من القبائل النوبية الصحراوبه » وغاليا ما كوانوا 
من البجا ( البشارية ) الذين کانوا يعماون ككشافة ويقومون ببحض 
العملیات الخفيفة فى الجیش الصری » ویحملون أساحة خفيفة » ویمرور 
الزمن شاع استعمال كلمة الجایو أو الازوی فى الشرطة الى درجة أن هذه 
الكلمة آسبحت تطلق على رجال الشرطةعوان لم يكونوا نوبيين أو من هذه 
القبيلة بالذات » اذ أنه من المؤكد آنه على أيام الدولة الحديثة انما كان 
معظم ضباط المجاى من المصريين » كما كانت قوات الشرطة تكون من فرق 
خاصة من المصريين » كما تشير الى ذلك مقاير العمارنة والكاب ٠ C‏ 


وکان رگیس الجب‌ایو tate‏ علی کل القوات الفاصة بال 
وبعاونه واحد أو أكثر من معاونیه الذين کانوا بسمون «ادنو ان مجای» » 
وکان لكل مدينة كبيرة أو آقلیم جماعة من الشرطة خاصة به » بر آسها 
ail «‏ المجايو » ( حرى مجایو ) » ولكنه يتبع رئيس المجاى € وكان 
يجمل فى مدينة طيبة لقبا من ألقاب قواد الجيش ( حرى بجدت ) وقد 
صورت وحدات المجاى على قبر قائد الشرطة فى طيبة « نب آمون » فى 
عهد تحوتمس الرابع » وهم يحملون الاعلام الحربية » وأغلبهم قد سلح 
بالائواس c‏ ولو أن بعضهم يحمل سهاما ودروعا 0 , 
وهناك أشارات من عهد الدولة الحديثة الى قیام الجای بحراسة 
الحدود » والطواف فى دوریات تجوب الصحراء » هذا وقد آکتشف d‏ 
)0( نجیب میخائیل : الرجم السابق ص MY‏ ۰ 
J. Tylor, The Tomb of Paheri, 1894, PL 7.‏ )6 


7) A. R. Schulman, Mihtary, Rank, Title and Organization in The 
Egyptian New Kingdom Berlin, 1964. 
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العمارنة تکنات الشرطة عند dala‏ الصحراء » والى الشرق من حى الحكومة 
( العى الاوسط ) عند السيل الذى يمتد سطحه النبسط فيكون آرضا 
صالحة للمناورات » خضلا عن السماح بالدخول السريع الى نقطة حيوية 
باادینة أو الصحراء » وحتى اليوم دمكننا تتبع الطریق الذى مقودنا الى 
قمة الدبل ؛ حرث كان الحرس يقفون ليل نهار للمراقية c O9‏ هذا مضلا 
عن آن هذاك ما يشير الى أن حصن الجبانة فى طبية الغربية آنما كان مركا 
الشرطه » كما أن هناك بردية من العصر المتآخر تشير الى أنه من بين ۱۸۳ 
بيتا فى طيبة الغربية » كان آثنان من أصحابها من رؤساء الشرطة » واثنان 
من ضباطها وسبعة من الجنود ٠‏ 


وكانت هناك فرق مختلفة من الشرطة لها أختصاصات مثباينة » 
illa‏ المعلية لحفظ الامن الداخلى ومناطق الصحراء » والاولى تخضع 
لرؤساء الشرطة وتوزع فى بيوت حراسة » والثانية تخضع لرئیس شرطة 
المجاى وکانت تقوم بدوریات منتظمة للمرور على الطرق وتفتیشها » و آما 
الشرطة الخاصة c‏ ومنها الحرس اللکی خلضمان سلامة غرعون € وضمان 
ولاء الشعب له » وهناك كذلك شرطة نهرمة احراسة السفن » وكان المعابد 
شرطتها الخاصة ¢ وتعمل على حفظ النظام داخل sual!‏ » وصیانه ممتلکاته 
ق خارجه ۲9 ۰ كما كان من واجبات الشرطة الاشراف على جمع الضراكب 
المفروضة على البضائع الخارجية فى مناطق الحدود عند فوهات فروع 
hull‏ » وعند حدود الدلتا الشرقية ( ربما عند ثارو ) » وف التوراة 
(تكوين ۱۰/۱۲ — ))١‏ ما يفيد من أن سيدنا ابراهیم كان عند دخوله 
مصر » بقادر على آن یودی الضرمية على وسق التابوت ذهيا ۰ 


als دن الاهمية یمکان أخيرا أن شير الى أن هناك جدلا طویلا‎ dels 
eel m وموطنیم الاصلی 4 غذهصت آراء‎ (€ s.l» كين العلماء حول‎ 


8) E. Bill De-Mot, The Age of Akhenaten, London, 1965, P. 79. 
. ۱2۲ - ۱۶۲ نجیب ميخائيل ؛ المرجع السابق ص‎ )5( 


=n.‏ كاله 


آنما کانوا قب‌ائل نوبية كانت تعيش فى الصحراء الشرقية ف النوية 
السفلی » فيما بين « کشتمنة » ( الى الشمال قليلا من كوبان ) شمالا » 
وبين « الدر » ( الى الشمال قليلا من عنيبة ) جنوبا oO?‏ وذهيت آراء 
أخرى الى آنهم کانوا يعيشون الى الجنوب من الجندل الثائى » وربما 
ف المنطقة التى يذحنى فيها النيل على هيئة حرف 5 فیما بين الجندل 
الثانی » وحتى منطقة قريبة من الخرطوم حيث يلتقى النيل الازرق 
رحلاته » كما أن هناك حصنا عرف باسم ۱ صد المجايو » يقع فيما بين 
وادى حلفا وعنيبة » وردما ف (۱ فرس » OD‏ حیث أطلق على قلعتها 
« قاهرة المجايو » ( أو المازوى = Mazoi‏ ماتوی ۷1 فى 
القبطية ) مما يشير الى أن خطر هذه القبائل كان يأتى من جنوب هذه 
المنطقة » وعلى أى حال » فان المجايو كانوا فى عهد الاسرة الثالثة عشرة 
بسکنون جنوب الشلال الثانی ذلك لان رسائل سمنة التى عثر عليها ف 
بضائعهم » ثم العودة مرة أخرى الى مناطق أقامتهم AO‏ 2 

وهناك مرسوم الملك « ببى الاول » الذى يعفى أتباع هرمى سنفرو 
من خدمات معينة » نلتقى فيه بفقرة تحرم التدخل معهم بواسطة 
« النوبيين المسالمين » وهو اصطلاح يظن آنه رجال البوليس مثل الجایو 
فى العصور المتآخرة OD‏ » على أنه منذ الدوله الوسطى وحتی فيما بعدها 
مقلیل كان أسم المحايو أو المازوى یعنی النوبيين بالعنی العام » حيث كان 
Shs‏ وحده لیعنی أى قوم من النوبة وما بعدها » كما أن كاموزا آنما يشير 


10) R. Weigall, A Report on The Antiquites of Lower Nubia, Oxford, 

11) .ل‎ H. Breasted, A History of Egypt N. Y., 1946, P. 137. 

(۱۲) فرس : هی باخورس القديمة » على مبعدة ۲۵ ميلا شمال 
الجندل الثانی وعند الحدود المصرية السودانية الحالية ٠‏ 

13) A. H. Gardiner, Onom, I, P. 75, II, P. 217. 

14) T.G.H. James, CAH, 11, Part, 2, 1973, P. 291. 
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كما فى لوحة كارنارفون » الى « جند النوبيين » الذين أشتركوا معه فى 
حرب ااتحرير » ولعل ذلك أستمرارا لتقليد قديم » يرجع الى أيام الدولة 
القديمة » كما نعرف من نص « ونى » حيث كان النوبيون » بما فيهم 
المجايو c‏ پلتحقون بالجش المصرى ۶ ٠‏ 


وأما أستعمالهم ف الشرطة فقد كان فى الاسرة الثامنه عشرة » كما 
أشرنا من قبل ؛ وان ذهب البعض الى أن ذلك ریما ظهر منذ أيام 
سئوسرتا الثالث من الاسرة الثانية عشرة » حوث وجد بين موظفى dune‏ 
اللاهون آحد رجال الجایو » كما أن هناك لوحة من الاسرة الثالثة عشرة 
علیها لقب « مجای » وقد منح لرجلین بحملان آسمین مصريين » هما 
D‏ رس » و THD‏ ور » » وأن آحدهما كما وصفه البعض كان آحمر 


+ OD اللون‎ 


وعلی أى حال » فان رجال الشرطة آصبحوا فيما بعد من المصريين » 
أو أن معظمهم على الاقل كان كذلك ؛ ففی مقبرة « ماحو » ريس شرطه 
العمارئة ليس هناك ما يدل على أن منظر رجاله يشير الى آنهم من دم 
غير مصرى » كما أن أسم « ماحو » نفسه مصرى كذلك » هذا فضلا عن 
أن « مجاى € الكاب » الذى دون أسمه على مقبرة pol‏ الكاب «باحيرى» 
آنما هو أبن أخته » كما آن مقبرة «سنب آمون» فى طيبة الغربية » والذى 
ختم حياته الوظيفية بان أصبح ضابط مجاى فى غربی طيبة آنما كان 
ODE‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن كثيرا ممن كانوا بحملون لقب 


(۱۵) آنظر : محمد بيومى مهران : مصر - الجزء الثانی ص ۲۲۲ c‏ 
وكذا .227-228 ANET, P.‏ 

16) JEA, 25, P. 24 ۳: AZS, XI, P. 114. 

17) N. de G. Davies, The Tombs of Two officials, Pl. 17; J. Tylor, 
Op. Cit, PL 7 


— ۱۸۸ یت 


« رئيس الشرطه » انما كانت لهم وظائف أخرى قمثلا الملك ر سيد 
الاول » ( ۱۳۰۹ — ors WAY‏ ) انما ob‏ قبن ان یصبح ملحا » وحبقا 
لما جاء فى لوحه الاريعمثة "۰ — dena‏ بين الفابه لنب «رنيس انجای» 
وتسرطه الصحر اء » حما ان من مين نوات الملت فى النوبه من سانوا يسعلون 
وظيفه رئيس الشرطه ء قبل ان يعين الواحد منهم Lil‏ للملك ف خوش > 
«آمون آم اوبت ونن نفر» CIS‏ آمون الادبر على ايم رعمسیس النانی 
( ۱۷۲۵۰ — ۱۲۲ قءم) » كما كان رئيس ae pill‏ پخنار احیانا من بين 
الضداط الحاملين لرتية dala‏ العلم» ف حرس alll‏ الخاص » كما حدث 
مع «ددی» رئيس الشرطة فى à ub‏ العربيه (الاقصر غرب) على أيام 
تحوتمس الثالث (oes ۱:۲۰ - MA)‏ وولده «منحتب التائى» 
Vm)‏ — 141 ق»م) » وكذا مع «نب آمون» رئيس الشرطة فى عمد 
تحوتمس الرابعم ٠21 (aed ۱۵۰۵ — MY)‏ 

وهناك ما يشير الى أن القوم قد عرفوا نوعين من رؤساء الشرطة » 
أولهما : رؤساء شرطة العاصمة dusk‏ » وأمهات المدن الکبری مثل «منف»» 
فضلا عن مدن أخرى » ذات أهمية خاصة » مثل «قفطه ( وهی الجبتو» 
أو «جیتیو» فى المصرية » وكوبتوس ف الاغريقية » وقفط فى العربية » 
وتقع على مبعدة ۲۲ كيلا جنوبى قنا) + وكانت تقع عند بداية الطرق 
فقد آشتهر معبودها «مين» كحامى للقواغل والطرق الصحراوية » بجانب 
صفنه كاله للاخصاب 2( » ومن هنا كانت ضرورة وضع نقط شرطه قویه 


(M)‏ أنظر 
P. Montet, la Stele de L'an 400, in Kemi, IV, 1933, P. 199-216.‏ 
(M)‏ يم حسن : مصر القديمة ۰۵۲/۶ » بهاء الدین ابراهيم : 
الشرطة والامن لداخلى Ju à‏ القديمة - القاهرة ve VAM‏ ۱۷ 
A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 45, 129-130. )۲۰(‏ 
H. Gauthier, Dictionnaire des Noms Geographiques, I, P. 56, VI. P. 105.‏ 


— NAR eus 


هناك » وف age‏ الاسرة الثامنة عشرة كان رئيس شرطة قفط يعمل باتصال 
وثيق مع مدير مناجم الذهب التابع لدینه قفط » وقد ظهر فى الرسوم التى 
على دقيرة ge)‏ خبر رع سنب» عند تسليم الذهب لرئپس الكهنة ف عهد 
أمنحتب الثانی ۰ 


وکان النوع الثانى من روساء الشرطة » رؤسباء شرطة الصحراء € 
الشرقية والغربية » وهم رجال خفاف الاجسام » سريعو الحركة » 
معظمهم نشا فى السحراء نشسها » ویشرف عليهم رجل يحمل لقب «مدیر 
الصیادین» » ویقومون بتعقب الفارین الى الواحات » وحماية عمال قطم 
الاحجار من غارات Glog gall‏ الطرق المؤدية الى مناجم SOM aA‏ 


وهناك ما يشير الى أن الواحات انما كانت ضمن السيطرة الادارية 
للملوك منذ أيام الدولة القديمة » وربما كانت قد أحتلت فى عصر الانتقال 
الثانی بعناصر من الموالين للهكسوس € مما كان سببا فى أن پرسل 
«كاموزأ» من القيس (ساكو القديمة) — وتقع على مبعدة ه كيلا جنوبى 
بنی مزار بمحافظة المنيا ‏ کتیبه من جيشه » احتلت الواحات البحرية € 
لتمنع أى أنصال بين الهكسوس وأمير کوش 9© ٠‏ 


وعلى أبة حال » فهناك ما يشير الى أعادة السيطرة المصرية عليها منذ 
بداية الاسرة الثامنة عشرة » oly‏ هناك نوعا من الرقابة الادارية قد 
فرض على الواحات » فضلا عن ظهور لقب «محافظ الصحراء» الذى كان 
یحمله sal‏ كبار موظفى ell‏ آمنحثب الاول Yoos)‏ — ۱۵۲۸ ق*م) 4 


۰ ۱۱۹ - ۱۱۷ بهاء الدين ابراهيم ; المرجع السابق ص‎ )5١( 
محمد بيومى مهران : مصر - الجزء الثالث ص ۲۲۳۱ « وكذا‎ (VY) 
حركات التحرير فى مصر القديمة  القاهرة 1516 ص ۱۹۳ - ۱۹۶ ۰ وكذا‎ 
H. Fisher, JNES, 16, 1957, P. 226-227. 


L. Haliachi, ASAE, 53, 1955, P. 202. وكذا‎ 
J. ©. H. James, Op. Cit., P. 310-311. وكذا‎ 
J. Vercoutter, Op. Cit., P. 413. ET 


MA. —‏ س 


كما كان المصرميون » Ma‏ أيام آمنمحات الاول (۱۹۹۱ — (ers \any‏ 8 
پرسلون الدوریات البوليسية لنامین الطرق الصحراوية ؛ حتی لنری لقنا 
جدیدا بظهر فى هذه الفتره » دو لقب مر اقب الصحراء الغرییه» الدی 
حمله کبار الوظنین OM)‏ ۰ 
وعلی‌آیه حال c‏ غان الامن فى الصحر!ء الغرميه ‏ فیما يبدو انما 
كان تحت اتسراف رئيس شرطه الصحراء (الزوی) الذى كان هو الاخر 
تحت الاشراف الباشر للوزیر وان نان فى الامخان ان يشغل تسخص واحد. 
وظيفه عمد الدینه ورئیس الازی » Lod‏ حدت بالنسبه للمدعو ستی» 
الذی کان بلقب ف age‏ الملك تحوتمس الثانی Mae — Vole)‏ ق»م) 
برئیس المازوى » وق نفس الوقت كان يحمل لقب «عمدة الدینه 
الجنوبية)) ‏ طبية  O9‏ وهناك ما يتسير الى ان تموين الشرطه sisi‏ 
الغذائية » انما كان يشبه ف نظامه تموين الجیتس‌فقد كان Ula, Jl‏ الترطه 
نائب دسمى «نائب رجال الشرطة» وقد ظهر مفلا على جدران مقبره 
«نب آمون)» :وصفه Lug ye‏ له » كما نشاهد «ماحو» رئيس 4h A‏ تل 
العمارئة يشرف بنفسه على أحضار مواد الط ام لجنوده » التی كان يقدمها 
الاهلون ضريبة لمخازن رئيس الشرطة مباشرة 10 » وهو نفس النظام 
التبم ف تموين الجيش c‏ حيث نرى - منذ age‏ أمنمحات الاول متلا — 
أن الذرعون قد حدد حميه المواد الغذائیه الثى يقدمها كل أقليم للجيس 6 
فضلا عن عدد السفن السلازمة للاسطول : وأعداد الرجال للجيس 
المرائط ۰۲۷ ۰ 


(MZ ۵ محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الثالث ص‎ (YY) 
H. Fisher, Op. Cit, P. 226-227. وكذا‎ 
J. G. H. James, Op. Cit, P. 310-311. وكذا‎ 
۰ ١١5 بهاء الدين ابراهيم : المرجع السايق ص‎ (Y€) 
٠ ۱۲۱ نفس المرجع السابق ص‎ (Yo) 
محمد بيومى مهران : مصر  الجزء الثانی - ص ۲۶۲ » وكذا‎ (Y 
R. O. Faulkner, Egyptian Military Organization, in JEA, 39, 1953, P. 
36 F. 


—\A\— 


وهناك ما يدل من تقارير سرقات المقاير فى الاسرة العشرين 
وغيرها ‏ على أن هناك سجلات للجرائم والمجرمين € وأن هذه السجلات 
كانت مقسمة فى بعض الاحايين طبقا لانواع الجرائم » وأن رجال الشرطة 
انما كانوا يرجعون الیها لمرفة الجانی أو الجناة فى الجرائم المجهولة ء 
مما قد يشير الى أن طريقة (0 .04 الحديثة » كانت معروفة لدى 
المصريين القدامى » أو على الاقل أن الاسس الرئيسية نیمکان ا 
فى تلك الدهور الخوالى بستعملونها لمعرقة المجرمين ۲۵ + 


هذا وقد استخدمت الشرطة الفرعونية الكلاب البوليسية للقيض 
على cre alll‏ » فضلا عن الاعداء » غفی مقبرة «عنخ تيفى)») pol‏ نخن » 
فى «المعلا» 09 » وتقع على مبعدة حوالى ۳۰ كيلا جنوبى الاقصر » منظرا 
بمثل صفا من عساكر الرماة c‏ وقد SAT‏ كل منهم بزمام كلبه » وليس هناك 
من ريب فى أن أصطحاب المحاربين لكلابهم على هذا الذحو » أئما das‏ 
على آستخدام الكلاب فى مطاردة الاعداء والتبض عليهم » هذا فضلا عن 
u^‏ ف معدد «ببت الوالى» 99( - أول معبد نحته رعمسيس الثانى فى 
الصخر ف بلاد النوبة » ويقع على مبعدة 00 كيلا جنوبی أسوان — يمثل 
الفرعون وهو پضرب ليديا » بيئما يقبض کلبه على العدو © ٠‏ 


كوسيلة من وسائل البحث الجناثی » وهناك تقر 22258 عن ن الامن عند oe‏ 


۰ MV ابراهیم : المرجع السابق ص‎ Qaa بهاء‎ (YY) 
: أنظر‎ (YA) 
J. Vandier, 5 Tomb نت‎ 2 i Mosis, le Caire, 00 

الرابع ام ۱۹۸۷ VEL wN d‏ (مترجم) ٤‏ محمد بیوسی 
BE‏ : مصر ‏ الجزء الثالشص ۲۷۹ — ۰ محمد آنور شکری : 
ee EAM‏ ی SS‏ شام بحسن : امرجم السابق 
ص ۷۲۲۵-۷۲۲۱۶ ۰ 

)+( بهاء الدين ابراهیم : الرجع السایق ص ۱2۵ - ۱۶۷ . 


— MN س‎ 


الجنوبیة 6 من حصن «صد بلاد الجای» (D‏ « عند الجندل الثانى » جاء 
فيه «أن الدورية التى خرجت لتمر على حافة الصحراء على مقربة من 
حصن xa»‏ الجای» فى السئة c AMA‏ الشهر الثالث من الفصل الثانى » 
آخر یوم ف الشهر » جاءوا اییلغونی قائلین : «وجدنا آثر أقدام أثنين 
وثلاثین رجلا » وثلاثة حمير » ۰ 


وآخيرا فاتد أستخدمت الشرطة المصرية فى عصور opel all‏ الرشدین 
لمنع الجردمة قبل وقوعها 6 وضبط المجرمين » وهناك من الوثائق ما يدل 
على أن القوم قد كتب لهم نجحا بعید المدى فى تحقيق مهمثهم » فقد ela‏ 
ف «بردية ula‏ أ» ‏ وقد تحدثت عن سرقة صناديق صغيرة فيها كنوز 
النفائس 6۳0 ء 


(VY)‏ أنظر عن هذه الحصون الثلاثة عشر التى أقيمت ف عهد 
سئوسرت الكالث c‏ فيما بين أسوان وسمنة : 

W. B. Emery, in Kush, 7, 1959, 8, 1960, 9, 1961, 10, 1962. 

G. A. Reisner, Excavations at Semna and Uronarti, by the Harvard- 

Boston Expedition in Sudan, Notes and Records, 12, 1929, P. 141-161. 


(۳۲) بهاء الدين ابراهيم : الرجم السابق ص ۱۶۹ - ۱۵۱ ۰ 


ب ۱۵۳۲ جم 


) ۲ ) الجيش 


يكاد يكون من شبه المسلم به أن مصر لم يكن لها جيش ثابت منظم 
حتى نهاية الدولة القديمة » sala‏ كان لكل مقاطعة » أو أقليم قواته 
الخاصة به » كما كان لكل معبد من العابد الكبيرة قوانه الخاصه » ولم. 
تكن هناك وحدة بين هذه cal gill‏ ء الا فى Alla‏ الضرورة الملحة » كما حدث 
عندما عين «ونى» فى الاسرة السادية » قائدا عاما لهذه القوات Lad‏ 
عن الملاد خطر الهجوم من قبل ٠ Oe oss I‏ 

وف الواقع فان أقدم اانصوص التى تعرضت للاوضاع والتقاليد 
العسكرية انما كان نص 5339 € COO‏ هذا » والذی قاد عدة حملات حركية 
ق غربی ERAI‏ » وقد آشار الى أنه جمع الجيوش من عشرات الالاف من 
المجندين » من جزيرة آسوان » وحتی «أطفيح)») ‏ على مبعدة ۵ كيلا 
شمالی مدينة الواسطی » ۱۸ كيلا جنوبی مدينة الصف بمحافظة المجيزة ‏ 
col‏ من الصعد كله c‏ ومن النومیبن واللبسسين ومن البلثا » «X‏ قد Gri‏ 
مهمته Clots‏ ۰ 

غير آننا نلاحظ » آنه على الرغم من أن «ونی» انما يشير الى انتصاره 
الساحق » والى ذبحه لعشرات الالاف من رجال عدوه » ثم PET‏ 
أرض الكنانة منتصرا » ومعه الكثير من الاسرى » فائه سرعان ما يضطر 
لى القيام مأرمع حملات آخری » منها واحدة كانت يريه وبحرية معا » 
حصر فيها عدوه الاسيوى بين فكى الکماشه » وقد کثب له فيها نجحا بعيد 


1) A. Wilson, ANET, P. 227-228. 
M, Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, California, 1973, P. 18. 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharahos, Oxford, 1964, P. 95-96, 


الدی فى causati‏ العصاة من سکان الرمال » ثم محدثنا ونی بعد ذلك عن 
تمرد عند cài)‏ الرئم» » وهو آقلیم یظن أنه جبل الکرمل » وقد عبر 
بجیوشه الى ما وراء منطقة التلال حتى آرض سکان الرمال ؛ بینما نصف 
الجیش یقترب على الطریق الصحراوی » وقد عول «ونی» على القضاء 
على كل التمردین 29 ٠‏ 


وبدهى أن تقرير «ونى» لم Tos‏ من البالغة فق تصوير كثافة جيوشه 
وحين أدعى OF‏ جنوده لم يحيدوا عن dale‏ الصواب ف كل كبيرة وصغيرة» 
ولكنه لم يخل من دلالات تاريخية صرفة c‏ منها أن القوم قد تعودوا على 
أيامه أن يجندوا قطاعا واسعا من أمكانات البلاد لاغسراض الدفاع 
والهجوم ؛ كلما آن أوانها ¢ ومنها أنهم اطمأثوا الى اخلاص بعض 
النوبیین والليبيين وأستعانوا بهم فى جيوشهم » ومنها أن رجال الدين كان 
لهم دور ف الحروب » وربما كانوا Gants‏ حماس الجنود » ويذكرونهم 
بالاریاب والولاء للحكام والرؤساء » والعرص على تقاليد الدين € ومنها 
أن التراجمة كانوا يعاونون القادة على التفاهم مع آهل gall‏ المفتوحة » 
ومنها أن رؤساء عهده » ممثلين فى شخصه & كانوا بقدرون, من تبعات 
القيادة ce‏ واجبات وهی : محاوله تغليب روح الطاعة فى الجيش » 
وتقليل دواعى الشقاق بين الجنود » وتغليب روح التراحم بینهم وبين 
مواطنيهم المدئيين » والعمل على تزويد الجيش دمؤئة مناسبة تصرف 
رجاله عن الدنية » وعن محاولات النهب والعدوان 9" ۰ 


على أن هناك اتجاها آخر يذهب الى أنه على الرغم من عدم وجود 
أدلة كافية على وجود جيش ثابت فى عهد الدولة القديمة » فائه من 
اصعب التسليم بمثل هذا الرأى c‏ ذلك GY‏ من الصعب أن نتصور أن 


2) A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, P. 95-96. 
- تاريخ الحضارة الصرية - الجزء الاول‎ : alle عبد العزيز‎ (V) 
» ۵ ص‎ 


- ۱۹۵ — 


ell‏ کانو | قادرين عاى الاستغناء كلية عن وحود الجيش » فعند حدوث 
أزمة طارئة أو خطر بذزو أو حتى ثورة » فان الاعتماد على المتطوعين 
المعليين قد يدر البلاد الى حافة الخطر » اذ cling‏ جمعهم الى وقت 
طويل نسبیا € ومن ثم فمن المرجح أن النوبيين الذين يمكنهم تعبثتهم على 
dac‏ 6 هذا فضلا عن أن مناظر العارك ف سقارة وف دشاضة انما تعطى 
أنطباعا ob‏ عملية الاستیلاء على الحصن ؛ كما فى دشاشة » لا يمكن أن 
يتوم بها مغندون أخذوا هدائرة يمن الحقول أو من أعمال تجارية € دون 
أ ن یکون بینهم نظاميون بقودون الطریق فى جبهة الفتال ©) » حيث نر ی 
المصريين فى النظر پلتحمون مع الاسيويين رجلا ضد رجل فى أرض خلاء» 
SIGs‏ کی ی را PROS PPM NET‏ 
والتحصن فى قلعتهم » غير أن المصريين يحاصرورنهم فى دقة تسترعى 
الاعجاب »ثم ينقبون أسوار المدينة بخوابير مديبة من الخشب » ويقيمون 
السلالم لاعثلاثها لاتمام عملية الاستيلاء على القلعة ٠‏ 


وف أوائل aee‏ الدولة الوسطى كان هناك شبه أستقلال لحكام 
الاقاليم » من ثم axi‏ كانوا يحتفظون لانفسهم بقوات مشكلة على غرار 
جيش الدولة » وان كائت أصغر منها حجما » كما كار ن للفراعين أنفسهم 
حرس خاص ¢ ولم نکن هذه القوات الخاصة بالحكام أو الدولة تستخدم 
d‏ الدروب فحسب » وائما كانت تقوم باعمال أخرى وقت السلم ء 
كحماية البشات التجارية » وبعثات استغلال الناجم والمحاجر فى 
الصحراء » حتی جاء «سنوسرت الثالث» وکتب له نجحا بعيد gall‏ فى 
القضاء على نفوذ أمراء الاقاليم » ومن ثم فشد رأى أن آعتماد الملكية 
على جيوش حكام الإقاليم آنما كان يمثل أشد الخطورة على العرش > 
ومن ثم فقد أسرع بتكوين جيش ثابت للملك © ٠‏ 


4) R. O. Faulkner, Egyptian Miltary Organization, JEA, 39, 1953, 
P. 32-35. 
5) Ibid P. 37. 


— Q9 — 


وأنه قد قد أتجه من اللشت c^‏ أديدوس ايختار (nas tall‏ من مهناك » 
هذا فضلا عن نص آخر يحدثنا فيه ابن امتمحات calli‏ نفسه : تیف انه 


ومع أنه من المعروف ان ميمة التجنيد ادم CUS‏ توت عادة الى نب 
الجيش » الا آن قيام ولى العهد بها انما خان يعنى أنه اختار شده الفرقه 
لوالده € ریما لکی پستخدمها فى مقاطعاته الخاصه ء وریما تن هؤلاء 
du. Jl‏ هم الذین احللق سلیعم اسم Ein‏ اأحاکم» (سمسو) ٠‏ والدین 
كنوا على صله مباشرة بالملك يتبعونه حییما انتمل دحماینه من AGE‏ 
الخاطرة فى الداخل والخارج c‏ وربما کانوا أصلا طبقة عسكرية آفرادها 
من علية القوم المتصلين بالك ۲۳ ٠‏ 


وكان الملك هو القائد الاعلى للجيش » غير آن هناك ما يشير الى أن 
Las‏ من al gall‏ انما كانوا يقومون بقيادة الجيش نيابة عن الملك ؛ ومن 
ثم aii‏ حملوا لقب «قائد الجيش» (أمى ‏ ار — مشع) » ومن هؤلاء 
op‏ سمونت) » وئبین لنا لوحته التی ترجع الى فترة الحكم ااشترك بين 
آمنمحات الاول وولده سنوسرت أن هذا القاتد أنما آشهر العرب ضد 
الاسپویین الرحل » ودمر حصونهم » وان كنا لا ندری ull‏ أى مدی بلغ 
نشاطه ف الاقاليم الاسيوية ٩‏ € ومنهم كذلك «منتوحتب» وقد خدم 
ف النوبه على آیام سنوسرت الاول t‏ ومنهم (سعنخ» وقد أشرف على 
القوات المسئولة عن الامن ف الصحراء الشرقية على أيام أمنمحات 
الثالث Mtv)‏ — ۱۷۹۷ قعم) * 

هذا وقد ظهر كذلك ف aee‏ الدولة الوسطی لقب «قائد الصدام» 
و «قائد الجنود الجدد» » وقد عين على رأس قوات الهجوم جميعها 


6) Ibid. P. 38. 
7) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 132, ARE, I, Parag. 469-471. 


— Mv — 


المسجل (sedi‏ وقد كان کنیرون فى الجيش يحملون هذا اللقب » حتى 
اننا asi‏ فى أحدى الحملات ألى وادى احمامات ما لا يقل عن عترین من 
هؤلاء السجلین من رتب مختلفه » اعازهم مرتبه ذلك الدى كان ينولى 
مسئولیه الد.ب حلها » كما ظهر كذلك لقب داكاتم آسرار الملك فى الجیس» 
والذى حمله Corgi nop‏ قائد حامیه الجنوییه عند اسوان » وقد یعنی 
اللنب ان صاحبه آنما يجب أن یکون على علم تام بمجریات الامور فى 
التصر اللکی € فضلا عن تحرکات الجیش ¢ وربما كان منوطا به نقل alla.‏ 
الجيش ومعنويات الجنود الى ٠ ) all‏ 


كان نشوب حرب التحرير ضد الهكسوس بمنابه الشرارة الاولی 
gall‏ شعلت «بحماس فق فلوب المصريين » خابوا ان بسنحینو! أو يقنوا 
محنوفی الای:ی » وانما شارت ص الرجان الفادرين على الحرب ىق حمل 
السلاح ضد الغزاة وتطهير الكذائه من دنسهم c‏ وق نصوص الاسرة 
B LAUS S uus A ALII‏ صغيرة » ولكنها ذات مدلول كبير » ففى العصور 
الاخری كنت الفوات العربية تسمى «حيس جلالته» آو نافرقه آمون» 
أو ما شابه ذلك من الأسماء النی توحى بحصر ااسلطة فى بادة ذات 
طابع اهی ‏ ولكن فى هذه الفترة c‏ عندما بدآت مصر فى أظهار قوتها » 
تحیدنت النصوص عن «جیشنا» وتعنى بذلك آشتراك البلاد كلها فى هذا 
الجيش » وههدا تجمعت chal ge Sac‏ فجعلت من هذه الفترة فترة daily‏ 
duet‏ خالصة » اذ تجمعت هذه العوامل مع بعضها على الرغبة قى 
الاتام » والاعتزار بتحرير البلاد » وزاد عليها حب الغنيمة » وما 
أكتشفته مصر فى نفسها من قوة » لم تكن هذه الاحرب حرب فرعون وحده» 
ولكنها كانت حرب الشعب كله » حربا آشترك فيها كل قادر على حمل 
السلاح © , 


8) R. 0. Faulkner, JEA, 27, 1941, P. 42. 
9) J. H. Breasted, ARE, IL, 1906, P. 17. 
J.A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 167. 
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وهكذا أستطاع هذا الشعب الذى آمخنه یوما أن يغير مجرى dail‏ فى 
فجر التاريخ » وان يبنى الاهرامات فى cai yl dil ji‏ الثالنه قبل الیازد > 
أستطاع » حين تحرك تحت قيادة رشيدة شجاعة » نجحت فى أن تستثير 
مكامن الخير فيه » وآن تضرب على الوثر الحساس من نفسيته » وان 
تكون الاسوة الحسنة له فى الجهاد c‏ أستطاع أن يطرد الغزاة » je cla‏ 
الدئيا » وآن يذهل التاريخ » وأن يسود العالم المعروف وقت ذلك » وأن 
يصبح جيشه آکبر قوة ضاربة فى الشرق الادنی القديم ٠‏ 

غير Ud‏ لا نستحليع أن نحدد على وجه اليقين الوقت الذى وصل 
فيه الجيش المصرى الى قمة كفاءته وتنظيمه الذى عرف به فى العالم + 
وان كانت أكثر التغییرات أهمية » وأكثر التنظيمات العسكرية فاعلية » 
انما تعزی الى عبقرية تحوتمس الثالث » أعظم الفراعين الحاربین 
قاطبة » فلقد اشتهر الرجل العظيم ف التاريخ » كقائد حربی من الطراز 
الاول يضع الخطط الحربیه وينفذها ¢ Stuy‏ أساليب جديدة فى فن 
القتال » قلده فها من جاء بعده حتى العصر الحديث » كما كان يتحلى 
بشجاعة نادرة » ولا يطلب من جنوده أمرا لا يستطيع هو أن يفعله » 
وآنه ما كان يقدم على خطوة جديدة دون دراسة وتمحيص للموقف > 
ودون أن یعرف كل شىء عن العدو » فمثلا » قبل اجتیازه yoo‏ «عارونا» 
عرف عن طريق طلائع الكشافة مكان وجود العدو وتمركزه » كما تأكد 
من خلو طریق عارونا من gall ain‏ » وخاصة عند الخرج ٠‏ 


هذا فضلا عن أن الرجل عندما وضع خططه الحربية انما كان قد 
در عنصر الفاجاة ف العرب فضل عن عتصر الخاطرة c‏ التی leas‏ 
«نابليون بونابرت» gb‏ فن الحرب لو خلا منها » لاصیح الجد ف 
متناول الاشخاص العاديين e‏ أن الرجل انما كان آول من لجأ الى 
الحرب الخاطفه المفاجئة » فکان يهجم c GL all AYE‏ يباغت بها العدو 
فيئزل به الرعب والفزع € ودضطره تحت هذا التآثير الى الفر ار ؛ ثم 
آنه أول من قسم الجيش الى قلب وجناحين » وأول من استعمل القوات 
البرية والرحرية * 
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هذا وقد عبرت حروب تهوتمس الثالث عن تقليد عسكرى مستحب» 
وهو حرص الفرعون على تبادل الرای مع ضباط جيشه » عند مواجهة 
مفاجات الحرب » وقبل دخول المعارك الكبيرة » ويحدثنا التاريخ أن 
Jil‏ المصرى أنما كان قد وضع ميدأ عسکریا جسدیدا ¢ قلده فيه 
«للورد (lll‏ ف عام 1۹1۸م أثناء الحصرب العالیه الاولی oll‏ 
معاركه مع الاتراك c‏ وذلك حبن سلك الطريق الوعر » مضحيا يسهولة 
الطرق الاخری التى يتوقع العدو قدومه منها » وقد حقق من وراء ذلك 
أن كسب الوقت اللازم gio‏ المفاجأة على عدوه » وابقاء زمام المبادرة 
دیده دوما » ویکتمان تحوئمس الثالث لاسرار تحرکات جینسه»استطاع 
أن بحقق الناورة البارعه التی قام بها جناح جيشه الایسر ف معرکه 
مجدو c‏ عندما تحرك الى الشمال الغربی من الدینه » وکانت النتيجة 
أن خرج US‏ العدو من العرکه وهزم c‏ شل أن ias‏ العرکة ۰ 


والامر كذلك بالئسية الى «المارشبال مونتجمرى» الذى قلده فى 
فكرة بنائه للسفن ف منطقة بعيدة جدا عن مسرح العمليات ( حوالى 
(OLS ۰‏ » ثم نقلها من مجاورات جبيل (بيبلوس) » على هيئة أجزاء 
مفككة » على عربات تجرها الثيران » ثم أعيد ترکیپها ف قرقمپش » مما 
يدل على Au ye‏ العسكرية EVA‏ » ذلك أن الفرعون انما كان آول من 
فكر فى dii‏ جيش مهاجم عبر نهر » وهكذا فعل مونتجمرى بعد آلاف 
السئين فى الحرب العالیه الثانية » عندما عبر نهر الراين على سفن 
جیء loa‏ برا من الساحل » على غرار ما فعله تحوتمس الثالث(۱) ٠‏ 


وكان جيش ألدولة الحديثة يتكون من قسمين رئيسيين : المشاة 
والعربات الحربية » وكان سلاح المشاة دعامة الجيش ذلك لان جنوده 
هم الذين يحتلون "UP‏ المفتوحة € ویقیمون ااحصیون ul jd‏ 
الممرات المؤدية الى الوطن » وتلك التى تؤدى الى مواقع القوات » ولم 
يكن الشاة جميعا من طراز واحد » فهناك تشکیلات الشاة العادي A‏ 


(۱۰) محمد بیومی مهران : لخناتون ص ۲۱ مب VV‏ ۰ 


am Vet ue 


وهذاك تشكيلات shite‏ القوات الذاصة : فضلا عن القوات الاجنبیت 
فا وکانت الى ال ق شارت ان من الو ZA yd‏ 
نسم الى فصائل » وهذه الى جماعات » ونتكون اإجماعة من عشرة 
آنراد » ویتلتی قاگدها آوامره من قاند التصيلة gall‏ یعرف sili‏ 
الخمسين » حيث تتكون الفصيلة من ١ه‏ جندیا فضلا عن قائد السرية 
أو حامل اللواء » ثم أركان حرب السرية " ثم كائيها « duas‏ كذلك 
ما يسمى «كتيبة» وتتكون من سريتين211 » هذا وكان آفراد النساة 
ينقسمون الى رماة وحملة الرماح » ویفتح الاولون الطريق للاخرين 
الذين يدخلون المعارك متلاحمين مع العدو ۰ وقد صور الرماة وكائما 
هم جماعة depu.‏ ن السهام من داخل الحصون ء آما حملة 
الرماح فكانوا يتحملون أكبر قسط من السئولية فى المعركة ٠‏ 


وآما cal gall‏ الخاصة فكان اغرادها يتميزون بصغر السن » ويتلقون 
تدريبات معبئة تؤهلهم لخوض العارك الحاسمة c‏ كما حدث فى موقعة 
قادش € حوالى عام ۰ Cun 6 et‏ تعرض رعمسيس الثانى 
وقواته الى كمين ion‏ الحيثيون تدبيره jos ٠‏ الى Gls‏ رع ضرية 
آصایته T:‏ الصميم » بل وكادت الدائرة تدور على الفرعون وجنوده » 
لولا أن جاءته نجدة ilias‏ فى فرقة((نعرین)فانحطت علی جيش العدو » 


وأوقعت به الهزيمة » وهكذا عملت فرقة نعرين على تغيير تغيير رياح الدرب» 
وان كان الفرعون قد أرجع النصر الی عون ربه ind‏ والى شجاعته 
النادرة + 


هذا وقد اختلف الرخون ف آمر «نعرین» هؤلاء » فذهب فريق 
الى أنهم نجدة من شیاب الفلسطينيين المجندين وصلت الى میسدان 
المعركة تدحت امرة الضیاط المصريين 4 وأنهم كانوا على علاقة خاصة 
بالفرعون ويمثلون جزءا من قواته الحربية » وأنهم انوا على اتصال 


11( A. R. Schulman, Op. Cit, P. 29.30. 


— ۲۰۱ — 


بالمادات واحياة السنكرية السرية لفترة ويل 60 » وذعب فریق 
ٿان الى أنهم کانوا deja‏ من الحامیه التی كان الفرعون قد نرکها فى 
قاعدته المحرية فى حملة السنه الرابعة » وقد آخذهم معه فى مسيرة نحو 
قادش » وقد وضعهم اما فى قلب الجيش أو فى مؤخرة فيلق رع أو ف 
مقدمة خبلق ia‏ » وذهب فريق ثالث الى أنهم حزء من القوات 
المصرية كانت ترایط فى أرض آمور » وأنها تقدمت من مجباورات 
طراباس على الطريق الذى يعترض نهر «COD bil‏ 


والرأى عندى آنهم فرقة من الجيش المصرى » ولكنها ليست واحدة 
من dea VI dalled‏ » كان الفرعون ند تركها فى Ab uaa‏ السنة الرابعة ق 
الشام c‏ وريما کانوا فرقة قد أعدها الفرعون لجسام الامور » أو 
aus s‏ فى الوقك: Dl ass taal: sica‏ فرفة كذاكنة إو 
Ra dai‏ ۶ آعدها الفرعون اعدادا خاصا من الشبان اللصرييق € وامل 
ذلك بیدو Lal,‏ ف نسبتها اليه «قدوم نعرين الفرعون من آرض 
آمرر» » Gi,‏ كانت فى آرض آمور iis‏ حملة السنة ٠ CÓ, IE‏ 


وأما سلاح العربات أو الرکبات lei‏ ظهر منذ ali‏ تحوتمس 
الثالث » وان كانت رتبه العسكرية قد ظهرت منذ أيام أمنحتب الثالث 
مثل رئبه «حامل لواء مقاتلو العريات الحربية» » وكان لكل عربة قاكد 
ومقاتل » الواحد پقود GAH‏ ؛ والاخر يرمى السهام من قوسه » أو 
یقذف بمزارق كانت توضم فى جعبتين عند حافة المركبة لتکون فى متناول 
يده » وقد عرف سائق عربه فرعون «مالسائق الاول لجلالته» » كما 
كان على رأس كل فصيلة صفبرة نسبيا من العربات ۱ قاکد كتبية 
csl yall‏ پشرف عليه ضابط ديم يسمى «قیم الاصطبل اللکی» 


12) H. Goedicke, JEA, 52, 1966, P. 79-80. 
13) A. Burn, JEA, 7, 1921, P. 194. 
M) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 263. 


(V9)‏ محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فى عصر 
رعمسيس الثالث ‏ الاشكندرية VATA‏ ص LAN‏ ۰۸۸ 
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يعاونه ضباط ومدربون لهم خبرة بالخيول يعرفون باسم 9 رؤساء 
الاصطبل » » وكانت العريات الحربية تتقدم الجيش خادل المارك > 
ثم تتبعها الشاة ¢ كما كانت العریات تعمل els‏ على ایقاف تقدم 
العدو ¢ اذا لم يكتب للجيش الذصر » واخیرا فلقد كانت العربات 
الغربية تقوم بحماية مقدمة الجيش ومؤخرته + فضلا عن جناحيدمانتاء 
التحركات العسكرية c‏ كما كان عليها آتناء آلاشتباکات أن تتعقب العدو» 
وأن تمزق مشاته بعد انکساره۱۳) ٠‏ 
كان فرعون هو القائد الاعلی للقوات المسلحة » وقد قام أغلب 
ملوك التحامسة فى زمن الحرب posts‏ وادارة العارك الحربية » كما 
آشرفوا على توجیه فرق المركبات ف المعركة » فضلا عن ادارة العارك 
البمرية من الاساطیل الملكية آتناء التحركات البحرية الهامة۱ » ولکن 
الفرعون كان ينيب أحيانا ولی العهد فى ذلك c‏ وکان الوزير غالبا مایقوم 
بوظيفة وزير الحرب » فقد كان يرآس جماعة dole‏ الموظفين فى الجیش 
فى الدولة الوسطى » وريما استمر الامر كذلك ف الدولة الحديثة ؛ وعلى 
أى حال ٠‏ فلقد كلفت جماعات کنيرة من الكتاب العسكريين ( سش 
مشع) بأعمال التجنيد والامدادات وحفظ سجاتت المعارك ااحربية » 
فضلا عن بعض الوظائف الادارية الأخرى التى كان يكلف بها الجيش 
وقت الحرب والسلم » وكان راس هؤلاء الكتاب » رئيس كتاب الجيش 
والكاتب الملكى فلتجنید » كما كانت الرقابة الادارية العامة للجيش على 
عاتق ضباط قادة وأركان حربهم ۲۲۳ » وهكذا كان من بين ضباط الجيش 
من يقومون بعمليات التموين والحسايات والسجلات والمواصلات وكافة 
الشئون الادارية » كما كان ن بينهم رجال الخابرات » وجهاز خاص 
للتجسس على تحركات العدو ۰ 
A. R. Schulman, Op. Cit, 2. ۰‏ )16 
R. O. Foulkner, Op. Cit, P. 42.‏ )17 


18) A. R. Schulman, The Military Estabishment of The Egyptian, 
Empire Chicago, 1958, P. 37-79. 
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وأما أدوات القتال فقد كانت الهراوة (دبوس القتال) هو السلاح 
الشائع منذ ذجر التاريخ c‏ وقد ظلت » كما يبدو من الخصوص »۰ كسلاح 
تقلیدی بستخدمه الفرعون ف تحطیم رؤوس أعدائه حتى آخریات 
العصور الفرعونية » وان آشارت «باومجارتل» الى خناجر من النحاس» 
وآخر ی من الفضه » ترجع الى ما قبل الاسرات ۱۳ ۰ 


وق age‏ الدوله القديمة كان الجنود بساحون بفئوس Maal‏ 
وبالقسی و السهام « وق age‏ الانتقال الاول ظل استضدام الفسی 
والسهام c‏ فضلا عن استخدام الحراب الطویلة ف حالة الالتحام عن 
قرب » ولم يزد تسليح الجنود ف xe‏ الدولة الوسطى عن ذلك cV S‏ 
غير أن بعض الجنود انما كانوا يكتفون فقط بمقلاع » وريما استعمل 
الو فى daga ia‏ وان لم يمال مع Seah‏ فى موزهم ا 
نادرا » وقد تغير شكل الفأس النحاسبة فى الدولة الوسحلى حتى أصبحت 
تبدو وکآنها السلاح Gall‏ تطور الى السيف المندنى » والمعروف ياسم 
((خبش» » وهو على شكل النجل » وكان يحمله ملوك الدولة cC asl‏ 
كما كانت بءض فصائل الجيش »> كجن_ود امارة أسيوط 6 انما كانت 
تتسلح بالتروس والرماح أو الحراب » هذا وقد عثر على مجموعة من 
الحصى والاقواس ورؤوس الدياييس التى کانث تستخدم ف الطقوس 
بكثرة فى عصر الدولة الوسطى ؛ على الرغم من عدم العثور على أسلحة 

كثيرة من هذه ONS wall‏ + 


هذا وقد اهتم القوم فى الدولة الحديثة بالاسلحة الدفاعية ¢ li‏ 


19) E J. Baumgartel, The Cultures of Prehistoric Egypt, II, London 
1960, P. 10. 
محمد أبو الحاسن عصفور : معالم حضارات الثرق الادنی‎ )۲۰( 
۰ ٩۸ القدیم ص‎ 
21) R. Engelbach, Introduction To Egyptian Archaeology, Cairo, 1961. 
1961, P. 252-4. 
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يصنع من الجلد والبرونز » وغالبا ما يكون من نسيج مغطى بحر اشیف 
من البرونز على هيگة فلوس السمك » هذا فضلا عن أن بعض الجنود 
انما كانوأ يتسلحون بفاس كبيرة ورمح معا » على أن آهم سلاح d‏ 
مصر انما كان العربة » وقد اعتمد القوم علیها کثبرا منذ أيام الدولة 
الحديثة ۰ 


هذا وقد اهتم الصریون كثيرا بالحصون » dois‏ البقایا الاثرية 
على وجود هذه الحصون عند الحدود الجنوبیه منذ عهد الدولة القديمةه 
وف ی دوه odi‏ وهذك حفون بای لت اش و 
کاسوار الحاکم call‏ شیدت لترد الستبو (الاسپوپین) ولتتفی علی 
cui‏ على OP lle JI‏ » كما بنیت سلسلة من القلاع ف النوبة السفلی 
السيطرة عليها » وحماية المتلکات المصرية هناك » ذلك لان منطقة الئوبة 
السفلى انما كانت تحتلها القوات المصرية » بعد أن تم اخضاعها نهائيا 
للنفوذ ااصری » وبعد آن بنى فيها من الحصون ما بلغ عدده سبعة عشر 
حصنا(۳۳) ۰ 


وهناك بردية تقدم قائمة بها ثلاث عشرة قلعة بين الیفانتین وسمنة 
عند الطرف الجنوبی للجندل الثانى » ومعظم هذه القلاع آمکن التعرف 
علیها وتخطيطها » اما تلك التى cS‏ الى شمال وادى حلفا فمقامة على 
الارض السهلة c‏ ومن الواضح أنه كان يقصد بها أن تكون نقط مراقبة 
ila‏ على المواطنين » وهناك على الاقل سبع قلاع واقعة فى الرقعة التى 
تمتد مدى أربعين ميلا من الجندل الثانى ومعظها غوق روابی » وعدد 
منها فوق جزر » وقد صممت بغير شك لتكون مواقم uelis‏ كما يتضح 


22) JEA, I, 1914, P. 105. 
- 555 أنظر : محمد بيودى مهران : مصر  الجزء الثانی ص‎ (*Y) 
وكذأ‎ « ٦ 
Onom. I. P. 10-11, 
23) W. B. Emery, in Kush, 7, 1959, 8, 1960, 9, 1961, 10, 1962 
G.A. Reisner, Excavations at Semna and Urnarti by 
The Harvard-Boston Expedition, 1929, P. 141-161. 
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من آسمائها «التی تطرد القبائل» و «التی تکبح الصحراوات» » وهی 
منشات ضخمة لها جدر ان سميكة تدور حول مسافة تکفی لایواء العدید 
من الوظفین والکتاب c‏ وکذا الحامیات اللازمه » وان كنا لا نعرف 
تاريخ بنائها على وجه التحدید » فاننا نعرف من غير شك أن الفرعون 
الذی بذل جهدا ونشاطا ليؤكد سلطانه ف هذه الناحیه هو (سنوسرت 
الخاات))(۳۵) (۱۸۷۸ — ۱۸۵۳ ق۰م +( 


ومن Lali‏ آخری ففی بنی حسن تبين خبرة المصريين بالفلاع 
وطرق حصارها مثذ الدولة القديمة » كما رأينا فى مناظر دشساشةءوهناك 
فى بنی حسن مناظر تمثل حصبار آحد الحصون » حيث يتقدم اليه 
الهاجمون تحت مظلة واقية » وهم پدفعون قضیبا طويلا ,دم ویرمون 
الدافعون dic‏ بوابل من السهام(۳۶ ۰ 


وأما فى عمد الدولة الحديثة فلم تكن الحاجة تدعو فى dof‏ الامر 
لانشاء مثل هذه الحصون 6 وریما استعاضوا عنها بانشاء مدن عسكرية 
فى الدلتا c‏ كمدينة هربیط (مرکز کفر صقر شرقیة) والتی آقسامها 
رعمسیس الثانی هناك » وان كان هناك ما يكبت أن الرکن الشمالی 
الغربى للدلتا كانت تحميه سلسلة من القلاع على طول شاطىء البحر 
الابیض المتوسط » بناها رعمسيس الثانی كذلك » مثل حصن المغريائيات» 
على مقربة من برج العرب » وحصنا AT‏ عند العلمين » على مبعدة ۱۰۲ 
كيلا غربی الاسكندرية » وحصنا ثالثا عند زاوية آم الرخم » على مبعدة 
US ۸‏ غربى مرسی ٠ Ve ste‏ 


24) A. BH. Gardiner, Op. Cit, P. 134-123. 
25) P. E. Newberry, Beni Hassan, I, London, 1893, P. 14, I, 1895, 
P. 15. 
محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجی فى عصر رعمسيس‎ (VV) 
۲2۲-۲۶۱ الثالث ص‎ 
R. O. Fulkner, Egyptian Military Standards, in JEA, 27, 1941, P. 38. 
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عليها وينافح عنه أصحابها » ويعلو اللواء dale‏ رمز يصور حيوانا 
کاسرا أو غير كاسر ,أو يصور جندیین يتصارعان » أو صورة معبود» 
أو هيئة ترس بسيط » أو فرسين متقابلين » أو شارة من شارات البلاط 
وذلك تبعا لاختلاف تكون الجماعة » إن كانت من المشاة أو الخيالة أو 
حرس المعابيد والقصور c‏ وتلقبت كل جماعة وسرية e‏ خاص يدل 
عليها » وقد ينسبها اسمها الى فرعون أو معبود يشتهر آمره فى عهد من 
العهود » GIS‏ يقال سرية «ماعت كارع» (حتشبسوت) أو «سرية بهاء 
آتون» أو «السرية اللألاة كاتون» أو «سرية آمون حامى الجنود» » 
وقد تبعت السرايا كتائب كبيرة تالفت فى الدولة الحديئة من مشباة 
وخيالة » وتضمن بعضها الى جانب مشاته دصو خمسين عربة حربية 
بفرسانها » والتأمت الکتائب ف فبالق ثر اوحت أعدادها à, jLall‏ خلال 
عصر الدولة الحديثة بين فيلقين وثلاثة وأربعة وتالفت كل منیا من 
خمسة آلاف راکب وراجل » وقد جرى العرف على تسمية بعض هذه 
الغيالق بأسماء آرباب الدولة الكبار » تيمنا بهم واعترافا بفضلهم۳9» 


فمثلا نظمت قوات الجيش المصرى ف معركة قادش من آريعة فيالق 
آمون ورع وبتاح وست ‏ فمن Aul‏ أتى فيلق آمون » ومن 

ومن آسف أثنا لا نعرف الكثير عن نظام التجنيد » وان كان هناك 
ما يشير الى أن cals‏ الجندین فى gall‏ الوسطی انما كان بختار رجلا 
من بين كل مائة رجل » وف الدولة الحديثة كان يختار رجلا من بين 
عشرة رجال » ثم سرعان ما آسند اختيار المجندين الى مجلس عسکری» 
وان كان هناك ما يشير الى أن التجنيد كان وراثيا فكان آبناء المجندين 


— تاريخ الحضارة المصرية  الجزء الاول‎ : alle عبد العزيز‎ (NV) 
۰ ۲۰۱ التريية العسكرية ص‎ 
۰ ۲۵۲ محمد :یومی مهران » مصر  الجزء الثالث — ص‎ (VÀ) 
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يفضلون على غيرهم + وقد حظى التدريب بعناية كافية بنية الوصول 
بالجيش الى مستوى رفيع » ويغلب على الظن أن أولى تدريبات الجيش 
كانت تستهدف تنظيم الخطوة ومشية الصف ؛ وهذه وان لم يتخلف من 
المتون المصرية ما يتحدث عن مراحل تعليمها ويسجل نداءاتها » الا أن 
من تبقى من صور رجال الحرب ومجموعات التماثيل » يدل على أن 
الجندى المصرى كان يلتزم خطوة منتظمة واسعة منذ القرن الخامس 
والشرین قبل الميلاد c‏ على آقل تقدير » فيسير الجندى تلو زميله فى 
الدوريات المحدودة » يسير الجنود فى صفوف يتكون كل منها من آربعة 
جنود فى تشكيلات الکتائب والفرق الكبيرة » وكان بعاون عادة فى تنظيم 
مشيتها الرتيبة وبث الحيوية والحماس فيها نافخ بوق » أو ضارب 
طبل » فضلا عن مقدم الجماعة الذى يلتزم مقدمة الصف آحیاناموپلتزم 
نهايته آحیانا أخرى0© ٠‏ 


واهتمت تدريبات الجيش بالعدو والسباق » فضلا عن المصارعة 
التى تمتلیء مقایر منى حسن بصور لها » وقد تعمد الفنان فيها أن بعطی 
لونين مختلفين للخصمين المتباريين حتى يفرق الواحد منهما عن الاخره 
ويوضح الدركات الرياضية المختلفة التى يقومان بها آثناء اللعب » هذا 
فضلا عن مناظر لبحض الجنود وهم يرقصون رقصة الحرب » التى هی 
نوع من التدریب على الحركات السريعة والانقضاض للاقاة العدو فى 
هجوم خاطف » وکلهم يصيحون صيحة القتال التى تلقى الرعب d‏ 
تلوب الاعداء » كما يفعل رجال الصاعقة والجنود الهاجمون فى القتال 
التلاحم الان » هذا وقد شارك آبناء الفراعین فى التدریبات » وخاصة 
فى الرماية والفروسية » ولعل من آپرز الامثلة على ذلك «أمنحتب 
الثانی» الذی تتلمذ فى مدينة جرجا على حاکمها الفائد « مين » وتدرب 
معه على رماية الشاة » وقد صور «مين» فى Cala‏ من مقبرته درسا فى 
الرایه ظهر خلاله يعلم الامیر آمنحتب كيف بستغل قوة ساعده فى شد 


— ۲ 6۸ — 


القوس الى Ail‏ مداه > وحتی بتعدى c Aaa‏ وکیف بثبت السهم cad‏ 
as,‏ يطلقه » وعندما آتم تدريباته فى جرجا انتقل الى منف » فانضم 
الخيالة وبداً بآدنی درجاتها » حتی تخرج منها فارسا لاپشق له غبارء 


هذا وقد انتفع آمنحتب بالتربية السکرية التی تعهده بها آبوه 
العظيم d‏ توطيد آرکان الامن ف دولته » وأشضاع الهبية فى أرجائها 
ا لو grise‏ فى كل فنون الحرب » منذ أن بلغ 
الثامنه عشرة من عمره » يوم | ن hel‏ عرش آجد ادم(۳۰) ؛ كان بحسن 
التجدیف أن رکب الشراع » يعاند بها تیار النهر امیالا » وهو نابل 
يحسن الرمی ویصیب الهدف » كان برمی فى آهداف النحاس € ينصيها 
له رجال جيشه » آربعه آريعة » gh bu‏ النها عدوا dines‏ الحرب » 
فیصییها بمهارة فائقة من فوق cal el‏ الخیل » وکان فارسا آحب الخیل 
منذ نعومه آظفاره » يسعد بقربها ويفرح برعایتها ويفهم طباعها » 
ویحسن ترویضها ویجید تدریبها » وکان آبوه العظیم فرحا بذلك » 
مها مف كر as QUA‏ ام هن الفروسية مک الى له يشوف 
يغدو سيد آهل زمانه فى الارض جمیعا » ومن ثم فقد age‏ اليه بخيرة 
جياد حظائره » التی مرنها بحيث تستطیع قطع مسافات طويلة دون أن 
يتصيب منها Og ll‏ + 


وف الواقع c‏ فلقد وهب آمنحتب الثانى قوة جسمائية غير عادية » 
اذ يقال أنه كان فى استطاعته أن بصوب نحو هدف معدنی سمکه قبضة 
يد ذيخرقه بحيث يبرز سهمه من الناحية الاخری » ومن ثم فقد كان 
یردد مفتخرا «ليس هناك رجل بقادر على أن يشد قوسه » بين رجاله 
أو بين حكام البلاد الاجنبية أو من بين أمراء رتنو » لان قسوته تفوق 


30) W. F. Petrie, A History of Egypt, II, London, 1927, P. 154. 
» 0W أحمد بدوى : فى موكب الشمس  الجزء الثانى ص‎ (YY) 

٠ وكذا‎ 
A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 198-199. 
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كثيرا قوة gt‏ ملك عاش قبله۳) ۰ 


هذا وقد قدرت القيادة الصرية بسالة الحاربین خلال المعارك 
تمده وعبرت عن تتديرها بالانع ام ليس اللاب التشجيمية 
والتشريفية والاوسمة والائواط والکافات السخیة وجواز الترقی من 
تحت السلاح الى آرقی مناصب الضباط » قشاع من الالقاب التشجيعية 
لقب الفتاك أو المقاتل (عحاوتی) والجسور (قن) والقناص (كفعو) 
والقناص الهمام (كفعوقن) » وقد سجل كثير من شجعان الجیش أنهم 
فازوا بمکافات تشجیعیة۳۳ » ومن ذلك القائد الكابى (أحمس بن 
ابانا) الذی شارك فى حرب التعریر ضد الهکسوس .هيف d tans‏ 
نصوص مقبرته بمدینة الکاب (۱۹ كيلا شمالی ادفو) «X‏ قد حصل 
على نوط «لذهب Cela all‏ مر ات کثيرة » فضلا عن مجموعة من الاسری 
والاماء c‏ وعدة Gaal‏ من الاراضی الزراعية فى الکاب۳۵» ٠‏ 


وهناك من age‏ آحمس الاوله كذلك مدير السفن «مس» وقد .آعطی 
حفولا واسعة ف منف » ونقراً على لوحة حدود أن تحوتمس الاول قد 
منح راكب العرية «(کری» حقلا واسعا » وهناك ما يشير الى اعفاء 
أراضى السکرین من الضرائب » وبخاصة فق age‏ الرعامسة » dum‏ 
Dis‏ ف خطاب رعمسيس الثانی لجنده فى معركة قادش «لقد کنتم من 
قبل فقراء فأغنيتكم بأفضالى الستمرة » وآقمت الابن منكم على أملاك 
c dul‏ وتجاوزت عن SOS La‏ ۰ 


هذا وقد كان للدين o M‏ المكبير à‏ الحروب المصرية »> ومن ثم فقد 
كان القوم پرسلون مع جيوشهم نفرا من الكهان ليثيروا حماس الجنود» 


32) A. M. Badawi, ASAE, 42, 1943, P. IF. 
۰ ۱۹۸ العزیز صالح ۱ المرجع السابق ص‎ axe (VV) 
34) J. H. Breasted, ARE, II, P. 6-9. 
35) A. H. Gardiner, The Kadish Inscriptions of Ramses, Il, Oxford, 
1960, P. 8. 
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ويذكرونهم بفضل الارباب » وترتب على ذلك كله آثر لايغفل فى الترقيق 
من حواشى القادة > وئهذیب خشونة الجنود » بل أن الملوك aX‏ 
انما كانوا يضعون ثقتهم ف آلهتهم » وان النصر أنما يأتى من عند 
الاله » وانهم لا پشنون Lue‏ على عدو » الا اذا تعطف وأذن بالحملات» 
وأعار سيفه وعلمه الالهى الى اللك لكى يقود الجيوش فى طريقها الى 
المعركة » بل eel‏ انما كانوا يفزعون الى آلهتهم. عند الخطر الاكير € 
بیدو ذلك واضحا عندما ثعرض رعمسیس الثانى وجديسه الى كمين 
آحکم تدبيره قبل معرکه قادش )۱۲۸6 c (ord‏ فاذا بالفرعون بتوجه 
الى ربه آمون وحده يطلب نصرته ویرجو عونه » وطيقا لا جساء ف 
نصوص الفرعون € فان آمون سرعان ما پسمع نداء ولده الفرعون € 
ویستجیب dil geal‏ » فیسمم رعمسیس صوت أبيه آمون » وهو پهتف 
به Lule‏ » آمرا اياه «آن آقدم فانی معك » وانی آبوك » وان یدی معك» 
وانی لأكثر نفعا لك من مات الالوف من الرجسال » انى رب النصر 
الذى يحب الشجاعة) OV‏ 7 


والامر کذلك c‏ عندما uh ami‏ مصر ى السنة الخامسة من مهد 
مرنبتاح لغزو من Cou‏ » بعون من شعوب البحبر » فاذا بفرعون 
يفزع الى آقرب الالهة الى نفسه » الى الاله بتاح » ويبتهل اليه أن 
يمنحه النصر على عدوه » وأن بحمی أرض الکنانه من شر المهزاة 
التبربرین » فضلا عن المغامرين المتوحشين » فلا يليث ربه بتاح أن 
پسمع لندائه » ویستجیب لدعوته » ویتجلی عليه فى منامه » فییشره 
بالنصر » ویشجعه على الخروج للقتال » ویعطیه بيده سیف القتال 
والنصر » ليضرب به عدوه وعدو مصر > بقول النص «وبعد ذلك رأى 
جلالنه » غیما یری النائم » کان تمثال بتاح واقف آمامه ۰۰۰۰ فتكلم 
اليه : خذ أنت » ومد له يده بالسیف » واقص عنك cul‏ الق لب 
CPU. oll‏ + 


36) H. Goedicke, JEA, 52, 1960, P. 72-80, A. H. Gardiner, Op. Cit, 
P. 7-9. 
37) J. H. Breasted, ARE, III, 1907, P. 245. 
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وق عهد رعمسيس الثالث » وأثناء الحرب الليبية الاولى » وعندما 
ales‏ الفرعون بأن الغزاة قد قدموا من الغرب » يتجه مباشرة الى «آفق 
الاله المسيطر» (معبد آمون رع) ليس أل ريه النصر » ولینال سيفا 
بتارا من والده آمون سيد الالهة » وقد بعثه بالقوة » ويده معه » ليقضى 
على أرض التمحو 5 الذین تعدو | حدوده 6 وقد كان الالهان مونتو وسث 
حمايته السحرية عن يمين وعن شمال » كما كان الاله «وب واوات» 
يخترق الطريق آمامه » وقد جعلوا سلطانه قويا » وقليه شجاعا » ليطرح 
La jl‏ هذه البلاد التفاخرة ٩۳‏ ویقدم نا النظر الاول لهذه الحرب 
رعمسيس الثالث کمفوض من آمون للقيام بالحرب الليبية » اذ نشاهده 
وهو يتسلم سیفه المعقوف بحضور الالهین تحوت وخونسو » وهذا يرمز 
للتصریح للفرعون بالصرب ومنحه النصر » وف منظر آخر یخرج 
رعمسيس الثالث من المعبد مسکا بالسيف العقوف والقوس »> ویشعه 
اله الحرب مونتو c‏ ويسيقه كهنة پحملون آربعة آعلام c‏ هی آعلام «(وب 
واوات» etl‏ الطریق » ثم خونسو وموت و آمون (ثالوث (Rub‏ » ثم 
نقش جاء فيه «لقد أرئحل چلالته وقلبه قوى € وف سجاعة وبطولة » 
الى بلاد تمحو ٩۳‏ الخاسكة » وقد سيره والده آمون فى رزانة من قصر 
طيبة » وقد متحه سیفا يصد به آعداءه » وملهب من لم يكن خاضعا له 
وقد فتحت أمامه الطرق التى لم تكن مطرو42»» ويشاهد بعد ذلك كل اله 
من ألالهة بخاطب الاك ومعده بالساعدة : کل Last‏ آمتاز به » فاله الحرب 
P‏ يذيح له الاعداء 4INI 5 c‏ الوب وأوات» یفنح Gay JS al‏ يؤدى 
الى النصر » والاله خونسو يجعل يديه قويتين على الاقواس التسعة » 
والالهة «موت» تكون له حرزا وسحرا الى الابد » والاله آمون يذهب 


38) W.F. Edgerton and J. A. Wilson, Historical Records of Ramsses, 
III, Texts in Medinet Habu, Chicago, 1936, P. 7-8. 
أنظر عن « التمحو » : محمد بيومى مهران : مصر والعالم‎ (YA) 
وكذا‎ \oy — ۷۱:۵ رعمسیس الثالث ص‎ pas الخارجی ف‎ 
W. Holscher, Libyen und Agypter, N. Y., 1937, P. 50. 
A. H. Gardiner, Onom., I, Oxford; 1947, P. 115-117. وكذا‎ . 


س TAT‏ س 


معه الى المكان الذى يرغب فيه » جاعلا قلبه فرحا فى كل آلبلاد الاجنبية € 
ناشرا الرعب منه فى كل أرض آجنبية C?‏ ۰ 


وهكذا يبدو واضحا أن الالهة انما كانت تلازم الفرعون فى حروبه » 
كل منهم يحمل dale‏ ویژدی وظيفته الخاصة بهءمما يدل على مدى تغلغل 
i cl gv SG AEN‏ ل رو ولد آسپ als d‏ 
أن القوم أنما كانوا بعتقدون أن الفضل فى آنتصار راتهم » ثم تکویسن 
أمبراطوريتهم تبعا لذلك » كان راجعا الى all‏ هما «الاله الملك» الذى 

قاد ane‏ » والاله ألذى بارك تلك الحروب c‏ ذلك أن الاله آمون رع قد 
تعطف واذن بالحملات الحربية » وأعار سيفه وعلمه الالهى الى ال ملك لكى 
يقودهم الى المعركة » ومن ثم فقد كان على الجیوش أن ن تدفع ما ما lesle‏ 
من دين لامون بعد أن تنتصر » وأن تعطيه تصبيه العظيم من الغنيمة لانه 
رغاها وهماها من الخطر QV‏ ۽ 


Ui,‏ شريعة Gall‏ عند المصريين فكانت تفوق غيرها من شرائع 
الحرب وأعرافها فى العالم القديم » خلقا ونبلا وسماحة » فليس هناك من 
شك ف أن رجال الحرب المصريين قد أتوا ق حرومهم ما يؤتى عادة فى 
الحروب من صنوف العنف والنهب والتدمير » غير أن تنكيلهم بأعدائهم 
اذا قيس بمقاييس عصورهم » وقورن متنكيل المجتمعات المحاربة الاخری 
التى عاصرتهم أو أعقبت عصورهم » لدل ذلك على أنهم كانوا GAT‏ 
المجتمعات القديمة كلها فى حب البطش والانتقام والتنكيل c‏ حتى اذا 
وضعت الحرب آوزارها لم يؤثر عنهم اسراف ف اذلال الاسرى » فى غير 
القليل النادر » ولم پژشر مم ميل الى التهوين من شبأن معبودات 
iare‏ ا ا الى فقء عيون كبار أسر اهم » كما 
فعل ل حکام سومر فى العراق » ولم بجعلوا جماجم أعدائهم مشاعل 
يوقدونها فى محافلهم » كما فعل الاشوريون » ولم يجعلوها كؤوسا 


40) Ibid. P. 4-6. 
41) J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chocago, 1963, P. 
185. 


بت ۲۱۳ بت 


للشراب ؛ كما فعل الرومان € ولم مجیروا آسراهم على مقائلة بعضهم 
بعضا » ومنازلة الوحبوش الضارية » كما فعل الرومان ومن قبلهم 
البابليون OP‏ » ولم يفعلوا كما فعل بنو اسرائیل » من احراق الناس ف 
الاغر.ان c‏ والقائهم ف آتون النار ¢ وساخ جلودهم » ووشرهم بالنشار c‏ 
ووضعهم تحت نوارج الحديد وفؤوسها » هذا فضلا عن الذبح المنظم 
Ball‏ ینوکت رن ميم «fiis‏ 


وضرب جبار الحرب تحوتمس الثالث lak Whe‏ فى بره بأعدائه 
المستسلمين » وكان قد pole‏ مديئة «مجدو» سبعة شهور بعد هزيمة 
E MERITI‏ بها هرا لكام ون تفه ام Gy apc Ly‏ 
النهاية الاستسلام و الخضوع للفرعون : ومن ثم فقد آخرجوا أبناءهم 
يحملون السلاح والهدايا الى فرعون ؛ بينما كان الجنود الاسيويون 
« یقفون فوق الاسبوار برددون, الدیح لجلالته » ومسآلونه آنفاس 
الحياة 6 » ومن ثم OBA‏ عفا الفرعون عن 'المحاصرين وقبل هداياهم e‏ 
سرعان ما خرج اليه حلفاؤه من الامراء الثائرين المحاصرين وأعلنوا 
استسلامهم كذلك c‏ فقبل فرعون جزاهم وسرحهم الى مدنهم » واصطحب 
معه بعض أبنائهم الى مصرء‌لیکونوا ضمانا لاخلاصهم » ولعل من الجدير 
بالاشارة الى أننا لم نعثر حتى الان من بين نصوص فرعون ما يشير الى 
أنه كان Aus‏ بالاتلاف العظيم و التخريب العام » كالذى أتى به » مثلا & 
ملوك آشور ؛ وماهوابه EO‏ , 


وعلى أى حال » فلقد أثبت تحوتمس الثالث أنه رجل عظيم وحكيم » 
بقتلهم أو التنكيل بهم » بل أعتبر المعركة مباراة تقتضى الرحمة بالممزوم 
وكان elis,‏ عنو انا لتسعیب 4 العظیم 4 الذی و صفه الاشری الانجلیز ی 


, ۱۹۹ العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ aie (£V) 
۰ ۲۱۲۹٩ :۱۲ صموئیل كان‎ (£V) 
44) J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 292; J. A. Wilson, Op. 
Cit, P. 179. 


مت ۲۱ س 


(Sloss PR‏ بأنه «أعظم شعوب العالم القديم رحمة وانسانية» » وق 
الامراء ف dia‏ رسمی » ولکن تحوتمس الثالث أستحق دحکمته وتبصره 
أعترافهم بالجمیل » فقد طلب منهم يمين الولاء له طيلة حياته » ثم شیعهم 
الى مدنهم آمنین » وأكتفى بآن جعلهم یستعیضون بالحمیر عن الخیول € 
عقابا یسیرا » وهونا من هوان » لانه كان فى حاجة الى خيولهم » فکان 
هذا الترفسيع الكريم من تحوتمس cM‏ هو حجر الزاوية T.‏ ضوع 
الامبراطورية اسر , 


وهکذا آثبت الفرعون العظیم أن كفاءته الادارية » لا تقل عن کناءته 
العسكرية c‏ وأنه كان سياسيا Kine‏ » واداریا ماهرا » آتبع من الوسائل 
ما يمكن أن نعده AT‏ صيحة فى alle‏ الدبلوماسية الحديثة » فلقد حاول 
أن بطوی تحت جناحيه أمراء الدول المغلوبة بعد أن أخضعهم » وذلك 
بالعفو عنهم [a‏ الكرم لهم » ولم يطلب منهم سوى كلمة شرف على 
أن یکونوا على الولاء له مقيمين » وللجزية دافعين » عن رضى وليس عن 
بد وهم صاغرون » وزاد على ذلك gh‏ أخذ أبناءهم لتنشكتهم تنشئة 
مصرية » مع آبناء كبار. رجال الدولة فى مصر » حتى يشبوا على حب مصر 
وصداقتها » وحتى يأخذوا بحظهم من الثقافة المصرية € وحتى يمارسوا 
الحياة المصرية فى القصور الملكية » التی تحبب لهم الاقبال على مصر € 
ويج لهم لهم حضارتها الرفيعة المترفة » وتسهل على فرعون أن یجعل 
منهم حكاما فى ولاياته الاسيوية » يقدرون الخطر الذی پتربص بها على 
حدود LAP‏ الصغرى » ويدركون قيمة الوحدة بين مصر وأقاليم الشرق 
العربى القديم 


ومن هنا فقد أنشأ فرعون فى da‏ — مركز الثقافة العالیه وقت 
ذاك ‏ مدرسة يتعلم فيها ولى العهد مع العديدين من أبناء ضباطه وكبار 


45) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 179-180. 
OV فرج : القيادة والقادة العضماء - القاهرة ۱۹۵۵ ص‎ sche ails 


— T\o — 


رجال دولته » فضلا عن أبناء الامراء الاسيويين » ليشيوا جمیعا L‏ 
مصريين وآسیویین — وقد أرتيطوا مع ولى العهد برباط الود والصداقة ؛ 
أملا ف أن بخدموه فى مستقيل الايام ؛ خدمة الصديق للصديق ost‏ 
دون شك أفضل وأجدى من خدمة العيد للسيد » وعلى هذا النحو نمث 
آواصر الصداقة والخضوع بين الاسرات الحاكمة فى الشسام » وبين 
الفرعون والادارة المصرية » والتی نجبد صداها بعد خمسين سنة فى 
رسائل العمارنة ٠‏ 


ومن هنا فقد كان العتب شديدا على ولده آمنحتب الثانی حين قامت 
الولایات الاسيوية بثورة عنيفة تبغى من ورائها التخلص من السيادة 
الصرية » وعز ذلك على الفرعون الشاب » وعده آستخفافا به شخصیا » 
وهو Gall‏ تفتحت عيناه فى هذه الدذیا لیری الشرق كله یحنی الرأس 
Ay‏ » وهکذا أندفع آمنحتب الثانى نحو سورية على رأس جيشه » بکل 
ما فى الشباب اليافع من اندفاع » وهزم كل من لم يقدم له الولاء » وكان 
انتقامه شديدا » اذ مال الى التنکیل بأعد ائه » بطريةة لم يعهدها المصريون 
من قبل » وتأباها الحضارة والخلق المصرى » فضلا عن تعارضها مع 
السياسة الحكيمة التى أرسى دعائمها والده العظيم من قبل » حتى وان 
كانت القسوة تمتبر فى تلك العصور موضع فخار ومباهاه » ومن ثم فما 
کا برحو له Tele of‏ الى هذا الاسلوب + حتی وان كالخ نتیجته Mag‏ 
دعائم الامبراطورية C‏ ۰ 


)£1( محمد بيومى مهران : أخناتون ص ۲۷ - 40 » عبد العزيز 

صالح : الرجع السابق ص ۲ أحمد بدوی : الرجع السابق ص ۵۰۵ - 
048( آحمد فخری : £M‏ السابق ص c ۲۹۰ ۰ YAY‏ وکذا 

Urk., IV, P. 690. 

J. A. Wilson, ANET, P. 239-240. وكذا‎ 


— ۲۱ بت 


) ۲ ) الاسطول 


شود منن النیل من نشاط العسکریین الصریین ما شهده yall‏ » وقد. 
تمرس المصريون على رکوبه منذ فجر تاريخهم القدیم » ونقلوا علره 
الجنود والعتاد » ومع ذلك فالنصوص التاريخية جد مختصرة » لا تقدم 
Ul‏ تفصيلات كثيرة فيما یتصل بالعارك التی آدت رحاها على صفحة الاء 
فى النيل أو الدحرين » الاحمر والابيض 6 وأما النقش على الجدران 
فآمره آفد عسرا » ورغم ذلك Lala‏ نلتقى منذ age‏ الدولة القديمة برجال 
بحملون لقب ((رکیس السئينة) و «قائد الرکب» » ولعلهم کانوا معملون 
على سفن كانت تقوم بنقل الاحجار فى dall‏ من طسره الى منطقة 
الاهر امات + 


ویحدثنا حجر بالرمو بأن (سنفرو» مؤسس الاسرة ألمرابعة قد أرسل 
أسطولا بحريا مكونا من أربعين سفينة لاحضار كتل من أخشاب الارز 
من لعنان "° » وآن كثيرا من هذه الكتل الخشبية قد عثر عليها فى هرمه 
القيلى فى دهشور » وأنها ما زالت فى حالة جيدة تؤدى العمة التى أقيمت 
من أجلها مثل تثبيت بعض الاحجار أو سندها فى آماکتها » رغم مضى 
AST‏ من أربعة الاف وستماقة سنة 27 » وهناك فى المعبد الجنزى الملك 
«(ساحورع» ثانی ملوك الاسرة الخامسة € منظر cals‏ للسفن العائدة من 
سورية » والاسیویون على ظهورها وأسلحتهم مرفوعة ولاء لفرعون € 
وربما كان ذلك بمناسبة حملة الى لبنان للبحث عن الخشب ف OIL‏ 


ولعل أول أشارة تلتقى بها للخروج الى البحر فى معارك حربية أنما 
كانت فى الاسرة السادسة » وهی فى الوقت نفسه ریما كانت أول أشارة 


۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳۱ محمد بيومى مهران : مصر - الجزء الثانی - ص‎ (V) 
J. H. Breasted, ARE, I, 146. وكذا‎ 

2) A, Fakhry, The Bent Pyramid at Dahshur, Cairo, 1954, P. 559. 

3) A. BH. Gardiner, Op. Cit, P. 88; urk, I, 1932, P, 169, 


LV o‏ مم 


d‏ التاريخ للخروج الى البحر فى سفن أعدت للنقل » كما أنها المرة الاولى 
فى التاريخ المصرى التی يشترك فيها الجيش والاسطول معا فى حملة 
الى غربی LOT‏ » حصر فيها عدوه بين فكى الكماشة » وقد كتب له فيها 
تجحا dass‏ المدى فى تأديب العصاة من سکان الرمال c‏ ذلك آن (ونی») 
يحدثنا فى لوحته المشهورة » آنه ذهب الى آسيا على رأس جيش كبير 
للقضاء ء على تمرد عند «آنف الرئم» » وهو أقليم يظن أنه جبل الكرمل 5 
وان البحر بجيشه disc chill‏ الى الشاطیء ف منطقة التلال فى 
شمال أرض سکان الرمال c‏ بینما كان هناك جزء آخر كبير من الجیش 
یقترب على الطریق الصحراوی dilly c‏ شد حصر العدو بين هذیسن 
الجيشين ثم قضى عليه © 


ومن see‏ الاسرة السادسة کذاك Luise.‏ «ببی نخت» أو ((حقا ایب € 
كما كان یکنی» Gh‏ مليكه قد آرسله الى بلاد الاسبویین » وريما كانت 
تقع فى مكان على شاطىء البحر الاحمر » لارجاع جسد موظف يدعى 
«عن عنخت)) Gall,‏ كان dana‏ لقب «رئيس البحارة وقائد القوافل» وقد 
ذبح مع كل رفاقه پواسطة البدو » وهو يبنى سفينة لرحلة الى بونت ۰69 


وهنا لعل سائلا يتساعل : كيف وصلت الاوانی السورية المتى عثر 
عليها (بتری» فى مقابر الاسرة الاولى C‏ » وكذا الاخشاب الفينيقية 


pb d)‏ زوسر الدر ج ب بسقارة » وهرم سنفرو القبلی 
شور »ثم أخشاب مركب lsh‏ کشف عنها عام Wet‏ م » فضلا 
E‏ لتی جاعت بها بعثه ساحورع ؟ ٠‏ 


4) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 95-96, ANET, P. 227-228. 
وكذا‎ 
F. Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, Paris, 1965, 
P. 292. 
M. Lichtheim, Op. Cit, P. 18. 
5) J. H. Breasted, ARE, 360 
‘6) W.M.F. Petrie, Royal Tormbs, II, P. 46. 
K. Sethe, Urk,, I, P. 131-135. 


بت ۲۱۸ — 


والاجابه واضحة » لقد آستوردها !لصریون ونقلوها على سفنهم 
التی كانت تتجول فى البحر الابیض المتوسط منذ آوائل العصور 
الفرعونیه » ویبدو واضحا من السفن التى آرسلها سنفرو أو ساحور ع 
آنها تمثل رسوم مراکب مصرية تماما » وتشبه تلك الراکب التی صنعت 
للنقل على النيل » gly‏ لم تكن مراكب النقل النيلية قد زودت بمجادیف 
أو شراع واعتمد القوم على سحبها بالحبال التى يجرها البحارة سير 
على الشاطیء ¢ كما أعتمدوا على قوارب صغيرة مزودة بمجاديف لسحبهاء 
فلقد استخدموا نفس الطراز ف المراكب البحرية مع تزويدها بالشراع 
والمجاديف للتجول فى البحر + 


وهكذا سبق المصريون الشعوب القديمة فى بناء مراكب كبيرة للتجوال 
فى البحرین الاحمر والابیض » وآختاروا شکلا لهذه المراكب بطایق تماما 
مراکب الشحن فى النيل » وهی مراکب كانت خلوا من العوارض الداخلية 
التی تربط جوانب السفينة بعضها الى بعض ٠‏ وتغلب المصرى على هذه 
العضله بآن مد حبلا سمیکا من مقدمه السفینه الى مژخرتها » وجعله 
پرتکز فى امتداده على قواكم خشبية تشبه الشوكة فى طرفها الاعلی » 
ثم لف هذا الحبل بقطعة من الخشب c‏ فكان كلما زاد اللف قصر الحبل 
وتماسکت آطراف السفينة » وقویت على تحمل آرتطام مقدمتها بامواج 
البحر » كما آعتاد القوم طوال age‏ الدولة القديمة Of‏ يمدوا حبالا قوية 
سميكة حول الطرف العلوی لجوائب السفينة فيساعد بذلك على تماسكها 
وترابطها ¢ ويقوى من أحتمالها لامواج البحر ٠ ٩۳‏ 


وأما رحلات الصریین الدحرية الى «بونت» C?‏ فقد بدأت منذ الاسرة 
الخامسة » وطفقت تتعدد بشكل واضح ف عصر الاسرة السادسة » حيث 

۱۹۷۳ بكر : تاريخ البحرية الصرية - القاهرة‎ gif عبد النعم‎ (V) 
. ٩۷-۹1 ص‎ 


(۸) أنظر عن موقع بونت ( محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
الذولية ق .العصور القديمة. من ۳۰۷ 2 ۲۱۰ - الریافن ۱۹۷ )۰ 


سجل أحد رجالها آنه سافر الى بونت احدى عشرة مرة "ومن المعروف 
of‏ الصریین کانوا ینقلون سفنهم مفككة من مدینه (قخط» بطریق البر الى 
شاطىء البحر الاحمر » ثم يشيدونها هناك فى میناء يقع على مقربة من 
القصير الحالية » وکانت الرحلة تستغرق أياما Basse‏ » وکانت السفن 
لا تسير الا نهارا » فاذا قدرنا أن الملاحة فى البحر الاحمر لا تزال حنى: 
عصرنا هذا من أشق الرحلات AS‏ شعاب المرجان على مقربة من 
الشواطیء c‏ والعواصف الشديدة fill‏ تهب عليه من حين لاخر » فان 
ارتاد المصريين لهذا youll‏ منذ عصر الدولة القديمة بمراكبهم آنما یعتبر 
عملا یستحق Ua‏ کل آعجاب وتقدیر ٩‏ + 


Rada آول العارك نلحربية التی خاض !لصریون غمارها علی‎ daly 
آنما كانت أمان الحرب الاهلية مين آهناسية وطبية فى عمد الانتفال‎ ell! 
أمير أسيوط من قبل الاهناسیین أنه أضنطر‎ (Gul الاول » ویحدئنا «تف‎ 
الطببيين عدة مرات » یصف واحدة منها بآنها دارت فى عرض النهر‎ al jl 
حیث يتول : الوصلت الى الضفة الشرقية میحر! الى الجنوب » وحاء‎ 
آتوقف عن الفتال‎ elo للافانه‎ ca Ad العدو مع جيش آخر من حلفائه‎ 
حتى النهاية ؛ واستخدمت الريح الشمالية كما أستخدمت الریسح‎ 
الجنوبية » وكذا ريح الشرق والغرب » وسقط العدو ف الماء وغرقت‎ 
> سفن أسطوله » وكان جيشه كثيران حين تهاجم بحيوانات مقدسة‎ 
4 ele وهكذ! كانت هذه الموقعة » فيما‎ »  » فتجرى وذيلها الى الامام‎ 
هی الاولی هن نوعها فى التاريخ المصرى » فلم يحدثنا المأرخون من قبل‎ 
٠ عن معارك دارت رحی الحرب فيها على صفحة الماء‎ 


ومن الجانب الاخر » يحدثنا «زارا» أحد موظفى «غنح cls‏ أمير 
طيبة بأن أميره قد منحه سفينة لحماية الاقاليم الجنوبية من الدفانتينحتى 


. جورج فضلوحورانی : الملاحة ف المحيط الهندی ص ۲۰ وكذا‎ (4) 
J. Hornell, Sea-Trade in Early Times, Antiquity, 15, 1941, P. 240-246. 
. ٩۷ عبد المنعم آبو بكر : الرجع السابق ص‎ (V) 
J. H. Breasted, ARE, I, P. 183. 
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افروديتوبوليس (كوم آشقاو » على مبعدة ه كيلا شرقى مشطا) € ومن 
عهد «مرى كارع)» »> والذى كان قد أعتلى العرش بعد أبيه «خبتی» الذى 
ترك له تعالیمه المشهورةبيددثنا Ga»‏ النانی» gall‏ تولى امارة أسيوط 
بعد وفأة CA) Auf‏ أيب)) بأنه آدب مصر الوسطى وآخضم الثوار alel,‏ 
النظام » وصفى سماء مصر من الغيوم i‏ «ولم يكن هناك ىء أمام 
الاسطول الذى وصلت مقدمته الى ساس حوتب (الشطب الحالية جنوبى 
أسيوط) » بينما كانت مؤخرته فى Coa‏ (ربما كانت جبل آبو فوده على 
مبعدة ۳۰ ميلا الى الجنوب) » ولقد عادوا عن طريق المياه » ورسبوا 
بأرض أهناسية 4 وجاعت المديئة فرحة مسيدهأ وامن سيدها 4 و أختلط 
الرجال بالنساء والشيوخ بالاطفال ۱5 ۰ 


وهناك من See‏ «سعنخ كارع منتوحتب» من الاسرة الحادية عشرة » 
ما مشير الى صراع مع «الحاونيو» ؛ وهم الكريتيون » أو على الاقل 
سكان بعض جزر البحر الابيض المتوسط » والى غلبته عليهم » ولكنه 
لا يشير الى طبيعة هذا الصراع أو آسبابه » وقد دارت رحاه فى البحر 
أو فى الجزر نفسها عن طريق حملة بحرية أرسلت الى هناك » وييدو أن 
(«حنو» كان هو القائد الذى نيطت به هذه المهمة » كما كلف بغیرها من 
المهام فى السنة الثامنة من حكم نفس الاك » حيث يشير بعد ذلك الى 
خروجه الى البحر الاحمر » والى تجهيزه سفينة ضخمه زودها بخل ما 
بلزمه » توجه بها الى أرض الاله (بونت) وعاد عن طريق البحر الاحمر 
فوادى الحمامات الى العاصمة » وعلى أى حال فهناك الكثير من الدلائل 
التى تسیر الى الجهود البحرية على آيام الدولة الوسطی » فهناك مثلا 
«خنوم حوتب» أمير بنى حسن » على أيام أمنمحات الاول » الذى يحدثنا 
أنه ell ita oa‏ ف das‏ قوامها مقترون Cuba‏ مر عة من کت XML‏ 
an‏ 


۰ 


آستهدفت طرد عدو معين من مصر » أشير اليه يضمير الغائب 
غير أن آکبر المعارك التی دارت على الیل انما كانت على eld‏ حرب 


Ibid., P. 185-186,‏ )12 
(YY)‏ نجيب ميخائيل : تاريخ البحرية المصرية ص ۷۱ ٠‏ 


س ۲۲۱ يسم 


التحرور ضد الهكسوس ف أوائل القرن السادس عشر ق*م » حيث 
يحدثنا «کاموز ا» قائلا : «أبحرت شمالا ف عزم وقوة لاغلب الاسيويين 
"بآمر آمون آعدل الناصحين. » وكان جيشى القوى أمامى كلفحة اللهب € 
وكان چند «الجای» يقفون Ule‏ فوق قمراتنا ليراقبوا الستيو ويدمروا 
مواقعهم » Q9‏ وهكذا خرج كاموزا حاملا لواء الجهاد » متمما رسالة 
أبيه «سقتن رع» » ويستمر بطالنا الشجاع ف نقد تقدمه نحو الشمال؛ويكتب 
له نجحا بعيد المدى فى طرد الیکسوس من مصر الوسطى اي 
على منف » وبعض مدن الداتا ¢ ومن هنا نستطيع أن نقدر أن الهکسوس 
قد رتدوا — الى الشمال » و آعتصموا بعاصمتهم, آفاریس ومن حولها 
مقاطعة أفاريس — » وسرعان ما يعمل كاموزا على قطع الامدادات التى 
كانت تصل إلى الهكسوس عن طریق فروع النيل » وبعد أن يشتبك مع 
فيذكر انثصاره على عدوه ویعد العنائم التى أستولى عليها 6 ومن leis‏ 


ثلاثماثة سفينة مصنوعة من خشب الارز 0 ٠‏ 


وف الدولة الحديثة ارسلت الملكة الحتشبسوت») بعثتها الشهورة 
الى «سوئت)) 6 والتی دونت على جدران pn Sane‏ المحرى للف c‏ طيقا 
لنظام يتفق الى حسد كبير مع الموقع الجغرافى لبلاد بونت ومع أتجاه 
السفن فى سسفرها اليها والعودة منها » فقد صورت بئية بونت على 
الجدار الجنوبی من البهو » فى أربعة صفوف » صورت السفن ف رحلة 
الذهاب و العودة على النهاية الجنوبية للجدار الغربی للبهو » وف رحلة 
الذهاب ظهرت السفن وقد آتجهت مقدمتها الى الجنوب (فى اتجاه بونت )» 


M) A. H. Gardiner, OP. oy E: 166, 


ص ۱۹۷-۱۸۰ ۰ 


: أنظر‎ )153( 
J. H. Breasted, ARE, II, 1927, P. 102-122; 


E. Naville, The Temple of Deir El-Bahari, IIT, London, 1898, Pls. 69- 
86. 
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وف رحلة العودة اتجهت مقدمتها الى الشمال » آی ف اتجاه مصر » وعلى 
أى حال » فريما آخذت الرحلة الى بونت طريقها من النيل عند مدينة Qe‏ 
وآنئقلت برا الى وادى جاسوس » وبنيت السفن على شاطیء الدحر 
الاحمر » ومع ذلك فليست هناك أشارات ف النفوش الى نقل الحمولة » 
وما دامت السفن التى يشار ll‏ بأنها شقت طريقها ف اليحر الاحمر » 
تظهر مرة آخری على النيل » فربما أتخذت طریقها فى قناة خلال وادى 
طميلات الذى كان يربط النيل بالبحر الاحمر » وریما كانت هذه القناة 
قاكمة منذ الاسرة الثائية عشرة ۰ 


وتشير النصوص الى أن عملية بناء السفن تمت بواسطة قطع أشجار 
الجميز من كل البلاد » كما يشار ف مناظر GAT‏ فى نفس المعيد الى قطع 
مسلتين ونقلهما من أسوان الى الاقصر وقد تمت العملية بوضعها على 
سفن نقل مربوطة ف ثلاثة صفوف من سفن التجديف بكل صف منها به 
تسم سفن » على راسها سفينة القيادة » وتصحب سفينة النقل حاشية 
من ثلاثة سفن ٠679‏ 


وليس هناك من سك ف أن جبار الحروب تحوتمس الثالث هو الذى 
آدرك ما للقوات البحرية من آهمية خاصة فى dolis‏ المواصلات عندما خرج 
الجيش من مصر » اذ لا يمكن السيطرة على uit‏ البحر الابيض 
المتوسط » دون وجود قوة بحرية تسيطر على تلك النطقه » ومن ثم فقد 
وجه عنایته خاصة الى الوانی الفينيقية عندما آتجه تحو الشمال » فأمدها 
بحاجیاتها من الخبز وزيت الزيتون والبخور والنبيذ والعسل والفواكه € 
کیا انتوق على كين مين S oil‏ بل edd‏ و بر 
والیها ٠28‏ 


هذا الى جانب الاهتمام بمدينة منف التى أتخذها مرکزا للاسطول 


۰ ۸۲-۸۱ نجيب میخائیل : المرجع السابق ص‎ )۱۷( 
18) Save-Soderbergh, The Navy of The Eighteenth Egyptian Dynasty- 
P. 34 F; D. G. Hogarth, Egyptian Empire in JEA, I, 1914, P. 9F. 
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المصرى » ومن ثم فد آنشا بها elise‏ بحريا (الميناء الجميل) أو ترسانة 
ملكية (برو ‏ نوفه) تجهز فيها السفن الذاهبة الى آسيا » كما تصنع بها 
جميع أنواع السفن » النهرية والبحرية » وتشير النصوص الى أنها غدت 
مقر ولى العهد (أمنحتب الثانی) بوصفه الشرف على مؤونة الاخشاب 
للسفن » فضلا عن تدریبه عسكريا و اعداده لقيادة الجیش » ومن ثم فقد 
كانت dual‏ تقوم بدور عسكرى هام » ومنها كانت تخرج السفن للقيام 
بالعمليات الحربية فى غربی آسيا O9‏ ء وهناك بردية ف الماحف البريلانى 
يه نشاط بناء السفن فى «برو — نوفة» أيام تحوتمس‌الثالث ؛ وقد 
سجل فيها أنواع الخشب التى صرفت لرئیس Aly‏ السفن Bal‏ ثمانية 
آشهر موعین فيها آنواع السفن والقوارب التى كانوا يقومون ببنائها 7" + 


هذا وقد ظلت البحرية المصرية تسيطر على الشاطىء السورى سيطرة 
تامة خلال عصر تحوتمس الثالث وولده أمنتحتب » بل أن رسائل العمارنة 
توحى gh‏ مصر كانت ما تزال فى عهد خليفتيهما تمر دون Bile‏ ال ىحلفائهاء 
وكان الاستیلاء على مدن الشاطىء السورى مما مكن لمصر أن ظل يغير 
منافس ف البحر ابلتوسط فترة طويلة » على أن أهم المعارك الحربية التى 
دارت رحاها على صفحة الاء فى البحر المتوسط ؛ أو الاخضر العظيم كما 
کانوا يسمونه c‏ انما كانت على أيام رعمسيس الثالث ضد شعوب بحرية 
كثيفة فى القرن الثانى عشر قبل الپلاد » وتقدم لنا نقوش مدينة هابو 
يطبية du all‏ منظرا لخمسة سفن من سفائن شعوب البحر » تطاردها 
پشدة أربعة سفن مصرية ۳ » ویری «نلسون» أن LLP‏ تبين Ul‏ أن 
سفن العدو تبدو » وكأنها لم تستعد للقيام بمناورة اذ كانت أشرعتها 
مطوية » بینما تبدو السفن المصرية تهاجم بطريقة منظمة بمقدمتها التجهة 
leas‏ نحو العدو » بينما لا يوجد Gal‏ السفن الاخری مثل هذا التشكيل » 
وريما كان هدف الفنان من ذلك أن يظهر لنا مدى اضط راب أسطول 
T. Save-Soderbergh, Op. Cit, P. 37.‏ )19 

20) SAZ, 66, 1930, P. 105, 68, 1932, P. 7-14. 


21) W. E. Edgerton and J. Wilson, Historical Records of Ramesses, 
IH, The Texts in Medinet Habu, Chicago, 1936, Pls. 37-39, P. 41. 


—*YYí — 


العدو » حين يقارب ذلك بالتقدم المنتظم للاسطول المصرى € والذى پیدو 
واضحا أنه قد قبض على عدوه OS gas‏ ۰ 

ومن ثم فان الفنان حين رسم هذا المنظر انما قد وقر فى ذهنه ما كان 
یفکر فيه الكاتب المصرى حين كتب بقول «شيكة كانت معدة 
لاصطيادهم ¢ وأما الذين دخلوا ف مصبات Lill‏ فقد كانوا كالطيور التى 
وقعت قعت فى SPO gant‏ » وحين كتب يقول : واما الذين أتوا يجموعهم معا 
عن طريق البحر » فان اللهب الشامل كان آمامهم عند مصبات dall‏ » فى 
حين أن سیاجا من الحراب قد آحاط بهم على الشاطیء ۲ » ویمعنی 
آخر فان الاسطول الصری قد قطع انسحابهم عن طریق البحر » كما منع 
الجیئن فرارهم عن طريق E‏ » وهکذا كانت الخطة كاملة لدرجه أن 
العدو قد وقم فى الصيدة التی آعدت له » ومن هنا adi‏ دمروا تماما عندما 
التقی الصریون بهم فى أماكنهم كما يقول النص ٠‏ 


وأما مكان المعركة المحرية » فان النصوص مضطرية فى ذلك » ذلك 
لانها تحدئنا عن تجمع العدو فى بلاد الاموريين » وأن رعمسيس الثالث 
قد سار على رأس جيشه حتى زاهى » حيث أوقع بشعوب البحر هزيمة 
يكن ا ومن تاه ost ceps‏ حون المفركة aga AN‏ انها دي انز 
آنها وقعت عند مصيات النهر أو dal.‏ € وريما نستطيع أن نفسر ذلك 
التضارب بأن الفرعون قد حصن حدوده عند زاهی حقيقة » فى حين أنه 
قد حصن مصبات النيل كذلك وآن العدو الذى كان معظم أسطوله البحرى 
يرافق جيشه البرى » قد فصل بعض قطعه البحرية حتى تقوم بهجوم 
فاجىء على مصبات النيل » وبذلك تستطيع أن تحدث الذعر فى صفوف 
الجيش البری الذى كان يتقدم فى آسيا متجها ذحو زاهى » فى الوقت 
نفسه » حتى اذا استطاع المصريون الانتصار عليهم فى زاهى » فانهم, » 


22) H. Nelson, The Naval Battle Pictures at Medinet Habu. JNES. 4. 
1943, P. 46. 


23) W. F. Edgerton and J. Wilson, Op. Cit, P. 41. 
24) Ibid. P. 55. 
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على الاقل » سيضعفون من هزيمتهم بالاستيلاء على جزء من أرض 
الكئائة عن طريق مصبات النيل » 32445 آن رعمسيس الثالث قد خطن لهذه 
الخطة ¢ ومن ثم فقد أعد خطته الحربية على أساسها (Wo)‏ ۰ 


ويرى «لنلسون)) أن موقع المعركة البحرية » على الاقل » بقدر ماأراد 
الفنان أن پصوره » ربما یتفق كذلك مع تقریر النقش » قد حدث 
عند مصب نهر » ریما کان وباحدا من فظسروع Lal‏ بالدلتا ۳۲ c‏ وآما 
«ادجرتون وویلسون» فیمیلان الى أن العركة قد حدئت عند مصبات 
dal‏ ۳ وأن كنت dash‏ آنها قد حدئت ف مکان ما ull‏ الشرق من 
بور سعيد قريبا من مخرج الفرع البيلوزى للنيل » ون السفن المصرية 
التى أشتركت ف المعركة خرجت من منف الى الفرع البيلوزى ومنه الى 
البحر الابيض حيث آشترکت ف المعركة مباشرة )۳٩‏ وهناك ما gets‏ الى 
معارك بحریه دارت على صفحة النيل بين قواات «نف نخت» و «(بعنخی» 
الواحدة حدئت عند هرموبولس حيث نجحح النوبیون فى هزيمة آسطول 
الدلتا والاستیلاء على ASI‏ من سفنه » والثانية حول العاصمة القديمة 
منف » والتی كانت تقع على النیل الذی كان یجری ف الناحية الشرقية من 
آسوارها » وقد آدرك بعنخی وجبود نقطة ضعف فى تحصینات الدينة 
تصلح مرکزا للهجوم + فقد كان النيل مرتفعا » وکانت السفن الراسية 
فى النيل آمام الجائب الشرقی من المدينة مربوطة فى المساكن المشرفة على 
النیل بسبب ارتفاع مستوى المياه » وهكذا فكر بعنخى فى أن يآثى المديئة 
من مأمنها » ومن ثم فقد آمر بالاستيلاء على تلك السفن ليلا وضمها الى 
أسطوله » وبذا أمكنه من أن يتسلق حوائط الدينة غير المحصنة من الشرق 
وأخذ قواتها المدافعة على غرة » فلم يسعها سوى التسليم » وهكذا دخل 


(YO)‏ محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجی فى عصر رعمسيس 
الثالث ص ۲۲۵ - ۲۳۱ + 

26) H. Wilson, Op. Cit, P. ۰ 

27) W. F. Edgerton and J. Wilson, Op. Cit, P. 31. 


(۲۸) ۰ محمد بیومی مهران : الرجع السابق ص ۲۲۹ . 


۳۹ بت 


معنخی منف وأعلن نفسه ملكا ON‏ + 


وهناك اشارات كثيرة الى الاسطول الصری فى عص النهضة » ومن 
ثم فقد نجح «نخاو» فى أن يخضع gall‏ الساحلية مثل عسقلون وأشدود 
وغزة » وهناك نص بالهيروغليفية عثر عليه فيصيدا يشير الى سيطرة نخاو 
على الساحل الفينيقى » وقد يسر ذلك امتلاكه لاسسطول ف البحر 
الابيض المتوسط » الامر الذى يفسره لنا كثرة القاب «قباطنة الملكية فى 
' اليحى الاخضر امكبير» ف نصوص عهده ‏ 6 هذا فضلا عن قيامه 
بمحاولة جريئة لربط النيل بالبحر الاحمر عن طريق قناة تجرى فى الفرع 
البوباستی القديم حتى البحر قرب ميناء الاسماعيلية » وهی قناة أنشتت 
على آيام الدولة الحديثة على الارجح » الا أن يد الاهمال كثيرا ما أمتدت 
الیها » حتی عفت آثارها آخر الامر » ثم جاء نخاو وأعاد تنفيذ الشروع » 
ونقرأ فى هیرودوت أن الشروع قد آوقف Blas‏ بعد آن نفذ الجزء الاکیر 
مئه » ومعد أن هلك فيه مائة وعشرون الفا من المصريين » لأن نبوءة بوتو 
جاعت بآن الالهة تأمره بترك الشروع » لان القناة ليست ف صالح مصر » 
ولن يستفيد منها سوى الاجبائب » وان نفذ المشروع دارا الفارسى 


بعد ذلك MAL‏ * 


ولكن نخاو نفذ مشروعا آخر هو القيام بدورة ملاحية حول أفريقيا » 
فلقد أرسل أسطولا صغيرا فى السحر الاحمر. لكشف سواحل أفريقيا » وقد 
عاد بعد ثلاث سنوات عن طريق جبل طارق محملة بجميع خيرات أفريقيا 
من الموائى التى مر بها » وكان مما ذكره الملاحون أنهم ساروا داثما على 
مقربة من الشاطىء » وأن الشمس كانت تشرق عن يسارهم 4 ولكنهم 
وصلوا الى نقطة أشرقت الشمس فيها عن يمينهم » وقد رفض هيرودوت 


29) K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 
1972, P. 364-365. 

30) A. H. Gradiner, Op. Cit, P. 358; De Meulenaere, Herodotus et. 
la. 26-Dynastie, 1951, P. 60-61. 

31) G. Posener, Le Canal du Nile a la Mer Rouge in Chronique 
d'Egypte, 26, 1938, P. 372. 
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تصديق ذلك ؛ رغم أن هذه النقطة بالذات هی dila‏ صدق آنباء الرحلة t‏ 
لان ذلك حدث عندما دارت السفن حول راس الرجاء الصالح °“ , 
وجاء مسماتيك الثانى ونجح فى أن بنشیء أسطولا كير من البحر ثم 
تحرك الى قبرص حيث دمر الحطات الفينيقية هناك » وطرد الاهلين 
منها OT)‏ ۰ 

وفى عهد الاسرة التاسعة والعشرين كان الاسطول الصری قوة يحسب 
حسابها » فاشترك d‏ النزاع بين الاغریق وفارس » ومد الفرعون نفرتيس 
الاول elit‏ الاسبرطی «آجسیلاوس» بأسطول من le‏ سفينة من ذوات 
الثلاث صفوف من الجادیف » علیها ما يقرب من ۸۰۰ آلف مکیال من 
الحبوب وان استولى الاعداء عليها c CD‏ وعندما عقد الصلح مین فارس 
وأسپرطه عقد آخوریس حلفا مع ایفاجوراس ملك سلامیس فى قبرص € 
وآمده بخمسين سفينة حربية وبمدد من قمح ومال » ثم بدأ فرعون فى 
اعادة تنظيم الجيش والاسطول الصری من جدید » Tas‏ البحارة 
الصریون پظهرون تفوقا منقطم النظير » وسیطرت مصر على فلسطین 
وفينيقيا » وترك آخورپس نقوشا فى معبد آشمون شمال صیدا ومذبحا 
فى عسقلون من جرانیت أسوان الرمادی © ۰ 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا الى أن طاقم السفينة القاتلة انما 
كان يتكون من بحارة (خنیت) بيلغ عددهم فى السفينة الكبيرة حوالى 
مائتی جنديا ومدربا » على رأسهم حامل علم وضايط من رتبة قائد بحارة 
(حرى خنيت) وكان أسلوب الترقى ف البحرية أن ينقل من يراد ترقيته 
الى سفينة آکثر شهرة من التى يعمل فيها » فهناك من age‏ امنحتب 


٠ 2۲۵ أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص‎ (VY) 
Herodotus, II, 159-160. 
33) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 361. 
34) Ibid. P. 374. 
35) A. T. Olmstead, History of Palestine, and Syria,. Chicago, 1931, 
P. 398-399; A. Rowe, Catalogue of Egyptian Scarabs, 1936, P. 
295-296. 


— YA مس‎ 


الثالث آسم آحد حملة الاعلام عمل 3 السفن الاربعة التالية على التوالى 
«نعمة منف» و لواضح ف العدل» و «الحاكم Cs gall‏ و «انون» € 
والسفينة الاخيرة هی بارجة الملك » وتحمل علم الاميرالية » كما تسمى 
Li pac d‏ هذا OV‏ ۰ 


هذا ويشير نورى من عمد سيتى الاول الى أن مرتبة «وعو) بمعنی 
(Can‏ الان » يمثل أدنى esl Ab‏ فى سبلم الجندية » ثم يليه «حامل 
اللواء» الذى يشرف على تدريب البحارة » ویحمل عادة لقب «حامل لواء 
تدريب قرقة المجدفين» كما ينسب النفر أو «وعو» الى السفينة التى 
يعمل بها » فيقال «وعو السفينة کذا» أو «عوخنيت» مضافا الیها أ 

السفينة » أو بغير ذكر لاسمها » وكان يشرف على الفرقة Ula‏ رجلان » 
الواحد «حری خنیت» » والاخر «تاسريت» dala)‏ اللواء) » وان كان 
يكتفى بالاخير فى بعض الاحوال » ولم يكن هناك من يحمل اللقبين معا 
فى نفس الوقت » ذلك لان الترقية من «وعو» تکون لاحد النصین فقط ۰ 


هذا ولم يكن لقب «حامل اللواء» مقصورا على البحرية » وانما نراه 
فى الجيش كذلك » ومن ثم فهو يضاف الى « سا » كما يضاف الى 
«خنيت» ليميز الوحبدة ان كانت برية أو بحرية » وق الحالة الاخيرة 
يذكر غالبا أسم السفينة فيكون اللقب مثلا «تاسريت ان ایمونسوه» أى 
حامل لواء فرقة السفينة الملكية » وليس من شك ف أن dala‏ اللواء لسفينة 
dale‏ كان له مركزه الاجتماعی المتاز » وبخاصة فى عصر الرعامسة»حتى 
لنجد حامل اللواء لفرقة المجدفين » يسبق فى ترتيب قائمة الموظفين عمدة 
dads‏ نفسه » وهناك اصطلاحان يعبر بهما عن قائد السفينة الحربية > 
أولهما هو «نفو» وثائيهما هو «مر» أو (لحرى» الذى يضاف الى كلمة 
«سفيئة» ¢ وأحمانا لم يكن لقائد السفينة أحد اللقبين » بل كان يكتفى 
بذکر أسم السفينة الذى بردف اليه e‏ الشخص pat‏ ۰ 


36) T. Save-Soderbergh, The Navy of Eighteenth Egyptian Dynasty. 
Uppsala 1946, P. 83. 
٠ 55 فجيب میخائیل : المرجع السابق ص‎ (TY) 
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هذا وقد كان من ضباط البحرية «المشرفون على السفن» ويمثلون 
قسما من قواد الاسطول البحری » وأما اللقب الكبير فهو «المشرف على 
كل سفن الملك» c‏ ولعله مثل مير الحبر أو قائد الاسطول c OM‏ هذا وقد 
كان الضماط sales‏ اق ارات الوحرية وال ف اه واه غاا 
على ذلك «سوامنوت» » والذى كان بعمل حامل علم فى سرية من الشاه 
وريس أصطبل فرقة من مركبات الجيش » ثم عينه «أمنحتب الثانی» 
قائدا للاسطول "© ly ٠‏ مركز الاسطول الركيسى فقد كان فى منف » 
كما أشرنا آنفا » ثم سرعان ما تكونت مراكز GAT‏ فى هليوبوليس وف 
«قنتیر» وف dub‏ عندما اتسعت الامبراطورية المصرية كثيرا » وآخيرا 
فهناك نصوص من الدولة الحديثة تشير الى عدة امتيازات لضياع المعابد 
التى كانت لها أساطيل خاصة » فمرسوم نورى من عهد سيتى الاول » 
ومرسوم اليفانتين من عهد رعمسيس الثالث ائما تشير الى أنه لیس 
من حق الموظفين االکین التدخل باية وسيلة فى شتون السفن الخاصة 
بتالعاید واالتى تستطيع أن تمر, حرة دونما أى قبد 6 وأنه لا يجوز 
الاستیلاء على هذه السفن of‏ بحارتها وتکلیفها باداء ی عمل e C? AT‏ 


38) TT. Save-Soderbergh, Op. Cit, P. 88-89. 

39) Ibid. P. 90. 

40) F. Griffith, The Abydos Decree of Seti I at Nouri, JEA, 13, 1927, 
P. 200. 


— The مد‎ 


(4) دور المؤسسة العسكرية السياسى 
١‏ الملوك العسكريون : 


لا ريب ف أن المؤسسة العسكرية فى مصر الفرعونية لم يكن لها دور 
سياسى فيما قبل عصر الامبراطورية » بل وحتى نهايية عصر العمارنة من 
أيام الامبراطورية » ذلك لانه من الصعب of‏ نتصور ف تلك الفترة أن آية 
مؤسسة مصرية  LT‏ كان نفوذها — كانت بقادرة على أن تمثل تهدید! 
حقيقيا للفرعون > اذا ما أستقر على العرش » وأعترفت البلاد' 
»O ala‏ 


صحيح أن الكهنة فى امکانهم أن يورثوا وظائفهم لابنائهم من بعدهم» 
وصحيح كذلك أن الكهائة القوية _ وخاصة كهائة آمون ف الكرنك — 
انما كانت تشكل خطرا محتمل الوقوع ضد الفرعون الضعيف » ولكنه 
صحیح كذلك » أن الجیش وأهل بيت الفرعون نفسه » اتما كانوا پشکلون 
نفس الخطر » وهكذا كان الفرعون القوى ‏ ف آغلب الاحايين ‏ یشرف 
على الكهنة أشرافا تاما » بنفس الطريقة التى يدير بها شون قصره 
وجشه () ۰ 


غير أن الامور سرعان ما Callas‏ تتغیر فى أعقاب موت داعية aan gill‏ 
«آخناتون» WAV)‏ — ۱۳۵۰ قء*م) € ومن ثم فقد بدأ زعماء المؤسسة 
العسكرية يظهرون على المسرح السياسى » حتى أن البعض انما يذهب 
الى أن البلاط Sill‏ لم منتقل من العمارنة الى dade‏ (الاقصر) » وائما 
آنتقل الى العاصمه القدیمه ia)‏ » حمث القر الرسمی للقيادة العامة 
edd gall‏ المسلحة المصرية » وحيث بتمرکز أيضا سلاح المركبات الحردية € 
Giles, (F.J.), Ikhnaton, Legend and History, London, 1970, P.‏ )1 

128-130. 


2) W.F. Edgerton, The Government and Governed in The Egyptian 
Empire, in JNES, 6, 1947, P. 156. 


وذلك استنادا الى وجهة النظر القائلة أن حليبة كانت لم تشكل مقاومة 3:8 
تكون خطيرة ضد السياسة الطموحة التى آنتهجها الضباط العسكريون0© + 


ومن ثم فقد بدا العسكريون » فيما يرى بعض الباحثين » یقومون 
بدور سياسى فى الحياة المصرية بعد ثورة العمارنة » معتمدين فى ذلك على 
آمرین » الواحد : أن طبقة النبلاء من كبار الموظفين التقليديين فى طيية 
انما كانت — فيما بری فون بکراث - فد سقطت فى عصر As jloall‏ 
(الاسرة الثامنة عشرة) وأن النتائج السياسية لثورة العمارنة ظلت 
قائمة حتى بعد القضاء على الازمة » وأن بعض القلائل والاضطرابات 
call‏ حدئت آثناء — وش آعقاب الازمة ‏ انما قد آخمدها الجيش بعثف € 
وأن الخطر اتداهم فى غربى آسيا قد أضطر قادة الجيش ¢ وعلى رأسهم 
آى وحور محب وأتباعهما من كبار ألضباط » الى ضرورة توفير الامن 
والسلام الداخلی ف البلاد » حتى يمكن تحقيق الاصلاحات التى قام 
بها آى وحور محب » وآن حور محب انما كان بمثابة الرجل الثانی ق 
الدولة فى آعتاب موت «توت عنخ آمون» 29 ۰ 


وأما ثانی الامرین » فان ثورة العمارة الدينية انما قد آدت الى 
ضياع معظم آمبراطورية مصر الشاسعة فى آسیا c‏ ومن ثم فقد أستغل 
هذا الوقف أولئك الحاقدون من الكهان ومرتزقة العابد » فوقدو! نار 
الحقد فى نقوس رجال الجیش » الذین خسروا بدورهم تلك الهبات 
الضخمة من الاسری والسبايا » فضلا عن الاراخی الزراعية التی كانت 
تمنح للشحعان من القادة والجنود » سواء يسواء 6 بخاصه وقد eil‏ 
الفرعون بربه «آتون» أنه لن يترك حدود مدينته «آخیتاتون» (العمارنة ) 


3) Ahmed Kadry, Officers and Officials in The New Kingdom, 
Budapest, 1982, P. 85-86. 

وانظر الترجمة العربية : احمد قدرى : المؤسسة العسكرية المصرية ق 
عصر الامبراطورية - ترجمة مختار السویفی ومحمد العزب موس — 
القاهرة ۱۹۸۰ ص VW‏ ۰ 

4) J. Von Beckerath, Tanis und Theben, Gluckstadt, 1951, P. 21-22. 
A. Kadry, Op. Cit, P. 88-91. 


me YN ~~ 


لاى سيب من الاسباب » ومن ثم فقد تأكدوا أنه ol‏ يخرج على ee‏ 
كما كان يفعل أسلافه من الفراعين الحاربین - وبالتالى فان هذا انما 
بعنی ق الوقت نفسه ضياع الهیات الضخمة التى کانسوا بآماون أن 
ينالونها بقوة سواعدهم » وبحد السيف » ف جميع أرجاء الامبراطورية 
المصرية الشاسعة » الامر الذى دفعهم الى أن يقفوا ضد دعوته €O‏ 
فضلا عن أن يكون لهم دور فى الاحداث المقيلة » خاصة وقد قضت الثورة 
Lal‏ على تفوذ AS‏ آمون » وطبقةانبلاه من عار اا d‏ مايا + 


هذا فضلا عن اضطلاع الجيش بحمل آعباء السياسة الداخلية 
للدولة c‏ بالاضافة الى مواجهة الاضطرابات والمشاكل الدينية » سواء 
فى أثناء ثورة العمارنة أو فى الغترة التى تلتها » انما كان هو الخيار الوحيد 
أمام انتهاج السياسة العسكرية الدفاعية فى الاقاليم الاسيوية التابعة 
للامبراطورية المصرية ”> ۰ 


هذا وقد بدا الدور السياسى للعسكريين عندما تولى «آى» عرش 
الكنانة (org ۱۳۳۵  ۱۳۳۹(‏ بعد موت الصبى «توت عنخ آمون» 
veiv)‏ — ۱۳۳۹ ق*م) c‏ ومن المعروف أن مركز «آی» الهام d‏ بلاط 
«آمنحتب الثالث» (۱:۰۵ — ۱۳۰۷ ق۰م) وخلفائه » انما يعتمد على أن 
الرجل كان AT‏ للملكة «تی» c‏ وخالا لداعية aan gill‏ «آخناتون» WAV)‏ 
— ۱۳۰۰ ق۰م) ٩”‏ » وان كان الزميل الدکتور آحمد قدری انما يرى 
أن التبرير الصحیح لارتقاء «آی» العرش بعد موت «توت عنخ آمون» 
انما یستند aba jl uM‏ الدور الفعال للطبقة العسكرية فى توجیه السياسة. 
الداخلية للیلاد Ale‏ أيام العمارنة وما بعدها » فضلا عن مركز TAB)‏ 
القيادى فى القوات المسلحة » باعتباره عضوا ف النخبه المتازة من طيقة 
العسكريين » وآعلاهم منصبا وأقواهم نفوذا 0 + 


۰ ۲۸۸ محمد بیومی مهران : اخناتون — القاهرة ۶۹ ص‎ (^) 
6) A. Kadry, Op. Cit, P. 99. 
— pose ٠ ب‎ ^V محمد بيومى مهران : اخناتون - ص‎ (V) 
٠ 20 الجزء الثالث ص‎ 
8) A. Kadry, Op. Cit, P. 92. 


وعلی أى حال c‏ فلقد خلف «آی» الفرعون الصبى نوت عنخ أمون)) 
على عرش الكنائة » ونراه فى مقبرة الاخير يقود الموكب الجنازى € مما 
يشير الى أنه كان القوة المحركة للمرش على أيام سلفه الفرعون الصغير » 
بل أن هناك من يذهب الى أنه اصطنع الالقاب الملكية c‏ حتی قبل وفاة 
«توت عنخ أمون)) > وقد يشير ذلك إلى أنه ريما قد أثسترك فى الحكم 
على أيام الفرعون الصتی € وريما قد حكم فعلا C0‏ » ويشير «هورتج» 
الى جعران ‏ لم یدرس علميا بعد — وقد وصف عليه «آی)) بلقب 
«الاب المقدس» و «ولى العهد» و «الامير الوراثى» » ثم يؤيد «هورنج» 
ما ذهب dull‏ من قبل الاساتذة «هلك» و «سيلى» و «نیومری» الى أن 
cu»‏ انما كان يشغل منصب الوزیر dee Q‏ ((نوت عنخ آمون)) + 


clay‏ «حور محب» Wero)‏ — ۱۳۰۸ ق۰م) بعد ST»‏ على عرش 
الکنانة » وقد حاول أن ببرر جلوسه على العرش ٠‏ وأن ببحد عن نفنه 
نقيصة اصله c‏ وافتقاره الى الدم الملكى c‏ فنسب نفسه الى العبود 
«حور» ؛ فالرجل LS‏ جاء على مئال فى متحف تورین يمثل حور cama‏ 
وموت نجمت ‏ انما كان مواطنا عاديا فى بلدة غير مهمة 6 هی («حنس» — 
وربما كانت «حوت نسوت» على مبعدة ه كيلا جنوبى شارونة بمرکز 
مغاغة - atl,‏ يدين بالولاء للمعبود «حور» ؛ وقد عمل على أن يستميل 
كهانة أمون القوية » وكان الاحتفال بعید «أوبت» هو الفرصه الثالية 
لتتويجه ملكا » وان كان LE PCs Lard‏ لدراسة آثار عن حور محب 
يرفض وجهة النظر القائلة بآن حور محب» مدين بتوليته العرش 
لكهانة آمون فى طيبة » على أساس أنهم هم الذين أختاروه ونصبوه ملكا 


(A)‏ محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ‏ ص £0 ۰ اخناتون 


3 ۱۰ ۰ ص‎ 
A. Kadry, Op. Cit, P. 92. 


E. Hornung, Untersuchunger Zur Chronologie und. Geschichte des Neue 
Reiches, Wiesbaden, 1964, P. 92-93. 


10) R. Hari, Horembeb et la reine Moutnedjemet, Geneve, 1965, P. 
419 F. 


A. Kadry, Op. Ci, P. 105-106. وكذا‎ 


ir e 


على مصر » ومن ثم فقد آمر بتدمير آثار ملوك العمارنة » ومحو ذکراهم 
من الوجود » las‏ فيهم ((آى)) نفسه 6 وان اشنا آثار آمذحثب الثالث c‏ 
كما برى أن Alii‏ «حور محب» لنصب الوزير » انما كان سابقا على تقلده 
أخصب Sall»‏ العام للجیش» dá‏ ویستهین بالدور الذى قام مه bla‏ 
الجيش * 


ومن ثم فهو فيما يرى الدكتور أحمد قدرى انما يخالف الحقيقة 
التى تؤكد حدوث التطور الذى أدى الى وصول ضباط الجيش الى تولى 
منصب «القائد العام» والذى كان من قبل مقصورا على أعضاء الاسرة 
المالكة »بل وعلى «ولى العهد» بصفة خاصة » الى أن حدث التطور وتولاه 
(«حور محب» » كما أن منصب الوزير انبا كان مقصور! على الضباط 
العسكريين » منذ أن تولاه «راعموزه» (رع موسى) على ell‏ أمنحتب 
الثالث e‏ كما أن استهانة «هاری» بدور ضباط الجیش ¢ و اعتبار هم مجرد 
(لمجموعة من الضباط» » انما هو اغفال للظروف التاريخبة والاجتماعية 
التی آدت الى ظهور طبقة العسكريين وازدیاد آهمیتها تدریجیا » وبالثالی 
فهو لم یقدر (حور محب» حق قدره » وأنه آحد آقطاب طبقة العسکریین» 
aif,‏ آعتلی منصب «القائد العام» » فضلا عن كثير من الناصب العلیا 
المدنية » ومع ذلك فقد توصل «هاری» الى بعض النتائج التی تتفق 
وسياسة التوظیف ف الناصب LEM‏ فى الدولة » منذ آنتهاء أزمة العمارنة 
وتولية حور محب العرش » مع مصالح الطبقه العسكرية التنامية التی 
أخذت تخطف الضوء من طبقة كهانة آمون وحلفائها من النبلاء وکبار 
الموظفين التقلیدین (۱۱) ۰ 

هذا ویعضد «(هورنج)) وجهة النظر التی تذهب الى أن «عور محب» 


انما قد وصل إلى مناصبه الرفيعة على أيام «توت عنخ آمون» بتزكية 
من «آى» الذى كان بعتبره من أقرب معاوئيه عت ماما مثلما ارتقی 


11) A. Kadry, Op. Cit, P. 106-107. 


«رعمسیس الاول» عرش مصر بتزكية من «حور محب» OP‏ € 


وعلى aul‏ حال » وأنا كان الحسحیح من هذه الاراء » فان «(حور (cana‏ 
انما قد أكمل شرعيته للعرش بالزواج من الاميرة الملكية «موت نجمت» » 
(موت نزمت)- أخت نفرئیتی زوج اخناتون وهناك من يذهب الى أن 
«موت نجمت» قد ماتت بعد أن حققت للفرعون هدفه » وآکسبته duc pall‏ 
à‏ ارتقاء عرش آسلافها من الفر اعين العظام » ثم كتب لها أن تكون أول 
ملكة تدفن فى الوادى الجنوبی لجبانه dad‏ » والذی عرف فى عصر 
الرعامسة ods e‏ ادی اللكات» OP‏ » 
UT,‏ ما كان الامر » فلقد تم الاحتفال بتتويج «عور محب» ملكا على 
مصر » وكما پقول «جاردئر» OP‏ » فليس من الصعب أن نتخيل صورة 
تفصيلية لاحتفالات تتويج اللوك التى كانت تجرى ف معبد الكرنك > 
ABA‏ تفدم ei.‏ آمام جمع مهبب من ضباط الجش وحكام الاك ليم 
الرئيسية يصحلفون خلفه ۰۰۰ بینما يقوم الكاهن الاکبر بعرض الصورة 
التقليدية الجميلة للمعبود «حور» » ثم سرعان ما bay‏ ((حور محب» يعمل 
على اقرار النظام العام فى البلاد » واعادة الضبط والربط ف فرق الجيش 
وفروعه » By‏ نفس ألوقت كان يكافىء ضباط الجيش الذين كانوا قد 
ساعدوه على اعتلاء العرش » وذلك بأن أعطاهم المفرصة فتولى الوظائف 
الكهنوثية ف المعابد»الامر الذى يعنى سيطرتهم على أهم جانب من موارد 
e VIL 5H T P ab ass NI‏ شقد کان وصول «حور محبي 
لش انما bey‏ بداية مرحلة تاريخية مميزة 6 تولی فیها السکریون 


12) E. Hornung, Op. Cit. P. 93. 

A. Kadry, Op. Cit, P. 92. 

(Y)‏ محمد بيومى مهران  poe‏ الجزء التالث ص 55 » وأنظر 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1964, P. 242:‏ 


JEA, 39, 1953, P. 22. : ثم قارن‎ 
D. C. Noblecourt, Op. it, 2. 1 وكذا‎ 
"+ pal (VE) 


A. Gardiner, The Coronation of Har-emheh, in JEA, 39, 1953, P. 13-31, 


ابي 


cad LANI‏ المباشر على موارد العابد الاقتصادية » والتی تمثل أكبر جائب 
من موارد البلاد الاقتصادية * 


ومن عجب أن JLaail‏ الاقاليم الشرقیه للاميراطورية » والذی آدی 
الى تقلص النشاط الحربى المصرى خارج الحدود » انما قد أدى فى 
نفس الوقت الى انغماس الجيش والطبقة العسكرية فى البيمنة على 
مقدرات البلاد الداخلية » وکانت تلك ظاهرة عامة لونت شكل الحياة 
الداخلية بمصر » وكان لها أخطر العوءاقب وأسوأها فى أخريات أيام الدولة 
الحديثة ( ۾„ 


وجاء بعد ((حور محب» على عرش مصرءضابط آخر » هو (لرعمسيس 
الاول» (۱۳۰۸ (e*3‏ » وهو سابل احدى العائلات العسكرية التقليدية » 
وكان آبوه سيتى ضابطا بالجش برتبة «قائد وحدات عسكرية» » أو 
«فائد جیوش» Gale‏ » وقد رفعه «حور محب» الى رتبة «الوزیر» € ومن 
تمثالين عثر علیهما فى الکرنك عام ۱۹۱۳ م » نراه يحمل الالقاب التالية : 
atlan‏ الرماة ورئیس اارکبات ورگیس القلعسة ورگیس آفواه all‏ 
والترف على الجیاد ورسول lll‏ الى جميع البلاد الاجنبية والکاتب 
الملكى والکلف بجمع الرماة ورئیس مشاة سيد الارضین» » ولعل مما 
دلفت النظر دعواه بأنه كان نا جلالثه فى الوجه القبلی والبحری» ١ء‏ 


و 1558 32H‏ واضحا أن (حور محب)) vail‏ كان ali‏ »3 عمسيس 
الاول» هذه الوظاكف توطثة dab gil‏ العرش من بعده » الامر الذى مكنه 
من ol‏ بجلس على عرش Lust‏ تعد موت احور محب» دونما أى 


15) A. Kadry, Op. Cit., P. 100-101. 
. ۱۹۰ - ۱۸۹ وق الترجمة العربية ص‎ 
وكذا‎ ۲۷۰ ۹ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1964, P. 247-249. 
F. Petrie, A History of Egypt, IH, London, 1927, P. 2-5.  اذكو‎ 
H. Gauthier, Op. Cit, IM, P. 2-3. | وكذا‎ 
11. Winlock, The Temple of Ramses, I, at Abydos, P. 10, ۰ 


— (PY — 


اضطراب آو نزاع » ذلك لان القوم ¢ قيما نيدو 6 قد ألفوا حكم 
العسكريين » وآنهم قد رآوا فيه خيرا کثیرا » وربما لم یکونوا بقادرین 
e‏ أن bd:‏ عند ا 
lol‏ بدين بعرشه الى عون كبير قدمه له كهان آمون فى الكرنك c‏ مما دفعه 
الى اقامة مبان ضخمة لامون فى معبد الكرنك ٠ O9‏ 


وجاء بعد «لرعسيس الاول» ولده «سيتى الاول» » وهو ضایط 
أيضا » وطبقا للوحة الاربعمائة ۲۷ » فقد كان «سيتى» يحمل لقب حامل 
المروحة على يمين الملك » والمشرف على کتائب الفرسان » فضلا عن لقب 
«الوزير» » وعلى أى حال » خلقد أعثير «سیتی» نفسه بعد وفاة dl‏ 
الك وصاحب الكلمة العليا فى البلاد » بل أنه آعتبر ولايته للعهد فاتحة 
عود جديد » ویشیرا باستعادة مهد مصر السالف » ومن ثم كان يكنى 
بلقب «مجدد الیلاد» ol)‏ تکرار الولادة) (وحم مسوت) » وتعنی (ابدء 
عصر البعث» » وهی الصفة التی آردفها الى تواریخ العام الاول والثانی 


من حکمه ON‏ ۰ 
V‏ - من مظاهر العسکرية ل pas‏ الرعامسة : 


لا ریب d‏ أن elis jl‏ رعمسيس الاول عرش الفراعين  Sol‏ ملوك 


> انظر‎ (NA) 

P. Montet, in Kemi, IV, 1933, 2. 199-216. 

)3*( محمد بيومى مهران : المرجع Gaull‏ ص ۲۷۱ 4 وكذا 
J. A. Wilson, ANET, 1966, P. 235-237.‏ 
J. Vercoutter, The Near East, The Early Civilization, London, 1967,‏ 
P. 89-90.‏ 
G. Posener, Op. Cit., P. 244,‏ 
BIFAO, 72, 1972, P. 112-114.‏ 
J. Cemy, A Note on The Repeating of Brith, in JEA, 15, 1929, P. 194‏ 
.198 
J. H. Breasted, ARE, III, P. 51.‏ 
A. H. Gradiner, Op. Cit, P. 249.‏ 


— NYA — 


الرعامسة ‏ انما كان استمرارا لتقليد بدأه «آی» وقد أخثير رعمسيس 
الاول من البطائة العسكرية لسلفه «حور معب» » وهی ١اتى‏ كانت تمنل 
النخية الممتازة لطبقة العسكريين » هذا ولم يكن رعمسيس الاول يمت 
UL‏ رابطة عائلية بالك «حور محب» » وانما كان فقط مساعده فى عمله » 
وكان الاثنان يعملان كضباط كبار فى الجيش » ومن ثم فان اعثلاءه العرش 
انما يعد آمر! بالغ الدلالة بالنسبة تلتطور الاجتماعى العام الطيفة 
العسكرية خلال قرن ونصف القرن » منذ أنشاء الامبراطورية ف الدولة 
الحديثة » كما أنه من المستحيل افتراض أن تعاقب ثلاثة من العسكريين 
STD‏ وحور محب ورعمسيس الاول» على عرش الكنانة خلال الثلاثين 
سنة الاخيرة التى أعقمت وفساة اتوت عنخ أمون» » انما كان مجرد 
مصادفة تاريخية » آو نتيجة لنفوذ فردى لبعض ضباط الجيش ۰ 


هذا فضلا عن أن خلفاء «(رعمسيس الاول» الذين كانوا ينعدرون من 
آسر الضیاط القاتلین » انما کائوا بالضرورة متأثرین قفا بهذه النشاة 
العسكرية » وکان العصر بأكمله مصبوغا بالطایع العسكرى العمیق € وقد 
آدت الحروب الهجومية والدفاعية التی حدئت على آیام الرعامسة الى 
زيادة نمو الطبقة العسكرية » هذا فضلا عن أن المناظر العسكرية التی 
سجلت على الصروح الضخمة ف معابد أبيدوس والاقصر والكرنك 
والرمسيوم ومدينة هايو والنوبة » والتى كان فيها الفرعون بيدو فى قمة 
au un‏ ¢ انما كانت ثعکس اتجاه العصر الذى كان يذخر بالنيض العسكرى € 
كما of‏ المعيد فى الدولة الحديثة - وخاصة فى عصر الاسرة التاسعة 
عشرة — انما كان يستلهم فى عمارته ونقوشه وتخطيطه الروح السکریه 
اليارزة e WO)‏ 


وهناك ما يشير الى مشاركة العسكريين من ضباط الجيش كقضاة فى 
المحاكمات الرسمية الهامة » وق مرسوم 593 CS‏ — على مبعده vo‏ كيلا 
شمال الجند الثالث ‏ والذی أصدره «سیتی الاول» لحماية مخصصات 


20) A. Kadry, Op. Cit, P. 140-141. 
J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 297. وكذا‎ 


Ya —‏ اس 


«أوزير» ف أبيدوس » نلاحظ كثرة aae‏ الضباط والمسئولين العسكريين » 
بالمقارنة بالمسكولين الاخرین الذين يخاطبهم المرسوم » فلقد وجه 
G yl‏ موس الى TREES CET‏ 
وابن الملك ف کوش وقواد الجيش المشرفين على الذهب وعمد ورؤساء 
قرى مصر وقادة العربات ورؤساء الاسطبلات وحملة الالوية » وكل وكيل 
ميت الملك » وكل شخص آوفد فى مهمة للعرش » 9( ۰ 


هذا وتشير بردية أنستاسى الثالثة الى روح العصر كثيرا » حين 
تمتدح اقامه «مرئيتاح» فى الدلتا حيث «مكان تصميم الخطط لمركباتك 
الحردية » مکان احنشاد جنودك » مکان رسو سفنك» » وتعطی «بردية 
هاریس» مدى «عسكرة» مصر على أيام «رعمسيس الثالث» ( ۱۱۸۲ — 
\o\‏ قءم) ۳ .۰ 


وعلى آية حال » فنتيجة للحروب الطويلة التی خاضتها مصر على أيام 
الرعامسة » انما أصبحت الحياة المصرية تنضح بالروح العسكرية » حتى 
لتاخذ مصر مظهر الدولة العسكرية » وحتى يصل الفن العسكرى الى 
قمته فى تلك الايام c‏ وخاصة على آیام الاسرة التاسعة عشرة » اذ تعتبر 
معركة قادش (حوالى عام ۱۳۸۵ ق»عم) نموذجا رائعا لتكتيك الکر 
والفر 6 وهی المعركة الکبری التى اسخدمت فيها الاستراتيجية الجديدة 
والمناورات التكتيكية للمركبات الحربية » كما of‏ المعارك الدفاعية الکبری 
التى وقعت فى شمال شرق الدلتا وغربها » بقيادة رعمسيس الثالث خد 
شعوب البحر » انما تعثبر أول عمليات حربية کبری ضد العدو ف التاريخ 
القدیم ٩۳9‏ + 


21) A. H. Gardiner, JEA, 38, 1947, P. 32. 
W. F. Edgerton, JNES, 6, 1947, P. 157. 
J. H. Breasted, ARE, III, P. 84-85. 

22) R. Schulman, Op. Cit., P. 100, 121-122. 
A. Kadry, Op. Cit, P. 144-145. 

23) S. Curto, Op. Cit, P. 14. 
A. Kadry, Op. it, P. 164. 


— ۲66 — 


هذا وقد أصبح توظيف الضباط فى المعايد » سواء فى المناصف 
الادارية أو ألدينية » تطبيقا شائعا c‏ ظهرت آثاره فى أواخر age‏ الاسرة 
Maius‏ أستقرت ف العاصمة - وکذا فى الاقاليم ‏ عائلات يرتبط 
فيها العسكريون والكهنة برباط الدم » حتى كاد أن يكون ذلك ظاهرة 
مميزة ف عصر الرعامسة » وكانت تقوم بين هذه العائلات روابط قوية 
عن db‏ التزاوج بين أعضائها » وبالتالى فقد csi‏ طبقة جديدة قوية 
تتمتع بسيطرة حاکمة*۲ » وآنتهت الامور باغتصاب الطبقة الجديدة 
ممثلة فى حريحور عرش الکنانه من«رعمسيس الحادى عشر»(:۱۱۱ 
(ers VAY —‏ » آخر ملوك الاسرة العشرين ‏ وآن الطيقة الجديدة قد 
أعتمدت على القوة الحربية » أكثر من اعتمادها على القوة الكهنوتية € بل 
ونذهب البعض الى أن هناك انقلايا عسکریا قد حدث لنزع السلطة من 
يد العصبة الحاكمة » ولم يكن تولی الدكتاتور الصكرى الجدید 
(حريحور) للوظيفة الكهنوتية (الكاهن الاكبر لآمون) سوى وسيلة ليجمع 
أعنة السلطة كلها ف tons‏ وأنه حين اعتلى العرش سام الوزأرة ووظيفة 
كبير الکهنه الى Al‏ » ولكئه كان AST‏ حب‌ذرا من أن بسلم اليه قيادة 
الجيش » لان حكم الدولة كان يتوقف على قسوة الشرطة فى حفظ 
النظام .02« 


24) H. Kees, Das Priestertum im agyptischen Staat Von Neuen reich 
bis zur spatzeit, Probleme der Agyptologie, I, Leiden, 1953, P. 


121 F. 

(Yo)‏ أنظر 
J. A. Wilson, Op. Cit, P. 288.‏ 
وكذا .638-642 J. Cerny, CAH, IL, Part, 2 B, P.‏ 
A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 303-305. IET‏ 
W. F. Edgerton, JNES, 6, 1947, P. 153. MS,‏ 
وكذا ,157-162 C. F. Nims, INES, 7, 1948, P.‏ 
وكذا .237 H. Gauthier, Op. Cit, IIT, P.‏ 


— 541 


)0( الجند المرتزقة فى الجيش Grell‏ 


لا ريب ف أن مصر الفرعونية لم تستخدم اارتزقه فى الجيش قبل 
الاسرة التاسعة عشرة 0 ء الا بأعداد قليلة » وق حالات معینه » كما 
يشي الى ذلك نص «لونى)» OO‏ من الاسرة السادسة » وكما تشير الى ذلك 
بعض آثار عصر الانتقال الأول » وكما نشي الى ذلك أيضا بعض 
Gilt,‏ حرب التحرير ضد اللهكسوس © ء 

غير أن نشوب حرب التحرير ضد الهكسوس » انما كان بمثابة 
الشرارة الاولی التی أشعات الحماس ف قلوب المصريين » فأبوا أن 
يستكينوا » وأن یقفوا مكتوفى الایدی c‏ وأنما شارك كل الرجال القادرين 
على الحرب ضد الغزاة المعتدين » وأسهم كل قادر على حمل السلاح ف 
تطهير أرض الكنانة من دنس المستعمرين * 


(۱) قدمت الدكتور سوزان عباس عبد اللطيف الدرس بكلية التربية 
بجامعة الاسكندرية » دراسة أكاديمية جادة عن « الجند المرتزقة ودورهم 
السياسى والحضاری فى مصر الفرعونية فى العصر «atl‏ للحصول على 
درجة الاجستیر - تحت اشرافی - وقد نوقشت الرسالة فى ۱۹۸۲/۲/۲۰م C‏ 
وأجيزت بتقدیر ممتاز ٠‏ 

۲۲۲ آنظر : محمد بیومی مهران - مصر - الجزء الثانی ص‎ (Y) 


۳۹ 6 وکذا 
A. Gardiner, Op. Cit., P. 95-97.‏ 
K. Sethe, Urk., I, 1903, P. 98-110. ET‏ 
وكذا .140-144 J. H. Breasted, ARE, I, 1906, P.‏ 
وكذا .292-293 F. Daumas, Op. Cit, P.‏ 
وكذا .227-228 J. A. Wilson, ANET, P.‏ 
وكذا .18-20 M. Lichtheim, Op. Cit, P.‏ 


3) B. Trigger, Nubia under The Pharaohs, London, 1976, P. 55, 75-76. 
١865 محمد بيومى مهران : حرکات التحرير ق مصر القديمة ص‎ (f) 
القاهرة ۱۹۷۳۱ ) وكذا‎ ) 
A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 166. 
T. G. James, CAH, II, 1965, P. 4-5. 
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وق نصوص الاسرة الثامنة عشرة ظاهرة صغيرة » ولکتها ذات مدلول 
کبیر » geen P‏ الاخری كانت القوات العسكرية تسمى «جيش 
Cable‏ أو «فرقة آمون» أو ما شابه ذلك من آسماء توحی بحصر السلطة 
ف قیادات ذات طابع الهى » ولکن فى هذه الفثرة » عندما بدأت مصر ف 
اظهار قوتها « تحدثت النصوص عن «جيشنا» » وتعنی بذلك اشتراك 
البلاد كلها ى هذا الجيش <“ + 


: تاریخ مصر‎ à فجعلت من هذه الفثرة‎ 4 dal ge عد‎ as 
وطنية نسعبية خالصة » اذ تجمعت هذه العوامل مع بعضها على‎ aod 
» الرغبة ف الانتقام » والاعتزاز بتحرير البلاد » وزاد عليها حب الغتيمة‎ 
وما آکتشفته مصر فى نفسها من قوة » لم تكن هذه الحرب » حرب فرعون‎ 
وحده ¢ ولكنها كانت حرب الشعب كله ؛ حربا أشترك فیها کل قادر على‎ 
* C حمل السلاح ف مصر‎ 


وهكذا استطاع هذا الشعب الذى أمكنه logs‏ أن يغير مجرى النيل 
فى فهر التاریخ » oly‏ بینی الاهرامات منذ قرابة الآف خمسة من 
الاعوام » استطاع ‏ حين تحرك تحت قيادة رشيدة شجاعة » ندحت ف 
أن تستثير مكامن الخير فيه » ون تضرب على الوثر الحساس من نفسيته » 
ون تكون الاسوة الحسنة له فى الجهاد ‏ استطاع أن يطرد الهكسوس 
cile‏ وآن يهز الدنيا » وآن يذهل التاريخ » وأن يسود العالم العروف 


ومن ثم فقسد كتب pal‏ نجعا بعيد المدى ف أن تكون لنفسها 
أمبراطورية واسعة » ابتداء من أعالى الدجلة والفرات شمالا » وحتى 
«نباتا» عند الجند الرابع جنويا » أمبراطورية كانت فى جوهرها دفاعية 
وليست هجومية » ذلك لان غزو الهكسوس لصر »لم يثر ف نفوس القوم 


5) J. H. Breasted, ARE, I, P. 17. 
J. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, P. 167. 
6) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 167. 
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العاطفة الوطنية فحسب » بل أيقظ كذلك الشعور بالخطر عند الحدود 
الشرقية ٠‏ 

ومن هنا dal‏ المصريون أن حدودهم الطبيعية انما Vast‏ فى سورية » 
بینما لا يقل نطاق الامان من حولهم عن الشرق الاوسط تقریبا » ومن ثم 
ننه تويك الوم dc‏ ريه المي الى حذوهها القعوی c‏ كلها أمكتها 
ذلك c‏ لا کاستعمار بالعنی الفهوم c‏ وانما لنشر «السلام المصرى» » بل 
اننا یمکننا أن نزعم بقلیل من خشية » أن الامبراطورية الصریه كانت ف 
جوهرها » وق معنی ما «امبراطورية دفاعیة» ساسا » حتمتها ظروف 
الصراع الاقلیمی والاستراتيجية العريضة فى الشرق الادنی القدیم «OO‏ 


ومن البدهی أن هذه الامبراطورية الشاسعة انما قامت على آکتاف 
الجتود والضباط المصريين » ومن ثم فقد ندرت الاشارة الى الجنود 
النوبيين على آیام الاسرة الثامنة عشرة » وان كان هناك ما يشير الى 
استخدام بعضهم فى الحرس MSI‏ « 


على أن الامر سرعان ما تتغير فى الاسرة التاسعة عشرة » حيث تزداد 
أعداد الجنود cab S WE‏ فى الجيش المصرى c‏ وذلك لاسياب منها أن 
الفتوحات الخارجية على یام الاسرة الثامنة عشرة انما أدت الى زيادة 
ثروة آولئك الضباط والجنود الذين اشترکوا فى الحرب » وما أن توطدت 
أركان الامبراطورية حتى اتجه بعض قادة الجيش الى الاهتمام بادارة 
شئون اقطاعياتهم وتفرغ وا لحياتهم المدئية » الامر الذى Gal‏ الى 
Asl VI‏ بالجند المرتزقة ف الاصف الثانی صن عصر الاميراطورية 1 
ومنها أن الفتوحات والحروب الخارجية قد cal‏ بأعداد هائلة من الاسرى 
الاجائب 6 فعمل الثوم على تجنيدهم فى الجيش »> كما مکنت الثروات 


» ١535-56 محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الثالث — ص‎ (V) 
۰ 1١١65 جمال حمدان : شخصية مصر  القاهرة ۱۹۷۰ ص‎ 
وكذا‎ ٠١8 محمد بيومى مهران : آخناتون ص‎ (A) 
B. Trigger, Op. Cit., P. 76. 
N. D. G. Davies, The Tombs of two officials of Thoutmasis, The fourth, 
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الهائلة التى cal‏ بها الحروب من أستئجار الجند الاجانب بأعداد كبيرة » 
ومنها آن الصریین ف آخریات أيام الدولة الحديثة بدأوا يفقدون الاهتمام 
(ol gill,‏ العسكرية » بعد تکوین الامپر اطورية » وسرعان ما شغل قادته 
بالتدخل d‏ ثسكون الحكم » وخاصة ف الفثرة فيما بين أزمة العمارنة وعهد 
سيتى الاول » وبالتالى فقد الجيش مكانته وسمعته كقوة مقاتلة » ومع 

ذلك فان الاخصاف دقتض نا أن نذکر gum‏ الثانی ما بذله من جهد 
لیعید للمصريين حميتهم العسكرية القديمة » وليحببهم فى الانخراط d‏ 
ساك 1 3 pink‏ رجاله الكثير مسن الامتيازات » وطبقا لرواية 
«هيرودوت» فقد كانت طبقة المعاريين هی الطبقة الوحيدة ‏ فيما عدا 
لكهنة ‏ التی كانت تتميز بامتيازات خاصة » فوهب كل فرد منها أثنى 
عشر خدانا معفاة من الضرائب » وكان الجميع بتمتعون بهذا الامثياز + 


ومع ذلك » ورغم كل ما بذله رعمسيس الثانی ومرنبتاح ورعمسيس 
الثالث من جهود خارجية » فانها لم تكن ذات أثر حاسم » لان المصريين 
کانوا قد فقدوا الاهتمام بالنواحى العسكرية » وساعد على ذلك اعنلاء 
فراعين ضعاف عرش الكنانة لم تكن لهم اهتمامات حربية » فضلا عن 
انشغالهم بالتطاحن على العرش » فلم يكن لديهم الوقت لانتهاج سياسة 
حربية قوية » أضف لى ذلك أن الظروف الداخلية والخارجية التی أحاطت 
برعمسيس الثالث انما اضطرته الى أن بلجا الى تجنيد الاجانب فى 
الجيش ٠‏ وليكوئوا عونا له ضد آعدائه فى الداخل ۲ ۰ 


وهكذا استخدم القوم - الى جائب النوبيين والليبيين ‏ التمق 
والشردان والشوش nom a»‏ الجيش TE‏ ورد ذكره ف عهد, 
رعمسيس الثانى انما كان يتكون من ۳۱۰۰ من الاجانب » ومن ۱۹۰۰ من 


عباس عبد اللطیف : دراسة تاريخية للجند الرترقة ودورهم السیاسی 
والحضاری فى poo‏ الفرعونية فى العصر التلخر ص ٠ه‏ ۱۲ ۰ 

(۱۰) أنظر عن هذه الشعوب (محمد بيومى 00 yes‏ والعالم 
الخارجی فى pas‏ رعمسیس الثالث ص ۱۵۲ — ۰ ) ۰ 
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الرماة لم تحدد جنسیتهم, € ومن ۲۰ من الشردان » ۱۰۲۰ من القهق > 
كن الزتوج c‏ ۸۸۰ من الشوش ۲۱ » كما بشير رعمسیس الثانی. 
الى استعداداته لمعركة قادش WAo)‏ قعم) aa‏ الحيثيين فيقول 
«وجهز جلالته مشباته وعجلاته والشردان آسری جلالته الذین آسرهم 
بانثصار 3 اعه ٩۳ (ce gall‏ ۰ 


ونقدم لنا معارك الحرب على جدران معبد مدينة هايو آلماك رععسیس 
الثالث » وهو يتقدم الى مبدان المعركة Ais‏ حرسه الخاص وجنوده من 
المصريين والاجانب » حيث تظمر فرقة قهق وفرقه الشردان € وهم 
بصاردون بجائب المصريين » وقد bet GAT‏ صفوف الاعداء وأستولوا على 
عجلاتیم ؛ كما آشتبکوا فى قتال مع بنى جلدتهم فى معركة بحرية OP‏ ۰ 


وجاء بعد رعمسيس الثالث مجمرعة من الملوك الضعاف لم يستطع 
واحد منهم أن يحتفظ نلصر بمكانتها الدولية ۰ ومجدها العريق » فقد کانوا 
على التغلب على الازمة الاتتصادية ؛ النى بدأت تطحن السلاد » 
ومتشابهين Lad‏ فى عدم قدرتهم على أيقاف الفوضى ف جميع مرافق 
البلاد c‏ وزاد الطين بلة آن القوات المصرية المسلحة قد ضمت أعدادا كبيرة 
من الاجانب بين صفوفها » فى وقت كانت البلاد تقاسى فيه الامرين 
فالى جائب الازمة الاقتصادية » كان هناك نزاع داخلی بين آفراد العائلة 
المالكة حول العرش c‏ فاذا أضفنا الی ذلك قلة الحروب ف الاسرة 
العشرین بعد عهد رعمسیس الثالث » وعدم توفر الال اللازم لدفع أجور 
الجنود الاجانب الذين كارا یعملون كمرتزقة فى الجیش » لتبين لنا أن 
ball‏ س کل الخطر ‏ ف تلك السياسة c‏ ومن فان الفراعین انما کانوا 


11) J. Wilson, ANET, 1966, P. 476. 
12) H. Goedicke, JEA, 52, 1966, P. 72-73. 
وكذا‎ 
A. H. Gardiner, The Kadsh Inscriptions of Ramsess, YI, Oxford, 
1960, P. 8-9, 
13) N. K. Sandars, The Sea-People, London, 1978, P. 185. 
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يضطرون — حين يعجزون عن دفع أجور هؤلاء المرتزقة ‏ الى اقطاعهم 
وآخر من الليبيين ۵ . 


و هکذ! آصییح الجنود الرتزقه بمثاون قوة الدفاع شبه الرسمية عن 
ab‏ لا یحسون بالاخلاص نحوه » ولم يمفى وقت dag‏ حتی وجدت هذه 
الفرق الاجنبیه نفسها ‏ مرة أخرى ‏ دون مرتبات منتظمة : ودون 
حروب تشغلها وتختیها ؛ فبدآت فى سلب مصر نفسها » مع قلیل أو كثير 
من العقاب الكامل » أو حتی بدون عقاب » كما تشير الى ذلك Bae‏ وثائق 
معاصرة » وحتى أصيحنا نقرأ عن العمال الذين توقفوا عن العمل خوفا 
من الشوش » وآن عمال الجبانة قد کتبوا للوزير محذرين بأن الشوش 
قد آتو! الى طيبة » ومع ذلك فلم تكن العلاقات مع السوش داگما عدائية > 
وقد آقامت منهم ف اهناسيا جماعة سيكون منها مؤسس الاسرة الثائية 
والعشرين » كما أن هناك من يزعم أن الليبيين قد هاجموا طيبة فى عهد 
رعمسيس الحادى عشر » كما آنتشروا فى الدلتا » فى أتجاه فرع رشید »: 
حيث كان ملوكهم أصحياب السيادة فى الاسرة الثالثة والعشرين 02. 


ق*م) من طرد الاشوريين من مصر ٩۲۳‏ » على أننا » وان كنا نحمد له » 


(Mà)‏ محمد بیومی مهران ۳ المرجع السابق ص ۰ YoY‏ « وكذا 

J. Cerny, CAH, II, Part, 2 B, 1980, P. 606. 

A. H. Gardiner, Willour Papyrus, I, Oxford, 1948, P. 80. 

R. O. Faulkner, JEA, 39, 1953, P. 45. 

W. Hayes, Op. Cit, P. 374. 

(V0)‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ۲۲۰-۳۲۰ « جان 

يويوت : مصر الفرعونية ص ۱۶۲ 

T. E. Peet, JEA, 12, 1926, P. 258. 

J. Wilson, AJSL, Ll, 1935, P. 81. 

)41( أنظر عن طرد الاشوريين من مصر (محمد بيومى مهران : 

حركات التحرير فى مصر القديمة ص YYVL ۲۱٩‏ » مصر ‏ الجزء الثالث 
ص (VEY Z WA‏ ۰ 1 ۱ 
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جهاده لتحرير البلاد » واعادة الوحدة القومية لها » فانا لا نحمد له 
تشسحیعه للاجانب c‏ من مدديين وعسكريين على الاقامة فى البلاد » مما 
كان له اسو الاثر فى الغثرة اللاحقه من تاريخ الکنانة » صحیح أن هناك. 
قسما خاصا من السكان الوطنیین كبان مکرسا للحرب » ولكنه صحيح 
كذلك أن اليونائيين الذين تعمد الفرعون سماتك تشجیعهم على 
الانضمام الى جبوشه 6 ریما لتتم بهم الموازنة مع آل «ماخيموى» (أى 
المحاربين) الذين کانو! تحت النفوذ المماشر للامراء الحلیین ف أقاليمهم: 
الخاصة ¢ کاتوا سببا مباشرا » أو غير مباشر » ف اضعاف الروح 
القومية » وابعاد المصريين تدريجيا عن الجيش * 


وسرعان ما أقيم لهؤلاء المرتزقة حامیات » أنتشرت على الحدود 
الشمالية الشرقية والغربية والجنوبية » ويشير «هیرودوت» الى مثل 
هذه الحاميات فى «دفنای)) ‏ وهی كوم دفنه الحالیه » وتقم على الغر ع 
البیلوزی ull‏ » وعلى مبعدة ۱۵ كيلا من القنطرة — ds‏ «ماریا» -- 
وتقع مکان الهوارية على مبعدة 4۰ كيلا » جنوب غرب الاسکندریه قربيا 
من سیدی کریر ‏ وف «الیفانتین» - جزيرة آسوان _ «O0‏ 


وکان الك «ابريس» (واح ايب رع ههه 0۷۰ قءم) یقرب اليه 
الاجانب كثيرا » وخاصة الاغارقة والكاريين الذين کان یفضلهم على 
جنوده الوطنيين — lea‏ أدى à‏ نهاية الأمر الى الصراع pom OM‏ 
المصرية والاجنبية ف الجيش » فضلا عن قتله + 


وجاء بعده «آحمس الثانی» (أمازيس ove‏ — ۵۲5 ق٭م) ف وقت 
كانت مشكلة الاجانب أصبحت خطيرة » ذلك أن أحمس انما كان يدرك 


» VEY - ۱۶۱ محمد بیومی مهران : مصر  الجزء الثالثك ص‎ (\V) 

Herodotus, II, 154, 164. 

A. H. Gardiner Op. Cit, P. 356-357. 

M. E. Gyles, Pharaonic Policies and Administration, 663 to 323 B.C. 
1959, P. 20-23. 

J. H. Breasted, ARE, IV, No. 989-995. 


المرتزقة من cala VI‏ ذلك لان الحالة فى غربی آسيا وصلت الى آبعد حد 
من السوء ضد مصر » كما أن قوة هؤلاء الیونانیین بوجه عام قد أزدادت 
فى البحر التوسط » ولم دكن من حسن السياسة اضعاف الجيش وجلب 
عداوة جميع اادویلات البونائية » وشل اقتصاديات مصر » اذا ما تعرض 
للتجار الاجائب وطردهم من مصر » وقد حدثت عدة اضطرابات من 
الجنود المصريين ضد التجار اليونانيين المتفرقين ف الدلتا » ومن ثم فان 
عملا ما كان يجب أن يتم لیخفف من حسدة c cas Ul‏ فضلا عن ارضاء 
الوطنيين الذين كان بدين لهم بعرشه » وقد لجأ الفرعون لحل هذه المشكلة 
أو المعادلة الصعیة كما بقولون c‏ الى أنه ارضاء للشعور الوطنى فى مصر € 
وبخاصة الجيش c‏ فلقد آمر باستدعاء الیونانین من الحاميات التى على 
الحدود » وارسال الجنود المصريين لبحلوا محلهم » ثم أمر داسكان هو لاء 
الاجانب فى shal‏ معينة من العاصمة القديمة «منف» — والتی کانوا قد 
أعادوا لها دورها القادیم ¢ کعاصمة عسكرية للبلاد ‏ وذلك لیظلوا تحت 
رقابة بلاط الفرعون » ولیکونوا قلة فى مجموع منف الكبير » كما ألحق 
پعشهم پحرسه الخاص O9‏ ۰ 


هذا وقد بالغ بعض Qa Ell‏ فى آعداد الجنود المرتزقة ف الجیش 
المصرى فى عهد الاسرة السادسة والعشرين » فيذهب هيرودوت الى أنهم 
کانوا ق age‏ «ابريس» ثلاثين O9L aff‏ » وذهب «بترى» الى أن 
gf‏ 5 حصن تل دفنة انما يصل الى عشرين آلفا(۲۳ » ونحن لا نستطيع 
أن ننحادد عددهم على وجه اليقين c‏ ذلك لان هؤلاء المرتزقة لم يكونوا 


0 وكذا‎ › Mo - ۶ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص‎ (3A) 
Herodouts, III, 47, هيرودوت يتحدث عن مصر ص ۲۸۷ « وكذا‎ 
Diodours of Siculus, 1, 67 EV 
J. Bury, History of The Greece to the death of Alexander the Great, 
1904, P. 332. 

۰ ۲۹۱ هيرودوت يتحدث عن مصر ص‎ (V4) 
20(  W.F. Petrie and F. Griffith, Tanis, IT, P. 48. 
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مجموعة خاصة بهم فى الجیش c‏ كما كانت آعدادهم تزيد أو تنقص les‏ 
للحاجة اليهم » ولظروفهم الخاصة ٠ OY‏ وعلى أية حال » فلقد حاول 
الفراعين أن يحدوا من نفوذ الرتزقة الاغريق والكاريين » فوضعو 
تحت قيادات مصر € وان ذهب «آوستن» الى آنهم انما كانوا يخرجون 
الى الحرب تحت قيادة قوادهم التابعين لهم » ولم تكن هناك سلطة 
عليهم » غير سلطة الفرعون Lily » en‏ ما كان الامر » فلقد خلل الجنود 
اليونان والكاريين يحتفظون بمكانتهم وأهميتهم الحربية ف الجيش 
المصرى خلال عصر الاسرتين » التاسعة والعشرين والثلائین ٠‏ 


21) M. Austin, Op. Cit, P. 15. 
L VA — ١ ۱۸ وأنظر : سوزان عباس : الرجع السابق ص‎ 


(YY)‏ جان يويوت : الرجم السابق ص VAY‏ » سوزان عباس : M‏ جع 
السابق ص VAV— Me‏ « وكذا 


M. Austin, Op. Cit, P. 15,21. 
R. Hall, CAH, 111, 1929, P. 301. وكذا‎ 
A. Rowe, ASAE, 38, 1938, ۰ 169-170. WS 9 
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e e 
القضاء‎ 

: مصادر القانون المصرى وفلسفته‎ ١ 

لا ريب فى أن مصر الفرعوئية التی بهرت العالم بتراثها المجيد ف 
جميع مناحى الحياة 6 سواء أكان هذا التراث L Sa‏ آم ماديا c‏ انما قد 
تركت آثارا كذلك فى alle‏ القانون c‏ وقد بذل علماء الاثار الجهود الجبارة 
للکشف عن معالم تلك المدنية € ومن ثم فیجدر بعلماء القانون من 
السریین أن بتناولوا الاثار القانونية التی خلفتها تلك الدنية بالدراسة 
والتحليل di,‏ لاك آنها من آولی الهام التى يجب أن تضطلع بها 
كليات الحقوق فى الجامعات المصرية' () ۰ 


ورغم أن القانون كان فى مصر منخلما تنظيما جيدا » فان معلوماتنا 
عن شكون التضاء فى مصر قليلة » ذلك لانه بينما دون الناس » d‏ بابل 
دثلا » قوائينهم » لم تصل الينا صورة واحدة كاملة GY‏ قانون مصرى 
كثب على دردية من عصر الدولة القديمة » وبدهى أن هذا لا يعنى lal‏ 
أن المصريين لم پعرفوا القانون » وائما يعنى آننا لا زانا نفتقد هذه 
الوثيقة التى لابد less‏ كانت موجودة فى يوم ما » وان لم تصل الينا 


(D 4‏ ۰ 
و هناك من یری أن املك «مینا) موّسس ERR‏ المصرية » حوالى عام 
et ۰‏ » قد جعل التقنين الذى آصدره العود «تحوت» (تحوتى 


)1( شفیق شحاته : القانون الصری القدیم - القاهرة ۱ ص V‏ 
(Y)‏ الكسندر شارف : تاريخ مصر - ترجمة عبد المنعم oll‏ بكر ب 
القاهرة 1357٠‏ ص 50 ٠‏ 


— ۲۵۱ بت 


أو جحوتى » كما ينطق ف المصرية القديمة) ‏ والذى أعتبره المصريون 
القدامى القاخی Gall‏ حكم فى السماء » ويقضى ف النازعات بين الالهة » 
ثم نسیوا اليه أصول احکمة والحساب ورعاية الکتاب والكتامة والفصل 
فى القضاء (OO‏ — سائدا فى مصر العليا والسفلى » سواء بسواء » ويبدو 
أن تقنين تحوت هذا ائما كان تقنینا مکتویا » وان آول ما أستعملت 43à‏ 
الکتابه انما هو هذا القانون بالذات » والذى لم يصل ألينا منه شىء » هذا 
فضلا عن آن نصوص القابر من age‏ الدولة القديمة ائما تحوى أدلة على 
وحود قانون منقندم مكتمل » فی مجموعات من Lala stl‏ والعقود و الهات » 
وغير ذلك مما يتصل بنظاماللكية والحقوق المينية © , 


وهناك كذلك من الادلة الاثرية ما يشير الى وجود قانون جنائی » أو 
على Ay‏ تصوص محددة العقویات T‏ عهد الدولة القديمة » 5 euis‏ 
الحکم تطبق هذا القانون على عامة القوم » فضلا عن كبار القوم من 
الموظفين والکیان » ومن ثم ARA‏ سجل (E cn) ul‏ من وزراء الاسرة 
السادسه + على جدران مقبرته أن محكمة السراة برآنه من تهم وجهت 
اليه عندما كأن الکاهن الاكبر للمعبود «حاتحور» فى مدينة قوص € وأن 
هذه الاتهامات انما كانت عقويتها السجن © , 


هذ! فضلا عن أن بعض أحكام من قانون العقویات قد وصلتنا من 
«بردیه وستكار» c‏ حيث كان يكتب على الزانية والزانی الموت ‏ غرقا 
أو حرقا ‏ ففى روايتها عن علاقة شاب بأمرأة كاهن » أن الشاب قد 
آفترسه تمساح من صنع الكاهن نفسه » وأن BILL‏ اللعوب ائما قد أقتيدت 
الى ساحة شمالی التصر حيث آحرقت علنا » وألقى برمادها فى النهر د 


(؟) أنظر غن المعبود «تحوت» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية القديمة ‏ الااسكندرية ۱۹۸۶ ص YMY‏ - ۳۱۵) . 
)£( شفيق شحاته : المرجع السابق ص CM‏ ١١ء‏ ۰۱۷ 
)0( سليم حسن : poo‏ القديمة - الجزء الثانى — دن NN‏ 
(Y)‏ أنظر عن بردية وستكار : محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية القديمة — الاداب والعلوم الاسكندرية ۹ ص لا VÀ‏ « وكذا 
A. Erman, TAE, 1927, P. 36-47.‏ 


— 


— YON — 


ولعل ذاك انما كان عقاب از &ul‏ المحصئة € وعلی c‏ حال » فهناك ما Ze‏ 
الى ثخفیف هذه العقوبه » فيما تلا ذلك من عصور  ali‏ بحت p‏ 
الانف 40 , 


وهکذا كان على المؤرخين و القانونیین أن یعتمدوا على بعض الوئائق 
المتفرقة » وألتى منها ما هو منقوش » ومنها ما وصلنا على بردية » حنی 
مستخاصوا منها شذرات عن القانون المصرى القدد م » غير أن عصر الدولة 
الحديثة Yovo)‏ — ۱۰۸۷ قعم) انما بمتاز بوفرة المصادر الاثرية الى 
piss‏ الى وجود قانون جنائى » وآخر مدنى » وتتمثل Q‏ اماد 
و النفوش التى تسجل أنواع العقوبات واجراءات التقاضى ؛ الى جانب 
کتابات GALS)‏ والکتاب من الاغارقة والرومان » ومن ذلك «ديودو 
الصقلی» (حوالى ۳۰-۸۰ (aeg‏ الذى آشار الى وجود قانون مصری 
مدون ف ثمانية كتب توضع بجانب القضاة © ٠‏ 


هذا وقد أشارت مقيرة c^»‏ ر ع» وزسر «تحوتمس الثالث») 
(ors ۱۳۰ — Me)‏ — قبل ديودور يهوالى خمسة عشر قرنا — 
مفروشة » وفوق كل منها رسمت عشرة أشياء مستطيلة الشكل ¢ تمثل 
أرمعين اضمامة من الجلد نقشت علیها مواد القانون الذى يقضى على 
هداه «رخمى رع» فى Las‏ الشعب c‏ وان ذهب «ديفز» الى غير ذلك اذ 

كان من النتظر أن تكون ن أكثر سمكا وأقصر مما نشاهده » كما کان يجب أن 
تكون مخرومة بخيط مثل اضمامات ال لبردی العادية » هذا فضلا عن أنه 


M. Lichtheim, Op. Cit, P. 215-222. وكذا‎ 
G. Lefebvre, Op. Cit., P. 70-90. وكذا‎ 
W. K. Simpson, Op. Cit., P. 15-30. وكذا‎ 
G. Lefebvre, Op. Cit, P. 70-90. وكذا‎ 
E. Erunner-Traut, Op. Cit, P. 11-24. ET 
K. Sethe, ERL, 1927, P. 32-45. وكذا‎ 


۷۵ : ديودور الصقلى : فقرة‎ (A) 


— Yor — 


لم d ell nt‏ انتوش قط » ومن ثم عد بری aes ul aen ud‏ 
موخلفا الذين کنوا فى حضرة الوزير » أو الى الاربعين آقلیما التى تتآلف 
منها البلاد » وتدفع الضرائب للفرعون E‏ أن أقاليم مصر el‏ تكن 
أرمعين أقليما وقت ذاك » كما أن ادارة «رخمی رع» أنما كانت مقصورة 
على الصعيد فقط » كما أن هذه العصى الاربعين قد تكون عصى سلطة 
وضعت ف أيدى موظفى الاقاليم بمثابة تفويض اتنفيذ القانون » وقد 

شوهدت مستعملة للعقاب فى آبدی الحجاب oO‏ 


وعلى أية حال c‏ فلقد ذهب بعض الباحثين الى bal‏ يمكن أن تعتمد 
ف مصادر القانون الصری القدیم على عدة مصادر » منها : الأؤلفات 
الآدبية » حيث تضمنت بعض البردیات (من الوجهة الفكرية) اعترافات » 
وخاصة الاعتراغات السابية » مثل : لم d peal‏ 6 لم أرتكب خطيقة lS‏ 
وکا ۰ وقد جاء کثیر منها فى «کتاب الوتی» 200 » ومنها الدعاوی 
الجنائیه التی جاءت ف الوثائق الصرية » مثل «بردیه تورین» التی 
Cubans‏ عن مؤامرة الحریم ضد الملك «رعمسیس الثالث» AMAN).‏ — 
۱ قەم) OY‏ 


ومنها روايلت المؤرخين والكتاب الاغريق والرومان من آمثال 
«ديودور الصقلى» و «هيرودوت» (org 4۳۰ — GAL)‏ » و «مانیئو» 
(arg Vee — r)‏ — المؤرخ المصرى » وقد وصف مانیتو املك 
«لبوخوریس) ‏ ثانی ملوك الاسرة الرابعة والعشرين (۷۲۰ — ۷۱۵ 


)3( سليم حسن : مصر القديمة ‏ الجزء الرابع ‏ القاهرة ۸ ص 
c ۰۱۶4‏ وکذا 
N. de. ©. Davies, The Tomb of Rekh-Mi-Re, at Thebes, 2, Vols. New‏ 
York, 1933.‏ 
)٠١(‏ أنظر عن كتاب الموتى : محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ‏ الجزم الثانی ص c £o0N — £0N‏ سليم حسن : تاريخ الحضارة 
المصرية ص ۲۲۷ — ۲ » وکذا : 
T. G. Allen, JNES, II, 1952, P. 177-186.‏ 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y., 1939, P. 122-729.‏ 
A. de Buck, JEA, 23, 1973, P. 152.‏ )11 
وكذا .154-163 H. Goedicke, JEA, 49, P.‏ 


a ۱۵۶ om 


ق*م) — ab‏ كان مشرعا عظيما » وذهب «ديودور» الى أنه من 
بين :الستة المشرعين الكبار ف poo‏ » وآن له مجموعة من الشراشم 
والاصلاحات الاجتماعية والقضائية التی وجبدت آثارها ف الوثائق 
الديموطيقية CO?‏ » ونسب «هيرودوت» الى «أحمس التانی» (امازيس 
(er ۵۲٩ — ove‏ أنه سن قانونا یقضی على كل مصرى بان يتقدم 
سنویا لحاكم مقاطعته ببيان عن مصادر دخله » وأن cuts‏ له حلالها من 
حرامها » وآن من يهمل ذلك أو یعجز عن اثبات موارد رزقه حق عليه 
الاعدام 6 تم أضاف أن الشرع الاغریتی سولون» (حوالی o‏ — 
O04‏ قءم) هد آفتلیس هذا القانون للصری وطقه à‏ أذينا ه وئد بكون 
غرض أحمس من قانونه هذا » فرض ضريبة على الكسب أو الحد من 
اليطالة والتواكل بين الشعب OD‏ ۰ 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا أن هيرودوت وديودور » كما Ul,‏ 
آنقا ¢ انما بذکران أن آشهر المشرعين الاغردق «سولون» انما قد جاء 
الى مصر (حوالى عام 040 قءم) » ولا عاد الى بلاده » وقام بوضع 
التشريع المنسوب الیه (قانون سولون) ف عام o£‏ قءم » ضمنه الكثير 
من القواعد التی آقتبسها من «مجموعة بوخوريس القائونية» » والتى 
كانت نمثل القانون المصرى وقت ذاك c‏ هذا فضلا عن أن الرومان عذدما 
سمعوا عن القانون المصرى » مما رأوه وشاد به المؤرخ هيرودوت فى 
الاحتفالات الاوليمبية » قاموا بافتباس الكثير من نصوصه وقواعده 
وضمنوها آول قانون مدون لهم فى عام 40۱ età‏ (قانون الالواح الاثنى 
عش ) » ومن وقتها » والرومان يوصون بالاخذ بمبادىء القانون ا مصرى € 


(Y)‏ محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزم الثالث ص ۵۸۲ [ وكذا 

A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 340. 

J. Yoyotte, in Melanges Maspero, Fasc, 4, P. 120-159, ASAE, 54, ۰ 

153-177. 

(WW)‏ محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص VEN‏ € هيرودوت 

بتحدث عن مصر ص ۲۱۰-۹ c‏ عبد الرحيم صدقی : القانون الجنائى 
عند الفراعنة ‏ القاهرة 5 ص ۲۵-۲۶ « وكذا 

J. Dagalier, Les institution Judiciaires de l'Egypte ancienne, Paris, 1914, 

P. 174-175. 


— Yoo بت‎ 


مع صبغها بالصبخة الرومائية » ناهيك أن واضعى قانون الالواح الائنی 
عشر ؛ اذما قد ذهيوا الى بلاد اليونان وأطلعو! على قانون سولون الذى 
نهل من القانون المصرى » وضمنوا الكثير من قواعد قانونهم الذى وضعوه 
فور عودتهم الى روما 09« 


۲ - الهيئات القضائية : 
ثعرض بعض الباحثين عن علاقة السلطة القضائية بغيرها من 
السلطات فى مصر الفرعونية » فذهب فریسق — ومنهم دی بو » 
وبوسییه » ومونتئسكيه ‏ الی أن مصر قد أخذت بمدأ الفصل بين 
السلطات » على أن فریقا آخر ‏ ومنهم تونيسين ‏ ذهب الى أن 
مصر لم تعرف ميدأ الفصل بين السلطات ف تلك الازمنة الممعنة 
فى القدم » بینما ذهب فريق ثالث على رأسه رينييه رولان — الى 
آن نظام الفصل بين السلطات على صعيد البادیء النظرية لم يعرف d‏ 
هذه الفترة التاريخية » وان كان من ااحتمل أنه كان مطبقا على الصعيد 
العملى » بمعنى أن السلطة القضائية كانت نظريا فى يد c llli‏ ولكنها عمليا 
انما كانته تفوض من جانبه الى أشخاص آخرين » فيما عدا الحالات 

الهامة 09 + 


Lil,‏ ما كان الامر » فمن العروف أن القضاء كان فى مصر منظما 


تنظيما جیدا » ورغم أن البعض قد تردد فى امكانية وجود قانون مکتوب 
منذ تلك العصور الپكرة لعدم العثور عليه حتی الان » فان البعض انما 


ex محمود السقا : معالم تاريخ القانون اطصری من‎ )١5( 
YV - YA الفرعونی حتی نهاية العصر الرومانی م القاهرة ۱۸۰ ص‎ 
: و أنظر‎ 
E. Revillont, es Origines Egyptiennes du droit Civil Roman, Paris, 

1912, P. 21 F. 

J. Gaudement, Institutions de L’antiquite, Paris, 1967, P. 384. 

J. Thonissen, Etudes sur L’Orgnaisation 

Judiciaire les Lois Penales et la Procedure Criminelle de L’ancienne 
Egypte, 1868. 


a Yo" c 


يعتقدون أن التشريعات بوجه عام لم تكن مدونة على أساس أنها كانت 
محفوظه ف آذهان القضاة » أى حكرا عليهم » وأن هذا الامر ظل ردحا 
طویلا من الزمن فى عصر nel all‏ القدامی » وعلی أى حال » فمن العروب 
أن هناك ما يدل على أن الفراعین انما کانوا يتحرون العدالة » بل ان 
العدالة انما كان لها من القوة » بحيت لا تنافسها قوة آخری » ومن ثم 
فقد جسدها القوم ف شكل الهة آسموها «معات» أو «ماعت» بمعنی 
العدل أو الصدق أو الحق » وكانوا بمثلونها فى هيكة امرأة جالسة أو واقفة 
علی راا ريشة تعام » وکان کی القضاة يضم كول عنقه تمثالا نيا 
لهذه الالهة برمز الى وظيفته » ومن ثم فقد حظیت «معات» بتقدیر كبير 
من القوم » وخاصة ف آوساط المثقفين » ولا غرابة فى ذلك » فالحقيقة هی 
باسثمرار doles enl‏ للکمال الخلقی à‏ عالم تسوده الفضيلة » ومن ثم 
فقد قال عنها آحد المفراعين «هى خيزى » وأنى آشرب من نداها) ٠‏ 

وکانت «معات) ‏ بمعنى الحق أو العدل أو الصدق أو الاستقامة — 
Leal‏ هی القوة الكوئية للانسجام والنظام و الاستقرار » نزلت منذ خلق 
العالم كالصفة المنظمة للظواهر التی تم خلقها » وکان من الضروری أن 
بعاد lasts‏ عندما بتولی عرش مصر » آی ملك مؤله » فغى الناظر المسطرة 
على جدران المعايد » نرى الاك يقدم «ماعت) کل يوم للالهة الاخرین € 
كبرهان ملموس على أنه قائم بوظيفته الالهية بالنيابة عنهم » کانما هناك 
شىء لا دتغير » آبدی عالمى » بحیط بماعت AD‏ + 


(VÀ)‏ محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ‏ الجزء 
الثائنى ‏ ص ۷ ۲۲۸۰ » وكذا 

De Pastoret, Histoire de 12 Legislation, Paris, 1817, P. 206 F. 
J. A. Wilson, Op. Cit, P. 48. 
V. Lons, Egyptian Mythology, 1968, P. 115-116. 

: أنظر عن نصوص الاهرام‎ (Y) 
J. 11. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y., 1939. 
J. H. Breasted, Development of Religion and Tought in Ancient Egypt, 
London, 1912. 


— Yov — 


الشك » على أن طلبات العدالة والحق انما كانت قوتها آقوی من سلطان 
املك نفسه » وکان الغراعين يخشون التصدی لالغاء آی قرار قضاگی > 
بل أنه من الثابت ‏ كما يقرر بلوتارك ‏ أن فراعنة مصر انما كائوا 
يطلبون من القضاة أن يقسموا أمامهم بألا يطيعونهم » اذا ما طلب الملوك 
منهم الاجحاف أو الخللم بآحد من المتقاضين » ومن الصفحات المشرقة من 
هذا العهد » والتى أبهرت رجال تاريخ القانون والمؤرخين » سواء بسواء » 
أن فرعون انما كان بلح فى آداء القاضى لهذه الیمین عند تولیه مهام 
منصبه » ومن ثم فلم يكن الملك يتدخل بالتوجيه أو الفصل الشخصى فى 
أى نزاع مهما كان clue‏ حتى لا توجد آية شبهة حول تدخله فى توجيه 
العدالة تجاه الظلم أو الاجحاف بحقوق الغير » وعلى هذا الاساس غلم 
يكن فرعون بمستطيع أن يعاقب كما slay‏ له » فهو ملزم باحترام واتباع 
القوانين القررة لكل حالة c‏ صحيح أنه كان يتدخل أحمانا لصالح المعذبين » 
كما ظهر فى أشعار بنتاؤر التى تمجد رعمسيس الثانى » فضلا عن بعض 
الدعاوى العمالية » ولكنه صحيح كذلك أن تدخله هذا لا یجعل منه قاضيا 
مثل القاضی العادى » فهو لا يرأس محكمة » ولا يعد اللجوء اليه درجة 
من درجات التقاضى OD‏ 

ويذهب ديودور الصقلى الى أن ملوك مصر لم يكونوا يعيشون على 
نمط الحكام المستبدين فى البلاد الاخرى € يعملون ما يشاءون Loa‏ 
لأهوائهم » غير خاضعين لرقابة ما » فقد رسمت القوائين للفراعين حدود 
تصرفاتهم فى حپاتهم الخاصة والعامة»سواء بسواء » وكانت ساعات الليل 
و النهار مرتبة بحيث يعمل الك فى الوقت المحدد ما يفرضه القانون عليه » 
وهكذا كان الملوك يلتزمون جادة الصواب والعدالة ازاء رعاياهم » ومن ثم 
خقد استشعر القوم نحوهم من الولاء ما يزيد كثيرا عما يكنونه لأهليهم 
من حب » حتی أن الكهنة وسکان مصر ما كانوا يولون نساء‌هم وآولادهم 


(۱۸) عبد الرحیم صدقی : المرجع السابق ص VE‏ « وکذا 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, P. 127.‏ 
J. Dagallier, Op. Cit, P. 136.‏ 


— YoA — 


ومقتنياتهم الثميئة » ما كانوا يولونه من الاهتمام بسلامة فرعون » ومن 
ثم فقد احتفظوا ردحا طويلا من الزمان بالنظام السياسى الذى وضعه 
الملوك الاواكل 09. 


هذا وقد بلغ من أحترام المصريين للقضاء وحبهم لهء وايمانهم 
بعدالته » أن الوزير الذى كان بحكم مركزه ‏ الرئيس الأعلى للقضاء 
وكان يتلقب منذ عصر الاسرة الرابعه (حوالى ۲۹۲۰ — ۲۸۸۰ قء*م) 
بلقب قضائى يجعله «كبير خمسة دار تحوتی» » ريما بمعنى كبير الرؤساء 
القضائین الذين بنسبون عد التهم الى العبود تحوت (تتصوتی) رب 
العدالة والحساب والكتابة » ثم تلقب خلال عصر الاسرة الخامسة ( ۲4۸۰ 
(ae Vee —‏ بلقب «اخادم العدالة» » وهو لقب عیروا dic‏ من الوجهة 
الديئية بعبارة «حم ماعت» أى كاهن ماعت dey‏ العدالة (۳۰) + 


وكان الوزیر يضع فى صدر آلقابه الكثيرة لقب «الوزیر AX‏ القضاة» 
أو «كيير الروساء التضائیین» » كما كان برس «محکمة السته العليا» € 
وهی محاکم ذات صبغة معينة » ربما كانت كمحاكم الاستثناف الان » 
وردما كانت هذه المحكمة تنقسم الى ست دواثر » دراس کل منها (قاضی 
فم نخن» (FY)‏ ۰ 


وسرعان ما أكتملت للقضاء تنظيماته » ففضلا عن لقب القاضى 
«ul»‏ أو «ساب» » وجد أيضا لقب «الكاتب القضائی» (زاب سش) 
أو us)‏ ساب) c‏ وكاتب الشكاوى «سش سبرو» » وذلك مما يعنى 
الحرص على تسجيل القضايا » فضلا عن تقديم الشكايات مكتوية » هذا 


(M)‏ ديودور الصقلى فى مصر - ترجمة وهيب کامل - القاهرة 
!55 فقرات ۷۰ ۰ الاء ۷۸ ۰ 
۲ ص ۲۷۲ ۰ وکذا 
A. F. Mariette, Mastabas, P. 228, 407-409.‏ 
A. Weil, Die Veziere des Pharaonemreiches, 1908, P. 10-12.‏ 
J. H. Breasted, Op. Cit, P. 127, 209-210.‏ )21 
وكذا .18-20 R. O. Faulkner, JEA, 41, 1955, P.‏ 


— Nei سم‎ 


فضلا عن وظيفة («مدیر الادارة القضائية» (ز! ب ايمى سش) » وقد كان 
هؤلاء الموظفون القضائيون هم الذين يعرفون القوانين وطريقة تطبيقها 
وطریقه متابعة القضانا T:‏ المحاكم آو أمام القضاة c‏ ويستطيعون متامعتها 
Miis‏ ذ الاحکام 3 ؛ ثم تسجیل کل هذا » ومن هؤلاء الکتبه القضائيين كانت 
تتكون الادارات القضائية التى تنظم هذه الناحية وظروفها وملايساتها ؛ 
هذا ولا كان تنفيذ الاحكام القضائية يحتاج الى بعض رجال الشرطة 
الذین يمكنهم استعمال القوة فى هذا الأمر » فان من بين اختصاصات 
المشرفين على الادارات القفسائية » كان أيضا الاشراف على بعض 
تنظيمات الشرملة حتسی يضمن تنسيق التعاون بين اصدار الاحكام 
وتنفیذها c‏ وذلك مما یتضح من deol jo‏ آلقاب بعض الموظفين ف عصر 
الدولة القديمة OF)‏ + 


وکان فى عاصمة الدولة ادارة ركيسية للعدالة (حت ورت) € وتشمل 
على قلم قضایا للفصل فى قضایا العقارات والضرائب » وتشرف على 
الحاکم الفرعية فى الاقالیم ¢ وأما محكمة الاقلیم أو الحافظة فکانت 
تتکون من مجموعة من الاشراف یجلس‌ون للحکم كقضاة ف السائل 
التصلة بالعقارات والاراضی : وترتکز الاجراءات القضائية على أساس 
مکتوب يحوى وثائق لها اصل ف السجلات » ولکن كان يمكن جنب الم 
الى هذه المحكمة » أن نص فى العقد ابان کتابته على edis‏ على deel‏ 
ف الخاصمات عن طريق لجنه تحكيم من الكهنة الذين يمثلون الوقف » 
و حکمهم نهائیا بمجرد صدوره ٠‏ 
وكان e‏ القاطعه يحمل اقب «مدورخیت» آی قاضى الدنین » 
ومنذ الاسرة الخامسة أصبح يحمل هذا اللقب كذلك رچال محكمة الستة 
العليا » والذين کانوا يباشرون عملهم تحت اشراف الوزير » الذی كان 
يحمل لقب «مدير محكمة الستة» أو «مدير كل المحاكمات» » وكان أعضاء 


Jed Cae ees pr عبد المنعم أيو بكر‎ (YY) 
١١١ ص‎ SAVY القاهرة‎  ىنوعرفلا‎ 


IL NUN 


هذه المعكمة ' بخئارون من دين آعضاء المجلس 5,2 الصعيد العثلام» 3 
وقد بحمل بعضهم آلقابا أخرى مئل «(رؤساء الأسرار» أو «رؤساء الكلام 
السرى الخاص بمحكمة الستة» 6 وأهمهم جميعا «القاضى فم نخن» * 


هذا وقد كان seus‏ الوزير ورؤساء الجلسات مستضارون سمون 
«خرى سنتا» أى القاتمون على الاسرار : وهم من طبقتين : مستشارو 
التحقيق زدن آعضاء مول, "eg‏ الصعيد Leld‏ م) » ومستشارو 
الحلسات (من أعضاء مجلدى is‏ 3 — أو من "ms SLAB‏ الكتاب) : 
كما كان هناك قضاة تحقيق » وكذا قضاة تحضير الاحكام التى ينطق بها 
ركيس الجلسة أو القضاة OD‏ , 


ولعل من الاهمية تمكان الاشارة هنا الى أن مصر قد عرفت أنواعا 
مختلفة من القضاء ‏ غير القضاء العادى ‏ وهی ۱ القضاء العسكرى 
؟» ‏ القضاء (c ail‏ ۳ — القضاء الأسرى 0 


القضاء العسكرى : 
يشاركون كقضاة ف المحاكمات الرسمية الوامة » وف مرسوم نورى الذى 
أصدره 4 سيتى الاو لحماية ممتلكات أوزير فى أبيدوس » شرق بوضوح 
AM 85S‏ الضیاط والسئولن العسکریین بالقارنه بالسئولین الاخرین 
الذين يخاحلبهم المرسوم e — "wo‏ آصیح لهم eLaz‏ خاص eu‏ 4 بمثلون 
فيه العنصر الغالب »انلم يكنكل اعضاء القضاء العسكرى من العسکریین» 
وطبقا لما جاء فى بردية تورين » فققد نناسرت احدی المحاكم العسكرية 
قضية نزاع على ملكية منزل فى طيبة (الاقصر) بين أحد قواد القاعدة 


«NM ۵ نجيب ميخائيل الحضارة المصرية القديمة ص‎ (YY) 


> أنظر‎ (Y£) 
F. L. Griffith, YEA, 13, 1927, P. 193-195. 
J. H. Breasted, ARE, III, P. 84-85. وكذا‎ 
W. F. Edgerton, JNES, 6, 1947, P. 157. وكذا‎ 


ب ۲۸۱ - 


العسكرية فى «أمبوس» 09 وبعض الائيين » وقد شكلت المحكمة من 
محافظ الاقايم — » وآحد قواد الحرس الخاص للملك » وأحد سكان 
المديئة وبعض العسكريين » ثم قضت ف الدعوى لصالح الرجل المدنى ضد 
القاكد السکری * 

۲ - القضاء التجارى : 

ظهر القضاء التحباری — كقضاء متخصص مستقل عن القضاء 
العادى ‏ وذلك لانظر ف منازعات اليونائيين الذين يزاولون التجارة مع 
سكان وادى hall‏ » وقد حاول HL‏ «أحمس الثانی» (أمازيس ۵۷۰ — 
“كدق *م) انعاش التجارة الخارجية » فأزال آسباب النزاع التجارى 
دين المصريين والاجانب » وهكذا فقد قام ‏ ارضاء للتجار المصريين الذین 
كانوا بیعضون التجار اليونانيين Al‏ ائهم الفاحش - عمل على أن يقتصر 
نشاط البونان التجاری على الدینة الیونانیه «نفراطيس» Q9‏ 6 ولکنه 
فى نفس الوقت سمح لها oh‏ تكون مدينة يونانية صرفة » فى سکانها 


(Yo)‏ آمبوس : وتسمى ف المصرية «نبت» أو «نوبت» € ريما بمعنى 
الذهبية لقربها من الصحراء الشرقية حيث مصادر الذهب » ثم سماها 
الاغريق «أمبوس» » وقامت على أطلالها » وربما على مبعدة كيلو مترين 
الى الجنوب منها بلدة «طوخ» الحالية (مرکز نقادة بمحافظة قنا) » وقد 
عرف تاريخ نوبت عن طريق حفائر «بترى» و «كوبيل» فيما بين نقادة 
والبلاص c‏ وکانت آول عاصمة للاقلیم الخامس بأقاليم الصعید » ثم تلتها 
«جسی» (کوسی, = قوص الحالية) ثم «جبتو» (قفط الحالية على مبعدة 
YN‏ كيلا جنوبى قنا) (أنظر : عبد العزیز صالح ۳ الرجع السایق ص ۲ c‏ 
وكذا : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول — ص ٥‏ .۲۱۱ 
وكذا .105 H. Gauthier, Op. Cit., I, P. 56, VI, P.‏ 
وكذا .28 A. Gardiner, Onom, II, 1947, P.‏ 
W. F. Petrie and J. E. Quibell, Naqada and Ballas, London, 1896, P. 33.‏ 
)11( نقراطیس : وهی مركز تجارى أسسه الیونانیون القادمون من 
«ميليت» حوالى عام 5 arg‏ » على مقربة من فرع رشيد » لم يبق 
منها الان الا بضعة أكوام تسمى كوم جعيف والنقراشى وتيبيرة » بمركز 
ايتاى البارود بمحافظة البحيرة 4 وعلى مبعدة Ao‏ كيلا من الاسكندرية 4 
وكانت نقراطيس مدينة يونانية صرفة » وقد اقام اليونانيون فيها معابدهم 
وأسواقهم » فسبقت نقراطيس بذلك الاسكندرية (أنظر : محمد بيومما 
مهران : مصر ‏ الجزم الثالث  (VEN ۲ ya‏ © 


— TAY س‎ 


ومعایدها وأسواقها » ثم سرعان ما تمتع آهلها بثضاء تجاری خاص 4 
v‏ القضاء الاسری : 


عرفت مصر القضاء التخصص ف منازعات UNI‏ » فضلا عن 
الجر es‏ المرتكية فى الوسط العاكلى » وكانت أحكام هذا التضاء تسری 
على كل أفراد الاسرة » فضلا عن العبيد والعاملين فى خدمة الاهمرة » وأما 
سرقات الخدم والعبيد فكان يقضى فيها رب الاسرة OD‏ ۰ 


daly‏ من الاهمية بمکان الاشارة الى آن القضاء الصری Lath‏ كان 
جدا حریصا على تسجیل القضایا » فضلا عن تقدیم الشکاوی مکتوبة » 
ويبدو أن التبم فى محاکم تلك العصور أن تقدم الیها الدعاوی مكتوبة 
باختصار » وقد آمتدح «ديودور الصقلی» (Y‏ هذا النظام كثيرا » ولعل 
السبب فى تقدیم الدعاوی مكتوبة » أن الرافعه الشفوية » فيما يرى 
البعض » ائما كانت » فى نظر القوم » سلوب خداع » يقوم على حسن 
العرض والهارة التی قد تبعد ذهن القاضی عن حقيقة الامور » وکانت 
المذكرة المكتوبة تمر على القضاة (اذا كانت المحكمة مشكلة من آکثر 
من قاض) للمداولة قبل صدور الحكم (QU‏ ۰ 


وهناك فى متحف برلين بردية قديمة تحوى حكما صادرا من قاض 
لدع كان يطالب بحقه ف ميراث » وتعتبر هذه البردية أقدم بردية من 
نوعها » ودلتنا الاثار على Glas‏ خاصة کان الحكم فيها الوزير نفسه » 
ani,‏ القضاة المنتمين الى مديئة (انخن» ( المصيلية) * 


وهكذا يدو واضصا أن ادارة العدل فى مصر كانت منظمة تنظيما 


٠ ۷۰ LM الرحیم صدقی : المرجع السایق ص‎ ass (XV) 
28) Diodorus, Y, 75-76. 


)14( عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص ٠ ۵٩‏ 


—-ONW I 


حسنا » وكانت تقوم بدورها فى نشر العدل فى الدولة » وكان للقضاة ‏ 
كما آشرنا من قبل — ربه حامية هى «ماعت» » gall day‏ والعدل 
والصدق ؛ وكان جميع القضباة من ذوى الناصب الرفيعة مخدمونها 
ككهنة » وكان كبير القضاة یضع حول عنقه تمثالا صغيرا لهذه الحبودة 
يرمز الى O9 atii,‏ : وخلاصسه القول أن alias!‏ انما كانت مطلب 
فرعون ورجال حكومته المركزية والمحلية » aly‏ كان يعمل جاهدا على 
نشرها بين رعایاه + 


وق عهد الدولة الوسطى ‏ كما فى عيد الدولة القديمة ‏ كان يبشرف 
على تطبيق العدالة رجال الادارة (حكام الاقاليم) والذين کانو! پحملون 
لقب «القاضى) » وحاكم الاقليم (زاب عدج مر) » وقد كتب آحد موظفى 
الالية الكبار مفتخرا «كنت أعرف القانون جيدا » وآطبقه Ky‏ حزم 
وحرص)» € وقد سجل رجلان من کبار القوم فى عهد «سنوسرت الاول» 
(۱۹۷۱ — ۱۹۲۸ قءم) من الاسرة الثانية عشرة » فى dom ji‏ حیاتهما 
آنهما UIS‏ قاضيين پقومان بتأدية وظیفتبهما بالعدل » وبدون أية محاباه » 
وآنهما لم يفكرا lal‏ فى SAT‏ مكافآة (ريما الراد رشوة) من آحد «CV.‏ 


dus cul,‏ ست محباکم كبيرة تدعی «البیوت الکییر3» € وتعقد. 
جلساتها تحت اشراف الوزير » وهناك كذلك محكمة مكونة من ثلاثين 
قاضیا تعرف باسم «بيت الثلائین» وتعقد برياسة الوزير كذلك » وان 
كنا لا نزال desi‏ علاقتها «بالبيوت الکبیرة» » وتدلنا الاثار على وجود 
ASÍ‏ من محكمة فى الصعید تتکون کل منها من عشرة قضاة » وتعرف با 
(«قضاة الصعید العشرة» یعینون بأمر Sto‏ للفصل فى قضانا الاحصاء 
والضرائب c‏ وان كنا كذلك نجهل علاقتها بالقضاء الاداری ۰ 


30) M. A. Murray, Op. Cit, PL 28. 

(۳۱) آنظر 
F. L. Griffith Proceedings of The Society of Tbe Billical Archaelogy‏ 
XVIII, 1896, P. 195 F, Plate, II, 15-16.‏ 
B. Gunn, JEA, 12, 1926, P. 282, AZ, 63, , 1928, P. 76-78.‏ 


وانظر : جيمس هنری برستد : فجر الضمير ‏ القاهرة ۱۹۵7 ص ۱۷۳ ۰ 


— Ve — 


هذا وكان الصریون القدامى يحسون ‏ بفطنتهم وذکائهم - 
العدالة اسا ازدهار المجتمع 6 وأن عدم سلامة جهاز القضاء 
أو أنحرافه بهدد أمن المجتمع » خاصة اذا تفشت فيه الرشوة » ذ'ك لان 
الععث بمیزان العدالة انما نودی الى ادائة البریء » وتبرثه الذذب » ومن 
ثم فالثابت أن لقب «قاضی» ما كان یعطی الا ان ینتمی الى أسرة كيرة 
dase‏ » على شريطة أن یکون على معرفة جيدة بالقانون » وأن تکون 
له خبرة عملية بالوظائف القضائیه » وهذا يعنى أن تدخل السلطة الحاكمة 
فى مصر ف آختبار القضاة انما كان جدا محدودا » كما كان مقصورا على 
آختیار القضاة من GST‏ العناصر » وأكثرها Run‏ » اذا تساوت الكفاءات 
ist,‏ الاأجتماعية ¢ هذا فص p‏ عن أن Ja‏ .43 الانتخاب ‏ كأساوب لنمیین 
القضاة ف مصر -- لم تكن معروفة لدى القوم » ان لم تكن مرفوضة من 
أساسها * 


وعلى af‏ حال » فلقد كانت العدالة فى مصر الفرعونية حقا ثابتا على 
dl gall‏ أن NT‏ للناس ودونما sil in‏ امات مادية من جانبهم»فهو واجب 
الدولة نحو آلواطنین » أن ام يكن eal‏ واجباتها » ولهذا فقد كان القضاة 
يأخذون آجورهم من الدولة ؛ بل انه من الثابت تاريخيا أن رئيس المحكمة 
انما كان یتقاضی La po‏ ضخما نسمانا لنزاهته » الامر الذی يدل على رغبة 
الدولة فى وضع doll! jal gall‏ للتضاة و التقدیر ce‏ 
الهام والخطير كذلك » فضلا عن تحقيق العداله » وجعاها فى متناول 
الواطنین Lus‏ 6۳0 . 


هذا ومن المؤكد أن قانون تلك العصور الغابرة انما كان فى dale‏ 
dd‏ والوضوح » وان كنا لم نعثر على نسخة كاملة منه حتى الان » 
ومما cuti‏ دعوانا هذه » ذلك العقد الذى أبرمه pol‏ أسيوط بين ذاته 
باعتباره حاكما للاقليم c‏ وبين ذائه باعتباره الرئيس الدینی الاكبر لمعيد 


(؟؟) عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص ٠ 08 OV‏ 
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مدينته » ولاشك أن كل هذه الدقة تشت منتهى الحرص و الحذر فى تنفيذ 
القانون » وصياتة الحقوق المعهود بها الى هذا الشخص(۳) ٠‏ 

۳ القانون الجنائی : 

لعل من الاهمية بمکان — وقبل أن Gast‏ عن القانون الجنائی ف 
مصر الفرعونية — أن نشير » بادیء ذی بدء » الى أن القانون الصری 
التدیم انما قد أستمد وجوده من آرض مصرية خالصة » فجاء قانونا 
متجاوبا تماما مع الجتمع الذی نبتت فيه بذوره » وأینعت على آرضه 
ثماره » hah,‏ ما آردنا أن نتعرف کینونه هذا القانون رأمنا ف مجمله » 
قانونا متطورا » سيق ف مفهومه كثيرا من call yl gill‏ عاصرته فى 
الجتمعات القديمة » ولم يقف هذا القانون فى dul‏ مرحلة من مراحل 
تطوره عند حد الجمود » بل SAT‏ من الجتمع وأعطاه » وهذا یمثل قمة 
المفهوم الناطق بالنسبة للقوانين المتطورة ٠‏ 


هذا ورغم of‏ الصریین انما کانوا أكثر الشعوب القديمة تمسكا 
بأهداب الدين » غير أن القانون الفرعونی لم يصطيغ البتة بالصبغة: 
الدينية » و آن كان الباحث بحس عند تحليل قوراعده أنه قانون آسس على 
الفضيلة الدينية » فلقد كانت الاخلاق هى الطابع الغالب للقانون 
الفرعونی » وکانت العدالة سمة من سماته » وهدف من أهدافه » ومن ثم 
فان القانون الفرعونی انما یعتبر بحق أعظم ترجمة لفهوم القسانون 
ااحقیقی بآنه Gay‏ الخير والعدل» » فهو قانون قائم على اللازمة 
الاخلاقية ؛ فيه روح العدالة » وفیه التعايش الکامل مع آحدراث الجتمع 
T‏ القدیم الذی عاشه عبر قرونه ull‏ کونت عمره التاریخی (۳۲۰۰ 
— ۳۳۲ ق +م) م 


33) J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, P. 164-65. 

( ۲۶ محمود السقا : المرجع السابق ص ۸ — YA‏ € بييرمونتيه Hi‏ 
الحياة اليومية فى مصر فى pas‏ آلرعامسة ص W‏ (مترجم) وكذا 

J. Pirenne, la religion ct la Morale dans L'Egypte dantique, Paris, 1965, 

P. 39 F. 
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وقد ظل هذا القانون الفرعونى يطبق على المصريين فى آيام البطالمة 
(org YA — trv)‏ ه بل ان هناك من يذهب الى أن اليطالمة أنفسهم قد 
ulus‏ | تقنین القانون pall‏ ف حالنه التی أستقر عليها بعد عهد eill‏ 
«بوخوربس» من الاسرة الرابعة والعشرين » وأطلق عليه «القائون 
الوطنی المصرى») (Khoras Nomos)‏ » وحدث نفس الامر فى dis‏ حكم 
الرومان»ءحیث قنن القانون الصری‌تحت اسم (T°) (Aegyption Nomos)‏ + 


ویذهب الدکتور السقا الى أن القانون الرومانی فى مسيرته الاولی» 
dla yo ola‏ فطامه وتکوین قواعده » انما قد عرف القانون الصری 
dá 6 Aic SAT,‏ وأوصى فقهاء الرومان باعتناق مبادكه » ثم dla Af Cela‏ 
الكالية عندما أصبحت مصر ولاية رومانية » وطبقا لفكرة تلاقى القانون 
الرومانی والمصرى » وما تم من آثر متبادل بين القانونين » فاننا نقرر 
أن القانون الرومانى الذى قنن فى age‏ «جستنيان» (gore — ovv)‏ 
Ss fh‏ من احکام العانون' الصری + 


ثم Num‏ الدکتور السقا الى أن محموعات جستذیان انما rytiat‏ 
مصدرا رگیسیا من مصادر القانون الثرنسی Gill‏ ناسل عنه الشرم 
السری خلال القرن التاسم عشر الیلادی t‏ مباداه وقواعده القانونية » 
ابان تلك الفترة التى بنی فيها الحکام الصریون تلك القنطرة التی وصلت 
ما بين مصر والحضارة الغربية » وفرنسا بصفه خاصة » ومن ثم فلا 
مناص من آن نثرر ni‏ موجود ذلك الخيط xil‏ من القانون الصری 
الفرعونی عابرا الزمن مؤثرا ومتأثرا بالقانون الرومانی الذی قدم 
الاساس القائونی للقانون الفرنسى ؛ الذى آمد بدوره القاثون المصرى 
الحديث بمبادئه وقواعده القائونية » وهکذا التقت روافد القانون 
المصرى الفرعونى فى مصب واحد ف العصر الرومانی مع القائون 
الرومانی » ومن هذا المصب الجديد كان الجری طبيعيا mad‏ القانون 
الفرئسى » لیصب مباشرة موادا فى التشریم الصری الحدیث۳؟ ۰ 


)91( محمود السقا : المرجع السابق ص ۲۷ n‏ 
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وعودا على بدء » الى القانون الجنائى الفرعسونی » حيث نری 
«ديودور الصقلی» (حوالی (arg ۳۰ — Ae‏ يسجل لنا بعضا من 
شاهد الزور » وعلی من يمتنع عن تقديم آلعون ان یتعرض sica gall‏ هو 
الاشتراك فى القتل » آما اذا لم يستطع المساعدة » فعليه أن يسارع 
بالتبليغ عن المعتدى » وآن يقدم المعلومات التى لسها بنفسه » وق هذه 
ااحالة فان الدعوى الجنائية ترفع بناء على تبليغ الشاهد » بل وتسمى 
المحاكمة باسمه الخاص c‏ واذا ما قصر الشخص ف واجب التبلیغ عما 
شاهده من جرائم بوجه عام » تعرض Glial‏ بدنی ونفسی یتمشل فى 
الحلد Does‏ معان من الجلدات التی كان بعنى المشرع بتحدیدها » فضلا 
عن تركه بدون غذاء Bal‏ ثلاثة آیام 6۳0 . 


E‏ ویحکم بالاعدام آیضا على من يزور ف البیان Gall‏ یقدمه 
للسلطات الحكومية عن مصدر دخله » أو أن يكون دخله من مصدر 
حرام ٩۵‏ » وعلى من يقتل ils!‏ حرا كان أم lose‏ » فضلا عن جرائم 
الرشوة والاختلاس c‏ ويذهب (رولان» الى أنه فى وسط دینی -- كمصر 
الفرعونية ‏ لم يكن غريبا أن يعاقب بالاعدام dil‏ الحيوانات المقدسة, 
كما يعاقب بالاعدام على السحر ‏ رغم بلوغ المصريين فيه شأوا بعيداء 


37) Diodore de Sicile-Histoire Universelle-Traduite en Francais Par 
M. L'Abbe Terrasson de L'Academie francaise, Paris, P. 164 F. 
يذهب « داجالبر » الى أنه كان هناك اؤرار ذمة يقدم كل خعس‎ (TA) 
(J. Dagallier, Op. ولكن الكذب فيه لا يستوجب الحكم بالاعدام‎ c سنوات‎ 
- ۱۸۹۷ ( € سنوسرت التائی‎ D ولدينامن عهد‎ làn c Cit, P. 177) 
من الاسرة الثانية عشرة برديات تتحدث عن التركات وا.حصاء‎ (ee ۷ 
السکان » ففی احدى الحالات : ترى من بين ما تركه الرجل زوجة واربعة‎ 
من العامو » ودضعة عبيد أسيويين » وكانت مثل هذه الوثاكق تتطلب‎ 
من الناحية الرسمية » وتودع فى مكتب السجلات الحكومية ).وة‎ [EY 
عملية احصاء السکان كان یتطلب الامر أن يذهب رب الامرة الى مکت‎ 


حکومی » يتبع دیوان الوزیر فى منطقته » ویدلی ببیاناته عن آسرته ثم 
یقدم شهودا على صحة بیاناته eM)‏ : محمد بیومی مهران : مصر الجزء 
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حتى كانت معجزة موسى عليه السلام من نوع السحر الذى برع فيه 
الصریون OP‏ - الذى يستغل لضرر الناس ¢ كتعجيز بعضهم T‏ قدرتهم 
الجنسية » كما كان الحرق بالتار عقاب الزانية والعاهرة التى تنتمى الى 
الطبقات الاولى ف المجتمع » ثم أصبح بعد ذلك عقابها جدع الانف("4, 


وكان الحنث باليمين يعاقب عليه بالاعدام » وكانت العثوبة لايجوز 
التسامح فيها أو العفو عنها » ولعل الحكمة من تقرير هذه العقوبة عند 
القوم انما تتمثل فى أن هذه الجريمة كانت تعتبر اعتداء على مصلحتين 
TER‏ المجتمع » آولهما : الاحترام coal oll‏ للالهه » وثانیهما : احثر ام 
العقيدة » والواضح من هذا العتاب أن المجتمع المصرى القديم انما قد 
اجا الى القانون لحماية الاخلاق والدین - فضلا عن الضمير ‏ من 
الانحراف c‏ وانه قد وجد فى تغلیظ العقوبة الوسيلة الثلی لتحقيق 
المجتمع الثالی » كما أن العقاب لم يكن ليتغير » اذا وقم اليمين بحياة 
املك » أو على قبر «أوزير» » وكان الحلف على قبر هذا المعيود من 
أنواع الحلف المقدسة الشائعة عند القوم ا“ + 


هذا ويسجل لنا «ديودور الصقلی» نصوصا أخرى من الثانون 
الجنائى المصرى ‏ غير القئل ‏ منها الحكم بالجلد بالسياط » والحرمان 
من الطعام ثلاثة أيام على من يهمل ف الابلاغ عن جريمة dii‏ — كمأ 
أشرنا من قبل والحكم بنفس العقوبة على من يتهم بریگا بجريمة لم 
پرتکبها » والحكم على الاباء والامهات الذين يقتلون أبناءهم » بعرضهم 
على ملأ من الناس » وقد حملوا جثث أبناءهم ثلاثة أيام وثلاث dul‏ 
متوالیات » آما قتل الوالدین — آحدهما أو كليهما ‏ فعقابه قطع أجزاء 


(YA)‏ آنظر ( محمد بیومی مهران : دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم ‏ الچزء الثانی فى مصر ‏ بيروت ۱۹۸۸ ص ۱۸۹ — ۲۱۲) ۰ 
)+8( عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص CNN‏ 
Diodore de Sicile, Op. Cit, P. 164.‏ 
و كذا De Pastoret, Histoire de la Legislation, Paris, 1817, P. 271 F.‏ 
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صغيرة من جثه القاتل بالتدریج 3 ثم حرقه حيا فوق CME LAY]‏ € 
وکانت dol gall‏ يؤجل تنفیذ حکم الاعدام فيهن حتی یضعن حملهن € 
daly‏ من الجدير Sally‏ أن الیونانیین قد اقتبسوا هذا الحكم من 
التشریم المصرى الفرعونی » Lely‏ سبب تأجيل dag te‏ الاعدام على 
المرآة الحبلی » فلأن عقابها انما یعنی عقاب شخصين عن جريمة ارتکیه 
آحدهما c‏ وهذا ما يتعارض مع العدالة ‏ ثم ان العقاب لا يصح أن 
پشمل الجنین الذی لم پرتکب آی ذنب ؛ وأخيرا فان تنفیذ عقوبة 
الاعدام على الحامل انما پعنی حرمان الاب من ابن ينتمى اليه » كما 
ينتمى الى آمه الذنبة » وهذا ما یخالف قواعد العدالة(۳) ۰ 


وأما عقوبة الزنا بير اکراه » فكانت آلف جلدة للزانی » وجدع 
آنف الزوجة » حتی تحرم تلك المرآة التی تزين العصية للناس من آکبر 
مقومات الجمال » فضلا عن أن تکون عبرة وعظة لغیرها » وان ذهب 
«ميخائيل سلیمان» الى أن عقوبة الزنا انما كانت الاعدام » حتی وان 
كانت ما تزال فى مرحلة الشروع » كما آنها كانت تتطلب شاهدین » وان 
لم تبين النصوص جنسهما » کشرط آساسی لتطبیق عتوبة الاعدام e CD‏ 


وعلى dul‏ حال » فلقد كان الزنا فى مصر الفرعوئية خطيكة کبری " 


(؟5) كان الاساس فى عدم اقرار عقوبة الاعدام على الاباء والامهات 
الذین يقتلون آبناء‌هم انهم سبب وجودهم + ومع ذلك aia‏ عمل الفراعين 
على عدم انتشار هذا النوع من القتل » فوضعوا عقابا تهديديا مشينا » هو 
ربط الفاتل بالفتول c‏ وهناك ما يدل تاريخيا على تطبیق هذه العقوبة 
( آنظر : 


J. Dagallier, Op. Cit, P. 184. 
وكذا‎ 

Du Boys, Histoire du droit Criminel des Peuples anciens depvis la 
formatio des societes Jusqui'a L'etablissement du Christionisme, Paris, 
1845, P. 19. 
Diodore de Sicile, Op. Cit, P. 166. 
44) M. Soliman, la repression de L'adultere en Egypte, These, 1925, 

P. 14, 25. 
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ومن ثم فقد كان الرجل » دائما وأبدا » يقر على نفسه ف وصيته أنه 
لم يرتكب ف حياته هذا الفعل القبيح » بل ان القوم انما كانوا یکفرون 
عن خطیئتهم حينما يرتكبون فعل الزنا بالاعدام » بل أن الشروع ف 
الزنا ‏ كما آثر‌نا من قبل » انما كان بواجه بنفس العقوية ‏ كما ela‏ 
à‏ بر دیه لیید )8 (Popyrus moral de Leyde - Colonne‏ ¢“ « بل ol‏ 
القوم ‏ حتی ف أساطيرهم ‏ انما كانوا يشيرون بوضوح الى عقوبة 
الاعدام كجزاء لزنا ار“ ۰ 

هذا وتقدم لنا الاثار والوثائق التاريخية ثارثة وقائع تاريخية محددة 
تشير الى عقوبه الاعدام على الزناة » بل انها تقرر كذلك اقرار الفخر 
pee‏ عقاب الزوج المخدوع اذا قتل 5 A AR) c [4 Gata, g‏ الااخوین» 
نرى «انبو» (انوبيس) یقنل زوجته الداعرة — والتى حاولت اغواء 
خی gail‏ على فعل الفاحشة معها » ولكنه استعصم ‏ ثم رمى بها الى 
الکلاب(*۲ » وف قصة الكاهن «آوبا أونر» آمر AU‏ التمساح (وكان 
الكاهن قد صنعه من شمع ثم قرا عليه عزائم السحر) بآن يفتك بالفتی 
الزانی جزاء جرمه » وقضی على الزوجة الزائية بالحرق » وذر رمادها 


45( 1. Dagallier, Op. Cit, P. 177-178. 


M. Soliman, Op. Cit., P. 178. وكذا‎ 
46) Kornfeld, L'adultere dans L'Orient, in Rev. Biblique, 57, 1950, 
P. 106. 


(EV)‏ عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص 4٩‏ وكذا 
Kornfeld, Op. Cit, P. 106.‏ 
الآداب والعلوم ص V£ — VY‏ 0 


G. Lefebvre, Op. Cit., P. 137-158. وكذا‎ 
J. Wilson, ANET, 1966, P. 23-26. وكذا‎ 
E. Brunner-Traut, Op. Cit, P. 28-40. وكذا‎ 
A. Erman, LAE, 1927, P. 150-161. وكذا‎ 


E. F. Wente, Op. Cit., P. 92-107. 

J. Yoyotte, RDE, 9, 1952, P. 157-159. 

J. Vandier, Op. Cit., P. 45-46, 105, 106. 

M. Lichtheim, Op. Cit, P. 203-211. وكذا‎ 
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فى النهر » ولعل ذلك انما كان جزاء الزانية والزانی عند القوم » القتل 
غرقا أو (Ul an‏ » وأخيرا قصة «بيتان» والذى رفع دعوی ضد زوحته 
الز ادیه آمام محاکم فرعون » وتأكيد «حاتحور €« بان الز dual‏ قد لقیت 
عتاب الاعدام » تقطیعا بالسکین ٠‏ 


uly‏ قل الزوج الخدوع لزوجته الزانیة » حال تلیسها بالفعل 
VL‏ الدنیء » فقد كان بعك يمثاية AX‏ شرعى لعقومة الاعدام 
على الزوجة ٠ 074 Jl‏ 


ومن عجب أن يزعم «ديودور الصقلی» أن السرقة كانت حرفة عند 
d‏ اد QA‏ القوم » وان بوافقه على ذلك yan‏ المباحثين المحدثين لدت ۰ 
غير أن PU US»‏ قد انتقد آخبار ديودور » كما جاعت ف وثيقة بمتحف 
موسكو » وكذلك فعل التونيسين))7 » على أساس معارضة هذا الاتجاه 
للروح .لدیذیه السائدة عند القوم ٠‏ 


وذهب «دى چاردان» الى أن اخبار «ديودور الصقلى» يجب أن 
لا تؤخذ على عمومها » وان آخباره المتعلقة بحرفه السرقة لم تكن موجودة 
y‏ ف خارج wall‏ » آی فى الصحراء خارج نطاق السلطه » Ev‏ عن 
قبضد فرعون € وأما «دى بو» فيذهب الى أن ديودور الصقلی انما 


۱۲۰ السادق ص‎ ex oM : انظر القصة : محمد بيومى مهران‎ (29) 
۰ ۱۳۱ 
E. Brunner - Traut, Op. Cit, P. 11-24. 
W. K. Simpson, Op. Cit, P. 15-30. 
M. Lichtheim, Op. Cit, P. 215-222. 
A. Erman, Op. Cit., P. 36-47. 
©. Lefebvre, Op. Cit. P. 70-90. 
50) Kornfeld, Op. Cit, P. 108. 
51) J. Dagallier, Les institution Judiciaires de L'Egypte ancienne, 
Paris, 1914, P. 182. 
52) J. Capart, Esquisse d'une histoire du droit Penal egyptien extrait 
de la Revue de L'universite de Bruxelles, V, 1899-1900, P. 15. 
53) J.J. Thonissen, Etude sur L'histoire du droit Criminel des Peuples 
anciens, Inde, Brahmaniqde, Egypte, Jure, I, Paris, 1869. 


س ۲۷۲ — 


يعنى «قطاع الطرق» من عصابات البدو الهمجية » ومن ثم فلا ينطبق 
قوله على CDs Ll‏ » والامر كذلك عند «ارك dus (cue‏ يذهب 
الى أن «داجالیر» عندما تعرض لوضوع السرقة عند قدماء المصريين 
آقر صراحة مان سرقة المقائر كانت جريمة معاقب Lis obe‏ بشدة » 
of,‏ هذا التآييد كان يستوجب بالتبعية القول oo‏ السرقة من أماكن 
آخری - غير المقابر — انما كان جريمة cala‏ عليها آیضا عقابا صارما 
فليس هناك من فرق بين طبيعة السرقة » اذا ما تمت ف القابر » أو ف 
غير المقاير » وان كانت الاولی آشد ٠ 691 Ss‏ 


ومن ثم فكّد ذهب علماء التاریخ والقانون المصرى القديم الى أن 
السرقة انما كانت جريمة جنائية dale‏ تمس المجتمع كله ؛ وليس الضحية 
فحسب » بل أن قائون الملك حور محب انما يجعل عقابها آلف Bala‏ » 
وف بعض الحالات كانت تصل العقوبة الى الحبس أو الاعدام بالخازوق» 
كما بين أن السارق كان يوصم بعلامات ظاهرة فى خمسة أوضاع مختلفة 
من OM dam‏ ۰ 


وهكذا يذهب «دی بويه» الى أن عقاب جريمة السرقه انما كان 
جدع CO Lay‏ » بینما يذهب «بيدل» الى أن عقاب جريمة السرقة انما 
كان الاعدام » وان رأى أن فرعون كان يملك اصدار القرار الاخير 
dla‏ السارق gly c‏ الصریین القدامى انما كانوا يأخذون بمبداً المساواة 


54) A. De Pauw, Recherches Philosophiques sur les egyptiens, II, 
P. 366. 

55) E. Pcet, The Great Tomb - robberies of The Twentieth Egyptians 
Dynasty, Oxford 1930, P. 18. 

)01( باهور لبيب : من التاريخ القانونی - القأنون العقابى 

الفرعونی ص ۱۲۷ - ۱2۷ وكذا 

Broal, Le Crime et la Peine, Paris, 1899, P. 40. 

B. Baldwin, Crim and Criminals in Craeco-Roman-Egypt, P. 256, 263. 

57) A. Du Boys, Histoire du droit Criminel des Peuples anciens depuis 
la formation des Societes jusqu'a L'etablissement du Christianisme, 
Paris, 1845, P. 20. 


d‏ العقاب » أى أن عقاب السرقة انما كان يوقع على الرجل والمرأة سواء 
c Mal gua‏ على أن «تونيسين» انما يذهب الى أن عقاب جريمة السرقة 
انما كان الجلد » وان اتفقوا جميعا على أن جريمة السرقة انما أصمم 
عقابها ماليا فى آخريات العصور الفرعونية9© . 

وعلی آیه حال » فلقد سجل ديودور الصقلى أيضا عقومة الحكم 
بقطع اليدین على كل من یطفف ف dll‏ والیز ان أو يزيف الاختام أو 
النقود أو ینش ف المعاملة » وكذا الكاتب العمومى الذى يغير ف نصوص 
السجلات العامة بمحو أو زيادة » والحكم على من يغتصب امرأة بالخصى 
حتى يحرم من رجولته التى دفعته الى هذا العمل الشائن ۰ 
€ ب نماذج من القضايا الجنائية : : 

هناك الكثير من القضايا الجنائية التى تثبت مدى حرص الفراعين 
على العدالة » واعطاء كل ذى حق حقه ؛ فضلا عن اتاحة الفرصة للمتهم 
فى أن cus‏ براعته ‏ أن كان حقا ly‏ — ولنقدم هنا مثالين من هذه 
القضايا : 
۱ - قضية الملكة ایمتس > 

كانت الملكة «ایمتس» زوج الملك «بيى الاول» من الاسرة السادسة 
 ۲٤۸۰(‏ ۲۳۵۰ ق«م) قد اتهمت بالاشتراك فى مؤامرة لا نعرفها على 
وجه (niall‏ » فقد تکون ضد العرش » أو xa‏ صاحب العرش » وقد 
تكون غير ذلك ٠‏ وف هذه القضية لا يحكم الملك على الملكة يما يريد » 
وأنما يعهد بذلك الى هيئة قضائية » تكونت من صفيه «ونی» » ومعه 
القاضى «حارس نخن» » بغية أن يعرفوا وجه Gall‏ فى هذه القضية » 
فضلا عن أن دتحقفقوا ان كانت الملكة مذنبة » آم هی براء مما نسب أليها؟ 

وف الواقع فان هذه القضية انما تعكس الى حد كبير روح العدالة 


58) E. D. Bedell Criminal Law in The egyptien Ramesside Period, 
michigan, 1973, P. 147-148. 
59) Bluche, La Peine de mort dans L'Egypte, Rev. Tnt. desdr. de 
L'astique, 22, 1975, P. 144 - 168. 
۰ 88 - ۰ وانظر : عبد الرحیم صدقی : الرجع السابق ص‎ 


— NÉ سم‎ 


عند الفراعين » فان موضوع القضية لابد وأن يكون أمرا خطيرا » والا 
لما تکونت هذه المحكمة من «ونى» و «حارس نخن» » اذ لو كانت آمرا 
سهلا 1 استدععت كل تلك الاجراءات » {ala‏ كان ذلك كذلك » وكانت 
التهمة الوجهة ضد اللكة anf‏ الفرضين السابقين ‏ ضد العرش أو ضد 
صاحب العرش — غلنا أن نتصور مدی حرص الفرعون على أن لا يدين 
لتثبت مراعتها 6 ان كانت بريكة € وتنال العقاب c‏ ان كانت مذئیه » وان 
كنا لا نعرف نتمجة الحاکمة(۲) ۰ 


: مؤامرة الحريم ضد رعمسيس الثالث‎ Y 

«مؤامرة الحريم» » وقد حفظت لنا أحداث هذه الوامرة فى Bae‏ بردیات: 
aa ys‏ تورين القضاكبة » ویردیتی رولين ولى » dal,‏ الاولى أهمهاءوهى 
محفوظة ق متحف تورین » ومكتوبة بحروف هيراطيقية كبيرة » تتفق 
datos‏ من وثائق الدولة الخطيرة » ویرجح «(جاردنر» آنها cals‏ مودعة 
فى مكتبة العبد بمدينة هابو فى طيية الغربية (الاقصر غرب) 0© . 


(V)‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 


الفرعونية ص OY‏ ۰۳ » وكذا 

H. Goedick, JAOS, 1954, P. 88-89. 
J. H. Breasted, ARE, I, 1906, Parag. 294-307 F. 
أنظر عن مؤامرة الحريم : محمد بيومى مهران : مصر والعالم‎ (VW) 

VAAL ۰ الخارجى ف عصر رعمسيس الثالث ص‎ 
A. de Buck, The Judicial Papyrus of Turin, in TEA, 23, 1937, P. 152- 
164. 
H. Goedick, Was Magic used in Harem Conspiracy against Ramesses, 
111, in JEA, 49, 1963, P. 175-91. 
R. O. Faulkner, in CAH, II, Part, 2 B, Cambridge, 1980, P. 246-247. 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 289-291. 
J. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 267-269. 
J. Wilson, ANET, 1966, P. 214-216. 
J. H. Breasted, ARE, IV, Parag, 416-453. 
JEA, 42, 1965, P. 8-9, 
BIFAO, L, P. 107 F. 


ید ۲۷۵ عل 


ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الملكة «تى» ‏ زوج الفرعون 
رعمسيس الثالث ‏ بيدأت تحس أن الفرعون بدأ يتصرف عنها الى 
غيرها من atlas‏ وأنه ريما كان راغا أيضا فى أقصاء ولدها «ينتاؤر» 
عن عرش الكنانة » ومن ثم فقد أخضذت تسعى — بعون من موظفى 
الحريم الملكى ‏ الى قثل الفرعون » ويبدو أن هناك من كانت له مصاحة 
فى ذلك c Lat‏ ومن ثم فقد تم توقيت Bal SUI‏ مع وصول سفينة آمون 
الى oll‏ الخربی d‏ عيد الوادى » ليضيف Luu eis‏ آخر لاهداف 
المؤامرة c‏ ذلك لان الفرعون كان فى هذا اليوم الهام من الناحية الدينية 
— كيداية سید الوادى — انما كان يمتع نفسه مع حریمه الخاص Nac‏ 
من الاشتراك فى الاحتفالات الدينية التى ریما كان ينظر الیها نظرة 
تختلف عن مکانتها عند القوم c‏ فان صح ذلك » فربما كان هذا العمل من 
جانب الفرعون یعکس وجهة نظره نحو «آمون» بطريقة تختلف تماما 
عن الصورء التی قدمتها لنا بردية هاریس OP‏ » والتی کثبت بعد وفاته» 
وريما كانت هناك محاولة للتقلیل من شأن آمون € مما یفسر اغتیال 
الفرعون يسبب الغضب للاساءة الى العبود «آمون» ۰ 


ومن ثم فلم يكن الاهتمام بأمر الامیر «منتاور» هو الدافع الوحید 
س بل وحتى لم يكن الرئيسى ‏ لجمیم المشتركين فى المؤامرة » ورغم 
أن واحدا من كهان أمون لم پشترك d‏ المؤامرة » فقد كان (gal‏ كهانة 
آمون استياء من حكام Wall‏ (وقد نقلت العاصمة من طيبة الی بى ‏ 
رعمسيس = قنتیر) » كما أن هذا الانقلاب المفاجىء قد آعد بحيث 
يتفق مع عيد آمون فى الضفة الغربية » وهی المناسبة التى يجتمع فيها 
أنصار آمون الذين بکونون سندا قویا 3 الهجوم على املك » هذا فضلا 


(W)‏ أنظر عن بردية هاریس ( محمد بيودى مهران : الرجع السابق 
Ge‏ ۶۲۱ — ۶۲۷ ( 
سليم حسن : مصر القديمة الجزء السابع ص ۲۲۷ - 8٩۲‏ 3 

J. H. Breasted, ARE, IV, Parag. 101-412, P. 79-235. ۱ 

W. Erichsen, Paprus Harris, I, Bibliotheca Aegyptiaca, V, 1933. 
H. D. Schaedel, Die Listen des grossen Papyrus Harris, Leipzig, 1936. 


TVS —‏ پیب 


عن أن الذين سوف يحضرون من طيبة الشرقية لا بثیرون أية ريبة » كما 
أن واحدا من القوم لن يستطيع أن يعترض الشعور الدينى * 


ومن ثم فربما كان كهان أمون قد اشترکوا ف المؤامرة € روحيا 
وماديا » قاصدين من وراء ذلك قهر ملك الدلتا » وهو الهدف الذی حققه 
«حريحور» بعد ذلك ق أخريات أيام الاسرة العشرین(۲۳ » وهناك 
ما مشير الى توتر فى العلاقات بين البيت المالك وكهانة آمون » وآية ذلك 
أن کاهن آمون الاول لم يشهد نهاية حكم رعمسيس الثالث (ربما وفاته)؛ 
پل لم يشهد ذلك آحد من أصغر cus li‏ الكهنوتية » كما أن الهبات الکثيرة 
التى خصصت لامون فى بردية هاريس € فضلا عن صلات lU‏ » لا نشير 
الى تناسق بینهما(۷) * 


وهكذا كانت مؤامرة الحريم هذه » تهدف الى القضاء على رعمسيس 
الثالث c‏ وتولیه ولده «بنتاؤر» من اللكة «تى» عرش الکنانه مكائه » 
وربما استغل كهان أمون الفرصة » وانضموا الى المؤامرة بطريقة ما » 
ليثاروا من ملوك الدلتا الذين نقلوا عرشهم الى هناك » ف « بى 
رعمسيس» gus)‏ بمركر الحسينية بمحافظة الشرقية) » بعيدا عن 
مركز آمون فى طبیه » كما أنهم رفعوا من شأن الههم ااعلی «ست» € 
فضلا عن شآن الالهة الكبرى الاخری € حتی غدا آمون » لیس الاله 


des (W)‏ الدراسات الحديثة الى أن «حریحور» انما كان یعتمد 
على gall‏ 8 الحربية » أكثر من اعتماده على القوة الكهنوتية » بل ان هناك 
من يذهب الى آن هناك انقلابا عسكريا قد Gas‏ لنزع السلطة دن يد 
العصبة الحاكمة » ولم يكن تولى « حريدور » - الدکتاتور العسكرى 
الجدید - للوظيفة الكهنوتية » سوى وسيلة لجمع اعنة السلطة كلها بين 
يديه c‏ لانه كان ضابطا ف الجيش » ولم يكن أبدا کاهنا»وانه حین تولى 
Gt yall‏ فيما يرى ويلسون - سلم الوزارة ووظيفة كبير الكهنة الى ابنه» 
ولكنه كان أكثر حذرا من أن يسلم اليه قيادة الجيش gall v‏ تعتمد عليه 
الدولة فى فرض سلطتها وحفظ النظام ( محمد بيومى مهران : مصر — 

W. F. Edgerton, JNES, 6, 1947, P. 153. 
64) H. Goedicke, Op. Cit, P. 84-91. 


NYN —‏ سب 


الوحيد » وانما الأول بين آقرانه فحسب » ومع ذلك خان آمر اشتراك 
كهانة أمون فى المؤامرة » مايزال بحناج الى آدله آكثر ‏ آثرية ووثائقية — 
تؤكده » نظرا لما قدمه رعم oe‏ الثالث من ثروات ضخمة لكهانة أمون 
Sales:‏ 


Li,‏ ما كان الامر » فان الملكة <اتى» وآنصارها » انما قد استطاعوا 
أن يخططوا لمؤامرتهم بدقه » وآن يعدوا لها كل سبل النجاح » حتى 
آننا لازانا نجهل السپب الحقيقى فى فشلها » رغم ما اعد لها من مقومات 
النجاح c‏ فهناك التوقيت الناسب أثناء الاحتفل يعيد الوادی ( حيث 
يزور الاله آمون الوادی فى طيية الغربیه) « وهناك جمع الانصار d‏ 
داخل الحريم الملكى وخارجه » وهناك استمالة العمال بدفع أجورهم 
قبيل تنفيذ المؤامرة » وهناك السحر الذى رآوا فيه وسیله لاضعاف 
قوى من پنتظر أن يتصدوا لهم » بل أن هناك استغلال بعض القوات 
العسكرية à‏ انجاح المؤامرة » حيث اتفق المتآمرون مع قائد الجيش 
فى النوبه » على ol‏ تقوم الفرقة المعسكرة هناك بشق عصا الطاعة ضد 
الملك » والقيام بالهجوم على مصر نفسها + 


الوادی € غفی هذا اليوم تتحرك سفينة آمون نحو الغرب عبر الذهر — 
ألى sara‏ مديئة هابو » Tas Cun‏ الاحتفالات بعيد الوادى فى الشهر 
الثانی من فصل الصيف ¢ Baby‏ يومين » وهكذا كان اختيار هذه الناسبة 
الدينيه الهامة لتنفيذ المؤامرة اختيار! موفقا » ذلك لان المرج يسود 
المنطقة «بسيب عيد وصول الاله » وهيجان الناس» » مما بقلل قدرة 
الحرس ule‏ ضبط الامن » وبمعنى آخر » فان الشعور الدينى يستيقظ 
فى الناس فجأة عند وصول سفينة آمون القدسة » حتی لیکاد أن era:‏ 
من الستمیل السیطرة gle‏ امير 


هذا فضلا عن lud‏ اذا ما قبلنا تفسير «جدکة» لعبارة « هیجسبان 
الناس» ؛ على أن كلمة «رمث» (Rm)‏ بمعنى «الناس» » لا تعنى هنا 


— NYA — 


القوم dole dics‏ » وانما تعنى من فى عهدتهم أبواب disse‏ هابو يصفة 
COR ula‏ » لتبین لنا مدى الفوضى التامة » وترك الابواب دونما أيه 
حراسة » وذلك حين ينفعل حراسها بشعورهم الدينى عند وصول سفينة 
الاله آمون » الامر الذى يعطى المتامرين c‏ دونما ریب » فرصه ثادرة 
للدخول الى الحریم اللکی » وتنفیذ مؤامرتهم » ومن هنا كان الاختیار 
الموفق فى التوقیت » كما أشرنا آنفا ٠‏ 


هذا وقد عمل التآمرون على C^?‏ الانصار » فاللكة «تى» قد عملت 
بمساعدة «بای بکامون)» zx‏ علی جمع الانصار d‏ داخل البلاط alll‏ 
وخارجه » فقام «بکامون» بدور الوسیط بين نساء الحریم المخلصات 
للملكة «تى» وبين أمهاتهن oeil AT,‏ اللائی كن يقمن يضم الرجال الى 
هذه الحركة » واثارتهم ضد سيدهم الفرعون » كما أشارت الى ذلك 
Lays‏ تورين"“ بوضوح » وهكذا نجح المتآمرون ف أن يضموا eel!‏ 
عددأ من حريم الموظفين ومشرف الحريم ونائيه » واثنين من الکتبه 
وستة من المفتشين ۰ 


وهناك استمالة العمال الى جانب التآمرین عن طريق دفع أجورهم 
قبيل المؤامرة 6 وبذهب 32 m (4S‏ أن هناك ما بشير الى أن الرجل 
الذى دفع للعمال أجور هم انما dans‏ اسما غير Gale‏ ها ان (anti‏ 
بمعنی أحد الخائرين » وليس هناك من تفسير محتمل سوى أن «با ان 
نشم» انما هو اشارة الى anf‏ المشتركين فى المؤامرة » ولیس اسما 
الوقت کجز ء من المؤامرة 6 أو على الاقل sns‏ انصرافهم عنها 6 الامر 
الذی یوضح ul‏ تفاصيل اعداد المؤامرة c‏ فضلا عن اتساع نطاقها ؛ 


بصورءة أو بأخرى c‏ هذا ويشير «جدکة» أيضا الى أن العمال انما قد 


65) H. Goedicke, Op. Cit, P. 4 
66) A. De Buck, Op. Cit, P. 154. 


— ۳۷۹ — 


شخص أشير اليه باسم «با ان باخنتى» ومن المحتمل كذلك أنها تسمية 
لبعوث المآمرين الى العمال (6358) » وليس اسما لشخص بعينه » 
وقد اعثبرت هذه المخصصات davies‏ مكافأة للعمال على سلوكهم قق ell‏ 
المؤامرة OD. all‏ ۰ 


وهناك السحر » وقد رأى فيه المتآمرون وسيلة مساعدة لتتفیذ 
مژامرتهم » وكان الهدف dig‏ اضعاف أجسام موظفى القصر المخلصين 
للفرعون اليا أن یکتشفوا الوامرة » أو بنجحوا ف 
الننضاء عليها » هذا فضلا عن أن السحر انما يمد المتآمرين بقوة غير 
dale‏ » كما حاول بعض qae ll‏ عمل تعويذة ضد حراس الحريم » 
حتى لا يكتشفوا ما يحمله من رسائل المتامرين الى داخبل الحريم 
الملكى ¢ والتی كانت تصل اليهن عن طريق مفتش الحريم «ادرم» ٠‏ 
كما تقى «لين ‏ حوى ‏ بن) احد التآمرین » حجابا من احد السحرة» 
من شانه أن یمده يقوى جبارة » لا يمكن أن تكون لأحد غير الملك 
pus)‏ ماعت رع » مرى أمون » له الحياة والفلاح والصحة ؛ الاله 
الطیب سيده » (رعمسيس الثلث))2980© © 


yb‏ آن هنك من یذهب الى آن lis yaad‏ البردية الخاصة اة 
الحریم » انما تثبت أن اسنعمال السحر والخرافات فى الوامرة ضد 
رعمسیس الثالث لم يحدث اطلاقا » فلیس هناك أى آثر لای عمل خارق 
للعاده فى التقریر الکامل » بل — على عكس ذلك تماما — فان التآمرین 
انما يظورون ف ذكاء مشهود » لكى يحققوا آهدافهم ¢ وأما الاشسارة 
المزعومة فى النص فقد كانت بسيب تحريف فى المعنى » وآن الوثائق 
lat‏ قد رسمت لا دور كل شريك ف المؤامرة ۰ 


هذا ورغم آننا لا نملك مادة علمية تساعدنا على تحديد نشاط 
الشخصيتين الركيسيتين فى المؤامرة » أعنى دور اللكة «تی» » ودور 


67) H. Goedicke, Op. Cit, P. 84. 
68) Ibid, P. 78. 
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») الخادم الاعمی‎ EUS) والذی حور اسمه الى «بای بکامون»‎ Crate) 
(s حوی‎ OD) غان النصوص قد آمدتنا بمعاومات عن دور «بنتار» و‎ 
» فلقد عمل الاثنان جنبا الى جنب‎ c مشرف القطعان (ربما قطمان آمون)‎ 
نشاطهم مخنلفه » فیینما كان نشاط «بنتار» الى جوار‎ Algo رغم أن‎ 
الك ممهدا الطريق للمتامرين » كان «بن حوى بن» وأحدا من الذين‎ 
dial pa وان لم يقرر ذلك‎ » All نظموا دخول المتآمرين للقصر حيث كان‎ 
وهکذا یمکننا القول أن الاستعدادات انما كانت قد آعدت فى تاريخ‎ 
«O9 dall سابق للانقلاب السياسى‎ 

وعلى آية حال » فلقد تمت الاستعدادات للانقلاب السياسى » وبدأ 
نامرون فى تنفيذ خطتهم » وأرسلوا الى قائد الجیش فى النوبة لكى 
تقوم الفرقة العسکرة هناك بشق عصا الطاعة ضد اللك Vol‏ » ثم 
الهجوم على مصر ثانیا » ثم أوحى المتآمرون الى عمال الجبانة بمساعدة 
الثورة » أو على الاقل صرف انتباههم عنها » وأما الحریم فقد كن على 
من فيه مساعدة المتآمرين فى الوصول الى «ذلك المكان العالى جدا» € 
ویذهب Jeu)‏ آلی جاردنر» الى أن الحريم الذى à cl eal‏ المؤامرة» 
أئما قد أطلق عليه اصطلاح «الحريم المرافق» ومن الحتمل أنه حریم 
متنقل لا يستقر فى مكان معين » مثل الحريم المقيم ف «منف» أو فى 
«مى ور» ف الفيوم » وائما هو حريم يصاحب الملك فى رحلاته(۷ » 
وهكذا يمكننا أن نرسم الصورة التالية لتنفيذ المؤامرة + 


el‏ التامرون فرصة coy Lata YI‏ بعید الو al‏ 6 والهیجان أو 
الفوضى الثی تحدث بين الناس عند وصول سفينة الاله آمون الى معبد 
المسور من مدينة هابو » وربما تقدم «بن حوى بن» ومعه قله من 
التآآمرین الى القصر » وكان الك يمتع نفسه فى مقر حريمه الخاص فى 


69) Ibid., P. 90-91. 
70) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 290. 
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البر ج العربی » حيث أراد أن ينعد عن الضوضاء woe‏ وصول سقيئة 
الاله آمون الى المرسى على الجائب الاخر » بینما كانت کل الاحتیاطات 
قد ركزت عند بداية المعدد الكبير ۰ 


وتسلل المتآمرون الى الحريم الملكى عن طريق مدخل جانبى 
N‏ يستطاع تحدیده الان » منتهزین فرصة أنصراف الحراس وانشغالهم 
بوصول سفيننة الاله أمون » نتيجة مشاركة وجدانية للمحتفلين بها » 
أو نتيجة انفعال دینی صاحبهم فى هذه اللحظات المقدسة عندهم » e‏ 
ينضم التآمرون ألى «بنتاؤر» ‏ والذى ريما كان قريبا من مكان املك 
حيث يستطيع أن يعطى آمرا بالدخول على الفرعون » ويتمكن المتآمرون 
من تنفيذ جريمتهم * 

هذا ويؤكد بعض الباحثين أن alU‏ قد نجحت فى اغتيال الملك» 
الامر الذی سنناقشه حالا » ولكنها فشلت فى تحقيق هدفها الاساسی؛ 
وهو تنصيب «نتاژر» ملكا على مصر » وذلك لان الاله رع كما تقول 
din‏ — لم پسمح بان ينال المتآمرون ماربهم » وآن ينتصروا ق 
مؤامرتهم » ومن هنا فليس آمامنا سوى أن نفترضن بآن أحبد الامراء 
الملكيين — وريما رعمسيس الرايع فيما بعد رما قاوم P ond‏ $ 
واستطاع أن يخمد الثورة » وهی ما تزال ف بدايتها » وربما كان فشلها 
نتيجة أسباب أخرى » وأيا ما كان الامر » فلم تقل الوثائق شیثا عن 
ذلك c‏ وان كان المتامرون قد قيض عليهم c‏ وأدينوا أمام القضاء + 


هذا وقد قام جبدل طويل بين المؤرخين حول مصير «رعمسيس 
الثالث» » فبينما يرى البعض أن الفرعون قد لقى حتفه فى هذه المؤامرة» 
برى آخرون أنه قد مات ميتة طبيعية بعد وقوع المؤامرة بوقت طويلء 
وهكذا رأينا «جدکه» يذهب الى أن النصوص لا تحتوى على تفصيلات 
فى هذه النقطة » وان كنا لا نجد سببا فى أن نشك ف أن موت رعمسيس 
الثالث انما كان مرتبطا مطريقة مباشرة بالژامرة۲ » وأما « جبون 


71) H. Goedicke, Op. Cit, P. 91. 
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ویلسون» فلقد تردد فى آول الامر OP‏ » ولكنه سرعان ما ذهب الى أن 
الملك قد مات » على الارجح c‏ نتيجة الوامرة(۲۳ » وأما « برستد € 
فالرآی عنده . بعد أن Ba‏ أن الملك قد وصف فى بعض فقرات النص 
بلقب AND‏ الطیب» » وهو لقب كان بطلقه القوم على الوك التوفین - 
أن المؤامرة كادت أن تنجح » لدرجة أن الفرعون قد جرح » وآنه قد 
بقى حيا حتى وجه محاكمة مفتالیه » غير أن المؤامرة قد عجلت بنهاية 
الك المسن » حتى وان كان قد نجا أثناءها MP‏ » ويذهب «دی بك» الى 
آن النصوص توحى بالاعتقاد gu‏ رعمسيس الثالث انما قد مات نتيجة 
المؤامرة » وان كان لیس هناك ما يمنع من القول بأنه قد عاش فترة بعد 
وقوع الاعتداء عليه » وآن هذه الفترة كانت كافية لتعيين أعضاء المحكمة» 
كما آخير هو (V4, siis‏ 5 

على أن هناك وجها AT‏ للنظر » يذهب آصحابه الى أنه ليس هناكمن 
ريب ف أن البردية القضائية أنما قد کتبت بعد وفاة رعمسيس الثالث» 
ویأمر من ولده رعمسيس الرابع الذى آراد أن بدحض ثهمة القسوة 
التى ما یزال هناك تضارب بين الباحثين حولها » وأنه ليست هناك آدله 
من الوثائق العاصرة تشير coll‏ موت رعمسیس الثالث۳ » ومن هنا 
فليس هناك من سند حقيقى » لافتراض أن المؤامرة قد نجحت تماما » 
أو نجحت نصف نجاح » فمومياء رعمسيس الثالث التى عثر عليها فى 
خبيئة الدپر البحری تشير ‏ كما یری ماسبیرو - الى آنها لرجل فى 
حوالى الخامسة والستين » وليس بها ما يدل على وجود جراح » بل 
ليس هناك ما يدعو الى تأریخ المؤامرة بقرب نهاية حكم الفرعون € 
وانما حدئت قبل ذلك بكثير » اذ لا برد لها ذكر ف بردية هاريس 
QD ull‏ ۰ 


J. A. Wilson, ANET, P. 214. 
73) J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P.267. 
74) J. H. Breasted, ARE, IV, Parag. 418, P. 210. 
75) A. De Buck, JEA, 23, 1937, P. 163. 
76) A. H. Gardiner, JEA, 42, 1956, P. 8-9. 
77) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 291-292. 
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ولعل هذا المرأى آقرب الى الصواب من غيره » خاصة وآنه ليس 
هناك أى تفسير لدی المؤرخين فیما يتصل بحقيقة آن مومياء رعمسيس 
الثالث ليس بها ما يدل على وجود جراح » فضلا عن أن النصوص 
لا تشير الى أن الفرعون قد قتل بخنجر او بسلاح مشايه » وربما كانت 
الوامرة قد حدثت فى آخریات أيام رعمسيس الثالث » وانه لم يصب 
فيها بجرح قاتل » ثم مات بعد خترة لا نستطيع تحديدها على وجه 
اليقين ٠‏ وأيا ما كان الامر » فان المؤامرة قد فشلت فى تحقيق ق هدفها 
الاساسى » وهو تنصيب «بنتاؤر» ملكا على مصر » ذلك لان IPSE‏ 
قد کشفت أمرها بطريقة ما » وبيدو آن الفرعون قد استطاع الحصول 
على أدلة تثبت ادانة المتهمين » ومن ثم فقد أحيلوا جمیعا الى القضاء 


وأصدر الفرعون أمره بتشکیل المحكمة من أرمعة عشر قاضيا » كان 
من بینهم أريعة تدل آسماژهم على آنهم لم یکونوا مصریی الاصلءو ان 
كانوا جميعا من طبقة الموظفين التى ينتمى اليها كثير من المتهمين » كانوا 
من ضباط الجيش ومن موظفى الخزانه ومن رجال البلاط وغيرهم 6 
uei‏ عن كلك حار eod‏ ۲ 3 ا ليق حقيق أن 
بعض أقارب المتهمين استطاعوا أن برشوا ثلاثة من القضاة ا 
۳ آمرهم انكشف وتحول القضاة الثلاثة و الضایطا ن الى متهومين € 
وحكم على قاضيين وضايطين من المرتشين p‏ الانف وصلم الاذنین» 
فعزت على آحد القاضيين نفسه » أو صحا ضميره » فانتحر » وبرآت 
المحكمة زميله WM EMH‏ ۰ 


ويذهب «ارمان ورائكه» الى أن الفرعون لم برد أن بكون له دخل 
فى المحاكمة » لان المجرمين كانوا من أقرب الناس اليه » هذا فضلا عن 
أن المؤامرة انما كانت بالنسبة اليه جد خطيرة » بحيث لا يحسن تطبيق 
اجراءات القانون الرسمی العادى ضد المجرمين » حتى لا تعلن آمور 


78) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 268-269. 
A. De Buck, Op. Cit, P. 154. 
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كان من الخير أن تبقى مكتومة عن الشعب » وحتى لا يضطر الملك الى أن 
یوقم بنفسه العقوبة على الاثمين » ومن ثم فقد أعطى سلطات مطلقة 
لهو لاء الذين وثق بهم c‏ وشكلت المحكمة منهم » وكان عليهم حتما أن 
بنجزوا هذه المهمة الكريهة بكل ما سمكن من الهدوء والسرعة » وكان 
عليهم كذلك أن يتحاشوا اصدار عقوبات مثيرة » فكل من استحق اموت 
كان علیه of‏ یموت OD) atte‏ : 


ويستمر الملك فى تعليماته للقضاة مشددا عليهم بأن يأخذ كل مجرم 
جزاءه » محذرا اياهم ‏ فى الوقت نفسه — من أن توقع أية عقوبة ‏ 
مهما كانت تافهة ‏ على أى متهم بغیر وجه حق » ولعمرى ‏ كما يقول 
برستد. أن ذلك من الامثلة النادرة d‏ التاريخ الانسانى » ونموذجا 
حيا لعدالة الفرعون الذى کانت بيده مقاليد الامور فى البلاد » يفعل 
بها كيف شاء » ومتى ثساء » مع أن شخص جلالته كان هو المقصود 
A? sl‏ » هذا فضلا عن أنه بقراره هذا » انما نقل سلطة القانون 
دن مكمه إلى e aad]‏ الذي کنو تون Rio oe acd‏ الي 
فقط » ولكنهم فى الحقيقة انما كانو! يتمثعون بالسلطة الكاملة كحكام 
منفذون العدالة* ٠‏ وتنتهی اجراءات المعاكمة » ويصدر القضاة 
آحکامهم » ببراءة عامل العلم » والاکتفاء بقرار لومه » والعکم على 
آربعة من التهمین بجدع الانف وصلم الاذنین » آما «بنتاؤر» ذلك الابن 
العاق » والذی كان التآمرون يحاولون أن برفعوه الى العرش » فقد 
حکم عليه - مع ثلاثة cu AT‏ — بالاعدام » وأما الملكة «تى» فلم تشر 
وثائق الحاکمة الى مصيرها » وهی رأس oa ll‏ » والثی كانت تسعی 
لدفع ولدها الى المرش » والتی آذاعت الفتنة بين الناس c‏ وحرکت 
الثورة ضد بعلها الفرعون » وريما احثفظ الملك لنفسه بحق محاكمتهاء 


) مترجم‎ ( VEO القاهرة ۱۹۵۲ ص‎ 
80) J. H. Breasted, A History of Egypt, New York, 1946, P. 499. 
وكذا‎ 
81) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 268. 
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وربما كانت قد قدمت أحكمة خاصة لم نعثر على حكمها بعداء 
Li,‏ ما كان الامر » فلقد انتهت حياة رعمسيس الثالث بكارثة » أو أن 
Sli‏ أمرة قد عجلت بحیاته UD‏ * 


ه ‏ الاجراءات القضائية فى الدولة الحديثة : 

ظل الوزير فى الدولة الحديثة Jove)‏ — ۱۰۸۷ 3( — كما d‏ 
الدولة القديمة والوسطى (۳۲۰۰ — ۱۷۸۰ (erg‏ رسا للقضاة » 
وقد سجلت مقبرة «(رخمى ر CE‏ وزير (اتحوتمس الثالث»  ١45٠(‏ 
۱۳۰ قءم) جانيا من قاعة الوزير يصطف الناس خارجها مترقبين 
للمثول أمام الوزير وعرض شكاياتهم » وكان ينبغى أن ترفع الشكايات 
للوزير مكتوبة » وحيئئذ يبدا الوزير مناقشتها » مستعينا بالقوانين 
المكتومة فى ملفات رتبت آمامه » یرجم اليها كلما آراد التأكد أو 
الامشارة ا وهن gcd‏ له يملس مستشاررة اون ghastly Ale SAV‏ 
بئواحی القضاء ۰ 


ولم يكن للوزير ‏ رغم سلطاته الواسعة - آن يصدر آحکامه حسب 
ما يتراءى له » وانما كانت eiue‏ قوانين تنظم مختلف الحالات 
وما پلایسها من ظروف » بل ان هذه القوانین انما كانت تلزم الوزیر 
نفسه بالعمل تبعا لنظام موضوع ومعترف به » فاذا كانت الشکوی 
decal!‏ له تتعلق بنزاع على الارض مثلا c‏ فقد san‏ القانون أن یصدر 
الوزير حكمه فيها خلال ثلاثة آيام » ان كانت الارض موضوع النزاع 
Spa Als d‏ الوزیر li:‏ ان كانت بمیدة ge‏ العاضيمة سمال ار 
جنوبا » فقد سمح القانون للوزير بمهلة شهرين » حتى يستطيع أن 


* PY بدحث‎ 


ومن البدهی أن الوزیر ما كان بمستطیم أن يبت ف الحسالات 


۰. ۲۰۳۱ محمد بيومى مهران : المرجع السایق ص ۲۹۰ ب‎ (AY) 
83) N. de G. Davies The Tomb of Rekh-Mi-Re, at Thehes, 2 Vols, 
New York, 1943. 
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t عليه بسرعه ؛ الا اذا كان هناك «آرشیف» کامل منظم‎ diay yall 
يستطيع الرجوع اليه لیمده بالمعلومات المطلوبة » وکان هذا هو الواقم»‎ 
€ هذا فضلا عن القضایا ومراحل بحثها € ووجهات النظر الختلفة‎ 
وشهادة الشهود » والحكم الصادر ف القضية » انما كانت كلها تسجل‎ 
الوزیر » من ناحية آخری » تضم نسخا‎ dels فى مكتب الوزیر » وکانث‎ 
وسجلات باللکیات وحسدود الاراضی والعقود‎ c من وئائق الاقالیم‎ 
والترکات » حتی يستطيع موظفو قاعه الوزیر أن یمسدوه بالعلومات‎ 
الكافية عن الوضوعات التعددة » والنازعات التی تعرض للبحث » وقد‎ 
حتم القانون آیضا أن نقدم الطلبات والشکاوی ابلرفوعة للملك مكتوبة‎ 
للوزیر أن بسیطر على التنظیم‎ Leet عن طریق قاعة الوزیر » وبذلك‎ 
۰ QD, lll الاداری للقضاء ف‎ 


ولعل من الاهمیه بمکان آن نقدم هنا دلیلا على ذلك من اجراءات 
محاكمة » كان موضوعها ملكية رقعة من الارض ف مجاورات العاصمة 
القديمة (ai)‏ » وكان الشاكى بدعی ((موسى) 6 وقد زعم أن قطعة 
الارض قد منحها الملك «أحمس الاول» (+g ۱۵۵۰ — Yove)‏ مكافأة 
لسلفه «نشی) قائد سفينته » وقد قامت منازعات كثيرة بشأنها فى 
الأجيال اللاحقة » وف عهد «حور محب» (۱۳۳۵ د ۱۳۰۸ قءم) أرسل 
مجلس القضاء الاعلی النعقد ف عين شمس (آون = هلپوبولیس) 
والذی كان يرأسه الوزیر » آرسل مندوبا الى الاقلیم الذی تقع به 
قطعة الارض » Cus‏ كانت هناك سبدة تدعی «ورنيرو» معينة لزراعه 
الارض » كوكيلة لاخوتها وآخواتها ؛ وقد اعترضت على هذا الترتیب 
cal‏ لها تدعى «تاخارو» » ومن ثم فقد حدث تقسيم جديد للضيعة 
التى لم تكن مقسمة من قبل » فوزعت بين ستة من الورثة ٠‏ 


وقدم «حوی» والد موسى التماسا ضد هذا القرار » وشاركته فيه 


(AZ)‏ عبد المنحم أبو بكر : تاريخ الحضارة المصرية ص ۱۲۱ »2 وكذا 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, P. 165,‏ 


YAN —‏ لي 


tol‏ «ورئيرو» » ولكن «حوى» مات عند هذه المرحلة » ولا آقدمت 
آرملته ««نوب نفره» على زراعة الارض الموروثة لزوجها » تعرض لها 
مالقوة رجل بدعی «خاعى» » وكنتيجة لذلك رفعت «لنوب نفره» قضية 
ضد (clan‏ آمام الحکمة العلیا نفسها » ولکن الحكم صدر ضدها 
مؤرخا بالعام الثامن عشر (حوالی ۱۲۸۲ ق۰م) من عهد (رعمسیس 
الثانی» War)‏ — ۱۲۲4 قعم) * 


ولا وصل موسی الى مرحلة الرجولة التمس تعدیل الحکم » وتبعت 
شهادته على الفور شهادة الدعی «ضاعی» ومن قضتها المشتركة 
نستطزم آن ندرك ما تم » ذلك أنه lease‏ فحص الوزير. عقود التمليك 
آدرك أن هناك تزويرا » وعندگذ اقترحت «نوب نفره» ارسال مندوب 
مع «خاعی» | deol‏ السجلات الرسمية لخزانه فرعون واشونة العاصمة 
الشمالية «بى — MPC auae‏ (قنتير ‏ مركز. الحسينية بمحافظة 
الشرقية) ولكن الخيبة أصابتها حين لم پوجد اسم زوجها فى السجلات 
لتی جاء بها الاثئان ‏ متواطئين معا - وتبعا لذلك أصدر الوزیر 
الحكم ‏ بعد تحريات أكثر ‏ لصالح «خاعی» الذى تسلم نتيجة لذلك 
۳ أورورا من الارض (حوالى تسعة أفدنة) + 


وأما بالنسبة لموسى الذى أصر على استعادة حقوقه » 4ià‏ لم يکن 
هناك من وسيلة اديه » سوى أن يقيم الدليل عن طريق شهود الخلف 


(Ae)‏ آنظر عن «بى De.‏ ( محمد بيومى مهران المرجع 
السابق ص ۱۲-۶۱ ¢ وكذا : : الجزء الثالث ص ۲۸۷-۰۲۸۶ € وكذا 
J. A. Wilson, Op. Cit, P. 239, ANET, iP. 470 F.‏ 

R. Wilson, JEA, 21, 1935, P. 10-17. 

M. Hamza, ASAE, 30, 1930, P. 31-68. 

A. H. Gardiner, TEA, 5, 1918, P. 127 F JEA, 19, 1933, P. 122-128, Onom 
IL, 1947, P. 171-173. 

L. Habachi, ASAE, 52, 1952, P. 443-559. 

W. Hayes, Op. Cit, II, P. 338-340. 
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عام » ail,‏ كان يؤدى الضرائب عنها » وكانت الشهادة التى قدمها 
الرجال والنساء الذين ذكرهم » بالاضافة الى الدليل المكتوب السابق 
نهاية النص الميروغليفى قد ضاعت » فاننا لا نشك فى أن المحكمة العليا 
س مع المحكمة الاقل UL‏ فى منف ‏ قد أصدرت حكمها النهائى باعادة 


ميراث موسى اليه M‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هذه القضية المدنية التى قدمناها 
آنفا » ائما تمرز. نقطة dole‏ آمامنا هى مساواة الرجال والئساء بالنسية 
للملكية » ومن ناحية الاهلية آمام مجلس القضاء(۰) + 
5 سن القوانين 3( الدولة : 

كان سن القوانين فى الدولة الحديثة Yovo)‏ — ۱۰۸۷ قعم) من 
اختصاص الملك وحده » ویعد قائون الدولة تعبيرا عن رغيتة » وينشر 
كلما سنحت الفرصة — ف صورة مراسيم » كما كان للملك أن ببطل 
بعض القوانين » أو يضيف اليها بعض ما يرى اضافته من تلك القوانين 
التى أصدرها من سبقه من OD ULT‏ » وربما كان هناك دستور للقانون 
منذ عهد الاسرة الثانية عشرة على الاقل » وقد شوهد الوزير » كما 
آشرنا من قبل » وقد بسط أمامه أربعين شيئا من جلد » وهی ف الواقم 
ليست سوی اللفاتالخاصه بالقانون‌الفرعونی فى شکلها الدستوری )۰ 


وتقدم Lil‏ تشریعات الملك حور محب» (۱۳۳۳۵ — ۱۳۰۸ قءم) 
نموذجا للتشریعات التى یصدرها الملوك ‏ خاصة ف آوقات الازمات — 


86) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 268-271. 

87) W. F. Edgerton, The Government and Governed in The Egyptian 
Empire, in JNES, 6, 1974, P. 154. 

88) W. C. Hayes, A Papyrus of The Late Middle Kingdom, Brooklyn, 
1955, P. 41-42, 


89) N. de. Davies, The Tomb of Rekh-MI-Re, at Thebes, N. Y., 1943, 
P. 31-34. 


ve TAQ — 


وهناك لوحة كبيرة عثر عليها «ماسبيرو» فى الكرنك عام ۱۸۸۲ممتتحدث 
عن اصلاحات حور محب الادارية"“ » بخاصة فيما يتصل بتاك 
التصرفات الجائرة التى حرمت المواطنين من قواربهم وحمولاتها » أو 
ضريهم وسرقة ماشيتهم وجلودها » فقد كانت طريقة جمع الضرائب أن 
يقوم كل مزارع بتقديم خريبة عينية ثم حمل الحبوب أو ما شابهها فى 
مراكب وتوصيلها الى مخازن الفرعون » وقد تعرضت السفن لكثير من 
أعمال السلب والنهب » واعتدى على آوقاف المعابد » كما أن كثيرأ من 
رجال الادارة فى الاقالیم کانوا یفرضون على الاهالی اتاوات معيئة + 


ومن ثم فقد عمل حور محب على القيام بالتفتیش على المواطنين » 
وحذر القضاة من الاتصال بالناس « فضلا عن مصادقتهم أو قبول EN‏ 
هد ایا من أحدهم » وقد عاقب باوت کل من villas‏ ذلك c‏ وأصدر 
مرسومه (gl‏ سحله على لوحة وضعت فى احدى قاعات معبد الكرنك 
(بالاقصر) » وسن فيه التشریعات اللازمة للقضاء على الفساد » ونشر 
الامن والامان فى ربوع البلاد » فضلا عن حماية دافعی الضرائبهوعمال 
الز ارع » ففرض على العتدین والرتشین عقودات deal,‏ » تتمثل ف 
الجلد بالسیاط وجدع الانف والنفی الى مدينة AVG, Dy‏ + 


90) T. M. Davies and ©. Maspero, The Tombs of Haremhabe and 
Tautankhamoun, 1912, P. 46-57. 

U. R. K, IV, 2140 F. 

وأنظر 
P. Lacau, Steles du Nouvel Empire, I, Cairo, 1909, P. 203.‏ 
(3Y)‏ ثارو:هو الاسم المصرى القديم لموقع «تل آبو صيفة» الحالى» فى 
مجاورات مدینة القنطرة شرق » وقد ظهر الاسم على أيام تحوتمس الثالث» 
وان ذهب «وليم أولبرايت» أنه اسم سامی ¢ ولیس مصريا t‏ وقد 945 Aa‏ 
أيام الهکسوس » ثم عرفت «ثارو» على أيام الیونان باسم «زل» (زيلو — 
سيلى ‏ سيلا سيلة ) واصبحت عاصمة الاقليم الرابع عشر من أقاليم مصر 
السفلی » ثم أنتقلت العاصمة الى «تانیس» (صان الحجر ‏ مركز 
على lf‏ الامبراطورية » فكانت مقر تجمع الجيوش » وبداية الطريق 
الحربى الرئیسی الى سورية وفلسطين (آنظر : = 


— ۲۵۵ - 


هذا وقد أتجه «حور. محب» الى تنفيذ مراسيمه من تاريخ صدورهاء 
والعمل على استرداد المسروقات » واعفاء صاحب الماشية من الضرائب 
المستحقة عليه » اذا سرقت ماشيته أو نفقت ‏ بشرط أن یثبت ضياعها 
أو هلاكها . وكان حازما مع رجال جيشه » على الرغم من أنه كان منهم € 
فعمل على المساواة بينهم وبين غيرهم à‏ الردع ٠ OM ul,‏ 


ولعل أهم مواد تشريعات حور محب : 

١‏ كل من يتعرض للسفن التى تحمل الضرائب الى خزانة الدولة 
يعاقب بجدع الانف » فضلا عن النفى الى ثارو * 

۲ - كل موظف بجد مواطنا عاجزا عن الحصول على سفينة لتورید 
الضرائب c‏ عليه أن يعمل على ايجاد سفينة له ۰ 

سب کل مواطن اغتصيت حمولة سفينته يعفى من الضرائب ۰ 


غ ‏ كل من يسرق سفنا تحمل ضرائب للحريم أو المعابد » يجدع 
أنفه وینفی الى ثارو » والامر كذلك بالنسبة الى الموظفين الذين يعملون 
بمکتب قرابين الملك c‏ ويغتصبون نبات «كث» » ويستخدمون عبيد أناس 
آخرين » دون استشارتهم فى أعمال خاصة بهم ٠‏ 

ه ‏ كل جندى يدخل بيوت الفلاحين لسلب الجلود € دون وجه 
حق » يحكم عليه 3 اليوم ‏ بمائة جلدة » ويشق جلده بعد ذلك 
فى خمسة مواضع » ثم تسترجع منه الجلود المسروقة ۰ 


4 , معاقبة كل من SAL‏ من الفلاحين نبات «سم» لعامل الجعة» 


A. H. Gardiner, Onom, II, P. 203-204. = 

M. Hamza, ASAE, 30, 1930, P. 66. 

)47( عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم — مصر والعراق ب 
القاهرة ۱۹۳۱۷ ص ۲۰۲ ۰ 


س ا - 


بحجة أنه ضرا للعرش » oly‏ هذا النبات يجب أن يؤخذ من حدائق 


0D 


وديوت فاكهة فرعون 
7 — منع استخدام القوة أو زيادة العمل ضد الارقاء * 


۸ منم الابتزاز والرشوة ف تحصيل ضربية الدخل العام 4 
وانزال العقاب بمفتشى الضرائب » وذلك حين يتفقون مع المحصلين . 
بغية الكسب والتلاعب » وكذا تنظيم تحصيل الضرائب المفروضة على 
محاصيل الخضر الزروعة فى آرض التاج() ۰ 


٩‏ - معاقبة كل من SAL‏ من الفلاحین حبوبا أو خضروات بدون 
اذن من فرعون * 

٠‏ اخنیار القضاة من الرجال الاکفاء الامناء العدول»العارفين 
بتوجبهات فرعون » ونظم الادارة » لنشر العدالة ومعاقية المنحرفين » 
ثم اختیار وزپرین » الواحد فى طيبة » والاخر فى منف » ثم حدد لكل 
منهما Bul Layo‏ بآخذه كل شهر ؛ دونما آی تآخير ‏ وکذا فعل 
القضاة — وقد حذر من الرشوة » وآن من پثبت عليه أنه حکم apa‏ 
العدل c‏ وتخطی حدود ما نص عليه القانون € off jad‏ الوت ۰ 


4.\ - العاء رسوم الذهب و الفضه » كما حرم على محاکم (قنب) 
فرض أية رسوم على أى شىء ٠‏ 


۲ — زبادة esl ye‏ الموظفين ed‏ الرشوة » وارسال مندوبين لتفقد 


Lay (AY)‏ كان العقاب الذی لم يحدد فى النص » انما ترك تقديرة 
للقاضى علی حستبا جسامة الفعل الضار الذى آتاه الجانی 0 أو قياسا على 
du gas‏ الحالات ابلماخلة (آنظر : آجمد محمود حسين صابون دراسة 
در خی لصا حور ses‏ — حياثه وعصره - الاسکندرية ۹ ص 
9 

(515) لعل من الجدير بالاشارة هنا الى آن تشريعات حوره‌حب ¢ Lai‏ 
كانت اقرب الى الاصلاحات الادارية » منها الى التشريعات القانونية , 


مت VAN‏ ب 


أحوال البلاد كل شهر » وكان الملك يستقبلهم فى قصره قبل سفرهم » 
لکی gate‏ علیهم المطایا ؛ منادیا کل منهم ards‏ . 


Ll‏ عن الهيكة القضائية فى age‏ الدولة الحديثة » sala‏ كان الملك 
هو gall‏ یقوم بتعيين رجال القضاء فى مناصبهم » بصفته القافی الاعلی» 
هذا وقد لوحظ اختلاف فى تشکیل الحاکم من حاله الى أخرى ف الاسرة 
الثامنة عشرة » وذلك فى القضاء العالى الخاص بوزیر الصعيد ‏ وکذ! 
وزير الدلتا - فضلا عن الحاکم ااحلية فى الاقاليم » كما كانت الهيئة 
القضائية تشتمل على اداريين من مستوبات lle‏ » وكذا على ضباط من 
الجيش وكهنة * 


وف دعوى مدنية هامة نظرت على أيام «تحوتمس الرابع» (141- 
(ass ۰‏ لوحظ of‏ الوزيرين — وزير. الصعيد ووزير الدلتا ‏ کانا 
برأسان المحكمة فى dub‏ (الاقصر) ؛ وكان الى جانبهم أعضاء خمسة» 
لهم رأى استشاری فى الدعوى » وكان أحد الوزرين — ولعله وزير 
الصعيد ‏ هو الذى يصدر الحكم ¢ ويتحمل مسئوليته ٠‏ 


هذا وقد كتبت سجلات هذه الدعوى ‏ مع أخرى من أخريات أيام 
pus VI‏ & الثامئة عشرة ‏ بمعرفة من يدعى «مسسيا» » وقد ألقت علينا 


)40( أنظر عن تشريعات الملك حور محب (محمد بيومى مهران : 

مص - الجزء التالث ص YYY‏ ۱۲۵ ¢ أحمد مجمود حسين صابون : 

المرمجع السایق ص ۲ c YoV_‏ تشريع حور محب : ترجمة وتعليق 
پاهور لبیب » صوفی حسن ابو طالب - القاهرة ۱۹۷۲ ۰ وکذا 

M. Muller, Decree of Administrative 

Reforms by King Haremheb, Egyptological Researches, T, 1906, P. 56F 

E. Seidl, Einfuhrung in die Aegyptische Rechtsgchichtt bis Zam Endo 

des Nenen Reiches, Gluckstadt, 1951, P. 20. 

K. Pfluger, The Edict of King Harmheb, INES, 1946, P. 260-276. 

J. H. Breasted, ARE, III, 1906, P. 22-33, Parag. 45-67. 

V. De Walle, in Chronique d'Egypte, 44, 1947, P. 230-238. 
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Cale ATA‏ مقدمة c^‏ تاريخ دور انعقاد الجلسات € els‏ الفرعون 
الحاکم وقت ذاك » وآقوال الدعی calls‏ عليه » أو مسنشاره (محامیه)» 
ثم قرار المحكمة c‏ وقائمة clock‏ القضاة » فضلا عن آشخاص آخرین € 
من بینهم مسجل الحکمة (کاتب الجاسة) » ثم الشهادة فى المحكمة » 
والقسم gill‏ كان يحلف به الشاهد » وهو Bale‏ قسم بالاله أو «diu‏ 
والعقوبات التی كانت توقم فى حاله الحنث باليمين ٠‏ 


SL All‏ تماما » والتمسك الشديد بالقانون » وحماس فى الاجتهاد 
للوصول الى الحقيقة » وذلك بتقدير وتكييف الحقيقة بعناية تامه6۳+ 


وظلت الجالس القضائية ‏ كما كانت من قبل تحت اشراف 
الوزیر » فمازال هو الشرف على «البیوت الستة العلیا» » كما آصبح 
((عظماء الصعيد العشرة» آعضاء ف مجلس برأسه الوزیر » كما آنشئت 
محكمة «قنبت» وهی محكمة نتمیز بتغير آعضائها » وهم bale‏ من 
الامراء يجتمعون على هيئة محكمة کبری ف يوم معين عند بوابة أحد 
المعايد » وهناك «محكمة خرعون» € وقد تردد ذكرها فى AS‏ من 
النصوص » ولا كان القضاة يتغيرون فقد سميت المحكمة باسم «محكمة 
ذلك اليوم» ٠‏ 


ولم يكن من الضرورى أن يكون آعضاژها من المتفقهين ف القانون» 
بل كان من بينهم الكهنة والمدبر الملكى كاتب فرعون » والدبر الملكى 
مذيع فرعون » وحامل المروحة poly‏ الدینه » وكلهم تحت امرة الوزير 
الذى برس الحکمه » وف یوم آخر نری سبعة من الكهنة والمشرفين 


(A1)‏ عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص WV‏ » وكذا 
E. Seidl, Op. Cit, P. 64.‏ 
وکذْا .22-23 JEA, 41, 195, P.‏ 
H. W. Helck, Zur Verwsltung des Mittleren und Neuen Reichs, Leiden,‏ 
P. 28, 47, 61-64, 240.‏ ,1958 
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بحرر أوراق القضیة( ۰ 


وهكذا نظم القانون أمور القضاء فى مصر الفرعونية » وأصبح 
العدل مكفولا تحت اشراف الوزير » وقد جرت العادة عند تنصيب الوزير 
أن يتعهده الملك بالتعليمات والتوجيهات » وكلها تحذير من التصیز 
والحاباة » الى جانب التزام العدل والنزاهة والرحمة والانسانية؛وقد 
جاء فى خطاب وجهه الملك «تحوتمس الثالث» الى وزيره «رخمى رع» 
عندما قلده منصب الوزارة : 


«يآبى الرب التحیز » وهذه تعالیم يجب اتباعها ٠٠١‏ تطلع الى 
منصب الوزارة هذا » OS S‏ يقظا لكل ما بحدث فيه » فهو عماد الارض 
كلها » أنه ليس بالنصب الهین » وان كان مر الذاق » انه لایعنی احترام 
ادن ALAN‏ اکتا هی ویر اتقو تست 
الوزیر al aT‏ السعب » فاذا قصدك شاك من الصعید أو الدلتا » أو من 
آية بقعة فى الارض » فعليك أن نتأکد أن كل شىء یجری وففا للقانون 
والعرف c‏ وآن یعطی کل ذی حق حفه» ۰ 


dic (Sou عن الوزير «(خيتى» » فانه كان‎ diss gall من‎ us ial» 
آنه جار فى حكمه على بعض ذوى قرباه » منحازا الى غرباء » حتى‎ 
وعندما استآنف آحدهم‎ » din لا يقال عنه أنه حابى ذوی قرباه خیانة‎ 
الحكم الذى آصدره «لخيتى» ضدهم » 0 على اجحافه لهم ؛ ان ذلك‎ 
أكثر من عدالة » انه ظلم » فلا تنسى أن تحكم بالعدل » لان التحیز‎ 
٠ بعد طغيانا على الاله»‎ 


d‏ ا MMC‏ يردد الهواء والماء كل ما یفعله‌مولایمکن 
أن تستمر تصرفاته خافية » تصرف بالعدل » فالمحاباة يمقتها الرب ؛ 


٠ ۱۲۰ نجيب میخائیل : الحضارة المصرية القديمة ص‎ (AV) 
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لا تتوان آبدا فى اقامة العدل » كن عادلا مع من تعرفه ومن لا تعرفه؛ 
وعامل المقرب من أللك كالبعيد عنه » لا تشح بوجهك عن صاحب 
شكوى » ولا تؤمنن سريعا على قول من يحادثك » ولا تغضبن على رجل 
لم تتحر الصواب فى آمره » بل اغضب على من يجب الغضب علیه»ءکن 
مهيبا يهابك الناس » والنبيل من يجله الناس » وتأتى مهابته عندما doa‏ 
الحق » ويزهق الباطل » ولكنه اذا آخاف الناس » وأسرف ف ترویعهم» 
تنجح ف تحقیق الهدف من منصبك اذا نصرت Gall‏ » فالناس یتوقعون 
العدل من کل تصرفات الوزیر » وتلك سنة القضاء منذ أن حكم الاله 
الارض » لا تتوان آبدا فى اقامة العدل » كن عنیفا مع التکبر » فاللك 
يفضل من پستحی على من SS‏ »۲۳۳ + 


یجب أن تسیر على Tose‏ الحق والعدالة الاجتماعية 4 فالوزارة تن آسمی 
لتذفيذ العداله والقانون على الناس جميعا » دونما تفرقة بين قريب 
وبعيد » فليس من العدل أن يظلم من لا تريطهم صلات قربى بولى 
الامر » كما ليس من العدل كذلك أن يظلم الاقربون » وانما العدل أن 
يعطى كل ذى حق حقه » كما يجب أن يكبح ولى الامر غضيه حتى 
يستطيع أن يحكم بين الناس بالقسطاس المستقيم » وهكذا نجد أن 
هذه الوثيقة الرسمية تضغط بشدة وبالحاح منقطع النظير على تطبيق 
العدالة بين الناس جميعا » هذا فضلا عن أن خطاب الفرعون انما هو 


- VY محمد بيومى مهران : مصر  الجزء الثالث ص‎ : AM (4A) 

Vo‏ » عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۰۱ - ۲۰۲ « وكذا 
J. H. Breasted, ARE, II, P. 266-281.‏ 
T. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, P. 209-210.‏ 
R. D. Faulkner, The fnsallation of The Vizier, JEA, 41, 1955 P. 18-29.‏ 
A. H. Gradiner, Op. Cit, P. 196. — Urk., IV, 1090 ۰‏ 


س ۹۹ س 


بمثابة تكليف رسمى من رئيس الدولة الى أكبر موظفيها يحوى المبادىء 
الاساسية للعدالة وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون على المواطنين جميعاء 
(«(قانون حمورابی» نجد أن اجراءات العداله تشترط فيه الاثفاق بين 
E acu‏ أنه عن نفس الجرم تختلف العقوية والاضرار شتا 
للطبقه الاجتماعية التى ينتمى اليها الفرد الذى وقع منه الجرم ۰ ذلك 
أن (قانون حمورابی» انما قد سن : أن کل العقویات والاحکام القضاکیه 
تدرج حسب مراكز المأنبين الاجتماعیه » أو مكانة التخاصمین الاجتماعه 
وهذه Pm‏ تفسر لنا ما دفع بعض کبار المؤرخين الى أن يعتبر أن 
ما آضافته الدنية البابلية الى ارثنا الخلقى فى غربی آسیا قليل Pls‏ 

ولو رجعنا الى قانون Bl‏ حمورابی" ۳ (۱۷۲۸ - (erg WAT‏ 
لوجدنا مواد كثيرة منه لا تعترف بالساواة بين الناس » وانما تعاملهم 
على حسب طبقاتهم » فمثلا الادة (YA)‏ تنص على أن من يتسبب ف 
اتلاف عين عضو من جماعه النبلاء تقلع عینه» » بینما تنص الادة (۱5۸) 
على أن من يفقد رجلا من العامة عينه يدفع مينا من الفضه » وتنص 
المادة )144( أن من addy‏ رجلا عينه أو احدی عظمه يدفع نصف القيمةء 

وتنص الادة (۲۰۰) على ان من بسقط سن رجل من طبقته تكسر 


سنه c‏ بينما تنص المادة (۲۰۱) على أن من بسقط سن رجل من العامة 


99) J. H. Breasted, ARE, IV, Parag. 101-412, P. 79-235. 

(۱۰۰) انظر عن فانون حمورابی (نجيب ميخائيل : حضارة العراق 
القديمة ص c AY OY‏ عبد العزيز صالح : مصر والعراق ص »415-51١‏ 
T. J. Meek The Code of Hammurabi, in ANET, 1966, P. 163-177.‏ 
A. Deimel, Codex Hammurabi, 1930.‏ 

W. Eilers, AO, 31, 1931. 

R. F. Harper, The Code of Hammurabi, 1904. 

G. R. Driver and J. C. Miles, The Balylonian Laws, I, Legal Commen- 
tary, 1952. 

J. Nougayrol, RA, XLV, 1951, P. 67-79. 
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وتنص المادة (vey)‏ على أن من يلطم خد آخر أعلى منه مرتية 
يجلد ستين جلدة بسوط من جلد الثور علنا » بينما تنص الادة (۲۰۳) 
على أنه اذا لطم نبيل خد نبيل آخر من نفس المرتبة يدفع مينا من 
الفضة » دينما تنص (ve) Boll!‏ على آنه اذا لطم رجل من العامة خد 
AT‏ یدفم ۰ شوقل من الفضة » بینما تنص الادة (veo)‏ على أنه 


اذا لطم عبد خد dass‏ تصلم آذنه» ۰ 


وهكذا بینما يعترف القانون العراقی oo‏ الناس غير متساویین ف 
آقدارهم آمام القانون » of,‏ العقوبة انما تختلف طبقا للطبقة الاجتماعية 
التی ينتمى الیها الذی وفع منه الجرم » فضلا عن الذی وقع عليه » 
نري مصر الفرعونیه تعلن فى وثائق الدولة الرسمية » وف توجیهات 
الفراعين لوزر eel‏ عندما بتسلمون مهام مناصبهم c‏ الغاء dés‏ هذه 
الفوارق الاجتماعية c‏ وأن الناس ‏ کل الناس » رجالا ونساء ‏ آمام 
.6 


* 


القانون سواء » لا فرق بين فقين وغنى 6 وبين Uus‏ وصعير 


ولعل الفیلسوف الیونانی «اقلاطون» (حوالی (ers ۳۷ — £YV‏ 
عندما قال فى مقالته عن السياسة «الدولة تجسیم العداله النظم» ريما 
لم يعلم الا قليلا » أن مصر كانت قد انخذت منذ آلف وخمسمائة dics‏ 
خلت . قبل مقالته ‏ هذا المثل الاعلى » وحاولت أن تجعله حقيقة 
واقعة » أو أن هذا دليلا آخر على أن «افلاطون» كان ف مصر » ols‏ 
ذلك رای استحوذ عليه هناك فى آرض الكنائة CP‏ ۰ 


(۱۰۱) محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة ‏ الاسكندرية ۱۹ ص 158 ١۷١‏ ۰ 


(۱۰۲) بجيمس هنرى برستد : تطور الفكر والدين ق poe‏ القديمة ‏ 
ترجمة زكى سوس — القاهرة YA‏ ص ۲۲۸ * 
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ied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


الم الأول 


الديانات البشرية أو الانسانية 


Converted by Tiff Combine 


ul - °‏ 7 
JI 9‏ 
Sa‏ 3 الخلق عند المصرى القديم 
EO‏ العالم » وكيفية خلق الارض 6 وبدء الحياة عليها » فضلا عن 
الفکر و الدین Sie‏ جر التاریخ » بعد أن استقرت الامور فى البلاد 6 
وجهات نظر مختلفة » ف أرمعة مراکز حضارية مختلفة » عن تفسير 
هذه das NI FUP‏ على التوالى :ع سمس والاشمونين ثم منف 
وطيية ٠‏ 
١ (‏ ) نظرية عين شمس 
كانت نظرية ايونو أو أون (هليوبوليس - عين شمس) أولى هذه 
سماء » ولا حس ولا حسيس » وما من آرباب أو بشر » وانما عدم 
مطلق » لا يشغله سوى كيان مائی لا نهائى عظيم » أطلقوا عليه اسم 
«نون» ظهر منه روح الهى أزلى خالق هو «آتوم» » لم ans‏ مكانا يقف 
عليه » فوقف فوق «تل» ثم صعد ak‏ حجر «ابن بن» فى هليوبوليس» 
من الددهر منفردا بوحدائيته » حتى ذرأ من نفسه - بامتزاجه بظله أو 
باستمناكه — عنصرين » الواحد ذكر تكفل بالفضاء والهواء والنور » 
وغدا يعرف باسم «شو» » والاخر آنثى تكفلت بالرطوبة والندى » وغدت 


— "wo 


تعرف باسم «تفنوت» » ثم تزاوجا وأنجبا بدورهما (جب» اله الارض »> 
و «نوت» الهة السماء » ثم أوحى الى «شو» أن يفصل بين السماء 
والارض » وقد كانتا فى بداية آمرهما las,‏ » وآن يملأ فراغ ما بینهما 
el sell‏ والنور + 


ثم ذهب أصحاب عين شمس الى افتراض حلقة وسطى بین‌الاوضاع 
المطلقة التى Tos‏ بها الوجود » حينما كان خاصا لاربابه الکبار‌والاوضاع 
التى استقر عليها آمر الوجود حینما عمره الانسان » ودبت فيه حياة 
العمران » فذهبوا الى أن «جب» و «نون» انما قد رزقا بمواليد آربعةه 
ذکران هما أوزير وست » وآنئیان هما ایزة ونفتيس » وقد عرف هؤلاء 
الالهة الشعة باسم «لتاسوع عين شسمس» أو «التاسوع الكبير» ٠‏ 


ولغل من الاهمية'يمكان أن نشير الى عدة نقاط تتصل بنظرية 
هليوبوليس هذه أو نظرية التاسوع » منیا (Vol)‏ أن مفكرى عين 
شمس قد سبقوا مفكرى العالم بفكرة الفصل بين السماء والارض € 
ثم رددتها فیما بعد أساطير الخلق العراقية » وف القرن التاسع قبل 
اميلاد (وربما على ایام السبی البابلى فى القرن السادس قبل الیلاد )> 
وبعد ظهور النظرية الصریه باکثر من ألفين من السنین سجل کاتب 
سفر التکوین فى التوراة آنه «ف البدء GIA‏ الله السموات والارض » 
وکانت الارض خربه وخالية وعلی وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على 
وجه oll‏ ۰۰۰۰ وقال الله ليكن جلد فى وسط الیاه » ولیکن فاصلا بين 
مياه ومياه » فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التى تحت الجلد والیاه 
التى فوق الجلد» ٠‏ 


ومنها (ثانيا) أن أصحاب هذه النظرية آرادوا of‏ يتغلبوا على 
مشكلة انجاب نسل عن طريق اله وحيد » دون آلهة آخری بأن جعلوا 
آتوم ينجب شو وتفنوت عن طریق الاستنماء » كما آنهم آر gal‏ | أن dias‏ 
الزوجان الاولیان من آبناء أتوم (شو وتفنوت. وجب ونوت) عناصر 
كونية فى العالم » هى الهواء والرطوبة والسماء والارض > gly‏ يمثل 
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الزوجان الاخريان (أوزير وايزة وست ونفتيس) ظواهر أرضية ف 
الكون » هأوزير انما يمثل النيل الذى يسبب خصوبة الارض وانتاجها 
للمحاصيل » وتمثل ايزة الارض السوداء التى تنتج المحاصيل بعد 
ارتوائها من مياه النيل » بینما يمثل ست أرض الصحراء القاحلة 
الحمراء » وتمثل نفتيس تلك الارض البسور, التی كانت مهيئة للانتاج 
اذا ما وصلتها مياه النيل » ومع ذلك فلعل الفکر الدینی الهلیوبولیتانی 
ائما أراد من وجود Gude‏ الزوجين تمثيل الكاكنات التى تعيش فى هذا 
الكون » بشرا أو آلهة » بعد خلق عناصره » على أن هناك من يذهب الى 
of‏ هذین الزوجين. اتما یمثلون جسرا بين الطبيعة والانسان » وليسوا 
عناصر كونية آبدا ۰ 


ومنها (ثالثا) آن هذه النظرية لم تقدم لنا نظرية متكاملة عن الخلق» 
فقد بدأت عملية الخلق بارتقاء آتوم فوق تل » ثم صعد فوق حجر 
o»‏ بن» فى هلپوبولیس حتی ذرأ من نفسه الزوج الالهی الاول شو 
وتفنوت » ولکنها لم تشرالی دور أتوم کخالق بالنسبة الى «الهيولى» 
أو «الاء الازلی نون» Bale)‏ الکون قبل خلقه) » وهل آتوم هو الذی 
خلق نون » آم ان نون هو الذی خلقه » فان صح الاحتمال الثانی € 
فلن یکون «أتوم» هو AINE‏ الازلی الذی خلق نفسه بنفسه » والامر 
كذلك بالنسبة الى التل البدائى الذی صعد فوقه لیمارس عملية الخلق» 


les;‏ (رایعا) أن آراء Glial‏ هذا الذهب قد نباینت حول 
الطريقة التی 153 les‏ آتوم مخلوقاته الاوائل » لاسیما ولدیه القديمين 
شو وتفنوت » فقال أيسرهم سبیلا » انه خلقهما بماء اللقاح » كما 
يخلق بنو البشر Sale‏ » غير أن هناك من حاولوا أن Iga aa‏ من المدلون 
اللفخلى للاسمين » شو وتفنوت + بما يدل على طريقة خلقهما » فقربوا 
بين كلمة «شو» وبين الصوت الذى يصدر عن ed‏ اذا نفخ » والائف 
اذا عطس كما قربوا بين كلمة تفنوت وبين الصوت الذى يصدر عن 
pall‏ اذا تفل » وانتهوا من ذلك الى أن ربعم الخالق أتوم نفخ ذات 
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مرح آو عطس عن قصد € فصدر عنه («شو» C‏ الهو اء » وتفل مرة 


ومنها (خامسا) آنه حدث فيما أعقب تاليف المذهب من عهود أن 
تولى الزعامة فى مدينة ايونو جماعة من أهلها أو من جوارها القريب 
(ريما من مدينة «ساخیو» على الضفة الثربیه ف مواجهة ايونو عبر 
النهر تقریبا c‏ وربما كانت ساخبو ممتدة الى ايونو » أو أن ایونو ققد 
امتدت ضواحيها الى ساخبو) دانوا بدين اله الشمس رع € وافلحوا 
فى أن يجعلوا مدینتهم حاضرة رئيسية فى ملك مصر العریض » ولم 
بتشاً أنصار دع لانفسهم زعامة الحكم وحده € وانما ایتغوا es s‏ 
زعامة فى Sali‏ والدین » ولم يكن آقرب الى توطيد زعامة الدین فى 
جانبهم من أن ينادوا بربهم رع كبيرا لبقية من كان يتعبدهم آهل 
عصرهم من الارباب » لولا أن مدينتهم ايونو (عين شمس أو فيما بينها 
وبين ااطریة) كانت من قبل قد آمنت پربها آتوم » واعتبرته Lalla‏ 
للوجود والارباب على سواء » وتعين من ثم على أصحصاب رع أن 
يتلمسوا للربط بين ربعم وبين أتوم ما يستطيعونه من الصلات 
والاسباب » وتفتحت قرائحهم عن طائفة من قضايا النطق والتلاعب 
باللفظ 4 لم Ls glans‏ للاسف 3 عهودهم الاولی 2 و انما عبرت عن 
آمثالها عبارات آخری تناقلها gel‏ مذهبهم فيما تلاهم من عصور » 
وسجلوها فى فتون لهم متفرقة خلال عصر الدولتين الوسطی والحديثة: 


وف جانب من هذه التون نسب أنصار الذهب الى أتوم عبارة 
يقول فيها عن نفسه «ظللت آتوم حين كنت فردا » غير آنك أصبحت 
رع منذ تجلياته القديمة» وعبارة آخری يؤكد فيها ذات المعنى » فيقول 
«ظللت آئوم Yo‏ كنت وحيدا فى نون » ولكنك غدوت رع ف جلاله منذ 
Tos‏ يشرف على ما خلفه وأبدعه» » وبآشباه هاتين العبارتين » ان لم 
يكن بنصهما » خرج آنصار رع يعلنون على الناس أن ربهم رع لم يكن 
.الها جديدا على الاطلاق » وانما هو آتوم الخالق القديم من بعد أن 
colt‏ ارادته of‏ يتجلى على الناس ad‏ اله الشمس «وآن ينير 


س WV.‏ س 


العالم من أفقه العظيم» 6 خالامر pers T ol‏ لم NT‏ أكثر من تداول 


وعلى ذحو قريب من هذا المنطق تيسر لاصحاب ايونو أن يزاوجوا 
عصرأ بعد pac‏ 6 يضيفون الى آتوم كل النعوت التی كائوا يخلعونها 
على رب الشمس وحده عن سبب أو أكثر من سيب » ومن هذه النعوت 
ينطقونه «خبر» » ویکتبونه بصورة «الجعل» أو الجعران فى كتابتهم 
التصويرية القديمة » ويدل هذا اللفظ فى بعض صيغه على الافعال 
لالحدث Vis‏ وتکون وآصبح» كما er^ Ti da‏ أضرى 4l‏ على اسم 
«الوايد» وصفة «الحدث» بمعنى حديث التكوين » واذا أضيفت اليه 
«ياء» آخیره أو جرة » فأصیح «خبری» دا معنساه «الکائن» أو 
«الوجود» واذا کررت راژه الاخيرة فأصبح «خبرر» دل على نفس 
معنی الكاكن الموجود » وزاد عليه خاصة الاستمرار » فعدا يعنى «دائم 
التكوين ودائم الوجود» 6 فضلا عن دلالته على حشرة الجعل التی یکتب 


وأطلق القوم لفظ خبر ومشنقاته على طائفة من المقدسات والارباب 
فأطلقوه تبارة على كوكب الشمس حين الشروق » وابتضوا بذلك أن 
يصفوه بصفة الحدث الذى ظهر لتوه » ثم عادوا وأطلقوا الاشتقاق 
«خبری» على رب الشمس ومسير كوكيها » وابتغوا به معينين » أحدهما 
فقهى » وهو تلقيبه بلقب الكائن of‏ الموجود » والاخبر شعری : وهو 
تصويره للناس بصورة الجعل العادى حين يدفع بویضائه أو كرة طعامه 
بين يديه ويدحرجها فى طريقه منذ صباحه الباكر » وادخسر آهل ايونو 
الاشتقاق الاخير من CAD‏ » وهو «(خبرر» لربهم الخالق أتوم » وابتغوا 
بل كذلك معنيين » معنى فقهيا يرمى الى تلقیبه بلقب دام الوجود أو 
دائم التكوين » ومعنى AT‏ شعریا أو مجازيا يرمى الى تشبيه ظهوره 
الفجائى القديم من نون » بما يظهر للناس من حال الجعل العادى حين 


— ۲۳۲۰۷ — 


کمن d‏ باطن الرمل شم یظیر فجاة be‏ سطحه » وکائه ظمر من laa‏ 
العدم الى lis‏ الوجود ٠‏ 

ومنها (سادسا) آن آتوم بصفته «خالق نفسه» c‏ فان العمل المتالى 
الذی قام به انما كان خلق آلهه آخری » bis‏ | لکونه كان وحیدا 3 
العالم وشت ذاك » فقد GIA‏ ذریته دون زوجبه » بامتزاجه بظله أو 
باستمنائه » ومن ثم فقد اعتبرته بعض النصوص الها یجمع بين الذکورة 
والائوثة » وأطلقت عليه «عظیم هو — هى» ٠‏ 

ومنها (سابعا) أن تفنوت » فیما يبدو »كانت لها أهمية dil‏ فى نظرية 
الخلق الهليوبوليتائية » باستثناء وظيفتها كزوجة لشو » غير أن الكهنة 
سرعان ما نادوا gl‏ «شو» انما كان عماد الحياة منذ وقت مبکر » ون 
en gist‏ انما هی آساس النظام ف الحياة » وأطلقوا عليها اسم الالهة 
الشهيرة «معات» ومن ثم فقد أصبح شو وتفذوت الهين صالحین لحمل 
دورة الخلق وتأسیس النظام الاجتماعى » وعلى أى حال » فليس هنك 
من دليل على الکان الذی وقعت فيه هذه الاحداث المبكرة » فقد Gl‏ 
شو وتفئوت » طبقا لبعض النصوص على التل الازلی * 


ولکن lish‏ لنصوص آخری c‏ فان آتوم db‏ فى مياه نون » حیث 
آنجب فيها ولده وابنته ¢ وتعهدتهم بالرعاية Qe‏ آتوم c‏ وذلك طبقا 
لاسطورة تذهب الى أن شو وتفنوت قد انفصلا عن sii‏ فى آحراش 
مياه نون » ومن ثم فقد أرسل أتوم عينه لتجىء بهما » ولكنه فى نفس 
الوقت فقد استبدل هذه العين Cane‏ آخری آکثر لعانا € مما أغضب ألعين 
الاولی كثيرأ 6 Mi,‏ آخذها el‏ ووضعها على مقدمة رأسه 6 حيث 
تستطیع أن تحکم العالم الذی كان على وشك آن Blas‏ » وقد صورت 
هذه العين كالهة مدمرة » وکان آحد مظاهرها الشمس المحرقة فى مصر » 
ثم ارتبطت مع الالهة الكويرا ادجو » التی مثلت على رؤوس الفر Quel‏ 
کرمز لقوتمم ¢ وعندما عاد شو وتفنوث الى أكوم سالت دموعه من 
الفرح » ومن هذه الدموع جاء اليشر » وعندما عاد أتوم لاولاده كان 
مستعدا اترك میاه نون وخلق العالم * 


— A۸ 


ومنها (ثامنا) آن أولاد جب (الارض) ونوت (السماء) الاربعة » 
وهم أوزيروايزه وست ونفیئس (فضلا عن حور بن ايزه » والذى كان 
أحيانا ابنا لنوت) انما أدخلهم الكهنة الى نظرية الخلق الهليوبوليتانية 
کالهة آمل مکانه من آلهة التاسوع الاصليين ؛ ومع ذلك فان هذه الالهة 
الذی آطلق علیها اسم تاسوع هلیوبولیس قد بقیت ad‏ فى الديانة 
الصرية القدمة » وقد وضعت ف مراکز العبادات GAY‏ بنفس هذه 
الصلات الاسریه » وریما ارئيطت ببعض العبادات GAY‏ مع شىء من 
التغيير كما يبدو ذلك بوضوح ف آصل آتوم axi‏ آعتبر بشکل عام أنه 
خلق نفسه بنفسه وان قیل کذلك أنه أبن « نون » فى محدولة لنسة 
الخلق فيها الى نون وجب ونوت » ومن ثم فهو مع اخوته الاربعة.» 
أوزيروايزه وست ونفئيس ‏ انما كانوا مسئولین عن ولادة الناس 
على الارض c‏ بينما تذكر نصوص آخری أن «نوت» انما قدسميت «أم 
الالهت» و «التى تحمل رع كل يوم» ومرة ثالثة نقرأ فى متون الاهرام 
أن الفرعون «ببی» قد تناسل من آتوم » قبل gla‏ السموات والارض 
والالهة والناس والوت » وف فقرة آخری يدعى «ابن نوت» وقد ولد 
قبل أن تخلق السموات والارض 20 ۰ 
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(۲ ) نظرية الاشمونين 


كانتنظرية الاشمونين أو الثمانية2 AST‏ تطورا من تلكالتى سبقتهاء 
وقد ردت أصل الوجود الى ثمانية عناصر طبيعية أولية سبقت ظهور 
«رع آتوم» ومهدت لوجبوده » وتعصب هؤلاء لعناصرهم الثمانية » 
وأطلقوا عليها اسم «الثامون» » وخلعوا اسمها على مدينتهم فدعوها 
«مديئة الثامون» (الاشمونین) » غير أنهم حين بدأوا بصياغة مذهبهم 
خلال العهود الاواخر من فجر التاریخ القديم » لم یکونوا قد اهتدوا 
بعد الى سبل الكتابة والتدوين » ومن ثم فقد كان على الذهب أن يظل 
على أفواه أصحايه حتى Tac‏ عصور الكتابة فى القرن الثانى والثلاثين 
قبل الیلاد أو ذحوه » حيث بدأت بهما العصور التاريخية ۰ 


غير أن ظروفا آخری ساعدت على بقاء مذهب أونو (خمنو) ف طی 
النسيان قرونا طويلة » منها أن أمور السياسة Sally‏ لم تعد وقت ذاك 
تتقبل الاقليمية من أهلها ؛ وانما اتجهت الى دعم المركزية المطلقة فى 
عاصمة الدولة وحدها 4[ ومنږا أن dicas‏ الدين 2 الدولة القديمة حين 
عمدوا الى تدوين أولى موسوعائهم الدينية والمذهبية فى القرن, الخامس 
والعشرين قبل الميلاد » كانوا من آنصار رع ومذهب التاسوع بالذات » 
فعمدوا الى تجاهل مذهب خصومهم من آهل أوئو » ولم يذكروا غيد 


(Y)‏ كان عدد الثمانية الذى عرفت به مدينة الاشموئين يشير الى 
الالهة الثمانية التى كان موطنها الاصلى مدينة «أونو» وقد نطق ف المصرية 
القديمة « خه‌ون € آو«خمنو»وق القبطیة«شمون»ثم ثنى لفظه فى اللغة 
العربية فاصبح «شمونين» » وخال يطلق على الجانبین الواقعين على بحر 
يوسف من مدينة الاشمونین»علی أن هناك من يذهب الى أن اسم«خمون» 
أو «.خمنو» سبقه الى الوجود » فیما قبل العصر الاهناسی » اسم «أونو» 
التى اعطت اسمها للاقليم «ونوت» وكانت تقع فى العصر التاريخى فيما 
وراء خمنو » ثم أصبحا فیما بعد مدينة واحدة تتكون من جزاین » الواحد 
«ونو» والثانی «خمنو» ¢ وکانت خمنو (الاشمونين ) عاصمة الاقليم 
له به » وقد احللق الاغريق على الدينة اسم «هرموبوليس») أى مديذة 
هزمس » الاله الیونانی المقابل للاله تحوت اله الاشموئين » والتى تقع 
على مبعدة » ۱۰ کیلا شمال غرب ملوى )£0 كيلا جنوبى مدينة المنيا) ٠‏ 


— VN. — 


أربعة من أسماء عناصره أو نحوها بين الاصول » وف العصر الاهناسی 
لم يستطيع آهل أونو ؛ فى مقابل منافسة هل الشمس 6 غير تسجيل 
أسماء آریایه الثمانية فى عدد من النصوص دون شرح أو تفصيل » وق 
العصو التلخرة نجح أصحاب مذهب sigh‏ أن يسجلوا ما ترامى اليهم 
من صفات آرپابه وعناصره » فسجلوها فى بضعة نصوص متفرقة یثلب 
علیها طابع التفلسف وطايع الاستغلاق ف الوقت نفسه ۰ 


هذا وتتفق نظرية الاشمونین أو الثمانية مع نظرية عين شمس أو 
التاسوع فى أن العالم كان محيطا مائيا اسمه «نون» » ولكنها تختلف 
فوق موتفع على سطح «ثون هرموبوليس» » ومن هذه البيضة خرجت 
الشمس » فهذه العقيدة تنتهى الى الشمس » ولكنها لا تبذاً بهاء 
والشمس ولدت ف هرموبوليس » ولیس ف هليوبوليس » ومن ثم فان 
للاولى (هرموبوليس) حق السيادة * 


Ll,‏ آلهة الاشمونين الثمانية فكانوا عبارة عن أربعة ذكور فى هيئة 
الضفادع » وأربعة آناث ف هيكة الحيات » وكل منهما مثل مظهرا من 
المظاهر التى كانت تسود العالم فى البداية » فالزوج الاول هو «نون» 
و «نونبه») (نونت) ويمثل الفراع اللانهائى » والزوج الثانی هو 
«حوح)) و «حوحة» (حوحیت ) ویمثل الاء الازلی » والزوج الثالث هو 
«كوك» و «كوكة» (كوكيت) ويمثل الظلمة » والزوج الرابع «نياو» 
و «نيات» و «آمون» و «أمونيت» » ويمثل الخفاء ون هؤلاء الثمائية 
قد خلقوا العالم مجتمعين » ثم حکموا فترة من الزمن » اعتبرت بمثابة 
عصر ذهبى » ثم انتقلوا معد ذلك الى العالم السفلی » وان استمرت 
قوتهم بعد موتهم لتکون سببا فى فيضان dall‏ € وف شروق الشمس 
كل صباح ٠‏ 


ولعل من الاهمية هنا الاشارة الى عدة نقاط ¢ منها (آولا) أن نظرية 


YAN —‏ سب 


الاشمونین هذه لم تصل الینا من نقوش معاصرة أو حتى قريبا من ذلك » 
كما حدث بالنسبة لنظرية عين شمس » التى حفظت لنا ف متون الاهرام» 
وكما حدث بالنسبة الى نظرية منف التى حفظت فى نقش حجسری € 
يرجع الى أيام الك شباكا VIN)‏ س ۱۹۵ (arg‏ » وان كانت دون شك 
ترجم ull‏ تاريخ موغل ف القدم » ريما بجانب ما ذكرنا من قبل » أن 
الاتسموتین لم كو esr‏ ما م ا السرش الضریع .ومن al at‏ ت 
ملكا يهتم بها بالدرجة التى تجعله يأمر بنقشها فى مقبرة أو هرم أو حتى 
على حجر » وريما تعرضت Tall‏ للتخريب منذ عصور ما قبل التاريخ > 
مما أدى الى ضياع تلك النظرية c‏ وهكذا لجا العلماء الى البحث ie‏ فى 
مقتطفات من نصوص تنتمی معظمها الى طيبةموالتى كان معبودها آمون» 
واحدا من آلهة آوئو (الاشمونين) الثمائية » بل أن هذه ااقنطفات نفسها 
انما یرجم معظمها الى العصر الیونانی الرومانی € ولیس الى العصور 
الفرعونية ۰ 

ومنها (ثانیا) أن تعاليم الاشمونین انما تبداً بالبداية الاولی للکون؛ 
بالهیولی Bale)‏ الکون قبل خلقه) » والذی تصوره التوم میاها أزلية 
موحلة بما علق عليها من طمی » مستمدین هذه من الیاه التی تغرق 
الارض وقت الفیضان » ولعل تصور القوم الالهة الاربعة الذکور برژوس 
ضفادع » والالهات الاربعة الاناث برژوس ثعابين » انما هو من تأثير 
آخر ف هرموبولیس يربط هذه الالهة الثمائية بالحياة البرمائية التی 
تکونت نتيجة لخلق نفسها بنفسها فى الطمی الذى یخلقه Bale‏ فيضان 
النيل كل عام c‏ وان ذهبت آراء الى أن تصویر الالهة الثمانية بهذه 
الاشكال انما يعنى ف التفكير الصری انها كانت ف الواقع حیو انات من 
هذا النوع » مخلوقات تکونت بنفسها من الطين » وذهيت آراء أخرى 
الى أن الالهة الثمانية فى أشكالها هذه انما هی مناسبة لسکنی الاصل 
البداتی c‏ وآئهم لم يكونوا جزءا من الكون المخلوق » وان Lg dls‏ من 
الهيولى نفسه » كما تشیر الى ذلك أسماؤهم » على أن هناك وجها ثالثا 
للنضر يذهب الى آن الالهة الثمانية انما نشآت من تل هرموبوليس 
البدائى » آى نشأت بعد أرتفاع dill‏ البدائى من الهيولى ٠‏ 


— 809 — 


ومنها (ثالثا) أن القوم رغم أنهم لم يتركوا لنا نصوصا فى تعليل 
ما دعاهم الى تخیر رؤوس الضفادع لذكور الالهة » ورؤوس الحيات 
لانائهاءغير آنه ما من بأس ف أن يظن بهم نوع من القصد السليم وعمق 
التفكير » فكل من الضفادع والحيات يناسبالحياة الاولى التى عاشتها 
الارواح الثمائية كل المناسية » فهى Gas‏ الماء واليابس € وتحیا كذلك 
عن lagi‏ » وتبدو LS‏ لو کانت تختزن ف ledge‏ الهراء c‏ ولعلهم زادوا 
كذلك فافترضوا فى الضفدع على dal‏ تقدير » تمثيلها لرحلة عثيقة من 
صور الحباة الاولى » ولا سيما أنه بتبدی من مظهرها الاغير وجلدها 
الغض ما يوحى بالقدم والتقادم لجنسها بالفعل » فضلا عن أنه فى 
الكثرة الهائلة التی all gti‏ بها على شواطىء الماء ما يوحى باتضاذ 
مخلوقاتها الصغيرة رمزا للكثرة التى تعاقبت بها المخلوقات الاخسری 
الكبيرة وتم بها عمران الكون » وهو أمر SAT‏ به المصريون ف كتابتهم 
oai‏ اله نرا هور dis‏ الع رمز مقر مر 
ماشه * 


ومنها (رابعا) أن النصوص انما تشير الى أن عمل الالهة الثمانية 
انما هو خلق النور » آی خلق اله الشمس » ومن هنا فقد أطلق عليها 
«الاباء والامهات الذين صنعوا النور » والمياه التى صنعت الهواء » آياء 
وأمهات الشمس» و «الارواح التى صنعمت الشمس» و «والالهة 
القدامى الذين صنعوا ساكن الافق (رع) » والذين خلقوا اله الشمس 
بعد الظلام» » ويشير كتاب الموتى من عمد الدولة الحديثة الى أن خلق 
النور انما تم عن طريق الالهة الثمانية القدامى ۰ التى تركت اله الشمس 
بنشأ فى زهرة من زهور اللوتس عند مصدر oll!‏ القديم » ومنها خرج اله 
الشمس » ويذهب «كورت زیته» الى أن خلق النور انما قد حدث فوق 
call‏ البداگی لهرموبوليس » ذلك لانه انما كان أول قطعة أرض صلبة 
انبثقت من مصدر الماء نون » والتى يمكن أن يمارس فوقها هذا العمل ۰ 


ومنها (خامسا) انه ریما آمکننا القول أن نظرية الاشمونين هذه 
ريما تكمل نظرية عين شمس » فكما آشرنا من قبل أن نظرية هليوبوليس 


+ "3115 له 


قدمت لنا نظرية خساق كاملة للكون الحالى وعناصره » ولکنها أهملت 
جانبا هاما من قصة الخاق يتمثل فى مادة الكون وطبيعته قبل الخاق > 
فضلا عن التل البدائى الذى مارس فوقه آتوم أول آعماله فى الخلق » 
ومن ثم فان نظرية هرموبوليس نكمل هذا النقص عن طبيعة الكون 
ومادته dui‏ الخلق 4 فتذهب الى أن ثامونها انما هو تشخيص وصفات 
للهيولى » وهو مادة الکسون قبل خلق العالم » ومن ثم فساذا ضمت 
النظريتان الى بعضهما لانتجا نظرية شبه متكاملة لا ينقصها وى 
تفسير كيفية وجود التل البدائى ذلك لان التعاليم العرموبوليتانية لم 
تقدم لنا تفسيرا اثيولوجيا مع ضرورة وجود هذا التل لتعيش الالهة 
الثمانية c‏ فضلا عن اشارة هذه التعاليم الى قيام هذه الالهة بخلق النور 
فوق هذا ٠ dall‏ 


. ومنها (سادسا) أن تعاليم منف وطيبة عن فكرة الخلق انما تشير الى 
أن كلا منهما تحاول أن تثبت تفوقها عن طريق تقریر أن الالهة الخالقة 
d‏ هليودوليس وف هرموبوليس أن هی الا صور ومظاهر لبتاح منف 
وآمون طبية » مما پثبت أصالة عقيدتى ايونووأونو » كما أن كلا منهما 
لها طایعها الخاص » هذا فضلا عن أن طبيعة تعاليم هرموبوليس والمفهوم 
الذى تقدمه انما يشير الى led‏ أقدم من تعاليم هايوبوليس € واذا 
ماقيل أن الاولی انما قد وضعت انافسة الثانية فيما يتصل بنسبة الخلق 
الى آتوم اله ایونو » فان ذلك يمكن قبوله بالنسبة لتعاليم منف مثلا » 
Cus‏ تنص صراحة على أن آتوم من GIA‏ بتاح » أما تعاليم أوتو فقد 
آعطت تفسيرا لطبيعة الكون قبل الخلق » ثم خلق النور بانتاج اله 
فى خمنو » الابن الرائع للثامون» » فضلا عن أنها تعاليم منطقية تعطى 
تفسیرات معقوله AST‏ من عبارة «الذی خلق نفسه» النى نسيها کهان 
peal oa gale‏ الى ربهم آتوم » الذی جعلوه مخلوقا من نفسه » ولم پخلقه 
d‏ الواقم أعظم اذ آنه يسير فى فلكها » بل هی آهببه التئ تنجبه كل. 


حا اله 


صباح » وهذا فى حد ذاته يرجح آر عقيدة هرموبوليس لم تكن أحدث 
من تلك التى كانت لهليوبوليس 6 ٠‏ 


( ۲ ) نظرية منف 


استطاع الك مينا أن بوحد القطرین » وآن يؤسس الاسرة الاولی 
المصرية » olo‏ ينيم لصر حكومة متحددة قوية حوالی عام ۰ ق هم 6 
وأن بشید له عاصمه جديدة » هی «أئب (ea‏ (منف) » وسرعان ما fos‏ 
lal‏ پهتمون بتفوق مدينتهم الجديدة على آلدن الاخری » لیس فقط 
لانها آصبحت مقر العرش اللكى » ومن ثم فقسد آصبحت لها الاهمية 
السياسية الاولی ف البلاد » ولکن كذلك على آساس آنها مرکز دینی 
یفوق غيره من الراکز الدينية الاضری » وهکذا بدآت تظهر فى منف 
مدرسة دينية ثالثة » بجانب مدرستی عين شمس والاشمونین * 


وف الواقع فلقد كانت مدرسة منف هذه أكثر المدارس الثلاثة عمقا 
وأكثرها حبكة » وأقربها الى المعنوية والنطق » وتذهب الى أن ربها 
(c‏ هو الرب الخلاق القديمموآن cub MI‏ الاخرى التى عرفها اليشر 
لم تكن غير صور من «بتاح» » وآنه منذ أن استوى على عرشه لاول مرة 
كان روحا الکیان الائی العظيم بكل ما احتواه من ذكر وأنثى » وهكذا 
حاول المنفيون أن يجعلوا ربهم بتاح محل أتوم » رب عين شمس € وأن 
يجعلوه على رأس تاسوع مكون من «تاثنن» ثم أتوم ونون ونونة » ثم 
أربعة آلهة آخری هی : حور وتحوت » ثم نفر توم والثعبان » ومن ثم 
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س ۳۱۵ س 


فقد أعتبر آتوم فى هذه الدرسه dal‏ شآنا من بتاح » كما أن شفتی أثوم 
وأسنائه التى تفل مهما شو وتفنوت قد استعارهما من بتاح » كما اعتبر 
القلب واللسان من آطیاف بتاح » وهذان كانا يمثلان حور وتحوت 6 وقد 


ولعل من الاهمیه بمكان الاشارة الى sac‏ نقاط » منها (أولا) أن 
آصحاب منف قد آیتغو | ف مذهبهم التجدید » فضلا عن اعلاء شان 
مدينتهم TP‏ المحليين « وليس هناك من ریب eel Q‏ كانوا على 
als‏ ای به مها casis ei‏ ثم اذا كان اکان غ4 
شمس فد p‏ ظهور fe‏ الخالق القدیم بظهور ربوة عالية أو طافية 
فصدقهم القوم وأعتنقوا مذهبهم » واذا کان أصحاب أونو بدورهم قد 
نادوا بوجود ربوة عالية ظهر عليها رب الشمس حين خرج من دحيته 
لاول مرة « فلم لا تكون الربوة العالية أو الطافية الحقيقية هی منف 
ذاتها أو جزءا معينا منها » وهی بالفعل أرض طافية ومن غير مجاز من 
قبل أن يتحول عنها طوفان الماء القديم أو طغيان فرع dal‏ القديم » ولم 
لا يكون ما حدث فى منف من عمران وتنظيم منذ بداية أنشائها القديم 
عن تدبير حکیم » قد حدث مثله عند SLAs‏ الوجود لاول مرة ؟ ۰ 


ومنها (ثانيا) أن آصحاب الذهب النفی انما اعتبروا بتاح » اله 
منف الاکبر » والتخکم فى ألقضاء والقدر » انما هو الاله خالق العالم 
كله c‏ وهو البتاح» بمعنى القتاح أو البناء » وربما الخلاق 3S‏ ك» ويلقب 
bal‏ بلقب «تائنن» بمعنى رب الارض العالية أو الناهضة » وهكذا أعلن 
النفیون أن الارباب الذين عرفهم البشر جميعا لم يكونوا غير صور من 
بتاح آو اقانیم له » وآن بتاح هو الرب الخلاق القدیم » وانه منذ أستوى 
على عرشه لاول مرة » كان روحا للکیان الاثی العظیم بکل ما احتواه من 
ذکر وأنثى » كما كان روحا للیابس القديم أو الارض الطافية الناهضة 


على حد سبواء ۰ 


وارتأي أصحاب المذهب أنه لا كان بتاح هو الاصل والجوهر » 


سس ۳۱ — 


والارپاب صوره وأقائيمه » فقد حق له أن يتميز عنهم Cams lem‏ 
ظل «يمثابة القلب واللسان لهم جميعا» » وهذا التعبير الخارق للمآلوف 
بصير آكثر وضوحا لنا عندما oles‏ أن القلب معناه «العقل» أو «الفهم» € 
آما اللسان فهو رمز للنطق أى للاداة التى تبرز آفکار العقل وتعبر عن 
آو cleo sal‏ آنها تخرج مافيه من خير الى عالم الحقيقة امموس » وهكذاء 
كما ققالوا » لم يكن القلب واللسان بالشیء الهين » اذ كان لهما سیطره 
على كل عضو فى الجسم » واذا كان ثمة dila‏ سابق e‏ فهو «دليل قائم 
ف كل صدر » وف كل فم للارپاب والبشر والانعام والزواحف على 
سواء» » واذا كان ثمة دلیل مرة أخرى على آهمية القلب فانما يكون مما 
بالاحظ من أن (لماتشهده العينان وتسمعه الاذنان ووتشممه الانف + انما 
جميعه الى al Sall‏ و Lo‏ الفم فهو الناطق بكل شىء» ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أن أصحاب منف انما ذهبوا الى أن متاح هو قلب 
ولسان ETT pu‏ قصدوا las‏ أن بتاح انما هو قلب‌ولسان gr‏ 
أتوم »ومن ثم فقد سلبوا أتوم رب هليوبوليس,كل عمل خلاق وكل قدرة 
ونشاط à‏ الخلق والابداع »مادام قلیه ولسانه اللذين خلق هما التاسوع 
الهلیوبولیتانی + لیسا لا آحد مظاهر بتاح » وهکذا نسب اانلپون Tae‏ 
كتوم فى الخلق الى ربهم بتاح » أى أن تعالیم منف جعلت کل النشاط 
الخلاق لاتوم من عمل بتاح ۰ 

ومنها (رابعا) أن هناك من يذهب الى أن فكرة وجود ثمانية آشکال 
لبتاح ¢ انما هى اقتباس من فكرة الغلق الليبوليتني:التی أعترفت 
all‏ الشمس c‏ ولکنها فى نفس الوفت ذهبت الى أنه من انجباب الالهة 
الثمانية الذين يشخصون الهیولی Bale)‏ الکون قبل أن یأتی أى شىء 
للوجود) » وما دام هؤلاء الثمانیه کانوا من Bale‏ بناح ¢ مظاهر غير 
مخلوقه لکینونته » ومن ثم یصبح بتاح خالقا للشمس وللالهة جمیعا ۰ 


ومنها (خامسا) أن حور كان فى مذهب النفیین مظهرا لبتاح » وقد 


— ۳۱۷ — 


الكبير  — 5b)‏ € 6 وأصبح oats‏ هو el‏ بتاح à‏ منف (بتاح Jill‏ 
الازلى) وقد قصدوا من ذلك أن بتاح لم يخلق الارض فحسب ؛ وائما 
هو الارض كذلك & ولعل الهدف تفنید مزاعم اصحاب هلیوبولیس من 

أن معيدهم مقام فوق نون » التل الازلی ٠‏ 


ومنها (سادسا) أن مفکری منف انما کانوا بدرکون آن کل هذه 
التمثیلات لبتاح انما هی مجرد رموز » بمثابة آفکار فلسفية » فقد كان 
بتاح Ales‏ قوة الخلق من خلال bal Vig Sall‏ » وقد آستبعد أتوم » 
وحل محله حور » all‏ ولد بارادة بناح 6 وقد آعتبر o‏ المنفيون duties‏ 
القلب » كما آعتبروا تحوت بمثابة اللسان » ريما کمحاولة لادخال 
عقاكدهم ف نظرية load AST‏ من نظریه هليوبوليس » فقد كان حور هو 
اله الشمس القدیم c‏ وکان تحوت هو اله القمر » واله الحکمة كذلك » 
وقد كان من الفروض أن یکون قلب متاح هو تحوت » ولسانه هو حور » 
ذلك لان تحوت انما هو العقل الفکر » اله الحكمة و الذکاء و العلم» 
loin‏ كان حور ممثل السلطة الفرعوئية » سلطة الحب‌اکم الذى يعطى 
آوامر ثنفذ » فهو اللسان أو النطق القاطع البات c‏ هبو الامر Gall‏ 
يصدر لتنفيذ ما فكر فيه القلب ٠‏ 


ولكن النص صريح ویفرض الالتزام بما جاء به ويجعل الاجتهاد 
خروجا عليه » ولو أن المنطق قد لا يتقبل تشخيص القلب ب «(حو» 
(حور) بعكس الحال بالئسية لتشخيص اللسان ب «L9‏ (تحوت) 
OSes gall‏ قبوله على آساس أن تحوت آیضا سید الکلام والصیغ 
السحرية » الاله الذی ينطق الکلام بالنطق الصحیح وبالنغمة الصحيحة 
على أنه یمکننا أن نتصور أن الذهب آلنفی جعل من حور قلبا لبتاح 
ریما لان مؤسسى الوحدة ومشیدی منف کانوا من آتباع حور » ومن 
e‏ فقد نسب کهان منف»ارضاء لهم»الی حور الدور الفعال ف مذهبهم» 
فجعلوه بمثابة القلب العضو الاكثر أهمية فى تعاليمهم » فهو الذى 
Las‏ عنه كل الافكار والاعمال » بینما يقتصر عمل اللسان على مجرد 
تنفيذ هذه الافكار باصدار الامر يها * 


جد ——- 


ومنها (سابعا) أن بتاح لم يكن فى نظر النفیین هو خالق الكون 
والروح الخالقه للعالم المادى » والجامع لكل وظائف الالهة الاخری 
فحسب » وانما كان كذلك خالق النظام الاخلاقى » مما يشير الى تطور 
نظرية منف أكثر من نظرية ايونو » وان كانت معلوماتنا عن الاخيرة 
ليست كافية » ويقرر حجر شباكا (الذی دونت عليه تعاليم منف ؛ 
والموجود Lila‏ بالمتحف البریطانی) أن متاح هو (الذى صنم الجمیم: 
آحضر الالهه الى الوجود » انه حقا تائنن » الذی أحضر قديما الالهة » 
لان كل شىء Saal‏ منه & العذاء والوّن VET‏ الالهة » وکل شىء 
طیب » وهكذا اكتشف وفهم أن فوته أعظم من الالهة الاخری « لذاك 
كان بتاح راضيا بعد أن صنع كل شیء ¢ وكذا كل آمر .الهی » لقد شكل 
الالهة » وأسس المدن » وآوجد الاقاليم » ومن ثم فهو الذى خلق النظام 
السياسى » لقد وضع الالهة فى محاريبهم وصنع أجسامهم بالطريقه 
TY‏ قلوبهم »> ولذا فقد دخلت الالهة ف .آجسامها من كل نوع 
tu‏ لفت والح والطفل أو rat cl‏ مها و هه dq‏ ان 
فيه أشكالهم » ومن ثم فان كل الالهة «كا» ءانهم قد جمعت أنفسها 
له » راضية ومقترنه بسید الارضين» » وهكذا كان متاح هو «تائنن» 
الارض المرتفعة » اله هذه الارض وروح الحياة الوجودة فيها » ومن 
ثم فهو يقوم بتنظیم هذه الارض باقامة gall‏ والمقاطعات الى جانب 
أنه أتى بكل الالهة وبجمیم الكائنات الى الوجود » على ساس أن كل 
شىء فى هذا الوجود انما هو انیئاق din‏ كالقلب واللسان ٠‏ 


ومنها (ثامنا) وصف بتاح بانه «تائنن» التل البدائى الذى ارتفع 
من الهبولى » والذى يمثل أول قطعة أرض برزت من هذا uela!‏ » 
وهذا الئل هو الذى مارس فوقه أتوم Jol‏ آعماله ق الخلق » وفقا 
لنظرية عين شمس » وهو المكان الذى تعيش فوقه ثمانية هرموبوليس» 
طبقا لنظرية الاشمونين » وقد أشير من قبل الى أن نظرية عين شمس 

تقدم تفسيرا ثيولوجيا عن الهيولى (مادة الكون قبل الخلق) والتل 
البدائى الذى ارتفع من هذا الهيولى » وآن نظرية الاشمونين قد 
اسئوفت الهيولى بآن جعلت الثامون تشخيصا ووصفا للهبولى » ولكنها 


— YM — 


لم تقدم تفسيرا ثپولوجیا لكيفية وجود التل البدائى » برغم الاشارة 
الى أن الالهة الثمانية خلقت اله الشمس فوق هذا التل » وهكذا جاعت 
تاثئن هو هذه الارض الاولى التى ارتفعت من الهيولى الکوتی‌بوهکذا 
بمکن القول أن النظریات الثلاث انما تقدم معا قصه خلق متکامله تقدم 
تفسيرا للكون وظواهره وکاگناته قبل أن تآتى الخلیقه coll‏ الوجود وبعد 
أن ca]‏ + 


ومنها (تاسعا) أن كهانة منف حاولوا أن پربطوا مدینتهم بديانة 
آوزیر » وذلك بادعاء أن آوزیر قد غرق عند شاطیء Oly » chis‏ ايزة 
وتفنیس قد انتشلتا جسده ثم دفنتاه ف آرض منف » ومن ثم تصبح 
منف مخزن AIVE UME‏ التی تمد الارضین بالغذاء » نتيجة للخصوبه التی 
اکتسبتها آرضها بدفن آوزیر elg‏ ذلك لان أوزير كان » فيما يعتقد 
القوم » مياه الفيضان الخصبة أو هو القوة التى تمنح الارض الخصب 
والحياة ullo s c‏ تصبح منف التى نسب اليها مكان غرق أوزير ودفنه 
هی أخصب الاراضى المصرية قاطبة » وهكذا أصبحت مخزن غلال الاله 
التى تمد الارض بالقوت » هذا فضلا عن أن المنفيين انما نسبوا الى 
آوزیر » شأنه فى ذلك شان بتاح » أنه عملم الجنس اليشرى فئون 
الحضارة » مما يشير الى أن الكهانة النفية ائما أرادت أن تستميل أوزير 
وتجمله واحدا فى نظامها ٠‏ 


ومنها (عاشرا) آن أصحاب الذهب النفی انما أطلقوا على بتاح 
كذلك لقب الصانع الماهر المقدس » كما كان الخالق العظيم » وقد وحده 
الاغریق مع الههم «هیفایستوس» » ولکنه كان كذلك سيدا للصدق > 
ومن ثم فقد صحبه تحوت الى الحكمة فى كل مكان » ولا كانت أفعاله 
أعمال عدالة كان مع تحوت يعمل كل شىء بصورة كاملة لم يكن مضللا 
أو مخادعا ولکنه کان صانعا ماهرا » انه بتباح ومن هنا فقد نادت 
النظرية المنفية بآن العدالة تعطى ان يفعل ما هو محبوب » والظلم من 
يفعل ما هو مكروه » وأن الحياة تعطى للمسالم ويحيق الموت بالمجرم 


Ne 


الائیم » وق التعبیرین «ما هو محبوب وما هو (og Se‏ نجد el‏ 
برهان عرف على مقدرة الانسان على الثمییز بين الخلق الحسن والخلق 
السىء » لانهما ذكرا هنا لاول مرة فى تاريخ البشر ۰ 


ومنها Gals)‏ عشر) أن بتاح قد مارس عمله فى الخلق عن طريق 
القلب واللسان » وهو أسلوب ف الخلق لم يشهده ف النظريات الاخرى» 
فالنظرية المنفية جعلت من الخلق عملية عقلية معنوية صرفة لا تتصل 
بالمادية من قريب أو بعيد » ومن ثم فلم يكن الذهب فى حاجة الى 
تانديم تفسيرات عن كيفية خلق السماء أو الارض أو الهواء أو عيرها 
من الظواهر الكونة الاخری » هذا فضلا عن أن بتاح انما هو القلب 
واللسان ف کل كائن » سواء أكان من البشر أو الالهة أو أى شیء يعيش 
على الارض » ومادام كل عمل أو نشباط پنسب الى القلب الذی هو 
منبع كل فكرة » واللسان الذىيقوم بتنفيذ هذه الفكرة بالنطق بهامومن 
ثم فان كل نشاط فى هذه الحياة انما ينسب الى بتاح » وهذا يعنى آن 
بتاح هو نشاط هذا العالم وحياته ولولاه لما وجد فى هذا العالم حياة» 
وهو Taye‏ لم تتناوله النظريات GAY‏ + 


وهكذا كان اللاهوت المنفى الذى کتب قبل العبرانيين وقبل اليونان 
بأكثر من ألفى سنه » كان اصراره على وجود die‏ خالق ومسيطر ؛ 
عقل صور مظاهر الطبيعة وأمدها منذ البداية بالقاعدة والبرهان » كان 
تفكيرا شاهقا فسموه » قبل أن يوجد الفکر اليونانى آصلا » ولم 
يستطع المصريون بعد ذلك آن يصلوا الى علوه » فضلا عن أن یتجاوزوه» 
هذا فضلا عن أن هذا اللاهوت النفی انما يزيل من ديائة المصريين 
القدامى سمه المادية » فقد كانت ذات طبيعة روحية وفلسفية لا تباری 
من قبل النریات الاخرى c‏ فقد كان بتاح روحا خلقت نفسها » ومسبيا 
للاسباب o‏ آنتجت كل شىء وكل کائن مادى فى السماء والارض 
والعلم السفلی » وهكذا انتقل القوم من عالم المادة الى elle‏ الروح* 


على أن هذا اللون من آلوان التفكير فى الخلق وخالقه لم يجب 


— ۳۲۱ — 


ما تقدمه من ألوان GAT‏ » فنحن نرى الجديد على رقيه وتهذيبه الى 
جانب القديم على ما فيه من خشونة مادية وجقاف » وليس ذلك 
بالشىء الغريب » فان للقديم على جفافه وخشونته حرمه ق ضمير 
الزمن وقدسية فى نفوس الناس ۰ وآية ذلك أن نظلرية منف على 
auld‏ وروی و سر ار SNP‏ 
النطرية بل ان هذه الطبيعة العنوية التى انفردت بها تعاليم منف عن 
الخاق هی التى كانت عائقا أمام انتشار هذه التعاليم « ذلك لان آفکار ها 
الدينية والفلسفية السامية لم ينقبلها عامة القوم قبولا حسنا » ريما 
qe‏ نم يعدو نا il) d Vai‏ ااصصوس »ریما الم ره a‏ 
Kus‏ لنشاط خیالهم أو لادراك عقولهم € ومن ثم ازدهرت هذه العقنده 
ابان سيطرة ملوك منف » ومع ذلك فقد استطاع كهان رع أن ينشروا 
مذهبهم بنجاح فى الاسرة الرابعة » وان كان نجاحهم آکبر فى الاسرة 
الخامسة » على أن نهاية الاسرة السادسة ريما 0 بمثابة انهيار 
للعقيدة النفیة » كما أن طبيعة بتاح الروحية لم تدعیها فيما بعد واحدة 
من الکهانات لمعبودها©؟ ٠‏ 
Loghi chr‏ 

كانت المدرسة الرابعة قد نشآت فى طبية (واست) 6 وهی مدينة 
es‏ لها حظ واسع ف alle‏ الفکر والسياسة والدين خلال فترات قصار 
من عصر الدولة الوسطى » وفثرات طوال من عصر الدولة الحدیثه € 
حتی اصبحت كبرى عواصم الشرق القديم من غير منازع » وق فترة 


)٤(‏ جيمس هنرى برستد : فجر الضمير ص 58 ٠١‏ » آحمد بدوى 

ف موكب الشمس <۱ ص 1١58‏ ۱۵۹ ؛ عبد العسزيز صالح : المرجع 

السابق ص ۲۹ 29 » محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص 1۷۷۱-۱۶۷ 

پاروسااف تشرنی : المرجع السابق ص ۵۶ — 6 guuil ac‏ دوما : آلبة مصر 
ص 15 ۷۰ ۰ 

J. A. Wilson, the Culture of Ancient Egypt, P. 58-61. 

ANET, P. 4-6; H. Frankfort, Op. Cit, P. 24-31; V. Lons, Op. Cit. P. 

33-34; E. A. Budge, Op. Cit, P. 265-270, P.Boylan, Thoth the Hermes 

of Egypt, P. 110-111; J. Vandier, Op. Cit, P. 34. 
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لاندری تحديدها عن يقين خرج أهل الفكر والدين فى واست (الاقصر) 
پمذهب جديد من مذاهب SL‏ الوجود:وكان من البدهى لهؤلاء ان يبدآوا 
Petre:‏ > وآن يلتمسوا لها من من الطبيعة وقدم النشاه وقد أبسة 
السعة » ما يكفل تصويرها للناس على أنها الموطن القديم للبدء والخلق 
والعز والجد » دون dul‏ مدينة آخری سواها » وهكذأ مهد ای طیبه او 
واست لازلیه مدينتهم » ثم یفعلون الشىء نفسه بلنسبه لربها آمون» 
فاعلنوه ملكا cal DUE‏ جميعا » وتعمدوا أن يوحدوا بینه وبين الهه 
ابلذاهب القديمة جمیعا » وآن یجعلوه الصدر الازلی القدیم لها جمیعاه 


وانطلاقا من هذا فلقد بدا آنصار آمون بنسبون اليه كل ما dab‏ 
يمكانة ربهم الذى أيد هم بنصره فى مصر وخارجها € فاعطوه الصفه 
العالمية c‏ وردوا اليه ربوبية النشآة الاولى ؛ كما ردوا اليه روبية النشاة 
.الاخيرة ¢ و bg piel‏ ربا للوجود c‏ ذلك أن آمون انما قت أصبح « طبقا 
لذهب dub‏ هذا » والذی تاثر بمذهب الاشمونين » هو الاله الاکبر 
الذى أوجد ذاته بذانه » شأنه ف ذلك شان أتوم 3 لم يكن هناك اله 
AT‏ غيره ليخلقه » ومن ثم فلم يكن له أب ولا أم » لم يكن مرئیاءوانما 
ولد فى الخفاء » واستمر فردا حتى أتم عهدا قدره لنقسه » وحين ذاك 
تخیر لنفسه مكاناذ قدسيا آوى اليه واستفر فيه » وظل آمر الاله خفيا 
باسمه وشكله والمقر الذى استقر فيه » حتی ابتغوا أنصاره أن ينسبو' 
ليه آلقابا ثلاثة برتضیها لنفسه » فدعوه «آمون» بمعنی الخفى » 
و «آمون رنف» أى خفی الاسم » و «كم آتف» بمعنی الذى e‏ عهده» 
كما جروا على أن پرمزوا اليه تجاوزا بهيئة الثعبان » ویتخیلوا مأواه 
المختار فى عالم سفلى بعيد يقع مدخلهلدى مكان دعوه GLy‏ ثامو» على 
مقربة من مدينة «حابو» بغربى طيبة » وظل أمره كذلك حتى اتجه الى 
خلق o^‏ 6 وهنا أطلق عليه أنصاره لقبين 6 الواحد آمون بمعنی 
الخفی » والاخر ایرتا» بمعنی خالق الارض c‏ أو صانع الارض ٠‏ 


وارتآی رب و است (الاقصر) دعد ذلك أن بغادر ty‏ الفدیم 4[ وأن 
يثزود له بقدرة الخلق والاخصابشاتجه الى الاشمونین‌وهناك آصبح 
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واحدا من أربابها الثمانية الكبار » وان زعم الطيبيون أنه كان قد BIA‏ 
الارپاب الثمانية من نفسه قبل أن يغادر dub‏ ف مكان معبد 'لاقصر 
ااحالی » والذی أقيم بعد ذلك بعشرات القرون 6 ومن ثم فان آمون 
حینما ظهر ف ثامون الاشمونين اتما استمرت له الهيمنة وظل صورتهم 
النلی 6 ولم يعدوا ET ol‏ أقائيمه أو توائمه » و ق هذا وضع 
الاخیر فى الاشمونین آصبح آمون ربا للهواء وحفیظا على مقومات 
لحياة وشریکا فى تولید شمس السماء » وصورة اصلية من المها ق 
"اوقت نفسه » ومن ثم فقد اتجه آصحابه الى التعدیل فى آلقابه القدیمه: 
افظا ومدلولا ¢ فخلموا عليه لقب آمون القدیم » ولکن بمدلول casas‏ 
وهو «الحفیظ» » كما أضافوا اليه لقبا آخر فجعلوه «آمون رع» تنویها 
aise gil‏ للشمس وما يصدر عنها من حرارة ودفء ونور ۰ 

وآما GLY!‏ الثمانية es gill‏ فى آونو » فقد نصيوا اله الشمس 
ف هيئته الجديدة خليفة لهم » ثم خرجوا معه بعد ذلك الى عدة مواضع 
آصبحت فيما بعد عواصم الدين والملكوت جميعا » خرجوا به الى عين 
اسمس (ایونو) فقضوا بها زمنا وجعلوا له فیها UL‏ كبيرا » ثم رجموا 
مه ألى الاشمونين حيث أكدوا له ملکوات الهواء » ثم انطلقوا به بعد 
ذلك الى منف حيث عهدوا اليه بعرش ربها » وآخیرا عادوا به الى طيبة» 
حيث اسنقروا فى عالها السفلی » على مقربة من مدينة حابو » حيث 
أستقر قبلهم «كم (ast‏ أصلهم الازلى القديم 8 

وكان من نتائج ذلك كله Sac‏ دعاوى » منها (أولا) أن رب الشمس 
الذى عمد الارباب الاوائل بخلافتهم اليه » لم يكن رع € أو رع أتوم» 
وانما كان آمون الذى يرجع نسیه الى طيية وحدها » ومنها (ثائيا) أن 
آمون رع انما قد جمع كل مظاهر السلطة والتقديس التى زعمها كهان 
عين شمس والاشمونین ومنف لاربابهم » dls‏ آمون رع الذی ورث 
عروش الالهة لم يكن فى الواقع غير فيض أخير للاله القديم «كم easi‏ 
معبود واست (ويزة) » وخالق الارض » واله التناسل ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أن الروح الالهية call‏ اعتاد الناس أن یتعبدوها فى 


E — 


معابد واست (الكرئك والاقصر وحابو وغيرها) ام تكن غير روح واحدة 
تعددت آوضاعها » ولکنها صدرت جمیعها عن واحد » وامئدت جمیعها 
الى وأحد » ومن ثم فقد ظل آمون رع رب معبد الكرنك وملك cal jl‏ 
ورب العروش » حریصا على أن پتردد على معبد الاقصر مرة کل عشرة 
أيام » لدؤكد قدرته على الخلق والاخصاب » كما ظل كذاك يزور معبد 
حابو من حين الى حين ليؤكد روابطه القديمة بكل من الصدر الاول 
الذى صدر die‏ وهو «كم (ant‏ والاقاليم الثمائیة gill‏ صدرت dio‏ » 
والتی تواضع الناس على تسميتها باسم الثامون الازلى ٠‏ 

ومنها (رابعا) أن do‏ انما كانت أول مدينة ظهرت فى الوجود » 
ثم تکونت بعدها gall‏ الاخری » وكانت واست الاء الاول (osi)‏ 
والارض الاولى (التل الازلى) وقد تأسست طيبة فوق التل » ومن ثم 
بدا العالم » ثم خلق الجنس البشرى ليشيد المدن الاخرى » (شأنها 
فى ذلك شآن عين أتوم التى تشرف على شو وتفنوت فى مياه نون) ٠‏ 


ومنها (خامسا) أن الکهانة الطببية انما زعمت أن مدينتهم duh‏ 
ائما cals‏ كذلك مكان مولد PT‏ » ولیس هناك من ريب فى أن ذلك 
انما يرجع الى الوقت الذى حاز فيه أوزير على مكانته الشعبية فضلا 
عن ارتباطه بالبيت الملكى وبخصوبة الارض ٠‏ 


dels‏ من الا همیه بمكان الاشارة أخيرا الى أن أصحصاب المذاهب 
المصرية لم بتصو را dba‏ محددة لخلق الانسان » وانما صدرت عنهم 
آراء متفرقة يمكن اجمالها فى ستة آراء منها (أولا) رآی قديم مادى 
شائع رد آصحابه gla‏ الانسان الى أرباب عدة ¢ ردوه الى اله دعوه 
c (ogi‏ وصوروه جالسا الى دولاب الفضار يسوى الاجنه من 
صلصال » ثم جعلوا له شريكة فى بعض الاحايين دعوها «لمسخنت» € 
وردوا الخلق تارة ثالثة الى ثلاث من الربات الاناث هن «((حقت ورتنت 
ومسخنت)) » وکانت «حقت» تصور عادة cM Aes‏ ورس الضفدعة» 
و «رننت» das‏ اسمها على معنی الربية » و «مسخنت» واحدة من 
ربات الوضع والولادة + 


ومنها (ثانیا) رأى جمع آصحابه بين المادية والواقعية ¢ واعتقدوا 
أن الانسان خلق Meal‏ من صلصال » «وآن الاله هو مسويه» » وأن 
هذا الاله «لایزال پرفع الناس ویخفضهم کل یوم c‏ فیجعل آلفا منهم 
توابع ان شاء » Lill,‏ رؤساء ان شاء» » ومنها (ثالثا) رأى معنوی 
يذهب ull‏ أن Gla‏ البشر تأتی عن رغبة آرادها الاله وأمر بها لسانه » 
کا d‏ كلتم allis‏ ذا كان ره (b) ies‏ رایخ ان 
أن الاله gla‏ الئاس على صورته ومن ذات بدنه » ولايزال يرعاهم 
dial‏ وكبارا » ومنها (خامسا) رأى شاعری ذهب الى أن الاله خلق 
الناس من عينيه وأرسلهم على الارض مع دموعه * 


ومنها (سادسا) رآى آسطوری ذهب الى أن خلق البشر تم ف 
مصر وحدها » لولا أن تمرد بعضهم على سلطان ربها ثم تخوخوا نقمته» 
فتفرقوا شر فرقة“ » وفرت جماعات منهم الى الجنوب حيث أصبحوا 
السلف القديم للسودانيين 6 و هر ع آخرون m‏ الشمال فکانو | أسلافا 
للاسیویین على حين تناسل الليبيون من الهاربین ناحية الغرب € ونشاً 
أسلاف البدو من اللائذين بالشرق“ ٠‏ 


۰۹-۱۸۱۱ قارن : تکوین‎ (9) 
)ع تشرنی‎ 3 — £N اارچجع السابق ص‎ H عدد العزيز صالح‎ (^) 
. فرانسوا دوما : آلهة مصر‎ › ٥۵ المرجع السابق ص‎ 
J. A. Wilson, Op. Cit, P. 130-131. V. Lois, Op. Cit, P. 37-38. 
: وانظر‎ 
S. G. F. Brandon, Creation Legends of The Ancient Near East, London, 
1963. 
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(3 LEI fences 
العبودات المصرية القديمة‎ 


D 


لمشليعك ; 


لم تكن هناك قوة فى حياة الانسان القديم يسيطر آثرها على نشاطه 
— فيما بری برستد — كما مسيطر الدين » ذلك لان الدين كان منفذا 
الخپالات » ومحاولة لتفسير الظواهر المحيطة بالانسان » وهو يصدر 
دائما عن رغبة أو رهبة » رغبة فى المنفعة أو رهبة من المجهول والاخطار» 
والحياة لا تتاثر بالدين فحسب » بل تختلط وتمتزج به امتزاجا یناث 
بالانطباعات الخارجية حتى يخرج من ذلك كله مزاج يتطور مع القوى 
الكامئة فى الانسان » هذا وکانت الطبيعة الميشر الاول للدين » اذ فسر 
الانسان مظاهرها حين عجز عن فهمها بأن عزاها الى قوى خارجة عن 
نطاق تفكيره 4 والالهة أو المعيودات à‏ رأى الافسان القديم كاليشر 
يمكن آن نترضاهم بالقرابين والتقدماتهولهم صفات البشر أحيانا كذلكء 

هذا وقد تکون عند الصری التدیم نوعان من الالهة » آلهة عالیه» 
وآلهة محلية » وقد لعبت الاخيرة عنده الدور الرئیسی » وقد خلت تعبد 
حتى نهاية العصور الفرعونية c‏ وذلك لقرمها منه » ولتآثره الباشر des‏ 
حتى el‏ لكل أسرة» ولکل قبيلة » ولکل اقلیم c‏ معبوداتها dall‏ 
المتعددة » غير أن نفوذ كل معبود انما كان آحیانا لا يقتصر على منطقته 
التی نشا فيها » وانما كان Sos‏ الى ما حولها من القرى حسب أحوال 
البيكة التی bins‏ بمنطقه نفوذه » وخاصة الاحوال السياسية » فاذا 
ما عظم شان قبيلة سياسيا تغلب الهها على ما حولها من القبائل الاخری 
Laus‏ » وأصبعح اله هذه القبيلة هو صاحب النفوذ الاعظم ۰ 


. واستمر الحال على هذا النصو.حتی أصبخ لصر كيان سيابى € 


— ۳۲۷ — 


فاندمجت المناطق بعضها فى البعض الاخر » وانقسمت الى قطرين » ثم 
اتحدت البلاد تحت امرة ملك واحد 6 وهنا ظهر نوع ثالث من الالهة» 
هو معبود الدولة Gall‏ كان ف[ الاصل آحد المعبودات المحلية ثم استطا 
حاكم اقليمه أن یفرض سيطرته على مصر بأكملها » وحتم على القوم 
أجمعين أن بقدسوا معبوده 4 فیصبح بالتالى معود الدولة بأكملها ۰ 


على أن المعبودات الحلية » رغم أنها أساس الديانة المصرية 
القديمة » فان قوى الطبيعة العالية قد قامت بدور هام ف معتقدات 
القوم فى كل عصور التاريخ الصری القديم » ولابد أن هذه الالهة كانت 
تعيد منذ الازل بصفة عامة » غير أنها لم تحتل مكانة مرموقة » على 
ما يظن » فى نفوس القوم الذين کانوا لا يؤمنون الا بعبسادة الاشياء 
المحسة القريية الى عقولهم € وریما لم تتاصل Bale‏ القوى العااية فى 
نفوس القوم بسبب تطورات عقلية » وريما بسبب توجيهات رجال 
Sil‏ والدين عندما آرادوا تفسير أصل العالم وتكوينه » ولا نزاع فى 
أن الالهة العالمية اذا ما قورنت بالالهة المحلية » فان الاخيرة تتضاءل 
آمام الاولى » وربما كان من المرجح أن عبادة القوى الطبيعية البارزة 
لم تأت الا بعد اتحاد القطرين ٠‏ 


هذا وقد بدت لنا الالهة العالمية أما فى صورة أنسانية أو صورة 
حيوائية » فد ظهر اله الشمس ف صورة اسان برس صقر « كما 
مثلت الهة السماء «انوت» فى صورة بقرة كبيرة تعنمد على قوائمها 
الاريع التى تمثل دعائم السماء » پپحر فيها قارب وحمل شمس الصباح» 
وقد ظهرت السماء كذلك امرآة das‏ محل البقرة أحيانا » تنحنی 
محل cil gi‏ البقرة » ومن ثم نفهم أن نظام عبادة TEGU‏ الطبيعية يرجع 
الى عهود قديمة جدا 4 وريما قد عددت هذه الالهه الطبيعية ف eal‏ 
الامر فى صورة مبهمة » ومن ثم فلم يكن لها مصاريب Lal‏ » وأن 
محرايها انما كان الكون نفسه 6 غير أن المصرى الذی لم يكن يؤمن الا 
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ess AU‏ والاشياء المحسة قد اتخذ لها أماكن عبسادة كالتى ائخذها فى 
بادىء الامر لالهته امحلية ٠‏ 

هذا ومن المعروف أن الدين المصرى القديم انما كان — كما ظل 
طوال آلف وخمسمائة عام ثمرة تداخل عدد كبير من العبادات القبلية 
الاصلية » وكان لكل مدينة معبودها الخاص € ومن ثم فقد تميزت كل 
منطقة بمعبود خاص » ربا كان فى الاصل هو الكائن الغالب فى Wall‏ 
أو ذو التآثير الكبير ف سکانها » وهكذا عبد التمساح d‏ الناطق التی 
تكثر فيها الجزر أو البحيرات » حيث يكثر وجوده هناك » ومن ثم فقد 
عبد فى منطقة دندرة » عند dat‏ شنا » حيث dull uini‏ ويتخلف عن 
انحنائه عدة جزر » لاریب فى أن عددها كان فى تلك الايام الغابرة آکثر 
منه البوم » كما عبد ف منطقة وادی كوم أمبو » وف الفیوم حيث ثوجد 
بحيرة قارون العذبة » lag‏ یتصل بها من بعسیرات صنيرة OE‏ بها 
الجزر التی تأوى البها التماسیح c‏ كما عبدت الثعابين والافاعی فى 
مناطق dol‏ التربية من الوادی » حيث BS‏ وجودها هناك » كما فى 
قاو الكبير » وف مستنقعات الدلتا » كما فى بوتو » كما عبدت السبم فى 
الاقالیم المجاورة للدلتا ٠‏ 


وعبدت الصقور ف مناطق الثقاء الودیان أو الطرق الصحراوية 
بوادی dull‏ » كما فى ادفو Cus‏ ینتهی وادی c gale‏ وف قفط حیث 
ينتهى وادی الحمامات » فضلا عن الناطق الثى تتاخم السحراء والتی 
pit‏ فی آقمی شرق الدلتا » وغربها » كما فى دمنهور وف آوسیم » وف 
منطقة صفط الحنه a‏ من فاقوس ‏ كما عبد الذئب وابن آوی d‏ 
ثلال أسيوط شبه الجبلية وف آقالیم مصر الوسطی » وعبدت القطط فى 
بوباستة وعند Gis Gals‏ حسن » وأنثى النسر فى ثالث أقاليم TER‏ 
من الشرق c‏ والصقر من الغرب » وعبد الکبش ف كثير من الاقاليم 
الصرية من مطلع gal ll‏ الى راس الدلتا ٠‏ 


على أننا يجب أن of Basis‏ التوم لم يقدسوا حیوانا لذاته » ولم 
يقروا تماما لاربابهم بالتجسد الادی فى هيئة حيوان أو طير ¢ وائما 
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كان اهتمام التدینین منهم مما تخيره من الحيوان, والطير يستهدف. 
لیه عن طریق الرعساية التى:يقدموتها ضمنا .لما رمزوا به الیه من 
مخاوقاته » هذا وقد ترتب على النفرقه بين كل اله ورموزه الحية من 
الحيوانات والطيور » أن اختلف وضع هذه الرموز عندهم 6 عنه عند 
شعوب GAT‏ » فلم يكن اختيار المصريين لرمز أو فرد من الحيوان 
يؤدى الى تقديس كل آفراد نوعه » ولم يكن من بأس على قرية ترمز 
الى ربها بهیثه الفحل مثلا » أن تستخدم الفحول فى الحقل والنقل 
والذيح » وانما هو مجرد حيوان واحد منها يتخيره الكهان اذا توافرت 
فيه علامات حددها لهم الدين وكواميسه 4 4i 5S fis e‏ 3 مزاره, A T‏ 
مشهودة حتى ينفق » وذلك على السکس من شعوب آخری قدسست 


ومن ثم فائنا نلاحظ أنه ما من معبد من المعابد الكبيرة الباقية حثی 
الان € مما خلفته العصور المتدة من الدولة القديمة وحتى فهامة الدولة 
الحدیثه على آقل تقدير » أى خلال ما يقرب من ألفى عام » قد تضمن 
مكانا معدأ لحيوان » مما يعنى أن رمز الحيوان المقدس اذا وجد لم 
يكن مقرأ لعبادة فعلية على الاطلاق » وان كنا نفترض من جهة أخرى» 
بناء على نصوص وصور نادرة » وعادات آخری تتعلق بالعجل أبيس 
وغيره من عصور متأخرة ؛ أنه اذا قضت الظروف مالعناية بحيو ان 
معبود ما 4؛ وضع الکهنه هذا الحيوان المختار فى مزاره منفصلا عن 
مكان العبادة » بحيث ان شاء المتعبد زاره » وان شاء تجاوزه * 


وعلی آی حال » QU‏ القوم dà‏ معظم الاحوال » اذما قد اتخذوا 
ec st‏ 6 فى بادیء الامر » من طبيعة xul]‏ التی كانوا يعيشون فيهاء, 
مراعين فى ذلك مدى افادتهم من هذه الالهة » سواء GIST‏ ذلك بکشف 
الضر عنهم أو جلب الخير لهم » بخاصة وأن التجارب قد علمتهم أن 
بعض الالهة قد یتاتی عنها كثير من الخير » وبعضها الاخر' قد يتات 
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عنها كثير من الشر » ويظهر آثر البعض منها فى جهات بعياها » ds‏ 
ظروف بعینها ء آکثر مما یظهر آثر بعضها الاخر » الامر الذى لم يكن 
slay‏ من اعجاز فى نطاق تصوراتهم التی cals‏ فى عصورها الاولی 
لاتزال قليلة التجارب » محدودة الافاق » وبوحی هذه التصورات رمزوا 
بحيوية الکبش الطلوق الى الاخصاب الطبیعی والنوعی € ورمزوا بقوة 
الفحل الى شىء من ذلك » والی قوة البأس فى مجملها » ورمزوا cits‏ 
j&4ll‏ $ ووداعتها بحنو السماء وأمومتها € ورمزوا دقوة السباع واللبوات 
الى أرباب الحرب ورباتها » ورمزوا بفراسة القرد واتزان طائر col‏ 
منجل الى اله الحكمة » igjeyy‏ بالحيات والضفادع الى آرباب الازلء 
ورمزوا بخصاثص السقر الى رب الشیاءوحامی (S‏ وطم جرا 


وهکذا كان معبود كل مدینه يظهر آحیانا على صورة رمز مقدس 
(فيتش wale ( Fetish‏ » ولکن ف آغلب ola!‏ فى صور حيوانية » 
وهکذا كانت القطة باست فى بوباستة » والالهة الصل ادجو ف gigs‏ , 
والابیس تحوت ف الاشمونین » والاله وب واوات الاله ابن آوى فى 
أسيوط » وعندما تجمع الالهة معا زودت هذه العبودات الحيوانية 
بأجساد وأعضاء الادمیین العاديين ونسبت الپهم بعض الصفات وآلوان 
النشاط الادمیه c‏ وهکذا صور الاله آمون فى هيئة آدامية‌برأس کش» 
وصورت الالهه حتحور » برس آدمیه » ولها قرون بقرة * 


ومع ذلك كله » فلقد ندر أن قدس القوم معبودا ذا رمز حیوانی 
باسم الحيوان الادی الذى يرتبط به » فهم لم يقدسوا هيئة الصقر مثلا 
باسمة الحیوانی «بيك» » ولكن باسم ربانی هو «حور» » ولم يقدسوا 
هيكة البقرة باسمها الحیوانی «آحت» (dal)‏ وانما باسم (حتحور»» 
ولم یقدسوا هيئة اتمساح باسمه الحیوانی «مسح» ولکن باسم ربائی 
هو «Eh‏ » ولم یقدسوا هيكة الکیش باسمه الحیوانی «با» ولكن 
باحدا اسمين uil‏ » هما «خنوم» و «آمون» » هذا فضلا عن أن 
القوم لم یقدسوا السماء باسمها الطبیعی «بت» ولکن باسم ريتها 
«نوت» » آضف الى ذلك أن بعض آسماء معبوداتهم الانفة الذکر » انما 
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كانت صفات فى جوهرها أكثر منها آسماء » فاسم «حور» یعنی العالی 
أو sunall‏ » واسم (سخمت» بعنی القادرة أو القتدرة € واسم «أتوم» 
بعنى الکامل المنتهى » واسم «آمون» یعنی الحفیظ و الخفی » وما الى 
ذلك من أسماء Lule jas‏ تفسير معائيها بالتحدهد ٠‏ 


هذا وقد كانت الهيكة البشرية هى أكرم ما تصور المصريون به 
آربابهم » ومن ثم فقد جرت العادة على تمثيلهم على هيئة الانسان فى 
آغلب الاحوال » مع تميزهم عنهم بأزليتهم وأبديتهم ومطلق قدرتهم « 
ولو أن ضرورة تمييز كل معود منهم عن الاخر دفعت آتباعهم الى 
تمثيل كل واحد منهم بجسم انسان ورأس الحيوان أو الطير الذى 
رمزوا به اليه » وذلك ما نفذه الفنانون المصريون فى صورهم وتماثيلهم 
فى توافق عجيب لم يستطعه فنان آخر قديم » وتمثيلهم بهيئة الانسان 
كاملة مع تمييز كل و احد منهم بشارة تدل عليه » وكان من هؤلاء cal NI‏ 
الاخاری الذين احتفظوا مالهيكة as tl‏ الخالصة : est‏ وبتساح 
وعنجتى ومين وجب ونوت وآوزیر وایسه ونبت حت وسشساث 
وخونسو هذا وریما كان تمثیل الالهة فى هيئة آدمية سببا فى أن بظن 
القوم أن لها من الشاعر ما يحاكى مشاعر البشر من حب ویغض‌وآنها 
dats‏ وتعطى؛وتعاقب وتثيب » مما لايستطيعه الحیوان أو الجماد » أو 
أنهم آرادو! آن يضيفوا عليها صفاتهم الانسائية وعواطفهم € ومن ثم 
فقد جمعوا بين الانسان والحبوان الذي یعبدونه عند تصورهم الاله 


مويه ۵ بو 


بصورة تتفق مع واقعيته ۰ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن كثيرا من الالهة انما كانت 
تكون آسرا الهية » منها ما كان يلف فى age‏ الاسرات ثالوثا من الاب 
والام والابن » كما فى ثالوث PSP‏ وایژه وحور » على أن هذه الإشكال 
الثلاثة el‏ تكن داكما d‏ نظر esl!‏ شسخصیات مسنقله لها ذائیتها 
وفردیتها » وانما هی أشكال أو صور لاله واحد جمع فی شخصه درجات 
القرابة فى العائلة الانسائية c‏ فهو الاب » على Tom‏ أنه العضو الاول 
فى الثلوث » والام ليست سوى صورته المؤنثة » وهو الابن » على 


أساس آنه العضو الثالث الذى يشبهه هو نفسه » فهو أب لنفسه واين 
لنفسه وزوج لأمه * 


على أن هناك من يذهب الى أن الثالوث ماهو الا تشكيلة من 
معبودات ثبتت صفات JS‏ منها Me‏ زمن بعيد » مستفلة عن صفات 
الآخرين » قاذا ماترکنا الثالوث جائيا » وجدنا أنفسنا آمام آلهة لا صلة 
بینها » فضلا عن الرابطة والتبعية » هذا الى جبانب آن الثالوث قد 
بتكون كذلك من زوج وزوجتين » كما فى ثالوث الیفانتین » المكون من 
خنوم وزوجتيه ساتت وعنقت » بل ريما يتكون كذلك من آم وابنين » 
كما ف ثالوث دندرة والمكون من حتحور وولديها سماتاوى وايحى ٠‏ 

ولعل من أشهر هذه الاسر الالهية : ثألوث اليفاننين + ویتکون من 
خنوم وساتت وعنقت ¢ وثالوث كوم آمبو » ويتكون من سوبك 
وحتحور وخونسو (الذى ظهر كخونسوحور) » وثالوث ادفو » وبتكون 
من حور وحتحور وحارسوماتیس 6 وثالوث اسنا ٠‏ ويتكون من خنوم 
ومنحيت وحکا ¢ وثالوث آرمنت » ويتكون من مونتو ورع cul‏ تاون 
وحور بارع » وثالوث طود 6 ويتكون من موئتو وثنيت وحربو قراط » 
وثالوث طبية ویتکون من آمون وموت وخونسو » وثالوث قفط € ويتكون 
من مين ورشب وقدش (الالهان الأخيران أجنبيان) » وكذا أوزير وايزه 
وحور » وثالوث دندرة » ویتکون من حتصور وسماتاوی وایحی € 
وتالوث آبیدوس ويتكون من آوزیر o ul,‏ وحور € وثالوث منف » 
ویتکون من بتاح وسخمت ونفرتم » وثالوث عين شمس ويتكون من 
آتوم وتفنوت » وف آطفیح حتحور cuis‏ وسويك) ۰ 
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۱ حور 


يجمع المؤرخون أو يكادون على أن اله السماء «حور» انما قد 
d‏ «نخن» (البصيلية مركز ادفو) عاصمة مصر العلیافیما قبل التوحید» 
وذلك pac e AT bis‏ بدایه الاسرات 4 cal e‏ الاله الحامی لحكام 
الصعید النتصرین على الدلتا وخلفائهم البشرین » ذلك لان القوم أئما 
کانوا يرون أنه بتآیید من‌حور ومؤازرته استطا ع‌ملك نخن أو مك الصعید 
«(نعرمر)) أن يحقق الوحدة لصر بعد انتصاره على الدلتا » Oly‏ یسس 
الاسرة المصرية الاولى » وأن يخلد هذا العمل التاریخی على لوحته 
الشهورة (لوحة نعرمر) التى عثر عليها فى نخن » حيث يسجل على 
فى صورة صقر مهيب يقف بأحدى قدميه فوق نبات البردی » شعار 
الدلتا » sei lain‏ قدمه الاخری فى شكل ذراع بشرية لتمسك dana‏ 
خزمت به آنف رأس بشرية تتصل بشكل مستطيل » ريما تشير الى بيئة 
الدلتا ذات المستئقعات » أذ ینبثق منه نبات البردى الذى أشير من قبل 


وأما الوجه الآخر للوحة » وفيه يرتدى «نعرمر» تاج الدلتا 
الاحمر » فتعير نقوشه عن نتائج نصر الاك الصعيدى المبين على الدلتا € 
وقد مثلت فيه آربعة آلوية للمعبودات التی شارکت فى آحراز النصر » 
ومی لواءان للصقر حور ف القدمة » مما يشير الى سيادته على الصعید 
والدلتا » يليها لواء العبود «وب واوات» (فاتح الطریق) » ثم لواء 
رايع یصعب التعرف على مدلوله » ویمثل ف فشكل آنفتاح شسيه 
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بيضاوى » بل ان هناك ما يشير الى أن الاله حور انما سبق تمثيله 
فى نقش للملك العقرب » وهو يقف فى مواجهة اللك ويمسك فى احدى 
قدميه بطرف حبل خزمت يطرفه الاخر آئف آحد زعماء اليدو » فى 
صورة تشبه تمثیل حور ف لوحة نعرمر ۰ 


وهحذا حقق حور لأتباعه من زعماء الصعید وحسدة الارضین 
(تاشمعو » وتامحو) فآصبح بذلك اله الدولة » فضلا عن الملكية الجديدة 
ومن ثم فقد اتخذ ملوك الاسرة الاولی شمارا ملکیا ogling‏ صقر 
( السرخ ) الذی كان يكتب فيه الاسم الصورى للملك فى par‏ هذه 
الاسرة » والذى كان بتصدر ope‏ من الاسماء الملكية الاخری 6 كما 
تشهد آثار تلك الفترة » وألتى تشير الكثير منها الى أن الملكية انما هی 
date‏ من الاله حور € أول معدود رسسمى للدولة والملكية d‏ التاریخ 
المصرى القديم » ومن ثم فقد تصدر حور مكان الصدار بين غيره من 
الآلهة فى عصر الاسرة الاولى » ثم سرعان ما بدأت عبادة حور تنشر فى 
الصعيد فى الاقليم الثانی والثالث والثانى عشر والسابع عشر والثامن 
عشر والحادی والعشرين c‏ وعبد ف الدلتا فى الاقليم الثانی والخامس 
والحبادی عشر والسادس pte‏ والسابع عشر والتاسع عشر 
والعشرين ms‏ 


هذا وقد قام جدل طويل حول الموطن الاصلى للاله حور » فيذهب 
البعض »> اعتمادا على الصادر النأخرة » الی أن الوحلن الاصلى لحور 
الصعيد بعد انتصار الدلتا على الجنوب ¢ وقيام الاتحاد الاول فى الربع 
ANI‏ من الألف الخامسة ul dui‏ » وان هذا الاتحاد لم بعد LA pd‏ 
من الفروض » كما كان الامر من قبل c‏ وائما أصبح حقيقة مقررة Ma‏ 
دراسة حجر بالرمو 4 وغيره من آثار ذلك العصر 4 وأن لم يكن لدینا 


1) J. E. Quibell, Hierakonpolis, I, London, 1900, Pls. XXVI, XXIX; 
A. Gradiner, JEA, 30, 1944, P. 24-25-39; W. B, Emery, Archaic 
Egypi, 1963, P. 120. 
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معلومات مؤكدة عن عاصمة المملكة المتحدة وقت ذاك » فقد أصبح فیها 
ADAM‏ حور مرکز آهم من مركز الاله «ست» 6 وآصبحت مدینه نخن 
(البصیلیة) مرکزا رکیسی! لعبادته فى أواخر عصر ما قبل الاسرات 
cum‏ وجد آقدم رمز للاله آوزیر ف الصعید على مدخل معبد حور d‏ 
نخن ف آخریات por‏ بداية الاسرات ©© . 


على أن هناك من یعترض على وجهة النظر هذه » ذلك لان هناك ما 
puta‏ الى وجود تماشل له فى نقادة منذ عصر ما قبل الاسرات » وان 
عبادته كانت منتشرة فى الصعيد » فى كوم آمبو وادفو والبصيلية والمعلا 
وأصفون المطاعنة » فاذا كانت Sale‏ حور نند أنتقلت من الدلتا الى 
الصعيد 6 AM‏ يصعب عدم فهم عدم آنشارها فى أقاليم الدلتا ذائها 6 
فضلا عن مصر الوسطى » من الجيزة الى سوهاج وان عبد فى حبنو » 
جنوب زاوية الميتين » (جنوب شرق Vall‏ عبر النهر) » هذا ويذهب 
«جاردنر» الى أن أصل حور من مستنقعات الدلنا الشمالية 6 c^‏ أن 
الصقر طائر صحراوی » وقد وصف ف متون الاهر ام تارة مكلمة 
«أختى» ونارة بكلمة «أبتى» والاولی معناها «أفق الشمس» » والثانية 
معناها «الشرق» » وکلا الکلمتین تشير الى الشرق ۰ 


ویذهب آستاذنا الدکتور آحمد فخری م cub‏ الله ثراه — الى أن 
هناك آشارات كثيرة الى أن الوطن الاصلی لحور » انما كان فى «بونت»» 
والی آن اسم «حر» (حور) غريب على اللغة المصرية القديمة » ولكنه 
موجود ف اللغات السامية » وبعبارة أدق فى اللغة العربية » حيث تطلق 
العرب اسم «حر» على الطائر العروف باسم Faucon Pelerin‏ 
وقد نقل الدميرى عن «ابن سيدة» أن «الحر طائر صغير آنمر أصقع 
قصير الذنب عظيم النکبین والرأس » وقيل انه يضرب الى الخضرة 
وهو Cones‏ » وآما الصقر فهو كلمة dole‏ لكل طير يصيد من اليزاة 
والشواهين » ومازالت كلمة «حر» تستعمل حتى الان فى كثير من بلاد 


2) J. E. Quibell, Op. Cit, PI. II; W. B. Emery, Op. Cit, P. 42. 


بت ال EE‏ 


العرب وشمال اغريقية لهذا الطير OO‏ 


5 3 حور الذين 
عبروا شبه جزيرة العرب الى الشاطیء الافريقى ف أرتيريا ٠‏ ثم صاروا 
مخترقين البلاد حتى وصلوا الى صحراء مصر الشرقية ودخلوها عن 
طریق aly‏ الحمامات » وآن الاله الصقر حور » قد آخنلط مع الصقور 
التی كانت تعبد فى مصر »؛ وآن ذلك الشعب لابس الريشة الذی وفد إلى 
مصر من الشرق قادما من بلاد العرب فى منتصف عصر حضارة نقادة 
الاولی c‏ ثم سرعان ما أستقر هذا الشعب ف الناطق الجبلية gill‏ تحد 
وادی الحمامات » وق الوادی نفسه » Cur‏ ترکوا رسومهم » ویذهب 
«مرسر» الى آن كلمة «حر)» الصریه لم تكن فى ذلك العصر الیکر ثعنی 
((صقر)» Ml y‏ كانت dane‏ مصرية من كلمة «حر» العربية الثن تعنى 
«صقر» وق هذه الحالة فان الکلمه das‏ على أصل عربی للاله حور » 
وعلی آی حال » غفی کل هذه الحالات » فان صل حور ليس من الدلتا > 
وائما من بلاد العرب آولا ثم من الصعید ثانيا » وان ذهب «بترى» الى 
أنه ela‏ من عیلام عن طريق الخلیج العربی » ثم ستفر فى القرن 
الاغریقی » ثم اتجبه الى الشمال » ودخل مصر عن طریق القصیر 
وققط *) ۰ 


ویری بعض الباحثين أن الاله حور » انما جاء مع آتباع | 


MP‏ ما کان الامر c‏ فان مصر قبل قيام الاسرة الاولی كانت خاضعة 
لحكومتين » الواحدة ف الصعيد » والاخرى ف الدلتا » وقد أطلق القوم 
على ملوك هاتين الملکتین «آتباع حور» أو «آنصاف الالهة» » كما كان 


(Y)‏ احمد فخری : دراسات فى تاريخ الشرق القدیم ص ۵ ا 
محمد بیومی مهران ؛ مصر ‏ الكتاب الاول - التاريح ص YYY 2 V6‏ » 
كمال الدین الدمبری Bla:‏ الحیوان 2۳۲/۱ c‏ ۹۱/۲ وکذا 

V. Loret, B.LF.A.O,, III, 1903, P. 15-16. 

A. Gardiner, Onom,, Ii, P. 5-7, 12-1, 27-29. 

4) V.Loret, Op. Cit., P. 7-1; S. Mercer, Hours, Royal God of Egypt, 
1942, P. 87,90, 

W. F. Petrie, The Making of Egypt, London, 1939, P. 77 F, 226. 
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يعد فى احدى المملكثين احدی الآلهات التی كانت تحمى المملكة «نخيت 
وو ادجیت» » فضلا عن الاله حور » وان ذهب T (pS‏ آنه لیس 
لدینا ما يؤكد أن مصر کانت قبل «مینا» مقسم؛ الى مملکنین حورنین € 
سادهما اله واحد هو «حور» صحيح آن عبادة الصقر كانت منتشرة جدا 
فى الصعید والدلتا » ولکی كان لكل «صقر» شخصيته الخاصه به » Wiad‏ 
لقد أصبحت die‏ الصقر (رمز حور) علما على أرباب مدن كثيرة ف 
الصعید € مثل البصيلية وادفو » وارمنت وقوص وثفط و الهمامیه وینی 
Gua‏ والعطاولة » ولو أنه ما من بأس أن نفترض أن بعض هذه المدن 
انما كانت ترمز الى آربابها بويئة الصقر فعلا منذ زمن قدیم » دون أن 
تربط بين هذه الهيثة » وبين رمز الاله حور ( ۱ 


من آقالیمه كانت عاصمته نخن » حث كان يعيد الاله حور » وقد تجمع 
حكام الاقالیم الاخری ؛ وکذا الالهة Gall‏ الاخری » حول ملك نخن 
(البصیلية) » وحول اله مدینته حور » وکونوا اتحادا » وهوّلاء الذین 
ان ريه Pe‏ الى eel TTE‏ تحقفت وحدة 
الالقاب الملكية الخمسية التي en‏ ا او ah‏ مه 
وكان يكتب داخل اطار مستطيل (سرخ) يمثل واجهة البیت الملكى بماله 
المنتقم لاوزير » رمز الك cul‏ » وكان هذا اللقب الحورى بمثابة توكيد 


5) H. Kees, Horus und Seth, II, P. 9, 29 F; ZAS, LXIV, P. 18, 
W.M.F. Petrie, the making of Egypt, London, kn P. 44 
) ۸ ۔ ۳۲۷ (طبعة"‎ ۲۲٦ ص‎ 
A. Weill, Recherches sur la Ire Dynstie et les Temps Pharaonique, II, 
Cairo, 1961, P. 279. 
A. Gardiner, Op. Cit, P. 422. 
H. Frankfort, Kingship and Gods, Chicago, 1948, P. 90 F, 
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لاسم ۶ حامله الى ele‏ الالهة c‏ الى الاله حور » ویجعل منه وریثا لحور 
يحكم باسمه ویتجسد شخصيته » ذاك لان حور انما قد ورث حکم مصر 
عن dal‏ أوزير » ثم ورثه للملك الفرعون + 


هذا ويشير الصقر ‏ فيما يرى بعض الباحثين ‏ الى انه الاسم 
الابدى للملك c‏ ولیس اسما اقيلميا » بينما يذهب آخرون الى أن اللقب 
الحورى وثيق الاتصال بعبادة أوزير » ومن ثم فهو يعنى أن الجالس 
على عرش مصر انما هو امن أوزير وخليفته » على أن قريقا تالتا انما 
يذهب الى أن الصقر انما هو اله مدينة نخن 6 ومن ثم فهو يشير الى 
أن الملك انما جاء من هذا الاقليم » آى من مدينة الصقر عاصمة الصعيد» 
وصاحبة الفضل ف توحيد البلاد c‏ وقيام أول ملكية فى التاربخ +P‏ 


هذا وقد أطلق القوم على حور القابا كثيرة » لعل من آهمها :تحور 
سيد السماء» أو «نجم فى السماء» وقد ظهر ذلك اللقب على مشط من 
عصر الاسرة الاولى » وقد مثل فيه حور ناشرا جناحيه التى تمثل 
السماء » كما عبد محلیا بأسماء مخثلفة » منها «حسور التقدم على 
العینین» (حرخنتی ارتی) و «صور النتقم لابيه» (حرنج آتف) 
و ((حور موحد الارضین» (حرسما تاوى) و «حور الاغقی» (حر (cH!‏ 
و «حور ف الافق» (حرام c (csi‏ وقد عرف منذ الاسرة الاولی باسم 
«حور الافق» » وذلك لتمثيله فى قارب خوق أجنحة مثل الشمس التى 
تبحر عبر السماء * i‏ 


» الفن بأكثر من طريقة عن ارتباط حور بالسماء والشمس‎ AE 
c فكان قرص الشمس المجنح » كما يظهر على مشط من الاسرة الاولی‎ 
وعندما بصور الاله «حر أختى» فانه يظهر كصقر أو رجل برآس صقر‎ 
» متوج بقرص الشمس » وهناك كذلك حور الذى نال شهرة بين القوم‎ 
— حر سا‎ € ul بصفته الاين الذى فقد آباه أوزير » وهو ((حور این‎ 


7) P. R. Newberry, PSBA, 26, 1904, P. 295-297; W. B. Emery, Op. 
Cit, P. 106, F. Petrie, The Royal Tombs I, P. 35-36. 
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أست) » وان كان ««ذر انکفورت» يذهب الى أن الصقر حور اله السماء » 
انما هو نفسه حور ابن أوزير وايزه » وانه لمن الخط أن نفصل بين 
(«حور الاله الكبير سيد السماء» و «حور بن أيزه» » أو أن نفسر حقيقة 
هذا التوحيد على آنه يرجبع الى التوفيق بين الذاهب فى العصور 
O) i, Al‏ 

وعلی آی حال » فان حور الكبير » المحارب ف مدينة ليتوبوليس 
وغيرها » يصبح ف رآى البعض Ligh‏ للاله أتوم » أوجب » وهو ڪين يكون 
آبنا ADU‏ جب يصبح اخا لاوزير » وليس هناك ما يشير الى آن حور 
كان اپنا للاله رع فی عصور ما قبل التاريخ » وانما كانا صديقين 
بتعاونان معا كالهين فى السماء والضوء » وهما على قدم المساواة ف 
متون الاهرام » ومع ذلك فقد اصبح حور ادفو ابنا لرع ف النصوص 
المتآخرة » هذا ولیست هناك علاقة بين حور السمی ««کنتشتاوی» معبود 
آثریب وبين حور ((سبدو» » وکلاهما عبد فى شرق الدلتا فى المنطقة التى 
كان يخترقها الطريق الموصل الى فلسطين » وان كان هناك من بری أن 
((سویدو) من القاطعة العرمية c‏ كما سماها الیونان ( الاقليم العشرون 
من الدلتا) ¢ و «خمن» من آسفینیس » و <عانتی» من آنتیوبولیس 


(قاو الكبير) كانوا جمبعا صورا من ((عور)) لانهم تساركوه T‏ نفس 
(a)‏ 


* 


* 


صورة الباشق 

هذا وهناك کذلك «حور الطفل» (حور باخرد) وقد كتبه الیونان 
«حربو كراتس» (حور بوقراط) وقد مثل على هیثه طفل عار يضع 
سبابته اليمنى ف فمه » وتتدلى خصلة من الشعر على جائب رأسه > 
ویمثل واقفا أو جالسا على ركبتى آمه ايزه » وآخبیرا فهناك حور 
الادفوی» أى النتسب الى ادفو » وهو هنا لیس حور بن ايزة وآوزیر » 
كما فى الثالوث الشهور » ولکنه كان الاله الاب والاله الاين فى صورتين 
مختلفتین » وهکذا ant‏ ((حور — حتحور € حور موحد الارضین» ٠‏ . 


8) H. Frankfort Kingship and the Gods. Chicago, 1048, P. 38-41. 
9) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 216. 
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67 آقدمها ق الصمید مبد نخن‎ dal مداید حور كي‎ lay 
& فى الدلتا فى دمنهور » وان كان آشهرها معبد حور ف ادفو‎ TECUM 
حيث صور هناك على شكل الشمس المجفحة » وكما يبدو واضحا » ليس‎ 
وصورة حبور الحقيقية » فلقد‎ c هناك أى 5 بين صورة هذا الاله‎ 
صور حور ادفو على شكل قرص الشمس بجناحين كبيرين ذى آلوان‎ 
مختلفة وصفا بأنهما الجناحان ذو الريش المختلف الالوان التى تتمكن‎ 
) بهما الشمس من أن تطوف السماء » وهذه الصورة (صورة حور ادفو‎ 
ثراها منقوشة فوق مداخل معابد مصر » لانها كانت تعتبره حارسا يحول‎ 
دون دخول الاشرار المعيد » وما یزال معيده قائما فى ادفو » وهو معبد‎ 
۱۳۷ لا يضارعه معبد آخر فى مصر ف الاحتفاظ بمظهره العام » وطوله‎ 
مترا » والى جانب آهمیته المعمارية فهو‎ ۲٩ مترا » وارتفاع الصرح‎ 
» یمتبر من أكمل العاید الصرية فى العصور المتآخرة » من جيث بنیانه‎ 
العبادة وأساطير‎ Flat نصوصه التی تضمنت ثروة طيبة من‎ Cu ومن‎ 
الدين والسياسة » وقد استمر بناژه قرابة القرنین » حيث بدیء في‎ 
بنائه في عهد «بطلیموس الثالث» الذى وضع آساسه فى ۲۳ أغسطس‎ 
» ق*م‎ ov عام ۲۳۷ هم » الا أن بناعه وزخرفته لم يتما الا فى عام‎ 
۰ © بطلیموس الثانی عثبر‎ age فى‎ 


۷ سلا 


يذهب العلماء الى أن الوطن الاصلی «bU‏ «ست» (سوتخ) ائما 
كان فى الصعيد » ريما فى «شاس حوتب» » وهى الشطب الحالية » على 


J. Quibell, Op. Cit, I, Pi. II. گذا‎ 
وانظر عن العبد والدينة (محمد بیومی مهران : مصر - الجزء‎ 
۰ )۷۶ — 03 الذانی ص‎ 
11 E. A. ۷۰, Budge, the Gods of the Egyptians, I, N. Y. 1969, P. 
166-199; E. Bevan, A History if Egypt under the Ptolemaic Dy- 
nasty, London, 1927, P. 186, 214. 
H. Kees, Horus und Seth, IT, P. 9, 29 5 وكذا‎ 
وانظر : أحمد فخری ؛ الموسوعة المصرية ۸۸-۸۷۸۱ € محمد بيومى‎ 
1 > VVY مهران : مصر الجزء الاول.ص‎ 
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مبعدة " كيلا جنوبى أسيوط » وربما فى أهم مركز لعبادته فى الصعيد » 
ف مددنة «نوبت» أو «نبت» بمعنى الذهبية » لقربها من مصادر الذهب 
á‏ الصحراء الشرقية » ثم سمأها الاغريق «أمبوس» » وقامت على 
أطلالها » وريما على مبعدة كيلو مترين الى الجنوب منها بلدة «لطوخ» 
الحالية c‏ ف ciatis‏ المسافة بين نقادة والبلاص » مركز نقادة ممحافظة 
قنا » وليس هناك شىء مؤكد عن الاوضاع السپاسية والديئية فى 
Gis gi‏ خلال عهود Iga Lian‏ الاولی » وان أعطت الاساطير معبودها 
«ست» (سوتخ النوبتی) شهرة واسعة » وأعثيرته ربا لأصعيد + 


ai,‏ كان معبده يقع الى الشمال الغربى قلیلا من نوبت على مرتفع 
من الهضبة » وان لم يمكن ارجاع oh‏ آثر مادی اليه بصورة مؤكدة » 
del,‏ السبب فى ذلك عدم الاتفاق على نوع الحیوان Gill‏ كان يمثله » 
eod‏ وى ی کن Sali‏ حو gland cce‏ ما da‏ 
التاريخ » یری آخرون أنه كان UIS‏ أو حمارا أو غزالا » وعلى أى حأل» 
ففى الازمنة المبكرة كان أتباع ست يمثلون قطاعا قويا DER UN TES‏ 
ویقطنون منطقة واسعة فى الصعيد » مركزها نوبت » وقد کانوا من القوة 
بحيث آصبح معبودهم ست ندا للاله حور » بل ail‏ حل مکانه كمعبود 
ملکی فى بعض هعرات الاسرة الثائية » هذا وقد عبد سست كذلك فى 
البهنسا بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا » على هيكة سمكة مديبة الائف» 
كما كان الها له مکانته فى الصحراء الغربية ولیبیا۱0) ٠‏ 


من تاسوع آون » كان ابنا لجب ونوت » وزوجا لتفئيس » كما مثل الشر 


12) E. 1. Baumgartel, the Cultures of Prehistoric Egypt, II, P. 33; W. 
Emery, Op. Cit., P. 121; F. Petrie and J. E. Quibell, Naqada and 


Ballas P. 1-2, 65. 
۰ £X - ۲۳/۱ أنظر : محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية‎ (Y) 
J. Wilson, ANET, P. 14-18. وگذا‎ 
J. Capart, 8, 1933, P. 43-255. IET 


— VN — 


» الاغریق فيه الوم «تبذون)»‎ dl » ومعتصب عرس حور‎ » PIT. 
كان مثل ست الها للرعد والعواصف » ويما أن ست كان يمثل‎ Ali 
العواصف فهو اڏن ذلك الذى بعلو صربخه فى لسماء » وصوته هو‎ 
وهو الذى بسلب القمر » أى‎ c الرعد » وهو الذى بهز الارض هزا‎ 
عين حور » وهو أحمر اللون » وعیناه حمراوتان » وما كان يصنعه من‎ 
أعمال شريرة انما كانت أشياء حمراء » ومن المعروف أن المصريين‎ 
۰ القدامى كانوا يكرهون اللون 'لاحمر‎ 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أنه لم تكن هناك فى أول الامر € 
منافسة كبيرة بين عبادة ست وعبادة أوزير وأيزة » وكما رأينا من قبل » 
sala‏ كان القوم يعتقدون أنهم جميعا بنتسبون الى أسرة واحدة » فقد 
كان ست هو الابن الثالث للاله جب ونوت » وأنه ولد فى أليوم الثالث 
من آپام النسیء ¢ وتزوج من آخنه نفتیس » وفیما بعد قاوم آتباع 
ست آتباع حور الجنوبین الذين وحدوا البلاد تحت Sales‏ مينا € 
و آنعکس ذلك ف الديانة کصراع بين القوئین » ومن ثم نقد لطخ آنباع 
أوزير شخصية ست بالسواد منذ لحظه مولده c‏ وادعوا آنه لم alos‏ ف 
الوقت السلیم » ولا فى الکان المحیح » فلقد القی بنفسه من رحم آمه ؛ 
وأنفجر من جنبها * 


وهناك روايات أخرى عن النزاع بين ست وآوزیر € غير رواية 
بلوتاركفتذهب واحدة منها الى أن جب قد قسم مملکته بين ولديه ست 
وأوزير » على أن SAL‏ الاول الصعيد » ویأخذ الثانی الدلتا » غير أن 
ست ادعى بعد ذلك أن المملكة كلها له » وآنكر مشاركة آخبه له فيها 0 
وتذهب رواية آخری الى أن آوزیر وست قد رضيا بحكم أبيوما » Mas‏ 
JS‏ منهما يحكم نصییه غير أن «جب» عاد فقرر أن ست حاكم سيىء ومن 
ثم فقد أعطى نصيبه لاوزير » وبینما كان آوزیر يغزو البلاد الاجنبية » 


M. Lichtheim, Op. Cit, P. 214-223 وکذا‎ 
A. Gardiner, LES, P, 37-60. وکذا‎ 


— vi" a 


تاركا امرآنه ايزة تصرف الامور ف مصر ؛ بدآت عوامل الشر تتحرك فى 
كلب ست als c‏ وأنه كاله للحرب 6 كان یری آوزیر پستخدم الکثیر 
من الوسائل السليمة » ومن ثم خقد بدأ يفكر فى الانتفام من آوزیر » 
وانتهز مناسبة الاحتفال بعودة آخیه النتصر الى منف > وطبقا لرواية 
بلوتارك oni‏ وضعه فى صندوق كان ف الاصل تابوتا له ٠‏ 


وتذهب أساطير آخری الى أن الاغتیال كان عند «ندیة» على مقرية 
من ابيدوس » ثم آلقاه فى النيل » ون جسبد آوزیر القتيل انما 5 
تقطبعه الى أربعة عشر جزء! (وربما ستة عشر) » وان امرآته ايزه 
وآخثه نفتئيس قد عثرتا على جسد أوزير عند شواطیء ندية)نينما تذهب 
رواية أخرى الى أن الاغتيال كان فى منف » وان ایسزه ونفتیس قد 
دفنتاه هناك » بینما تذهب رواية ثالثة الى أن الجسد قد حمله تيار 
النهر الى بيبليس فى مستنقمات الدلثا » حيث تمكنته ايزه ونفتيس من 
العثور عليه هناك (وقد حرفت Byblls‏ فما بعد الى بيبلوس 
Bybilos‏ التی ف فينيقيا ) » وان أتفقت الروايات جميعا على 
ان أيزة قد اتخذت لها مأوى فى الدلثا لتحمل وتضع اینها حور 6 وقد 
حاول ست مضايقتها كثيرا » وهذه مرة أخرى » ليست آمرا مثيرا » فلقد 
جالت ايزة تحت جناح بوتو » والتى لم تكن dgll‏ محلية فحسب ¢ وائما 
كانت كذلك الهة مملكة مصر السفلى + 

هذا ورغم أن القوم ظلوا ينظرون الى ست كاله » يشار اليه بلقب 
«لجلالة Gus‏ » وهو لقب لم یمنح لغير الاله رع » ففى خلال المعركة 
الشرسة التی نشبت بين ست وحور (الكبير) وريث رع » تمكن حور 
من خصى ست » كما ثمکن ست » كخئزير أسود » من خرق عين حور 
الشعيفة (القمر) » هذا وتشیر الاسطورة الى أن ست اثما كان بوحد 
آحیانا مع کسوف الشمس وخسوف القمر » حيث كان یقوم بمهاجمتهما 
كل شنهر » lS la‏ بشمان روع v id‏ ولكن کور 3l dle ile aa‏ 
عيئه » وحكمت له محكمة الالهة بملك مصر جميعا ¢ وعندعا آصیحت 
أوزير وحور متشابكة انتقل العداء الى حور بن ايزة » وأصبح ست 


— Yet — 


هو قاتل آوزیر QD‏ 4 ورغم أن محكمة الالهة قد قضت بحق حور » الا 
أن ركيسها رع سرعان ما بدأ يؤيد مزاعم ست » ذلك لان حور » ان 
کان يعتبر آبنا لرع » فقد كان ست ابنه كذلك » كما كان رع يعتمد على 
ست c‏ كاله للحرب > وكواحد من الالهة الهامة التى تقف على القارب 
الشسی لتحمی رع من آعدائه c‏ وبخاصه آوائك الحس‌اقدین عليه » 
bal,‏ هم اأحية آبیب أو oil‏ فیس » وف آثناء محاکمة ست وحور > 
تفاخر ست بشجاعته البومية ودوره فى Alea.‏ رع » وزعم آنه سوف 
Cuts,‏ بالمملكة ۰ 


ویشیر کتاب الموتى الى أن ست لم يقنع بشرف الدفاع عن رئيس 
الالهة » فذكر الكثير عن شجاعته » وآنه ذبح Abeb cad‏ ثم عاد الى 
رع ليعان خبر انتصاره » بل وهدد رع بانه ان يستطيع أن يظهر cud‏ 

من LAL‏ الذى ماتت تت فيه » oly‏ بحضر معه كل رموز قوة رع القدسة » 
al od aly oda Lil,‏ یعسن مماملته فسوف Alo bliss‏ 535-25 
وعواصفه » وعندئڈ آمر رع طاقم بحارته بان يطردوا ست منهاعوعندما 
فعلوا ذلك » استدعت نوت ست » وأمر رع فجره المقدس بالظهور » 
هذا وقد تضمنت هذه الاسطورة مظهر ست الالهى كقاتل للحية أبيب » 
وكان هذا شیثا أساسيا لحماية رع فى رحلته اليومية » ويقابل ذلك فى 
الاهمية أنه قد طرد من القارب قبل أن ists‏ الى الجزء القدس € dels‏ 
هذا هو الست ق كدرة تصویر سث ف القارب الشمسی » حیث حل 
مکائه تحوت c‏ وینفس الطريقة فى احدی روایات الاسطورة أن ست 
قد حکم عليه بآن dana‏ آوزیر على آکتافه أو أن یمده بالنسیم العلیل 
لیحمل قاربه » وف رواية آخری » فلقد نفی ست الى السماء کتعویض 


(۱۶) آنظر : عن أسطورة آوزیروست (محمد بیومی مهران : 
الحضارة da poll‏ — الجزء Soll‏ ص ۲۰ - SA‏ ۰ 

J. Vandier, la religion Egyptienne, Paris, 1949, P. 45-47, و کذا‎ 

H. Frankfort, Op. Cit, P. 38-41. وكذا‎ 

V. Lons, Op. Cit, P. 127-138. وكذا‎ 

J, Griffith, The Conflict of Horus and Seth, Liverpool, 1960. 


om Yío — 


له عن فقده للعرش » Cus‏ دخل جسم الدب الاكير » ومح اه بعمل 
all‏ وضاء المثيرة التى برغب فى القيام دها كاله للرياح والعو اصف‌وان 
كان قد فقد AST‏ الاشیاء شووعا » حثى صلته بأراضى المملكة المجنوبية» 
وأصبح سلطائه مرتمطا بحدود الصدراء » وکاله للاجانی(۱۶) ۰ 


وليس هناك من ریب ف أن الادلة i| 4. AVI‏ تثيت وجود Sale‏ 
ست منذ عصر التأسيس » فمن بين الاعلام الموجودة على رأس مقمعة 
الملك العقرب بوجد علمان يحملان حيوان الاله ست » كما ظهر الاله 
ست فى عصر التأسیس ف بعض آلقاب اللکات مثل لقب «تلك التی 
ثری حور وست» الذى عثر عليه فى مقبرة الملك «جر» » ولقب «ساق 
حور وذراع ست» » كما انتسب آخر ملکین من هذا العصر » وهما (B‏ 
سخم وخم سخموى 6 الى الاله ست 6 وهناك کثیر من الاحتمال لا 
يفترضه (جردسلوف» من أن الملك (اسخم ايب ان ماعت» هو فى cal sll‏ 
«بر ايب سن»٩‏ » قبل أن يتخلى عن ارتباطه بالاله حور » لیصبح 
المتعيد للاله ست » باعتباره من آریاب الحروب 6 وان احتفظ لنقسه 
بلقب «نیسو — (uus‏ ولقب «نبتی» آی أنه مایزال محتفظا بانتسابه 
الى الصعيد والدلتا » والی مسودیهما فى نفس الوقت ۰ 


وهکذا بيدو أن هناك آلوانا من الاضطرابات الشديدة نشات فى 
الاسرة الثانية c‏ وان كان من الستحیل أن نشخص طبیعتها » لقد کان. 
حور برتدط 3 ToU‏ مالدلتا ¢ Leia:‏ كانت dale‏ ست محلية VP à‏ 
ویذهب البعض الى أن كهئة ست شعروا أن نفوذهم القديم بدا 
بتضاعل » بخاصة وقد بدا الملوك Ps‏ الى حور 6 9 C9446‏ بالعاصمة 
الشمالية منف » وربما بدأوا بتاثرون بثقافة آهل الشمال ويظهرون 
E. A. W. Budge, Op. Cit., If, P. 241-260; Veronical Lons, Egyp-‏ )15 


tion Mythology, 1968, P. 63-66. 
T. G. Allen, The Book of Dead, Chicago,. 1974. وكذا‎ 


JA )15(‏ عن «ثورة بر ايب سن» ( محمد بیومی مهران : مصر — 
الجزء الثاني ص. ٠ (OV —.£V‏ 


— YER بب‎ 


ومن ثم فقد أشعلوا نيران الثورة ضد الاتجاهات الجديدة » مما جعل 
«بر Cul‏ سن» يحذف رمز حور » ويضع رمز ست فى مكانه » ای أنه 
أعلن هم dal‏ انتسایه الى all‏ ست » ولیس الى حور » ولم تعد الامور 
الى وضعها الطبیعی الا فى عهد آخر ملوك الاسرة الثائية « خع 
سخموی)(۱) © 


وتحدئنا بردية سالییه الاولی أن ملك الهکسوس آبو فیس قد اتخذ 
الاله «سوتخ» الها له » ولم يحترم الها فى الارض غيره » وبنی له 
معبدا جمیلا بجوار قصره » وکان پقدم له الاضاحی کل صباح » وکان 
موظفو املك یحملون آکالیل الزهور » كما بحدث تماما فى معبد «حر 
أختى» » وهذا بعنی أن العکسوس عندما آرادوا اقامة ديانة رسمية 
على طراز الديانة المصرية » اختاروا مسودا ذا مظهر غريب ليصبح الاله 
الركيسى ف المنطقة التی كانت الاساس الاول لعملياتهم » وكان ذلك 
الاله هو (ست» (سوتتخ) اله آفاریس » عدو الاله الطيب PIT‏ وقائله» 
ومع ذلك » فرغم أن ست كان ف الاصل اله مصر العلیا c‏ فان عبادته 
فى شرق الدلتا انما ترجع الى أقدم العصور » وبالذات الى age‏ الدولة 
القديمة » ورمما قد بدأت هناك ف مكان يقال له «سزرت» منبذ eu‏ 
الاسرة الرایعه) ٠‏ 


وآما ترجمة الهكسوس لنطوق الكلمة (است» التى تكتب بالبابلية 
Lats,‏ ثنطق (y‏ فكانت دون شك آسيوية فى مظهرها » AST‏ منها 
iab,‏ الأصل ^[ los ys‏ وحد الهکسوس ف ست اله آفاریس 6 صورة 


17) B. Grdseloff, ASAE, XLIV, 1945, P. 295; A. H. Gardiner, Egypt 
of the Pharaohs, 1964, P. 417; W. F. Petrie, the Royal Tombs, 
Il, Pls. XXVII, 96, 129, XXIl, 173-190. 

18) D. B. Redford, the Hyksos Invasion, in History and Tradition, 
Orrentalla, 39, 1970, P. 35-36; ASAE. XLIV, P. 295 E; B. Gun 
and A. Gardiner, JEA, 5, 1918, P. 40 F. J. Wilson, Op. Cit, P. 
161-162, JEA, 37, 1951, P. 64-65, ZAS, 75, P. 77 F. 

وأنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص 

Yoo ۲‏ 2 آحمد بدوی : المرجع السايق ص ۱۲۲ ۰ 


23d 4‏ من معبواد اتهم الاسيوية وأن مظهره » كما حفظته جعاريئهم 4 
انما يبدو بوضوح أنه آسيوى المظهر » فهو يحمل فى ثنايا ملابسه ورداء 
راسه تشابها ممیزا des tl‏ السامی » ومع هذا فتوحید ه بیمل » وکذا 
رشب أو تشوب الحيثى » فتطور حدث فيما بعد » ومع ذلك فهو كثير 
al‏ بالاله تشوب اله العاصفة والرعد والحرب عند Culpa‏ 
perce‏ الحيثيين والپتانبین » والوثائق المكتوبة فى لغتین من عصر 
رعمسيس الثانی تؤكد هذا التشابه بين ست ونئشوب » وقد تحول ست 
عند هذه النقطة الى الاله العائلى لغتصبی الدلتا الشرقية » حتی آننا 
نجد لوحة ف تائيس مكرسة للاله ست الحارب المقدام » وهناك أكثر من 
ERR‏ امین URP RUE‏ امهرد ا COCHE‏ 
ECCE EK‏ 
فيظن آنها تمثل الالهة عنات أو «عتر عشتارت» » ويشار اليها ف نصوص 
متاخرة » وكأنها زوجة للاله ((ست — بعل» OD‏ ء 


ds‏ الاسبرة التاسعة عشرة يظهر ست کصاحب مکانه ممتازة بصفته 
الاله المحلى ode!‏ الاسرة 6 ومن ثم نرى الفراعين يقدرون الاله ست , 
حتی أن جبوش رعمسيس الثانى نظمت فى فيالق أربعة » تحمل آسماء 
آلهة أربع : آمون ورع وبتاح وست » فمن طيبة أتى فيلق آمون » ومن 
منف ومصر الوسطى أتى فیلق بتاح ومن de‏ شمس والدلتا أتى فيلق 
رع » ومن بر رعمسیس» أتى فيلق ست 6 وهكذا وضع ست ف Aie‏ 
متساوية مع مرتبة هذه الالهة الثلاثة الكبرى » بل أنه فى المحينة الكبيرة 
(بر - رعمسیس) كان هناك معبد للاله ست » كما دخل اسمه فى 
تركيب اسمين من ملوك هذه الاسرة وهما : سيتى الاول وسيتى 
at‏ 02 ۰ 


19) A. Gardiner, Op. Cit, P. 164-165, T. Save Soderbergh, J.E.A., 
37, 1950, P. 64; W. C. Hayes, C.A.H,, II, Part, I, 1970, P. 56. 

20) H. Goedicke, JEA, 52, P. 72-79. 

J. Wilson, ANET, P. 470. IET 


— VLA = 


Y‏ - آوزیر 


diss ol bans iau es d act UN اک‎ uf s 
الرضى ونعمه الوفيرة على البشرية » ثم مينته العنيفة وبعثه » ومن ثم‎ 
فلم يقدسه المصريون فحسب  بل غزا آفئدة الخثیرین من شعوب حوض‎ 
البحر المتوسط » وخاصة فى سلاد الاغریق والرومان وهما فى أوج‎ 
أوزير انما وجد‎ abu حضارتهما » هذا وهناك ما يشير الى أن أقدم رمز‎ 
الصعيد على مدخل معبد حور فى نخن (البصيلية) من اخریات عصر‎ d 
بداية الاسرات » كما أسفرت حفائر حلوان عن العثور على رمز للاله‎ 
القابر التى ترجع الى عصر الاسرة الاولی » وكان پمثل‎ Gael أوزير فى‎ 
شجرة جذعها مستقيم وقد ربطت فروعها طبقات بعضها فوق‎ due على‎ 
* أوزير انما كانت قائمة فى ذلك العصر‎ Bale بعض 6 مما يدل على أن‎ 


على أن هناك من یری أن وطن أوزير انما كان فى الدلتا » ف اقليم 
«عنجه» » والتى سميت فيما بعد «جسدو» » واتخذ اهلها من اوزير 
معبودا وأطلقوا على مدينتهم «جدو» اسم Lu»‏ أوزير» الذى حرفه 
الاغریق الى بوزيريس» » وهی «أبو صيريذا» الحاليه » على ميددة 
٠‏ كيلا جنوبى غرب سمنود » وهكذا حل أوزير محل المعبود «(عنجتی» 
الراعى المعقوفة » ثم انتشرت عبادته من هذه المدينة الى جميع laii‏ 
البلاد * وخاصة أبيدوس ^[ التى ١‏ 4 صبحت Soll‏ الركيسى لعبادته GV‏ 


غير أن هذا الرآی الذی يذهب الى أن انتشار عسادة آوزیر من 
((بوزیرس)) الى الصعيد » لا يستطيع أن بثبت أمام فرض عکسی يذهب 
الى آنها قد انتشرت من الصعيد الى الدلتا c‏ هذا فضلا عن أن ما قيل 
أن أوزير قد أخذه من «عنجتی» يمكن أن يكون من خواص الحكم أو 


21( A. Moret Le Nile et la Civilisation Egyptienne, Paris, 1926, P. 
99-100. 


J. Cerny, Ancient Egyptian Religion, London, 1952, P. 48; W. B. 
Emery, Op. Cit, P. 124. 


— ۳۹ — 


شاراته » ومن ثم فيمكن أن نفترض أن غازيا صعيديا كاللك العقرب 
قد أخضع جزءا من شرق الدلتا » واكتسب لقب «عنجنی» » ای المنتسب 
الى الاله عنجتى » ولعل مما يدعم هذا الفرض ذلك الشريط الطويل 
التدلی الى الخلف من رأس الاله عنجتى » وهو من زينة الاله مين . 
las,‏ الاله آمون » وهما الالهان للذان لا يشك آحد فى أصلهما الصعیدی 
وأخيرا ذل رئيس عظيم فى عصور ما قبل التاريخ » انما كان يعيد 
كأوزير ٠‏ 


هذا ويذهب «فر انکفورت» الى أن بعض المقاصير المقدسة لرؤساء 
ما قبل الاسرات » انما قد بقيت بعد الاتحاد وقيام الاسرة الاولی € 
وصارت مقاصير لأوزير ‏ ولپس للالهة المحلية ‏ على أعتبار آن كل 
ملك laid‏ كان آوزیرا € ومن ثم فقد ارشط أوزير بعدد من alil!‏ لامر 
الذى يفسر لنا sical‏ عدة مواقع فى مصر أنها كانت تمتلك جسد أوزير » 
أو ls ja‏ من هذا الجسد c‏ وآن قصة تقطيع ست لجسد أوزير » لا يمكن 
أن تمثل الاعتقاد الأصيل » الذى يرى حفظ الجسد كاملا » وان المؤلفين 
المتآخرين قد کتبوا هذا تحت تأثير قصة «دیونسیوس» و «أودونئيس» 
ثم يشير « فرانکفورت » بعد ذلك الى أن « بوزيريس » قد امتلكت 
واحدة من متاصير ملك قدیم وکان لها آرتباط mn‏ 4 وأن أبيدوس قد 
امتلکت آهم آعضاء آوزیر » وهی ul llo‏ € التی دفنت » طبقا للتقاليد» 
هناك » ود عرفت مقيرة الك «جر) بمقبرة آوزیر وأصبحت آبیدوس فى 
الدولة الوسطی الرکز الرئیسی لمعبادة آوزیر » ویخلص «فرانکفورت» 
من ذلك الى أن Bale‏ آوزیر انما كانت من آبیدوس 6 وأن الريشتين 
gy alll‏ کانا پأیسهما «عنجتی)) ائما كان أصلهما من الصعيد 6 ومن ثم 
فقد شجبت النظرية التى تقول بأن أوزير من شرق الدلتا — من 
بوزيريس ‏ وبآن الدلتا قد غزت الصعيد » بعد أن اتحدت الملکتان 
تحت قيادة أوزير 259 ۰ 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هناك من یری أن أوزير لم يكن 


22) H. Frankfort, Op. Cit, P. 200 F. 
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فى الاصل الها مصریا » ذلك لان هناك ما يتسير الى وجود بيت اساسی 
لاوز در T‏ معاورات حدود مصر الشرقية ريما جاء اتباعه من EET‏ 
ووحدوا الههم مع معبود رعوی يقن له (عنجتی» وآستوطنوا مدیده 
«عنجت» فى عصور ما قبل الاسرات » وعرفت عبادتهم بعمود «اجد)) 
Djed‏ » وقيل أنها تمثل آريعة آعمدة يظهر كل منها وراء 
ANM‏ ¢ وعظام ظهر الانسان » وريما كان اكثر «أحتمالا انها تمنل شجرة 
m‏ السورى » مع فروعه الوجودة عليه » وقد أحضروه معهم من 
ds gus‏ ثم أطلقوا على مدينتهم معد ذلك أسم «جدو» » ثم ماليثت 
المدينة أن أطلق عليها سر ل آوزینر» أو pst sj gt‏ نسبة الى 
«أوزير» » وأما معنى الاسم فغير مؤكد » وأن كان يمكن تفسيره بمعنی 
«يخلق العرش» أو بمعنی «بوّرة أو قوة العين» . هذا بینما يذهب 
آخرون الى أنه انما كان الها ليبيا » ولیس آسيويا ٩"‏ , 


وهناك من الروايات ما يشير الى أن نوت قد ولدت آوزير فى طيبة 
T‏ آول آیام النسىء ء الخمسة (D‏ « وآن PT‏ قد سمع صونا T‏ المعيد 
ينادى بانه قد ولد اليوم 0 الملكى العظيم > سيد كل الذين يدخلون 
الى الضوء » واعترف رع بأوزير وريثا له » وقيل أيضا أن أوزير وايزة 
ثد آحبا بعضهما » وهما ما يزالان فى الرحم » وقد آثمر هذا الحب 
ولدهما حور الاكبر » oly‏ آوزیر قد نجح ف أعثلاء عرش آبیه جب » 
Lil,‏ للاساطير المتصلة باوزیر » فان الناس قى ذلك العصر المبكر كانوا 
ما بزالون فى بردرية یاکلون لحم اليشر » وآن أوزير قد علمهم الحضارة» 
وما يجب أن يؤكل وما لا يؤكل » واوضم لهم كيفية زراعة الحبوب 
كالقمح وكروم العنب » كما علمهم كذلك طريقة عيادة الالهة » وكتب 
القائون من آجلهم » بعون من كاتبه تحوت ¢ Gall‏ خلق الفنون والعلوم 
وأعطى الاشياء اسماءها » وأنه قد حكم بالمنطق » وليس بالقوة » ثم 


23) Egyptian Mythology, P. 50, 0. Bates, The Nome of Osiris, JEA, 
IF, 1915, P. 208. 


(۲۶) أنظر عن أيام النسیء (محمد بيودى مهران ‏ دصر — ج ١‏ 
ص (VAs‏ ۰ 


ONS 


بدأ ينشر علمه فى بقية العالم » تاركا ايزة ناثبة فى تصريف الأمور فى 
مصر » وقد اصطحب معه فى مهمته كثيرا من الموسيقيين » فضلا عن 
الالهة المتوسطة 6 واستطاع ۾ عن طريق المناكشة a AUN! Nr‏ 3 
أن يقنم الناس هناك باتباع وسائله » وهكذا كتب له نجحا غير قليل 
فى تعليمهم زراعة القمح والشعير والعنب » وكذا بناء المدن » وف 
آئیوبیا علمهم كيفية تنظيم الفيضان عن طريق قئوات الری والسدود + 


وف أثناء غیابه » قامت ايزة » بعون من تحصوت 6 بادارة المملكة 
ولكنها جوبهت بدسائس «ست» الذى لم يكن طامعا فى العرش فحسب 4 
ولكنه كان مفتونا بها كذلك » فضلا عن الرغبة فى تغيير النظام القرر » 
وبعد عودة أوزير بفترة قصيرة » قرر ست » بعون من ملكة اثيوبيا 
«آسو» واذاین وسبعين متآمرا ‏ ابعاد أوزير » وذلك فى اليوم soll‏ 
عشر من شهر حتحور (سبتمبر أو نوفمبر فيما بعد) من العام الثامن 
والعشرين من حكمه » وسقط آوزیر ضحية التامر » وآلثی ست بجسده 
فى النيل » وتمکنت ایزه بعد ذلك من العثور على الجسد » واعادة الحياة 
اليه بتوة سحرها » وبمساعدة تحوت ونفتیس وأنوبيس وحور € لکن 
أوزير كان قد انتسب الى calle‏ الوتی » وفضل أن تکون مملکته هناك 
فى أرض الوتی » تاركا مهمة الدفاع عنه فى هذه الارض لولده 
eas‏ 27۳ 

هذا وقد ربط المصريون بين آوزیر (أوسيرى بالقبطية) وكل 
التطورات التى تحدث على سطح الارض طوال العام » وتؤثر ف 
انتاجهم الزراعى 6 فعندما بجىء الفيضان يكون أوزير هو الماء الجديد 
الذى بكسب ااحقول خضرة » ومع أن أوزير صار مع st‏ ¢ بل مع 
e ex‏ العظيمة » Lodi‏ واحدة » فانه من eal sil‏ 4 أن وظيفة 
خاصة للماء هى التى آمتزج بها c‏ فالاء بوصفه مصدرا للخصب » ومانحا 


› ٦ ٦۲ بدوی وجمال مختار : الرجع السابق ص‎ rool (vo) 
Egyptian Mythology, P. 50-54. وكذا‎ 
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'للحياة » هو الذى وحد به أوزير ٠‏ وهو الذى يسبغ الحياة على cis ill‏ 
ومن ثم فان آوزیر كان يتصل بالتربة اتصالا وثيقا » واذا ما جف النبات 
وفنى » فان هذا يعنى أن أوزير قد مات » غير أن موته هذا ليس آبدیا 
اذأ اعتقد القوم of‏ الحياة تعود اليه كل عام » وبعودتها تنبت المزروعات 
ألتى يعيش علیها الحیوان والانسان ؛ ومن ثم فان الاشارات dig all‏ 
Ul‏ عن أوزير انما تقرنه بحياة النبات أو توحده معها » كما تربط متون 
الاهرام بين أوزير والحياة النباتية » ويرتبط بذلك تصوير أوزير مستلقيا 
على الارض وينبت القمح من جسده أو تمتل شجرة نابتة من قبره أو 
تابوته » أو تجعل تماثيل الاله المصورة على هيثة مومیاء فى قالب مكون 
من الدشيشة والتراب مدفونة مع التوفی أو موضوعة فى حقل القمح 
ليضمن به الزارع محصولا موفورا من أرضه ۰ 


هذا فضلا عن أو أوزير انما قد وحد فى أقدم نسخة من كتاب الموتى 
مع الحنطة » اذ يقول المتوفى معبر! عن نفسه uil‏ أوزير » وانی أعيش 
dias‏ حنطة gaily‏ كحبة حنطة » وانی شعير» » وهكذا » ومن أجل الحياة 
والموت أعتبر أزير بعد ذلك الها للموتى وسيدا لهم c‏ وکانت تلك الصفة 
من أبرز الصفات التی عرفت عنه » ومن ثم فقسد اصبح فى العصور 
التاريخية الها للموتى » وآما فى العصور التآخرة فقد آعتبر الها للقمر » 
لانه كان يختفى ثم يعود مرة ثانية الى الحياة » كما مثل كذلك الشمس 
الغارية والمشرقة » هذا وقد أدت كثرة وظائف أوزير الى أن یصبح 
curo logs‏ وم sali‏ 


وردما كانت أسطورته صدی لاحداث طوأها wall‏ منذ آمد بعيد » 
وریما كانت هذه الاحداث غير مرتيطة فى الاصل » فضلا عن انتمائها 
الى عصور مختلفة » ثم ادمجت فيما بعد فى قصة أخلاقية عن الكفاح 
بين الخير والشر » وتتلخص ف أن ملكا طیبا قتله أخوه الشرير » 
فأنحضرت زوجه جثته ونجحت ف آن تعيد الیها الحياة » ثم عكفت على 
تربية ولدها منه فى كتمان شديد » حتى اذا ما بلغ مبلغ الشباب انتصر 
على dili‏ أبيه وجلس على VA e‏ > ولا ريب فى أن ما أكسب هذه 


— vor — 


الاسطورة تلك القوة » انما كان بسيب الاعتقاد Oly‏ الاستبداد والظلم 
ليسا هما القوتان اللتان تسودان العالم » وائما الحق والاخلاص € هذا 
فضلا عن الاعتقاد بانتصار الال المقتول على الميت » فقد أسترجع 
الحياة » وأصبح سيدا للموتى » بعد أن تنازل عن حقه فى سيادة الاحياء 
لولده حور » وهن الواضح آن الوم انما قد تمسکوا بهذه الاغکار منذ 
آول عصورهم » وأن هذه القصة کانت بمثابه JA‏ الواضح الذی تبلورت 
خوله ode:‏ آلایکار 4۳ 


هذا وتصف النصوص كذلك وفاء الزوجه ايزة لزوجها أوزير » فقد 
آخذت تبحث dic‏ دونما كلل أو ملل فى کل آنحاء البلاد » بعون من أختها 
نفتیس (نبت حت) » حتی قدر لها أن تعثر عليه فى « ندية » » ثم 
استعانت يكل الالهه ویکل القوی السحریه » حتی تمکنت آخر الامر من 
أن تعيد اليه الحياة حينا من الدهر » حملت فيه من زوجها حملا الهیا € 
وآنچبت ولدهما حور » Gall‏ قدر له أن يستعيد Go‏ أبيه وعرشسه 
المغخصب » ويذهب «آوتو» الى أن التفسيرات المثاخرة قد آوضحت لنا 
آنها قد اسدلت الستار على جسدها » واستقبلت مولودها » وان هذ! 
التصور يعنى عند القوم أن الموتى انما كان d‏ استطاعتهم أن بهیوا 
الاحياء الخصوبة » ومن ثم فان أوزير انما قد جسد الخصوبه الارضية؛ 
وحين تتجسد هذه الفكرة فى شكل اله ميث » فان هذا يعنى منح الحياة 
الجديدة للاين من الاب المتوفى * 

وعلی آی حال » فلقد عكفت ايزة على تربية ولدها حور » وعندما 
بلغ مبلغ الرجال » عقد له أتباع أوزير لواء الزعامة لاستعادة نفوذهم 
القديم » تحت شعار «(بوتو)) احدی مراكز عبادة حور » وقد كتب له ف 


giulia AY السايق بض :5ه ى‎ uec تعيب ميكاكيل؟‎ Ct) 
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ذلك نجحا بعید gall‏ » وهكذا كان المصرى پرمز لكل ملك حى ails‏ 
(«حور» ولكل ملك میت بانه :اأوزيرف » ثم سرعان ما تصبح للعقيدة 
الاوزيرية علاقة وثيقة بالملك ؛ ومن ثم فقد All saat‏ زى وشارات 
أوزبر ؛ وکان الهدف منه ربط فرعون بهذا الحادث آلیمون » وف النهاية 
أصبح فرعون المتوفى أوزير OY)‏ 


٠ 


del,‏ من الاهمية بمکان الاشارة الى ما تعبر عنه الاسطورة من قيم 
فاضلة » غير ما ذكرنا من قبل ¢ فاخلاص الزوجة لزوچها » وبر الابن 
بأبيه » والحنان وحب الوالدین الخالص من الأنانية نحصو الابناء ۽ 
ونصرة ela Vl‏ لو الديهم ؛ كلها أدلة على أهمية السلوك الفاضل داخل 
الاسرة » باعتبارها العامل الاول فى ظهور الافكار الخلقية » هذا فضلا 
عن أن الحكم الذى صدر لصالح أوزير واعتثياره «ماع خرو» أى Tye‏ 
أو Gale‏ الصوت ¢ واحتفال الالهة فى كل أنحاء البلاد » وق الجهات 
الاربع وق السموات والارض بذلك » انما يعد انتصار gall‏ ممثلا فى 
أوزير » dary‏ على معنی خلق كان له صداه فى عصر الدولة القديمة 
والوسطی » آضف الى ذلك أن سلوك الانسان وأفعاله انما قد خرجت 
من نطاق الاسرة الضيق ؛ وآ صبح الحكم عليه » صوايا أو خطأ » من 
المجتمع نفسه » ذلك es oy‏ الانسان وأفكاره ائما آصدحت ترتبط بحیاته 
العملیه ویسلوکه داخل الجتمع ۰ 


هذا وکان من نتائج ازدیاد آهمیه آوزیر وأسطورته ذات المغزى 
الطیب » وانتشارها التدریجی بين طبقات الجتمع الصری » ویخاصه 
الدنيا منهاءان انعکس ذلك ف الخلود » عن طريق اسم آوزیر ومحاکاته» 
على آساس آنه ملك مؤله » ورث حكم مصر عن أبيه جب » فاقام فيها 
العدل » وهدى الناس الى الخير » ونشر بينهم العدل » ثم تعرض لغدر 
أخيه ست » فمات وبعث حیا » فظلت ذكراه ف قلوب الناس تحمل معانی 


27) H. Frankfort, Op. Cit, P. 38-41. 
J. Vandier, le Religion Egyptienne, Paris, 1949, P. 96-97. وكذا‎ 
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يضيفوا الى ملوكهم نفس صفات أوزير 6 بغيه أن يعيشوا الحياة 
الدائمة » » كما عاش آوزیر + 


غير أن هذا التصور الاوزيرى لم يكن مقصورا على الملوك وحدهم ٠‏ 
وائما ثعداه الى فثات اخری من المجتمع » وان بدت ظواهره خفية ف 
اليداية » ثم سرعان ما آصیحت واضحه بعد عصر الثورة الاجتماعية 
التى اتجهت فيها البلاد نحو الدیمترادلیه » والتى لم تكن وقفا على 
الحياة الدنیا » بل تعدتها الی الحياة القانية © Wely‏ نجد العامة من 
القوم پشارکون الفرعون مصيره الأخروى » فكما أن الفرعون سيكون 
آوزیر فى الآخرة » فلقد أعتقد كل فرد أنه سيكون كذلك أوزير » فما 
كاد الحی ينتهى الى الاخرة حتی يحمل آوزیر وصفاته » فیرعی چسده 
حارس الوتی آنوبیس وتحنو عليه ربه السماء نوت » ام أوزير » وتبکیه 
آختاه ايزة ونفتیس»ویقوم الى جواره ولده حور لیدفم عنه شر العتدین 
e‏ بقوده 3 موكب النصر والرحمة الى مکانه من السماء » وما كاد 
ركب التاريخ يصل بأيامه الى مطلع آیام الدولة الوسطى حتى تصبح 
هذه العقيدة واضحة فيما انتشر على توابيت الموتى من تعاويذ ورقى > 
ویصبح الناس متساوين 3 عالم القبور PES‏ 


وهکذا SAT‏ نفوذ آوزیر ومصیره ف العام SAY‏ ينتشر بين کل 
طبتات الجتمع الذين اعتقدوا أن قبر آوزیر الاصلى » انما كان فى 
الصحراء خلف آبیدوس »> فى مکان مقبرة جر » ومن ثم فقد آصبحت 
مكانا مقدسا c‏ بل آکثر قداسة من آی مکان آخر فى مصر » وبالتالی فقد 
عملت فكات كثيرة من کل الطبقات والبلاد على أن تدفن هناك بجوار قبر 
آوزیر » ومن تعذر عليه ذلك جهد على أن يقيم لنفسه قبرا رمزیا أو لوحا 
تذكاريا » نقش عليه اسمه وأسماء آقاربه » فضلا عن الدعوات 


€ ۷/۰ آحمد يدوى : فى مركب الشمس  الجزء الثانی ص‎ (YA) 
الاجتماعية الاولی ص ۲۶2 ۲۱۷ وكذا‎ By gill ۰ محمد 5594( مهران‎ 
J. H. Breasted, The Dawn of Consciencee, P. 122-129. 


— Yo, — 


عليهم أن يدفنوا ف آقالیمهم » أن يحمل جثمانهم الى مقر اله الموتى 
ف أبيدوس ثم العودة ببعض الاشياء لتودع معهم فى قبورهم فى 
موأطنهم الاصلة » ولعل السيب فى ذلك أن القوم انما كانوا يعتقدون 
أن بعث أوزير انما تم ف أبيدوس على يد تحوت » سيد الكلم gx‏ « 
وابزة التی انتفعت بما زودها به تحوت من كلام » ثم حور الذى قام 
ونفتیس وتحوت وحور » فضلا عن أن يخيط الاوصال المقطعة ۰ 


وهکذا عادت الحياة الى آوزیر « Vary‏ حکمه ALS‏ على الوتی فى 
العالم السفلی » وسیدا Gad‏ » وکان يظن أن بعثه كان بعثا جسمانیا 
بفضل السحر » كما کان يحتفل به سنویا فى ابیدوس » وهکذا أصبحت 
آبیدوس بعد نهایه الدولة القديمة مکانا مقدسا » وأصبحت الرحلة الیها 
عند القوم dla,‏ حج الى مقر آوزیر c‏ وبالتدريج حلت محل ما یسمی 
Gallo‏ القديم الذى كان يقام فى آون» » الأمر Gall‏ بفسر لنا کذاك 
اللوحات الجنازية الموجودة فى «أم العقاب» » والتى آقامها أصحايها 
القادمون من جميع أنحاء البلاد لزيارة قبر أوزير » ومن هنا كان أهم 
ألقاب أوزير «خنتی أمنتى سيد ابجو» » بجانب ألقابه الاخرى » dia‏ 
ملك الالهة ورن چب ويه الاي راتكن الطيت © وله الخضصفت 

۰ SL all, 


هذا وقد عبد آوزیر فى كل أنحاء البلاد فى GIG‏ بتكون منه ومن 
ايزة وحور » وکانت مراكزه الركيسية ف «بوزيريس» (أبو صيرينا) وق 
أبيدوس (ابجو) وف «ندیت» على مقرب4 من أبيدوس » حيث dii‏ 
هناك أو عثرت o jal‏ على جسده » وعرف هناك بصفته «أول الغرديين» 
وهو اللقب الذى آخذه من معيود آبیدوس الاصلی «خنتى امنتبو» 
ويعنى ملك الموتى » وربما كان هناك لاوزير معبد فى كل بلد ى مصر » 
غير أن «آبیدوس» انما كانت أشهر مراكز عبادته ف مصر » ومن هنا 
اهتم الملوك بها منذ pac‏ التأسيس » حیث اكتسبت نصييا من القداسة 


— Wey — 


لوجود معبد «اخنتى أمنتى» آمام الغربيين على حافة الاراضی الزراعية 
المؤدية الیها وعلى dala‏ الطرق المؤدية الى مقابر اللوك فيها وزادت 
قداستها بعد بداية عصر الاسرات » منذ أن اعتبرها ded‏ الدين مقرا 
لضریح آوزیر » منذ أن نسبوا اليه الملك «جر» من الاسرة الاولی » ثم 
تضخمت قداستها بمرور الاجیال gia‏ اعتبرت فى الدولة القديمة دارا 
للحج والزیار ۲۹2 5 


هذا وقد أثبتت الحفریات أن کشیرا من ملوك الدولة القديمة قد 
آسهموا فى توسیم العبد الكبير داخل آسوار آوزیر » وقد آصدر اللك 
النفر کار ع» من الاسرة الخامسة مرسوما یعفی كهنة هذا CISL‏ من 
الاعمال التى يقوم بها غيرهم « كما أضاف الكثير من ملوك الاسرة 
السادسة » من أمثال ببی الاول ومری أن رع وببى الثانى » كثيرا من 
البانی والتحسينات للمبانى القائمة ؛ وهناك من عصر الثورة الاجتماعية 
ما يشير الى قداسة أبيدوس » حيث يحدثنا الملك الاهناسى عن الحرب 
التی دارت رحاها بين طبية واهناسيا على الارض المقدسة فى ابجو > 
ويحاول أن يبرر موقفه gh‏ انتهاك حرمة المقابر القدسة قد وقعت من 
وراء dole‏ وآنه لم alas‏ بها الا بعد وقوعها » ومع ذلك فقد استحق 
العقاب من CORN‏ + 


وف الاسرة الثائية عشرة يقوم ملوكها بواجبهم نحو المدينة المقدسةء 
فمن age‏ سنوسرت الاول يحدثنا وزيره «منتوحتب» بقوله : « لقد 
قمت بأعمال فى المعبد » فبنيت بيته وحفرت البركة المقدسة وأقمت 
Aull‏ » بآمر جلالة حور» ؛ كما ذکر كذلك آنه بنی LS ja‏ مقدسا لاوزير» 
وأمده ومعبده US;‏ وأفضل ما يقدم لاله فى مواكبه ویصدئنا موظف 


(YA)‏ عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة ص ۲۸۱ ۰ فرانسو 
دوما : المرجع السابق ص 5ه 6 محمد بیومی مهران : مصر الجزء الثانى 
oe‏ كلا ۷۷ وكذا 
C. De. Buck, Coffin Texts, I, P. 225.‏ 
J. Wilson, The Instruction of King Meri-Ka-Re, ANET, 1966,‏ )30. 
P. 414.‏ 


— YoA — 


يدعى «خنتی آم ستى» آرسل فى age‏ آمنمحات الثانی لاتفتيش على 
معايد البلاد بقوله «لقد رسوت فى امجو » وآثیت أسمى d‏ المكان الذى 
وجدت فيه AIVE‏ آوزیر » آول سکان الغسرب € وسید الابدية وحاکم 
الغرب » الذی يمرع اليه الجميع طمعا فى نفعه » حتی UST‏ خبزه € 
وانطلق خارجا آثناء eM.‏ € » هذا وقد آفام سنوسرت الثالث معيدا فى 
أبيدوس مقر أوزير » كما اهتم بهذه المدينة القدسة » ومن ثم فقد آمر 
بترميم ما تهدم من معابدها وتنظيم آعیادها » كما عثر له عى تمثالين 
بين أطلالها € ومعبد جنزى صغير » هذا فضلا عن قير له هناك » لایدری 
الاثريون » ان كان قبرا أصليا أو رمزيا > وهو الارجح » وجد منهوبا 
تماما » كما استغلت الطبقبه الوسطی ف عهده ثرواتها فى اقامة 
لوحات بأسماء ne‏ ؛ وتمائیل صغيرة » أقاموها لانفسهم بمعيد 


٠ 


pagal à أوزير‎ 


وهناك من الاسرة الثالثة عشرة ما يشير الى أن الملك «نفر حوتب 
الاول» انما يصور على AT‏ له من أبيدوس » وهو يستشير حاشيته 
منبثا ایاهم أنه يود أن يصوغ مثالا للاله أوزير وتاسوعه فى أشكالهم 
الحقيقية » ثم يقوم بزيارة لكتبة الاله أتوم فى آون e‏ لكى يغتش d‏ 
الكتب القديمة بحثا عن ضالته » وبعد أن يتم لفرعون ما آراد پرسل 
Uy‏ الى ابجو لگن يقوم des‏ الترتیبات کی die‏ آوزیر d.‏ الوکب 
فى قاربه المقدس » ثم يصل الملك يشخصه ويشرق بنفسه على صناعة 
الصور » ويسهم فى الابادة التقليدية لاعداء الاله » وأما بقية النص 
فخصص للملك Gall‏ يتسم بالتقوى لامعبود » ولتهديد من تسول له 
نفسه مستقبلا أن يحول دون تذكر مثل هذا املك الخير العظيم ٠‏ 


)1( عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص ۲۹۰ - VAY‏ » محمد 
بيومى مهران > pas‏ الجزعء الثانی ص YM‏ « وكذا 

W. M. ۳: Petrie, Abydos, II, London, 1903, Pl. XVII. ١ 

W. C. Hayes, 'The Scepter of Egypt, I, New York, 1953, 

J. Vercoutter, Op. Cit., ظ‎ 374. 


— Yea بت‎ 


هذا وقد ترك فراعنة الاسرة الثامنة عشرة ما يشير الى اهتمامهم 
بمعبد أوزير فى أبيدوس » فقام تحوتمس الثالث يترميمه » كما أوقف 
تحوتمس الرابع أرضين واسعة على العبد وخصص لذبحه دخلا ثابتا 
من ذبائح الحيوان والطير » على أن أبيدوس انما بلغت الذروة فى 
القوة والثراء على آيام الاسرة التاسعة عشرة فلقد عمل رعمسيس الاول 
وسيتى الاول ورعمسيس الثانى على اعلاء OLS‏ أوزير ف معيده 
العظيم » ومنذ دك الوقت » أصمحت اسطورة أوزير شائعة تماما کأحد 
مظاهر الديانة المصرية € eus‏ هذا المظهر هو الذى يروق للعالم 
بوجه عام على أنه الشیء المميز فى المجموع العام ف العقيدة الصريةم 
ca» cual,‏ واوات» و «خنتی امنتیو» و OM‏ نفر» » وجمیم آلهة 
الموتى والعالم الاخر الاخری موحبدة ف أوزير » أو من اتبساعه 
المتواضعين » ومنذ هذا الوقت وحتى نهاية الدين المصرى كعقيدة حبق 
كانت سيادة آوزیر لا مجال للتساژل فيها لدرجة أن آصیح من المعتاد 
أن یعرف به کل ميت » وأصبح الحدیث عن أوزير. (فلان) » كما نتحدث 
اليوم عن المرحوم (فلان) * 


وهكذا فان | سهنتی الاو عنب‌دما آراد آن یکسب شعبية دين 
المصريين فانه قد شید معبد للاله أوزير » بنافس فى فخامته أعظم 
هياكل ومصليات gall‏ الکبری فى مصر » ذلك أن أبيدوس رغم أنها 
المقر الشهور لاوزیر » وأنها ظلت المركز الفضل للنشاط المعمارى عند 
الفراعین € قلم بحدث أن واحدا من أسلاف سیتی الاول p‏ أن 
یمجد المنطقة بالقدر الذى فعله هذا الفرعون » وذلك عندما أقام معبده 
العروف باسم «لبيته من ماعت رع» » وقد دفعه حبه لأوزير الى أن 
یصدر مرسوم نورى المشهور لحماية مخصصات آوزیر فى أبيدوس » 
والحفاظ على ممتلكات العبد » وعدم التدضل فى شئونه 6 ونصرة 
العاملين فيه ضد أى حيف يتعرضون له » US oly‏ العاملين فيه مصانون 
ومحميون مثل الاوز على شاطی» النر » وآن كل أعمالهم مكرسة لروح 
أوزير فى الاقبليم العظيم الذى يحبه (أى ف أبيدوس) وآن خطا أن 
يرتكب ضدهم » وآنهم سوف يثبتون ف ممتلكاتهم ابنا بعد ابت حتى 


e MAN IL 


حدود فترة الابدية » وأن كل من يتعرض لهم سوف يعائب بشدة » و 


» 
9[ 
الفراعين الذين سوف لا يعملون بما جاء فى هذا المرسوم سوف یکونون 
مسئولین عن ذلك آمام الالهة € الذين سوف بشتعلون غضبا c‏ كشعلة 


وليس من شك ف أن الغرض من هذا المرسوم — بجانب اظهار 
تقوی سيتى الاول وتكريمه لاوزير ‏ أن اسم الفرعون «سيتى» 
(بمعنی المنتسب الى الاله ست) انما يشير الى ولاء للاله ست فاتل 
أوزير » ومن ثم فقد آراد فرعون أن يترخى أوزير » أو بمعني أصح 
كهانته القوية ومن ثم فرغم كثرة ما أنفق على هذا الاثر » فان 
المعماريين لم يعنوا بتخصيص مكان للاله ست بين شاغليه المقدسين » 
بل انهم خلال كتابتهم للقب الحاكم فقد استخدموا صورة أوزير فى 
مكان الصورة الحيوانية لخصمه اللدود ست » ومع ذلك لم qs‏ 
PI‏ أن يعد هنا بنوع خاص على حساب ست » ذلك أن المعيد انما 
كان یعتبر مصلى وطنيا » فقد أقيمت الى جانب أوزير مصليات ازوجته 
o‏ ولابنه حور » وهؤلاء الثلاثة هم الذين يكونون ثالوث أبيدوس 
القديم » ولكن كان هناك كذلك مصليات آخری من نفس الحجم بنفس 
الاهمية كرست لآمون اله طيبة ولبتاح اله منف ثم لرع حر آختی اله 
هلروبوليس » ولم يكن سيتى الاول بالرجل الذى يفصل ما بينه وبين 
هذه الصحبه الفخمة € ومن ثم فقد آمر أن يكرس لعبادته الهیکل 
السابع T‏ آقصی الجنوب ۰ 


وعلى أى حال » فان سيتى الاول توف قبل أن يتم بناء المعيد فأتمه 
رعمسيس الثانی لیکنل لابيه حياة مبررة فى الاخرة » ولكى يحظى هو 
برضاء الالهة » والعید حقيقة آحد مفاخر العمارة المصرية » ويعد أعظم 
ما آخرجه الغسان الصری فى ذلك العهد » ویمتاز عن غيره من دور 
العبادة المصرية دتصميمه الفرید 3 نوعه 6 اذ صمم علی dis‏ حرف 
)4( الرومانی مقلوبا » هذا وقد أقام رعمسيس الثانی كذلك معبدا في 


YAY —‏ عه 


أبيدوس بقف على قدم المساواة مم Ap‏ أبيه 6 ولكنه الان مخریا(۲۳۳+ 


4د رع 

يمثل 4INI‏ دع التسمس فى قوتها 6 وبعنی أسمة ديساطة «الشمس)»)» 
وقد وحد منذ وقت مبكر جدا مع أتوم. » الاله الخالق d‏ أون » مركز 
Sale‏ دع الرکیسی Aia‏ أقدم العصور وحنی ظهور السدحية 4 ومن ثم 
فقد روت الاساطیر آحیانا آن آتوم انما قد خلق رع 3 وان كان d‏ 
العالب ٭ أن دع ائما قد بزغ من نون بارادته وحده » وآن هناك اعتقادا 
أنه قد نشا من الماه الازلية الحاطة بأوراق زهرة اللوتس sill‏ طوقته 
أكثر من مرة عندما كان ages‏ الیها کل مساء » أو أنه قد نشا ف شکل 
طاثر الفینکس (العنقاء Phoenix‏ ( » طاثر الینو » وأضاء على التمة 
الهرمية للمسلة 6 حجر ال «دن دن)) 6 TEM‏ يمثل Asc o]‏ السمس 4 وأن 
آکثر الاسماء قدسية فى معبد رع فى آون انما هو حجر Guy‏ مني (Benben)‏ 
المعيد انما هو التل الاصلى نفسه » وأن بيت ال cp‏ بن» انما كان ف 
(رعة Rat‏ ) أو (usas)‏ أو (Urt-Hikin)‏ (عظيمة السحر) » وأحيانا 
حتحور (وهی ابنته ف أحابين آخری) * 


وطبقا لنظرية الكهنوت الهليوبوليتانى”"" كان رع هو الاله البدئی 


(YY)‏ محمد پیومی مهران : مصر والعالم الخارجی ق رعمسپس 
cala‏ ص Ve OVW‏ ¢ مصر بت الكتاب الثالت ‏ التاريخ ص (YY‏ ۲۱۷۳۵ 
(ط ۱۹۸۸ ) جيمس بيكى الاثار المصرية فى وادی النيل » الجزء الثانى صن 
\oy‏ ۱۸۵ ۰ 
Griffith, JEA, 13, 1927, P. 193-202: E. A. Budge, Op. Cit, P. 113-‏ .۲ 
Egyptian mythology, P. 50-58; A. H, Gradiner, Op. Cit, P. 250-‏ 194 
J. Spiegel, Die Welt des Orients, II, 1959, P. 397-403.‏ ;251 
E. Drioton and J. Vandier, L'Egypte, Paris, 1962, 1962, P. 315.‏ 
W. C. Hayes, Op. Cit, P. 350, A. Gradiner, JEA, 38, 1947, P. 32.‏ 
J. H. Breasted, ARE, P. 84-85, W. F. Edgerton, JNES, 6, 1947, P. 157.‏ 
(۳۳) أنظر عن نظرية الكهنوت الهليوبوليتانى (نظرية عين شمس) 
أعلاه ص ۲۰۲ ۲۰۹ ۰ 


— MN سم‎ 


آتوم » وقد أوجد نفسه من نفسه » آو أن ذلك تم عندما خلق من نفسه 
أول زوجين مقدسين » هما شو وتفنوت » وقد أنجبا بدورهما جب 
ونوت اللذين آنجبا أوزير وايزه وست ونفتيس » وان قيه كذلك أن رع 
نفسه انما هو أبن جب ونوت فى صورة بقرة » وان رع كان يولد کل 
صباح كعجل ثم يكبر حتى يصبح ورا d‏ وسط النهار عندما يقوم 
باخصاب آمه » مثل كان منفيس (ثور أمه) » ثم يموت ف المساء لیولد 
فى صباح اليوم التالى » بل ان القوم انما اعتقدوا كذلك أنه خرج من 
بيضة شكلها بتاح من صلصال » أو أن جب قد خلقه فى صورة أوزير » 
هذا وقد مثل رع أحيانا كقرص بسيط پولد على قارب » وان صور غالبا 
على هيئة رجل برس صقر » وذلك بسبب توحيده مع حور » وقد توج 
الرأس بقرص الشمس التى طوقت بالحية التى تنثر النيران على أعداء 
رع » وکان الاله ف هذه الهيئة بعرف على أنه «رع حور آختی» ؛حاملا 
علامة «عنخ» (الحياة) و «واس» (الصولجان) » وکانت الاولى d‏ 
بده اليمنى » والاخری فى يده اليسرى » ومثل كذلك كطفل ف زهرة 
للوتس c‏ مثل طاگر البنو » الذی يشرق عند الفجر من حجر بنبنبولکنه 
لم يصور على شكل تمثال الا فى حالته كآمون رع , هذا وقد ارشط 
رع ارتباطا وثيقا باللوك فقد كان الههم الحامى » وقد اعتقد الفرعون 
أنه حور بن رع » وآنه سوف يصبح رع بعد موته » وف أول الامر € 
كان الفرعون وحده هو الذى يسمح له بعبادة رع » ولكنه أصبح بعد 
ذلك الها للدولة AST‏ منه الها للفرعونوآصیح الفرعون حور بن أوزير» 
أكثر مئه حورس الشمس۳۵) ٠‏ 

هذا وقد عرفت مصر عبادة الشمس منذ الازل » وكان للشمس 
مظاهر متعددة » كان كل منها الها مستقلا » وأحد مظاهر اله الشمس 
نفسه » وأصبح رع اله أون هو اله الشس » الذى غطى على ما عدا 
فاستحوذ على السلطة à‏ أون من آتوم » الاله الخالق « الذى وحد 
نفسه مع الاله الجديد » وصار يسمى «رع آتوم» وجمع رع بينه وبين 


34) E.A.W. Budge, Op. Cit, P. 322-335 Egyptian mythology, P. 40-41. 


بعض مظاهر الشمس » مثل اله الافق «رع حر أختى» » وضموا اسم 
رع بصفته الاله الاعظم الى بعض الالهة المهامة خصارت أسماؤها p‏ 
حر آختی» أو Hs‏ رع» آو «خنوم رع» وهکذا » ومنذ الاسرة 
الثافية عشرة مزج 4INI‏ أمون بالاله رع » ثحت اسم «آمون رع» بغية 
أن يكتسب آمون صفا ترع ونفوذه القوى بين الناس » حتى يمكن 
عبادته وقبول طبيعته كرع » ومع ذلك فقد ظل كل من آمون ورع الها 
مستقلا » أحدهما للهواء » والاخر للشمس ؛ بالرغم من أنهما قد اتحدا 
تحت اسم «آمون رع» » الذی آصبح الاله الاعظم (AU‏ ولم تسمح 
ثروة آمون دع أو نفوذه السياسى 6 أو أنه آصبح ملك الالهةعبآن يضم 
الى معبده فى الكرنك » معيد اله الشمس ف هليوبوليس » هذا وقد كان 
رع » فيما يعتقد القوم » أعظم الالهة طرا وسيدهم » بل هو آبو الالهة» 
as‏ عن الجنس البشرى » وكل الکاثنات الحية » وكان مركز رع فى 
مدينة آون (عين شمس أو فيما بينها وبين المطرية) » والتی ريما كان 
اسمها يدل على ارتباط يعبادة رع € فقد كان اسمها فى المصرية «ایونو» 
بمعنى العمود c‏ وكان قومها هم «الابونيتو» أصحاب العمود » وهو 
فى المهبروغليفية المصرية عبارة عن عمود على صورة المسلة تقريبا » وقد 
استعملت نفس الكلمة لقمة الهرم أو للهرم كله حين اتخذ نفس الشکل» 
وكما آثرنا من قبل » فقد كانت القمة الهرمية تدعى «بنین» (بن دن) 
وقد صارت أكثر رموز رع قداسة » ربما لان أسطحها الذهبه تستطيع 
أن تتلقى ونشع آئسعه الشمس وتعكسها » ومن ثم فقد كانت ال «بنبن» 
ولیست المسلة كلها أو الهرم كله » هو ما كان مقدسا لرع ورمزه الاکبر» 
ومن ثم فقد آقام القوم للاله رع معبدا ذا طابم خاص . لم يكن به 
صورة لهذا الاله » وائما حوى قطعة مقدسة من حجر دعبت ينين كانت 
توضع ف فناء مكشوف ¢ واعتقدوأ أن الشمس يجب آن ترسل آشعتها 
الاولی عاى هذا الحجر » ولم يعثر على معبد واحد من هذه المعايد فقد 
اختفت جميعها » وان كنا نستطيع أن نتصورها اذا ما قارناها بمعايد 


UIS MM UNS 


الشمس التى شيدها ملوك الاسرة الخامسة على نمطها(*۳) ٠‏ 


| وهناك من الادلة الاثرية ما يشير الى أن عبادة الشمس قد وجدت 
فى عصر التاسيس (الاسرتان الاولى والثانية) دون شك » وقد انتسب 
di‏ «رع نب» من الاسرة الثانية الى الاله رع » كما حمل ملك آخر 
اسم «ونج» وهو اسم gat all‏ ذکرته نصوص لارام على آنه 
زاین رع» » هذا فضلا عن ارتباط رمز الاله رع 6 والمصور على هيئة 
قرص الشمس » مع حيوان الاله ست المصور فوق اسم الملك «(بر ایب 
سن) كما أن المراكب الجنازية اللحقه ببعض مقاير سقارة و حلوان انمأ 
فل طن أن الیت » فیما یعتقد القوم » يجب أن يلحق بصحبة الالهة 
فى رحلتها عبر السماء » gly‏ هذا الاعتقاد انما كان مقبولا Ma‏ بداية 
الاسرة الاولى » هذا وينسب الاثريون ألى الك زوسر بناء معبد 2 
qt)‏ 


* 


d‏ مدينة آون » صور فيه بعض آفراد تاسوعها المقدس 


وف الاسرة الخضامسة نری آنصارها برجعون حقها فى عرش 
dei al‏ الى ارادة ربانية قديمة » والی أصل مقدس » فيخرجون على 
الناس بآسطورة تجعل ملوكها ابناء للاله رع من صلبه » وکانت ديانته 
قد آصبحت الديانة الرسمية للبلاد منذ ذلك الحين ؛ كما آصبسیح لقب 
od»‏ رع) (go)‏ من آلقاب ملوك مصر الرسمية حتى نهاية العصور 
الفرعونية » ويؤكد هذا اللقب صلة الك بالاله رع » بل أنه كان ثصريحا 
من الملك الفرعون ببنوته لاله رع ¢ تلك اليئوة التی أعلنها V‏ 
منذ الاسرة الرايعة بصفة متقطعة » وبصفة دائمة منذ عهد «نفر sal‏ 
كار ع» ثالث ملوك الاسرة الخامسه » بل ان أسم رع قد دخل فى آلقاب 
الوك كما أشرنا آنفا » منذ الاسرة الثائية » مثل «لرع نب» بمعنى رع 
الذهيى ٠‏ 
(Yo)‏ أدولف ارمان : المرجع السابق ص ۲۱ 6 وكذا 
J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 209.‏ 


36) W. S. Smith, A History of Egyptian Sculpture and Painting in 
The Old Kingdom, Boston, 1946, Fig. 48-53. 
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وهکذا كانت الاسرة الخامسة بالذات بداية تأكيد بنوة الملك للاله 
فى ذلك اللقب الرسمى (سارع)ءوالذى كان يسيبق اسم الملك الشخصى 
الذى أطلق عليه عند ولادته » للتاكيد الواضح أن الملك ولد حقيقى للاله 
رع » وبذأ يصبح صاحب Ga‏ شرعى فى حكم مصر € وكان من المنتظر 
أن يزيد ذلك فى قدسية ملوك الاسرة الخامسة » ولكن الذى حدث غير 
ذلك » ولعل السبب أن هذه الاسرة انما قامت صلا بدافع من كهانة دع 
فى عين شمس ونفوذها » ومن هنا كان ملوكها يدينون بالولاء للاله go‏ 
نفسه » صاحب الفضل d‏ ارتقائهم عرش الكنانة » ثم لكهانته الذين 
ساندوهم وعضدوهم فى حكمهم c‏ وقد كان لذلك آبعد SY!‏ فى قدسية 
الملوك » ونجاح رع فى تحدى المسلطة الفعلية المطلقة التی كان يتمتع 
بها CO sel ll‏ ۰ 

ولقد آدرك ملوك الاسرة الخامسة منذ آول آمرهم » أن dol‏ واجب 
eagle‏ هو اقامة العاید الكبيرة الکشوفة لعبادة الشمس calles‏ مقر 
اقامتهم » وهی تختلف كثيرا عن سائر المعايد المصرية 6 وقد کشف 
«لبورخاردت» فيما بين عامى ۱۸۹۸ » ۱۹۰۱م » فى منطقة أبو غراب » 
شمالی أبو صير عن معبد كبير للشمس » يفترض عقلا أنه صورة من 
معبد «رع أتوم» فى هليوبوليس » والنظر الخارجى العام يشبه منظر 
المجموعة الهرمية العادية c‏ وله مینی كمدخل عند الوادی ؛ e‏ ممر 
صاعد » بؤدى الى مستوى أعلى » وعند القمة ما يمثل الهرم ومعيده 
الجذازی » وأما الفارق الرئيسى » خفى استيدال هذين الاخيرين بمسلة 
مقامة فوق قاعدة مربعة » مثل الهرم الیتور القمة » وتذكرنا المسلة 
بالحجر القديم جدا و ار اليه من قبل » ویعرف 
پاسم «بن (sp‏ » وریما كان اشتقاقه من «الواحد ابلشع» والذى كان 
يرمز » دون شك » الى شعاع أو أشعة الشمس 6 ومن العروف أن 
سثه من ملوك الاسرة المخامسة قاموا يبناء معابد للشمس من هذا 


37) J. Wilson, Op. Cit, P. 120, LE.S. Edwards, CAH, I, Part, 2, P. 
13-54. 
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النوع ¢ ولکل منها اسمه‌مثل (امتعة رع» و aly‏ رع» و Jka”‏ رع»» 
وقد أمكن تحديد مكان اثنين منهما فقط » الواحد ينسب الى «وسر كاف»» 
AMI,‏ قام a‏ «نى وسر رع» + 


وكان all‏ الشمس يعيد هنا تحت قبة السماء » وتوجد عند قاعدة 
المسلة du.‏ وسطها مذبح كبير من الرمر » والى شمال المذيح 
مساحة شاسعة كانت تقاد اليها الثيران حيث تذيح » وهناك الى شمال 
هذه الساحة صف من المخازن » وأما المرتفع الذى تقوم فوقه الممسلة 
فكان يوصل اليه joo‏ طويل مغطى » تزينه مناظر منحوتة ومنقوشة 
بصورة رائعة » بعضها تمثل فصول السنفة بنبائها وحیواناتها التى 
خلقها اله الشمس » بينما تصف الاخری «عيد سد» Gall‏ كان تجديدا 
دوریا للملكية » حيث كان يجتمع آلهة نصفى الدولة ليمجدوا الملك » 
My,‏ أنها كانت لحظة مثيرة للعواطف ء حين كان ببرز الكهئة فى خلال 
الاحتفالات من المر المظلم نسبيا الى ضوء الشمس الساطع الذى 
ينشره الههم ف الخارج*“ . 

۰ بتاح 

ليس هناك من الادلة ما يشير الى أن الاله «cU»‏ كان واحدا من 
أقدم آلهة مصر » ومع ذلك فان صلته بأوزير بعد موته وبعثه فى 
أبيدوس تشير الى أنه أقدم هناك منه فى منف التى أصبح الاله الرگیسی 
فيها » هذا وقد نسب القوم مدپنتهم منف هذه الى معبودها بتاح € 
وكان من أوائل الالهة التى ظهرت فى dhe‏ بشرية منذ ما قبل عصر بداية 
الاسرات » وظل محتفظا بها حتى نهاية التاريخ المصرى القديم » كما 
ظلت عقيدته » وخاصة بين الطبقات المثقفة » قوية » اذ كانت تسودها 
الروحانية » بخلاف العتاکد الاخرى المتى سادتها المادية » وريما كان 


38) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 85-86. 
۰ VW - ۱۵۱ ص‎ CAU الجزء‎ una € YA الفراعنة ص‎ 
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أصل هذا الاله رجلا عبقريا » طواه النسيان لزمن بعيد » ذلك لانه 
بخلاف مجموعة الالهة المصرية لم يآخذ صورة حيوان » ولم تكن له 
صلة بواحد من هذه الحيوانات » وقد dis‏ فى شكل رجل فى ai al‏ 
مومياء » لا يغطى رآسه سوى قلنسوة ضيقة ملاصقة لعظام الرأس ‘ 
ویلتف برداء یصل الى القدمين » ولا تبرز منه سوى أليدين » يقبض 
بها على رمزی «جد» (الدوام) و «واس» (الصولجان) € ويزين رقبته 
بقلادة عريضة تغطی كتفيه وجزء! من صدره * 


وقد رفعه کهان منف الى مرتية الاله الخالق » وقالوا dic‏ » فیما 
تروی نظرية الخلق المنفية » والتی ریما ترجع الى آوائل age‏ الدولة 
القديمة وريما الى بداية العصور التاريخية » أنه كان قبل كل شىء وأنه 
خلق العالم » على أساس أنه التلب (أى الفكرة) فى كل شىء ؛ وأنه 
اللسان à (a c)‏ كل فم » بوحى القلب بالفكرة الى اللسان » فاذا 
نطق اللسان ء كان هذا النطق هو الخلق ¢ بمعنى أن كل الاشیاء تائى 
الى الوجود ¢ وتؤدى كل الاعمال » بعد أن يتصورها بتاح ف قلبه 
كفكر » ثم يصدر بها الامر عن طريق اللسان » فتخرج الى ja‏ التنفيذ 
عن طريق آعضاء الجسم الاخری وهكذا كانت وسائل بتاح فى الخلق 
غير وسائل آلهة الخلق الاخری » فقد كانت روحانية أكثر منها جسدية» 
مما آدی الى عدم شیوعها بين الشعب » رغم بقاء آهمية بتاح طوال 
العصور الفرعونية * 


هذا وقد اکتسب بتاح شهرة واسعة منذ أن آصدحت منف عاصمة 
البلاد » ذلك لان تفوقها السیاسی انما كان Lass‏ فى أن بحظی معبودها 
بتاح بمكانة مرموقة بين الالعة المصريةءبل وان یعتبر الها للارض کلهاء 
آسوة بالاله جب » وآن یکون سيدا للفنون » حاميا للفنانین » ومن ثم 
فقد کان آهم لقب يعتز به كبير کهانه لقب «عظیم الفنانین» (ور — BA‏ 
حمت) » وربما اعتبر کذلك اله القوة التى d‏ الارض ¢ الخشب والحجر 
وباقى الواد التى تصنم منها التماثیل » كما كان يطلق عليه سيد العدالة» 
وملك الارضين » وخالق الفن » ورافع السموات وخالق الالهة » الاله 
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العظيم c‏ صاحب البداية الاولی » آول من كان وأول اله فى الخليقة » 
ويذا كان بتاح بمثابة الاله الذى عاش عصورا لا حد لها » أو كما يقول 
المصرى القديم » احتفل بعدد لا يحصى من الاعياد الفضية » ومن ثم 
فقد أصبح مثلا يشبه به كل ملوك مصر الذين حكموها مددا طويلة + 


هذا وقد وجد الاغريق الثبه كبيرا بينه وبين معبودهم «هيفايستوس» 
(الثال) فاطلقوا عليه هذا الاسم » وهكذا اقترن بتاح فى العصر 
اليونانى بالاله «هیفایستوس» وف العصر الرومانی بالعبود «فولکان»» 
Ul‏ ف مصر فقد اقترن بتاح بسوکر الذی شارك بتاح شهرته فى منطقة 
منف » وقد صور على Aun‏ صقر محفف » ویشکل ادمی برس صقره 
واعتبر الها لسقارة » جبانه منف » التی سمیت پاسمه » وربما كان له 
معبد Als‏ منف نفسها » وکان القوم يعتقدون فى هذا النظر الجامع 
للمعبودین أنه يحمى الجبانة ومن یدفن فیها » وق وقت لاحق آضافوا 
اليهما معبودا ثالثا » هو الاله أوزير » فاصبح اسم العبود. الجدید 
الذی یجمع قوی وخصائص العبودات الثلاثة«بتاح ‏ سوکر — آوزیر» 
وقد مثلوه على Ah‏ رجل قمیء dul,‏ جعران € و آحبانا كان کصسورة 
مومياء ملتحية تعلوها الريشتان وقرص الشمس وترون الخروفوکان 
الها جنزیا » وف الواقع فلقد ارتبط بتاح بكثير من الالهة » بما خيها 
نون » الاء الازلی الذى die PR‏ العالم » وحعبی all‏ النبل ومصدر 
الخصب » وجب اله الارض ¢ وتائنن اله الارض القديم والذی يمثل 
الثل c o‏ وشو الذی يصعد الى السماء » وحتی آتون » وأما ثالوثه 
التدس فکان يتكون من بتاح کلب » وسخمت کزوچه » ونفر توم كابن» 
ثم غیما بعد pli)‏ سخمت — ایمحوتب) ۰ 


وهناك من الادلة الاثرية ما يشير الى وجود دبانة متاح منذ عصر 
الاسرة الاولی c‏ فقد عثر ف طرخان على آنية من الالبستر علیها شکل 
بتاح فى مقصورته وقد کتب علیها اسمه » وأما مرکز, عبادته الرئیسی 
فكان فى منف » حيث شاد القوم معبد بتاح فى الناحية الجئوبية المفتوحة 
من السور ¢ واعتادو! أن بلقبوه منذ ذلك الحين بلقب «الکائن جنوبی 
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جداره» أو «جنوبی سوره» وريما شادوا الى الجنوب من الباب' القبلی 
لعيده بناية صغيرة خصصت المعبود «حاب» الذى رمزوا له بالفحل » 
وريما للفحل نقسه ٠‏ 


وق عهد الاسرة السادسة والعشرين زاد بسماتيك الاول من حجم 
المعبد » حيث عبد بتاح على هيئة العجل آبیس الذى بنى له سرابيوم 
منف أو مدفن العجول المقدسة فى أقصى الغرب من منطقشة سقارة 
الشمالية » وكان العجل آبیس فى ذلك العصر بمثابة الرمز gall‏ للاله 
بتاح وكان يحفظ بعد موته ويدفن ف احتفال مهيب » وتوضع معه 
الاوانى والحلى وغيرها » ويذهب البعض الى أن عبادة الثور انما كانت 
قاگمة منذ age‏ الاسرة الاولی » اعتمادا على تصویر ملوك هذه الاسرة 
على هيئة ثيران » وآن الثور انما كان فى نظر القوم رمزا للقوة d‏ 
الحرب وف الاخصاب > هذا وقد اشتهرت هذه العبادة باسم (مرور 
حبی» (منفيس وآبیس. فى تصحيف اليونان) » حيث عبد الاول فى عين 
شمی » رمزا لاله الشمس » وعبد الثانى ف منف رمزا لبتاح » وقد 
احتفظ القوم فى معبد بتاح بالعجل المقدس أبيس € دون أن تكون هناك 
علاشة ما » على الاقل فى العصور SAT‏ 8 » بين اللعيودين » كما أن بتاح 
لم يصور آبدا على Hae‏ ثور ولم يعتقد القوم أنه تجسد ف ثور » ولم 
یعتبر أبيس كروح لبتاح » الا على آیام الدولة الحديثة » وان كان هناك 
اعتقاد يجعل من أبيس » وكذا من منفيس عجل هليوبوليس » رسولين 
يقومان بتبليغ الرساكل الى معبوديهماءوهو اعتقاد يرجح الى عهد الدولة 
الحديثة ٠‏ 


وعلى أى حال » sila‏ تمتع بتاح على أيام الاسرة التاسعة عشرة 
بالدر چه الرفيعة والمنزلة السامية » كذلك حرص أمراء تلك الاسرة » من 
آمثال مرنیتاح الذى خلف أياه رعمسیس الثانی على عرش الكنانة » 
على تولی منصب الکاهن الاکبر للعجل حبی (آبیس) ومن قبل كان آخوه 
«خم ام واس» کاهثه الاکبر كذلك » هذا فضلا عن مرنبتساح نفسه 
(محبوب بتاح) انما كان ینتسب الى الاله بتاح » كما كرس له محر آب 
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فى معبد أوزير الذى بناه سيتى الاول فى أبيدوس » وحمل فيلق من 
جيش رعمسيس الثانی اسم بتاح (بجسانب فيالق أمون ورع وست) 
وهو الفيلق الذى جاء من منف ومصر الوسطی(۳) ٠‏ 


لعل أول الادلة الاثرية التى ورد فیها اسم الاله آمون » انما هى 
Bae‏ فقرات من نصوص الاهرام من عهد الدولة القدیمه € ویذهب 
«دوما» الى أن آمون انما قد ذکر » للمرة الاولی » على آثر من طبية 
يرجع الى ell‏ «ببی الاول» من الاسرة السادسه » وکان سيد طبية 
وقت ذاك c‏ ومع ذلك » فالاسلم أن نعتبره فى عهد الدولة القديمة الها 
مغمورا لقرية صغيرة ف الصعيد » ولم يكن هناك ما يشير الى أنه سوف 
يكسب ما ناله من شهرة فيما بعد » كما أن جاره الاله «مونتو» معبود 
آرمنث كان آشهر منه » ويذهب البعض الى أنه ظل كذلك حتى عهد 
الاسرة الحادية عشرة حيث أصبح معبود الاقليم » كما أصبح معيودا 
للاسرة الحاكمة * 


على أن هناك من يرى أن الاله آمون هذا » انما يمثل الاله «مین»» 
وأنه قد تفرع منه منذ الاسرة الخامسة » وقد ذكر على آثر صغير پشبه 
«الزر» منذ آیام الاسرة السادسة c‏ كما ذکر كذلك فى الاسرة الثامنه 
على «(زر» و «جعل» » هذا فضلا عن أن الاله مين أنما كان قد صور ف 
dub‏ على هيئة آمون » عندما عين «ايدى بن شمای» أمير مدينة قفط € 
حاکما على المنطقة ما بين «هو» بمركز نجع حمادی » والیفانتین (جزيرة 


» ۲۱۳ - ۲۱۱ نجیب میخائیل : الحضارة المصرية ص‎ (YA) 

فرانسو دوما : Rel‏ مصر ص ۸۱ - ٩۱‏ وکذا 
E. A. Budge, Op. Cit, P. 500-504; Egyptian Mythology, P. 105-106.;‏ 
W. Emery, Op. Cit, P. 122-124; H. Kees, Das alte Agypten, P. 88;‏ 
T. Frankfort, Op. Cit, P. 10; L E. S. Edwards, Op. Cit, P. 52-53; H.‏ 
Frankfort, Ancient Egyptian Religion, N. Y. 1961, P. 24.‏ 
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هذا ويذهب بعض الباحثين الى أن الموطن الاصلى للاله آمون انما 
كان ف مدينة الاشمونين » وآن ملوك الاسرة الحادية عشرة والشائية 
عشرة » هم الذين آتوا به الى طبية » ثم آخذت شهرته تنتشر حتى 
طغى على جمیم الالهة المصرية غير آننا لا نملك » فیما يرى البعض 1 
دلیلا على وجود آمون فى خمنو (الاشمونین) الا على آیام الاسرتین 
التاسعة عشرة والسادسة والعشرین » بینما هناك ما يؤيد وجوده ق 
الحادية عشرة فى طبيبة » حیث يرد اسمه على آثرین من عهعد هذه 
الاسرة » آحدهما من القرنه » والاخر من وادی الحمامات » وعلی 
cl‏ حال c‏ فلقد تمکن آمون من أن يتبوأ مكانة ممتازة فى الدولة » عندما 
نجح آمنمحات الاول (آمون ف القدمة) من تأسیس الاسرة الشانية 
عشرة » بعد أن كان الها يكاد یکون مجهولا » أو على الاقل لم يكن ُه 
نفوذ سياسى فى مصر » ثم سرعان ما أصبح بعد حين من الدهر » الالمه 
الرسمى ٠ EVE gall‏ 


هذا وقد مزج 4INI‏ آمون والاله دع تحت اسم «آمون رع» مد 
بداية الاسرة الثائية عشرة ؛ بغية أن يكتسب آمون صفات رع ونفوذه 
ولم يكن الزج بالاله رع » فيما یری «هنری فرانکفورت» » يرجع الى 
طبيعة آمون alls‏ للهواء » وان انقوة الخلاقة فى الهواء ومثيلتها ف 


40) F. Daumas, La Civilisation de L'Egypt Pharaonique Paris, 1965, P. 
300; S. Mercer, Op. Cit, P. 100, 189; E. Driotin et J. Vandier, 
L'Egypte, Paris, 1962, P. 66; W. Hayes, JEA, 32, 1946, P. 16. 

ALS محمد‎ ¢ ٩۹۶ — AY الكسندر شارف : تاریخ مصر ص‎ )5١( 

اللطيف : آمون ف الدولة الحديثة ص VE‏ ۰ 

J. Vandier, La Religion Egyptienne, Paris, 1949, P. 150-151. 

W. F. Petrie, Qurnah, London, Pl. X, W. Edgerton, JNES, I, 1941, P. 

307 F, R. A. Parker, The Calendars of Ancient Egypt, P. 69. 
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الشمس واحدة » oly‏ رفعه الى مرتبة الاله الاعظم كان على أساس أنه 
لا توجد قوة فى الكون تبارى مزج الشمس والهواء » ذلك لان صفة 
آمون كاله للهواء لم تظهر الا Abia‏ | عند مزجه برع » وذلك منذ بداية 
الاسرة الثانية عشرة ۰ 


ax,‏ يقال ان الریشتین المستقيمتين العاليتين فوق رأس آمون تشير 
مه آلهة الهواء » والتی تحاق فى الهواء کصقور 6 مثل شو وأنحور 
وحور ومونتو » بل شارکتهم ف ذلك آلهة آخری dia‏ مين وأوزير ؛ ولم 
مكن أى منها الها للهواء » فالاله مين اله للاخصاب ف القسام Jol‏ » 
وأوزير أله بعث » وان لم تخل صفاته من الخصب أبدا » هذا فضلا عن 
الاله "مون انما كان منذ age‏ الاسرة الثانية عشرة يمارس وظيفة منح 
C 7 2 Z ۱ :‏ 
الفرعون الحباة عن طرمق علامة الحباة (عنخ) الى آنف الفرعون 6 
فضلا عن تقديمه (واس) أى السعادة » و «جد» (الثبات) » وان كان 
آخرون » ومن ثم فلا يكاد يخلو نص دون الاشارة فيه الى أن آمون 
هو All‏ یمنح الفرعون الحباة والدوام والسعادة والصحه*) ۰ 


Tas,‏ آمون منذ حسرب التحصرير التی خاضها المصريون ضد 
اليكسوس“ يصبح واهب النصر والبلاد الاجنبية GY‏ الفرعون € 
ذلك لان القوم انما قد کتب لهم نجحا بعيد الدی فى طرد الهکسوس 
من مصر » وكذا مطاردتهم حتى زاهى فى لبنان » وکان‌ذاك كله تحت 
لواء آمون » ونقراً من هذه الفثرة » على لسان كاموزا « لقد آبحرت 
شمالا ف عزم وقوة لأغلب الاسیویین بآمر آمونءأعدل الناصحین» CP‏ 


- ۱۷۱ ۶ VAL ۱۷ ص‎ Gall محمد عبد اللطیف : الزجع‎ (£Y) 
eMÉ 

H. Frankfort Ancient Egyptian Religion, P. 226. 

(£V)‏ أنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة 

۰ ۲۲۳. ۱۱۱ ص‎ 1 à yn VI _ 

44) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 166. ۱ 
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ثم سرعان ما تمكنت مصر » تحت لواء آمون » من تكوين امبر آطوریتها 
الوأسعة » والثى امتدت من آعالی الفرات ودجلة شمالا » وحتی النجعة 
جنوبی شندی » التى تبعد عن الخرطوم بأقبل من سبعين ميلا الى 
السمال » وهکذا اعتقد القوم أن الفضل فى انتصاراتهم ثم فى تکوین 
الامبراطورية الشاسعة » انما يرجم الى الاله اللك الذی قاد الجیوش» 
والی الاله آمون الذی مارك تلك الحروب ¢ وذلك عندما تعطف وأذن 
بالحملات الحربية وآعار سیفه وعلمه الالهی الى الفرعون لکی يود 
الجيوش » ومن ثم فقد كان على تلك الجیوش أن تدفع ما عليها من 
دين لآمون » بعد أن يتم لها النصر على العدو » وأن تعطيه نصيبه 
العظيم من الغنيمة لانه رعاها وحماها من الخطر «C9‏ 


وقد آدی ذلك € مع مرور الایام » الى زيادة ثروة آمون زيادة 
كبيرة » اذ كان كل نصر للجيش معناه زيادة فى ثروة آمون » ولا نظن 
أن Tails m‏ يأخذون من ربهم شِيكا » اذا ما أصابتهم هزيمة و حکذ | 
كانت العلاقة السائدة بين اله الامبراطورية وبين الامة » لمم تكن علاقة 
من يزهد فى الحصول على المغانم » ولكنها كانت اشتراكا الهيا فى أمور 
دولة مقدسة » ونقراً كثيرا فى النصوص المصرية of‏ جزية البلاد الاجنبية 
وثرواتها انما هی لآمون » وآن الاسرى الاجانب عبيد له » يعملون ف 
خدمة معبده » ومن ثم فقد فاخر الفراعين باغداق الثروات على آمون 
حنی تضخمت أملاكه وازدادت ثروته بدرجة عظيمة » وبمرور الزمن 
تكونت فى البلاد ملكية خاصة بآمون » ذات نظام پشبه نظام الحكومةء 
فكان لها خزانتها ومخازنها » وعندها مصانعها وموظفوها ء ولها اداراتها 
وعبیدها ¢ وکائت منفصلة عن آملاك بيت الفرعون 6 وما أن یمضی حين 
من pall‏ » حتی تتسع هذه الاملاك بدرجبه كبيرة » فلا تقتصر على 
أرض الكنانة وحدها » وائما تشمل مناطق خسارج مصر ؛ وخاصة Q‏ 
النوبة التى اتسع نفوذ آمون فیها » وأصبح ذهبها وقفا عليه ٠‏ 


43) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 185. 
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| وهكذا فقد تمتع آمون دمكانة ممتازة فى هذه الامبر اطوریةالشاسعةه 
وأقيمت له فيها المعايد الضخمة بأموال الجزى التى تدفقت على مصر» 
ولعل من أوضح الامثلة على ell‏ مجموعة ci SII ales‏ الهامة 6 ومعيد 
آمون فى الاقصر » وما تلقاه آمون من ولده تحوتمس الثالث من هد 
كان منها » على dans‏ الثال » فى العام الرابم والثلائین من الحکم 
ما بزید على سبعماثة رطل من الذهب » ومثلها فى العام الثامن و الثلاثين» 
فضلا عن ثمانمائه di,‏ من الذهب ف العام الواحد والاربعين » هذا 
فضلا عن تلك الکشوف الطويلة يأسماء المالك و الدویلات التی نقشت 
على معبد آمون » والتی قال الفرعون أنه استولی علیها بفضل أبيه 


۰ OD آمون‎ 


وسرعان ما بدأ آمون يحمل صفات APY!‏ مين ورع » فهو مثل مين 
يحتفل به لانه يحمل ريشتين عاليتين » وهو مثله يحمى طرق الصحراء» 
رغم أن طيبة لم تكن آبدا واقعة على الطرق المؤدية الى البحر الاحمرء 
وهكذا بدآوا يقولون عن آمون » أن الالهة تشم رائحته عندما يأنى من 
بونت (بلاد البخور) » وهو غنى بالعطور حينما ينزل من بلاد المأزوى» 
وهو حور الشرق » الذى تجلب له الصحراء الفضة والذهب واللازورد 
حبا فيه » كما تجلب له كل آنواع البخور من بلاد المازوى » Mls‏ 
الطاز ج لأنفه » وثذکر عادة كل هذه النتحات تمجيدا لجاره مين » ثم 
Vos‏ آمون Qiu‏ بعد ذلك 4INI 41S,‏ دع » خالق کل شی: c‏ و الوحید 
صاحب الابدی البیضاء c‏ هو أب الالهة الذى خلق الئاس حسب 
آلوانهم » وقد خرج الناس من عينيه » والالهة من فيه » dile‏ کل 
الكائفات الحية » أنه یسهر فى alll‏ حين ينام الناس » وهو کالراعی 
الصالح يبحث عن الافضل لقطیمه9*» + 


هذا وقد كان آمون ف عقائده الاولى ربا للماء » كما ادعى بعض 


46( J. A. Wilson, Op..Cit., 184-185; T.G.H. James, CAH, I, Part, 2. 
1973, P. 289-296; J. H. Breasted, ARE, II, 1927, P. 205-214. 
۰ ۰ ۲۲۲ —UNYY آدولف ارمان : الرجع السايق ص‎ (£V) 
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آصحابه » وربا للهواء » كما ادعی بعض TE BHAT‏ اسمه يعنى 
«الخفی» » خفاء الاسم » وخفاء الصورة » Gal‏ بعض آنصاره»ویعنی 
«الحفیظه gal‏ بعض آخر » وأضاف اليه عبدته ربوبية الاخصاب على 
احتمالین € هما dibs‏ الكهنة لا بحمله الماء والهواء من عناصر الاخصاب» 
ومیل العوام الى الربط بینه وبين اله آخر قديم » عبدوه باسم «مین) 
وتصوروه متکفلا بربوبية الالخصاب ف كل صورة » ومن ثم فقد صوروه 
على شکل الاله مين » واقفا فى شكل مومیاء » وبالقضیب النتصب » 
والذراع الرفوعة التی بعلوها السوط ذو الثلاثة جدائل وبلباس gol‏ 
s SUI‏ من القلنسوة التى تعلوها الریشتان الستقیمتان العالیتان » 
والتى بندلی هن موّخرتها الشریط النازل الى آسفل حتی القاعدة » التی 
يقف eile‏ الاله أو قرییا منها ۰ 


هذا فضلا عن أن القوم انما تمثلوا آمون USS‏ على هيثة بشریه» 
كان فيها محتشما طليق الحركة » وتتدلى Gaal‏ ذراعيه الى جانب » 
وتمسك يده بعلامه الحياة ie»‏ » بینما تمتد ذراعه الاخری قليلا الى 
الامام وتمسك بصولجان «واس» » ويرتدى فوق رأسه لباس tall‏ 
المي » والذی سبق وصنه ف الشکل الاخصابی » ولکن retia‏ تدلی 
الشریط النازل من مؤخرة القلنسوة فى هذا التمثیل حتی الوسط فقط » 
ویرجح أن os‏ انفراج الساقین » نتيجة الحركة الطلیقه للتمشل ¢ قد 
عاق اظهار عاقیه » ورغم أن الشکل الاخصابی هو cales Gall‏ وروده 
فى الادلة الاثرية من معبد سئوسرت الاول ف الکرنك » الا أنه بصعب 
تحدید أولوية آی من هذه الکباش الخصبه الطلوق » التى توهم 
آصحابها آنها آية من SLT‏ ربهم على الارض » هذا وتتميز کباش آمون 
عن غيرها بالقرون الملتوية حول الاذنينمبينما كانت قرون غيره مستعرضة؛ 
وقد سبقته الكباش الاخری ف الظهور » آما GAS‏ آمون فيرجع الى 
عصر الهكسوس 6 وآخيرا فثقد مثل آمون أيام الدولة الحديثة ف شكل 
الاوزة » والتى ريما ثمثل الاله نفسه أو حيوانه المقدس 6 كما يتضح 
من الادلة الاثرية وجود بعض التمثملات النادرة للاله نفسه ف أيام 
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الدولة الحدیثه تآثر فيها بالاله رع » وغيره من الالهة مثل أتوم وحور 


وعلى of‏ حال » فلقد بدأ Lad‏ أنصار آمون ينسبون اليه كل مايليق 
بربهم الذی آیدهم o pais‏ فى مصر وخارجها » فأعطوه الصفة العالية» 
وردوا اليه ربوبية النشاة الاولی » كما ردوا اليه ربوبية SLAG‏ الاخيرة» 
واعتیروه Ly‏ للوجود » ذلك أن آمون انما قد آصبح c‏ طيغا لتعاليم 
طبية » التی تآثرت بمدرسة الاشمونين هو الاله الذی خلق بقية التاسوع 

أنه آحد الالهة الثمانية فى الاصل » وعلى ذلك ata‏ تخیلوه الها فى 
هيكة ثعبان » أطلقوا عليه اسم col «uil, POY‏ «ذلك الذى أكمل زمانه» 
أو يمعنى آخر » هو الذى انتهى أمره » وقد أنجب هذا الاله الها آخر 
lp‏ — تا» أى خالق الارض » وهذا بدوره خلق الثمائية الاخری»التي 
منها نشآت الخليقة » ومع كل فقد كان «كم ان اف» فى نظرهم هو 
«آمون» العظيم c‏ معبود الاقصر » وخالق الارض € واله التنابل * 


ولا ابتغى شعراؤهم أن بمجدوه نسيوا اليه صبفات الاله مونتو » 
اله الحرب القدیم » ونعوت الاله حور » رب الدولة وجامي عرشها 
القديم » ونسبوا اليه سيطرة وهيمنة على ما امتدت اليه آفاتهم 
السياسية والحضارية فى أقطار العالم القديم » فهو «سيد بلاد المدجا 
جاکم پونت » آتوم الذى خلق البشر » ونوع adita‏ وفرق آلوانهم» 
جمیل الوجه الذی جاء من أرض لاله فى الشرق ۰۰ لك ابتهالات کل 
AL‏ آجنبی حنی oue‏ السماء » AT ulis‏ الارض والی آعماق الدحر 
الاخضر الكبير » الواحد المنفرد » الذى لم يكن له كفا gal‏ & الذى 
يعيش على الحق كل يوم» » وهكذا أصبح آمون خالق ما هو CAS‏ 6 
صائع الرجال » وآب الالهة » وسيد الملوك c‏ وسيد السماء وثور آمه» 
وسيد عرش الارضين فى طيبة » وسيد الكرنك » وآما ثالوثه فيتكون 


€ ۱2-۱۳ عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص‎ (£A) 
٠ ۲۲۵-۳۲۲ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص‎ 


منه بصفته الاله الاب » ومن موت الالهة الام € ومن خونسو الله 
s GS. NI‏ 


۷ توت 

كان تحوت (تحوتی أو جحوتی كما ينطق ف الصریة) هو العبود 
الذى نسب اليه القوم آصول الحكمة والحساب ورعاية الكتاب والكتابة 
والفصل ف القضاء » كما اعتبروه Luls‏ آعلی ووزیرا » ونائا لعبودهم 
الاکبر رع عفهو الاله الذی يقسم الزمن الى شهور » وهو الذی ينظمهاء 
آی ینظم شئون العالم » واذا كان اله الشمس هو حاکم العالم € فان 
تحوت هو أعظم الوظنین انا © مو الوزیر الذی يقف بجسانبه علی 
سطح سفيئته ليثلو عليه شئون الدولة » وهو القاضى d Sa, Gall‏ 
السماء » ویقضی فى منازعات الالهة » ويتنباً للالهة واليشر بما سيحدث 
لهم » وهو الذى بشید yall‏ ويضع حدودها »ثم هو العالم سيد الكتب 
ورب كلمات الالهة » آى GS‏ المقدسة + 


وهو الذى أعطى الناس .الکلمات والكتابة وعلم الكتاب والحساب 
الصحیحولا كانت الرياضة والفلك مرتبطة عند القوم مالسحر و الکهانة» 
فقد كان تحوت سية السحر الکبیر » وعندما كان وزیرا لأوزير » فقد 
علمه فئون الحضارة » كما علم ايزة التعاویذ التى جعلتها جدیرقبلقب 
«الساحرة الكبيرة» ».كما مكنتها من اعادة الحياة لاوزير » فضلا عن 
elis‏ جميع ' الامراض (gill‏ عانى منها طفلها حور » كما تمكن تحوت 
نفسه » بعون من رع » من طرد السم القاتل اللذى وضعه ست للطفل 
حور » وکاد أن بقتله ¢ وقد تمكن كذلك » بصفته الها للطب » من اعادة 
عين. حور التى استطاع ست أن ينتزعها » وهو فى هيكة خنزیر آسوده 


هذا وقد عرف ثحوت على آنه كاتب الالهة ومعلن قراراتهم DT‏ 


)$3( محمد بیومی مهران : اخناتون ص ۲۰۷ - ۲۷۱۱ ۰ عبد العزيز 
قتا ea ll‏ الان من ECHO‏ 
Erman, LAE, 1927, P. 283, J. Wilson, Op. Cit., P. 130-131, 211,‏ .4 


— ۷۸ TT 


ثم فقد اعتبر رسول الالهة » ولهذا فقد وحد مع «هرمس» ف العصر 
اليونانى ونظرا لكونه كان كاتبا لرع خقد عبده الكتبة وکل الامثقفين فى 
مصر ء les‏ فيهم الكهئة » واتجهوا d‏ بعض الاحايين الى تضخيم دوره» 
ومن ثم فقد ادعوا بآن الفرعون التوف يتحد مع رع خلال النهار بویتحد 
مع ثحوت (القمر) خلال E alll‏ ذلك خفی آثناء العهود التى ساد 
غیها آمون دع c^‏ تحوت الها للحكمة وکاتبا » وغدت وظيفته كاله 
للقمر عديمة الاهمية””» . 


هذا وقد رمز القوم الى تحوت بثلاث كاكنات حسسیه » رمزوا اليه 
بالطائر آبیس (أبو منجل) أو رأس أبيس على جسد آدمی » ولکنه كان 
من المکن أن کون كذلك قردا » أو أن ببرز نقسه PS‏ .ثم سرعان 
ما خرج القوم بتأویلات عدة عن روابط تحوت بهذه الرموز » ففسرها 
بعضهم على آساس التشابه الوظیفی بين تحوت رب الحساب » وبين 
القمر الذی اتخذت منازله ساسا لحساب الشهور واللیالی » ثم على 
آساس التشابه الوظیفی کذلك بين تحوت نائب رع وبدیله ووزیره ف 
مجمع del!‏ وبين القمر نائب الشمس وبديلها فى ليالى السماء » بينما 
فسرها بعض GAT‏ على آساس التشابه المظهرى ف التقوس الیسیر 
الذی يظهر به کل من عرجون القمر أو هلاله ومنقار coil‏ منجل € 
وريشة الکتابه التی يستخدمها تحوت رب الكتابة والیزان ٠‏ 

هذا وقد فسرها فريق ثالث علی. آساس sU‏ الخصال بين تحوت 
رب الحکمه وما بستتبعها من الرصانه والوقار »© وبين ما یتبدی من 
حكمة القرد العجوز ؛ الفطن بين الحیوانات ¢ ورصانة آبی منجل بين 
الطيور » حين بتهادى فى تؤدة dil,‏ » وبطیل بحثه عن ديدان الارض» 
وكأنه الرمز yall‏ للرصانة والصبر » ویکون فیما یفعله خير للفلاح 
وأرضه » وتقبلها فریق رابع » على آساس الثنویه dal Ss‏ تحوت حين 
برس طيوره ( ابو منجل) الى مشارف الدلتا ق آسراب كثيرة خلال 


۰ ۱۸-۰۱۷ ادولف ارمان : المرجع السابق ص‎ )۰۰( 
.A. H. Gardiner, Op. Cit, 216; BIFAO, XL, 1941, P. 93 F. 
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مواسم تهب فیها المواصف علیها من الصحراء محملة بدیدان وحشرات» 
فتتلقفها تلك الطیور » وتقی الناس والزرع آضرارها sale‏ ربهاا“ ٠‏ 

هذا ویذهب بعض الباحئین الى أن dale‏ ثحوت انما نشآت آولا 
فى الدلتا » فى الاقلیم الخامس عشر » ريما فى «هرموبولیس بارفا» » ثم 
وجد له موطنا جدیدا بعد ذلك ف الاشمونین (هرموبولیس ماجنا) . 
على مبعدة ۱۰ كيلا شمال غرب ملوی » حيث آصبحت بعد ذلك الرکز 
الرئیسی لعبادته فى مصر كلها » هذا وقد ظهرت عبادة تحوت Ma‏ عصور 
ما قبيل الاسرات » حیث مسوره القوم على رژوس الصولجانات 
واللوحات ؛ كما ظهر رمزه على هيئة طائر الابیس على بعض بطاقات 
الاسرة الاولى » وان تسب اليه كهنته فى الاشمونين فضل خلق العالم» 
بعد أن GIA‏ نفسه بنفسه » فهو اذن الموحد الاول والخالق الاول » 
الذى خرجت منه الالهة جميعا » وقد اعتبر كذلك الاله الصديق الوف 
للالهة وبنى الانسان +O‏ 


A‏ — خنوم 

كان خنوم (بمعنى الخالق) الها قدیما انطقة الشلال الاول » حيث 

ينيع النيل » فيما يرى القوم » عند جزيرة آبو c‏ من العالم السفلى أو 
الحیط السفلی لنون من خلال كهفيه » ومن ثم فان خنوم هو الذى 
يتحكم فى مصدر الرخاء ف مصر ¢ فكان يرسل نصف المياه الى الجنوب» 
ونصفها الاخر الى الشمال » وكان مركز aisle‏ الرئیسی ف جزيرتى 
اليفانتين وفيلة » وان عبد بصفة خاصة ف آبو (الیفانتین) حيث كان 
يمثل دور الاب ف ثالوث آبو » بینما تمثل كل من ساتت وعنقت دور 


ase (0Y)‏ العزیز صالح : الشرق الاردنی القديم ۱ c‏ فرائسوا 
دوما : آلهة مصر ص 6 ۱۷ ۰ 
LE.S. Edwards, Op. Cit, P. 53; W.F. Petrie, The Royal Tombs,‏ )52 
Il, Pl. X, 2.‏ 
وأنظر عن « هرموبوليس بارفا » ) محمد بيومى مهران ‏ الحضارة 
J. De Rouge, Geographie Ancienne de la Basse Egypt, P. 8.‏ 
H. Gauthier, Dictionnaire des Noms Geographie, II, P. 16, VI, P. 131,‏ 


عم + بت 


الزوجةءوكان ذلك بصفة خاصة بعد سنوات المجاعة السبع التى حدثت 
على آیام زوسر من الاسرة الثالثة » gl Jas eo‏ عليه ارب elll‏ 
الباردق» وانه «نون العظیم الوجود منذ الازل » وانه الفيضان الذى 
يرتفع حیثما پشاء » ومن ثم فقد منحه زوسر الاراخی الواقعة على 
ضفتى النهر : فیما بين جزيرة ches‏ جنوبي آسوان وجزيرة ضرار 
(الحرقة) الواقعة آمام قرته » الى الجنوب قلیلا من الدکة۳ » كما 
عبد ځنوم كذلك فى كوم آمبو وادفو واسنا وطیبه ودندرة والشطب 
جنوبی آسبوط » وق آسبوط » وق الشيخ عبادة واهناسيا c‏ كما انتشرت 
عبادته على نطاق واسم لارتباطها بالنیل » وآما القاصر الرئيسية لعبادة 
خنوم c‏ فکانت فى «سنو» (آسوان) وف جزيرة الیفانتین وبیجه » وقد 
ظهر خنوم فى هذه الاماکن كرب لكل جنوب مصر » بالاشتراك مع ایزه 
ربة الجنوب » ف مقابل بتاح gatis‏ ونفتیس ف الشمال ٠‏ 


وكان خنوم الها Lalla‏ » اشتق اسمه من فعل (asd)‏ بمعنی يخلق» 
مما يشير الى أنه كان الها خالقا منذ البداية » ولم تسبغ عليه صفة 
الخلق كغيره من الالهة » خلق نفسه من نفسه » كما خلق الارض ورفع 
السموات على عمدها الاربعة » وخلق العالم السفلی والمياه » وخلق 
الكائنات الوجودة والتی ستوجد ally‏ الاباء » وم الامهات c‏ وخالق 
الالهة و الیشر الذين كلهم من الصلصال على عجله الفخار » سید فيله؛ 
والکیش القدس لرع » وقد شكل خنوم » طبقا لاوامر آمون رعمجسد 
حتشبسوت التی حملت بها lal‏ من آمون رع نفسه » بل ان القوم انما 
كانوا بعتقدون أن خنوم قد شکل جسد US‏ طفل مولود ۰ 


وكان الكبش الافريقي حيوان خنوم المقدس » وهو نوع من الكباش 


(؟ه) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر — الجزء الثانی ص 1" 
221١11‏ وكذا 

J. Wilson, ANET, P. 31-32. 

J. Vandier, la Famine dans L'Egypte Ancienne, 1963, P. 132-139. 

P. Barguet, la Stele de la Famine d Sahel, le Cairo, 1953. 
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له كرون aset‏ آفقیا » وقد ظهر هذا النوع من الكباش منذ آقدم العصور 
asl,‏ اختنی day‏ محلل (SH‏ الاسیوی c‏ الذی لایز ال ف مصر للان» 
وکان خنوم پصور فى هيئة رجل له رأس كبش بقرئين آفقیین » وآمامه 
دولاب التخار وشكل عليه الطفل قبل مولده ¢ كما يشكل «الكا» الخاصة 
بالطفل » أو ککبش يقف على قدميه الخلفیتین » وقد سمی «روح رع 
الغية) + وقد مكل آحيانا وله ازب usb.‏ کافن فد شیر الى اماك 
عبادته الركوسية أو تشير الى أنه اتحد مع الالهة الاريعة العظامءوهم 
رع وشو وجب وأوزير » وآن الرؤوس الاربعة انما كانت ترمز الى 
الار والنواء والارض والماء ۰ 

3 سبب اختیار الكبش رمزا لخنوم فربما كان ما لمسه القوم‎ Ul, 
الكيش من قدرة مميزة على الاخصاب » والتی تتفق مع طبيعة منطقة‎ 
متفدقا من العالم السفلى‎ ctl dall أسوءن » حيث تصور القوم أن‎ 
الى الارض عن طريق فتحتين فى آبو » يتحكم فيها خنوم بحيث‎ 
كما ارتبط احيانا‎ c لا تفتحان الا بأمر منه » هذا وقد ارتبط خنوم بالنيل‎ 
بحور الكبير » ولهذا فقد صور برأس صقر » كما ظهر بصفته الها للماء»‎ 
* وهو يفنح يديه حتى يترك المياه تنساب منها‎ 


وكانت حقت زوجته فى بداية الامر » ثم ما لبئت ساتت أن حلت 
مكانها » وتكون ثالوث اليفائتين من خنوم وعنقت وساتت التی ريما 
كانت زوجة ثائية له » وربما ابنة لهما » وعلى آی حال » فهناك من الادلة 
مايشير الى وجود عبادة خنوم منذ الاسرة الاولی » فلقد عثر ف 
أبيدوس على قطعة من الالبستر » وقد صور عليها خنوم 6 كما ظهر 
اسمه أكثر من ست مرات d‏ نصوص الاهرام من عصر الملك وناس 3 
وظل خنوم طوال التاريخ المصرى القديم وهو يتمتع بمكانة ممتازة بين 
الالهة المصرية » فضلا عن المصريين أنفسهم » بل استمر تقديسه عند 
القوم الى مدی قرنین أو ثلاثة بعد مواد السیح c‏ عليه السلام 240) ۰ 


54) E. A. Budge, Op. Cit, IL, P. 106-109; Egyptian Mythology. P. 
49-67 F. 
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5- مین 


يذهب بعض الباحثين الى ان الموطن الاصلى abd‏ مين انما هى 
الناطق الشاطلئية فى جنوب البحر الاحمر » آى جنوب بلاد العرب 
ails » Loa ls‏ قد حمل معه آثناء هجرته نی مصر بعض خصائص 
وطتوس عبادته » فضلا عن اشارات الى أصله العربی الجنوبی ٠‏ ومنها 
(ios ca‏ : ویذهب «جوتییه» ألى أن الصریین قد اطلقوا على Xu‏ 
پونت اسم «أرض الاله» آو الارض القدسه » وذلك لقدوم الاله مين 
منها ف الزمن السحيق . هذا فضلا عن النشابه بين اقدم معبد للائه 
مين » وهو على سكل مخروطی يشبه خلية الذحل ٠‏ وبين أتواخ dei‏ 
پونت الخروطية التى على شكل خلایا نحل آیضا ٠‏ والمرسومه على 
جدران sane‏ حتشيسوت ف الدير gall‏ © ۰ 

ويذهب «جوتييه» الى أن الكوخ الذى على شكل خلية النحل انم 
كان أقدم شكل للمساكن فى مصر 6 وانه قد ظلهر فى الرسوم المصرية فى 
عصر الدولة الوسطی خلف ضورة الاله «ge‏ وقد الجن مهد الله 
رواق وصاری o sla‏ قرنا نور وهذا المع د یمس الهیکن الندیم للاله مين 
عندما كان Q‏ عونت 6 بلاده الاصلية على شواطیء الدحر الاحمر ولم 
يكن قد دخل مصر بعد ٠‏ وكان يسمى «سحنت» » أضف الى ذلك أن 
النص الذى يصف ثور الاله مين بانه «التور الذی sla‏ من البلاد 
الاجنبية» » وقد حفر على تماثيل مين التى ترجع الى عصر ما قبل 
الاسرات » وتمثل ثورا ذا قرون على شكل Geli‏ وأقفا فوق ثلاثة تلال 
تشبه فى شكلها علامة «خاست» التى ترمز ف الهيروغليفية الى البلاد 
الاجنبية التی جاء منها الاله الثور » والثور هنا يمثل صفة الاخصاب 
والتناسل ف الاله مين » وهی الصفة الاولی أو الاصلیه له ۰ 


— 
لح 


Petrie, Abydos, I, PL IV. 14. 
: وانظر : فرانسو دوما : آلهة مصر ص ۲۲ - ۲۶ » نجيب میخانیل‎ 
۰ ۲۲۷ - ۲۲۱ السابق ص‎ eM 
أنظر‎ (00) 
E. Naville, The Temple of Deir al Bahari, III, London, 1898, Pls. 69F. 
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الواغدة الى مصر عن طریق البحر الاحمر ؛ والواقع أن التصوص انما 
تشير الى صلات واضحة بين الاله مين » وبلاد بونت وآشجار البخور 
التی ارتبطت بهذه البلاد منذ عصر حتشبسوت » فضلا عن آننا نلاحظ 
ذکر القمر مرتبطا بعبادة مين » الى جانب اقتران الثور (حیوان التجسد 
للاله مين) بهذه العبادة القمرية فى نص من آخمیم » وهکذا يبدو أن 
عبادة مين نتمیز بثلاث خصائص رئيسية هی » عبادة الاله مين كاله 
للتمر » وکام للقوافل » واتخاذ الثور رمزا له ؛ وظهور قرون هذا 
الثور الهلالية الشکل فى آقدم رسوم معبد Ding‏ ۰ 


هذا ونلاحظ فى الجانب الاسیوی للبحر الاحمر » ظهور آغلب هذه 
الخصائص ف Bale‏ اله القمر الاسسوی + والذی ase‏ هناك تحت أسهاء 
مختلفة » فهو الموقاه عند السبكيين » وهو «ود» عند الأمعينين » و («سین»» 
عند الحضارمة » كما عبد فى سيناء » ريما باسم سين كذلك » فضلا عن 
أن الحپوان الذى يرمز الى عبادة القمر » على كل من الجائب الاغریقی 
( منطقة وادى الحمامات ومجاوراتها فى مصر ) والجانب الاسيوى 
(خاصة فى gall‏ والحجاز) هو «الثور» » حيث كان اله القمر عند 
الثموديين واللحيانيين يسمى ثور » بل ان الديانة العربية القديمة فى 
جوهرها ديانة قمسرية » ریما بسبب العوامل الجفرافية والناخية í‏ 
فالشمس محرقة متعبة » بينما القمر دليل الحادی ورسول القافلة ؛ 
وایس عبثا أن نری ف العربية التعبیر «القمران» للشمس والقمر. € 
ويبدو أن الصفة الاساسية التی ارثبطت بالاله مين بحکم موقم عبادثه 
فى قفط » عند نهاية طریق وادی ااحمامات ومجاوراتها » هی صفته 
كحام للقوافل ورب الطرق الصحراویه » قد قربت بين عبادته وبين 
عبادة القمر » وهی نفس الصفة التی قامت على آساس عبادة آلهة 


)91( محمد بیومی مهران : العرب وعلافاتهم الدولية فى العصور 
القديمة ص NV‏ - ۲۰۶ ۰ الحضارة العربية القدیمة ص ۲۳۰۱ م V£Y‏ ۰ 
H. Cauthier, BLFAO, II, P. 99, 142, 144, 198, 299, X. P. 106-107.‏ 
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القمر على الجانب الاسیوی للبحر الاحمر ۳ ۰ 


ولعل من الاهمية بمکان أن نشير الى أن لاله مين نما بعد من اقدم 
الالهة الصرية » فقد عثر «بتری» على تماثيل له ترجع الى نهایه عصر 
حضارة چرزة » وربما الى الاسرة الاولی » وهی تحمل رسوما محفوره 
على جوانبها » تتضمن آسماك وأصداف البحر الاحمر » وتعتبر آقدم 
tle‏ لعبود مصری »4 كما يعد الاله مين كذلك من بين الالهه القلائل 
التی ظهرت فى عصر التأسیس فى صورة بشرية » هذا ورغم آن الاله 
مين ف العصور اليكرة اله سماوى » ومن ثم فقد لقب «سيد السماء»»ء 
وقد وحد حتى عصر المدولة الوسطى مع الاله الصقر حور الكبير » فان 
الاله مين انما يعتبر الها للاخصاب ف القام الاول » وقد عبده الرجال 
كمائح للقوة الجنسية » وصور فى هيئة رجل بلبس رداء ضيقا » ويرفع 
sal‏ دراعبيه الى آعلی » لتحمل احدى شارات اللكية » بينما تختفى يده 
الاخری تحت ails,‏ لتمسك بعضوه النتصب ‏ وبلبس فوق رأسه تاجا 
له ريثستان مثل تاج آمون ؛ وقد مثل مين « كاله للمطر » القوة التناسليةء 
فى الطبيعة » وبصفة Lala‏ نحو القمح » وظهر الفرعون d‏ احسدی 
احتفالات مين » وهو یضرب الارض بفأسه » بيئما پرنو اليه مين 
بناظریه » وف عيد حصاد مين الذى كان یحتف ل به فى بداية موسم 
الحصاد » بشاهد الفرعون وهو پقوم بطقس حصاد القمح » ومن ثم 
فقد ظهر فى عهد الدولة الحديئة متصدرا عبد الحصاد فى شكل حبوانه 
القدسن »> وهو ثور ایض » يأكل نباته المفضل «الخس» والذی كان 
القوم يعتقدون أنه مهیج للقوة الجنسية * 


C ٤ 143 ديتلف نلس : التاريخ العربى القديم ص‎ (oy) 
سبتيذو موسكاتى : الحضارات السامية القديمة ص 115 » عبد المنعم عبد‎ 
: ۲۶۹-۲۵۱ وحضارات البهر الاحمر : الاسكندزية ۱۹۷۲ ص‎ dase all 

ثم قارن فرانسو دوما : آلهة مصر ص CON‏ ۱۲ ۰ 
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(الملقب بثور أمه) وأدمجوهما فى اله واحد عرف باسم مین س کاموتف» 
Casal‏ كلمة «كاموتف» وحدها تطلق على مين نفسه » وادمجوا 
Lal‏ فى الاله «أمون رع» معبودا آخر هو «آمون رع — كاموتف» 
حتى تسبغ على آمون صفة ذاتية الخلق » بل ان هناك من یری أن 
أمون انما يمثل مين » وأنه تفرع منه Ma‏ الاسرة الخامسة > ومن ثم 
فقد بدأ آمون يحمل صفات مين » فهو مثله يحتفل به لانه يحمل 
ریشتان عاليتين » وهو مثله يحمى طرق الصحراء » رغم أن طیبه لم تكن 
أبدا واقعة على الطرق المؤدية الى البحر الاحمر * 

هذا ورغم ارتباط مين بالخصب » فقد عرف » کما آشرنا آنفا ¢ کسید 
للصحراء الشرقية » حيث كان الاله الحامى لطرق القوافل المتجهة الى 
البحر الاحمر » والتى تبداً من مدينة قفط (۲۲ كيلا جنوبى قنا) مارة 
بمناطق خطرة » كما سمی (سید البلاد الاجنبیة» ومن ثم فقد آصبح 
Lyla‏ لليدو الرحل والصیادین » هذا وقد عبد مين ف النطقة التی تقع 
قدما بين آرمنت وطبية c‏ وفیما بين bad‏ وأخميم » وان كان مرکز عبادنه 
الرئیسی ف قفط وأخميم » ومع ذلك فقد عبد فى كل المناطق التى بثترب 
فيها اليل من البحر الاحمر فى الصعيد » حيث كانت طرق dal gill‏ 
تخترقها الى البلاد الشرقية والى المناطق الجنوبية » وكان لزاما على 
كل من بود أن يخترق هذه الطرق أن يتعبد للاله مين قبل أن ينزل 
قفط » لكى بحميه من القبائل التبررة التی كانت تجوب هذه المناطق € 
E‏ آصبح مين ربا للصحراء الشرقية » صاحب اللازورد والکحسل 
والخصاب وسيد البلاد الاجنبية طرا » تفوح مته رائحة الطيب الزكية 
عندما يأتى من بلاد المازوى (الجای) وصاحب المكانة المرموقة فى بلاد 
النوبة » ویذهب 439 (a‏ الى أن ايزة قد عدت زوجة للاله مين » كما عد 
حور ابنا Mal‏ ۰ 
H. Frankfort, The Birth of Civilization in The near East, P. 110-‏ )58 
Pl. Ill; Egyptian‏ با F. Petrie, Koptos, Pls. III, IV, Abydos,‏ ;11 


mothology, P. 110; J. H. Breasted, Op. Cit, P. 99, 142; W. C. 
Hayes, The Coptes of Decrees, JEA, 32, 1946, P. f6. 


ثم انظر : فرانسو دوما : آلهة مصر ص OY‏ م GAY‏ 
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وتنوم-٠‎ 

كان مونتو من الصعيد 6 وقد ذكر مرارا فى نصوص الاهرام » كما 

سور سین آلهه مش الطیا ف عة الک alils‏ من الاسترة ال دة 
وكانت أرمنت Yo)‏ كيلا جنوبی الاقصر) العاصمة القديمة للاقليم 
الرابع قبل طيبة » مركزا رئیسیا لعبادته » حیث شيد القوم له معبدا 
ضخما هناك » هدمه بعض الدخلاء ف القرن التاسع عشر » وآقاموا 
مکانه مصنعا السکر » كما عبد كذلك فى الطود والکرنك والدامود C9‏ 6 
حيث اتحد هناك مع اله آخر عرف باسم «بوخیس» > كما عد ى 
ادفو ودندرة » وقد أدمج مونتو مع الاله رع » ليصبح «مونتو رع»» 
وقد كان يقوم على حراسة رع أثناء رحلته اللبلية فق العالم الثانى » 
ويصور فى Ris‏ رجل له رأس صقر » يعلوه قرص الشمس وريشتان 
عاليكان 6 ویحمی جبينه ثعبان الکوبرا ؛ كما كان يصور كذلك برس 
ثور ويمسك فى يده آسلحة مختلفة » وكان له زوجتان من الالهات » هما 


تننت وأبونت ٠‏ 


هذا وقد كان هونتو من آلهة الحرب المصرية » وقد اتخذه الملوك 
حاميا لهم ف حروبهم منذ age‏ الدولة الوسطی » ومن ثم فقد 
قاد ملوك الاسرة الحادية عشرة من النانحه جیوشهم » تدت لواء 
مونتو » لى 3305( ضد الاهئاسيين » والتئ انتهت بطرد البدو 
الاسیویین من الدلثا » وأعادة توحبد البلاد » ومن ثم فقد نسیوا 
نصرهم الخلفر فى هذه الحروب الى الههم مونتو » راعی الحرپ c‏ الذى 
کان له مکانه وهيكله فى منطقة الكرنك نفسها » فنسبوا أسماءهم اليه» 
وتوارثوا فيما ينهم اسم «مونتو حتب» بمعنى (مونتو راض أو 
مونتو المنعم) تعبیر عن وفائهم لربهم » واعتزازا منهم بطابع الحرب 
)04%( أنظر عن هذه المدن : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية 


الاولى ص ۵ 15 ۰ اخناتون ص ۳۸ - 59 » الحضارة المصرية — 
الجزء الثانی ص ٠ ۱۵٩۹‏ 
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الكفاح الذی بتمثل فيه » والذى أسسوا به دولتهم وأعادوا به الى 
مسر رجا بل ان مكانته خلت حتى فى الاسرة الثانية عشرة » التى 
فیها آمون الها للدوله » ومن ثم راینا سنوسرت الاول Ds‏ 
m‏ النوبة التی ضمها الى مصر الى الاله مونتو » بل أن صقه 
مونتو - كاله حرب ‏ ظلت واضحة حتى الاسرة العشرين » كما ثری 
ذلك ف حروب رعمسیس الثالث ضد شعوب البحر C‏ + 


كان الصری القدیم يطلق على النیل اسم /اايترو  Cle‏ آی التهر 
العظیم c‏ اما لفظة aul‏ فهی تصحیف Bali‏ & ,انیلوس» التی آطلقها 
الیونانیون على هذا النهر » اما النيل كاله فقد اطلق الصریون منذ 
عصور ما قبل الاسرات ei‏ «حعبی)) ولم يكن حعبی هذا هو النهر 
القدس » وانما هو ذلك الاله والروح النی تكمن وراء هذا آلنهر العظیم» 
والتی تدفع دمیاه فیضه حباملة الخصب وانتماء » واعنیرت عبادنه 
حیویه 6 ورفعه عبدته آحیانا حثی فوق رع » dais‏ انه منح الحياة 
للمراعی التى يرعى فیها قطیم رع » او الجنس البشری » وذك بتزویده 
وواحات الصحراء بالاء » كما آمدهم بالندی من السماء » واطلق على 
حعبی واند الالهه » فاصبح سيد الالهه على الارض c‏ وسید الخصب 
والخلق » وهو Gill‏ يمدهم بالقرابین التی نقدم لهم فى معابدهم»ومن 
ثم فقد غذى الانسان » وآید الامر الالهى » وقد صور القوم eec‏ 
حعبى ف هیگه بشرية تجمع بين الانوثة والذكورة فى هیثه صياد السمك» 
يلتحى باللحية التقليدية للالهة » وله ثديا أمرأة وبطن مترهل + 


ومن عجب أن هذا الاله » رغم ما أطلق عليه من صفات وألقاب > 


60) Egyptian mythology, P. 92-93; W. F. Edgerton and J. A. Wilson, 
Records of Ramses, HI, P. 5, 13, 38. J. H. Breasted, The Wadi 
Helfa Stela of Senwosrt, I, in PSBA, 23, 1901, P. 230-235. 

۱۹۷۲ وأنظر : جيمس بيكى : الاثار المصرية فى 5315( النيل  القاهرة‎ 
ص ۷۶-۷۲ ۰ وكذا‎ 
R. Mond dud O. H. Myers, Temples of Armant, 2 Vols, London, 1940. 
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قد Tus‏ منصب الخادم للالهة » فكان پصور على جدران المعايد فى 
صورته هذه بقدم خبراته الى الالهة الكبرى » وكانت ترئل له الاناشيد 
ف المناسبات الخاصة » وفيها يمجد وتعدد آفضاله على pas‏ » ومن 
ذلك : «الحمد لك با نيل » يا من تخرج من الارض ils‏ لتعذی مصر» 
آنت النور الذى Nt‏ من الظلام » عندما تفيض بقدمون لك ul all‏ 
وتذبح لك الانحام » ویقام لك dis‏ کبیر» » وقد أطلق القوم کثیرا من 
الصفات على الاله حعبی فقد كان رب الرزق العظیم » ورب الاسماك» 
وخالق الکاکنات»وو اهب الحیاة‌موغیر ذلك من ألقاب التمجيد والتعظيم ٠‏ 


هذا وكان لانتشار عقيدة أوزير وملحمته الشهورة LAT‏ فى التوحيد 
بین المنيل كاله وبين أوزير » وكان من بين ما أطلقوا عليه من أسماء 
«وئن نفر» » وهو من الاسماء المثيرة » كما وحد القوم بين dall‏ وبين 
بعض الالهة الاخرى التى كانت لها صلة بخصوبة الارض أو المياه مثل 
خنوم والذى کان (seas‏ (رب الاه الطاهر 5 daly‏ السيب اعتقاد 
القوم آن النيل ينبع من وراء الشلال الاول » من اقليم آبو » اقليم 
البداية بالنسبة لارض مصرءحيث تخرج مياهه من كهفين تحت T‏ 
فى الصخور الجرانيتية هناك » وأما صلته بأوزير » فلعل سببها اعتقاد 
القوم آن النيل یأتی من العالم السفلى » وأن كهفيه يستمدان مياههما 
من نون (الماء الازلى) c‏ مياه العالم السفلى التى تمثل معينا لا ینضب» 
ومن ثم فقد آمن القوم ob‏ أوزير هو ماء النبل أو المصدر الذى يستمد 
منه الثيل ماءه فيهب الحياة للکائنات والنبات » وقيل كذلك أن حعبی 
هو الذى يخلق میاه النيل موأ نأوزير هو قوة الخصب فيها » واعتبرت 
المياه فى العقيدة الاوزيرية عرق يدى أوزير » وآن دموع أيزه هی سبب 
الفيضان السنوى 6 وأن حعبی غد ساعد فى بعث أوزير بارضاعه من 
صدره * 

ومن عجب أن القوم رغم أنهم انوا على يقسين » منذ الاسرة 
الخامسة والعشرين 6 من أن أمطار السودان لها دخل à‏ فيضان الثیل» 
فقد ظلوا على عقيدتهم من أنه ينبع من وراء الشلال الاول (من جزيرة 
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بيجه) c‏ وان كائت عقيدة sun gill‏ على أيام مؤسسها اخناتون ائما 
ذادت بان الفيضان انما يرجع الى أسباب طبيعية يسيطر عليها الاله 
آتون » وهو الذى خلق كذلك نيلا آخر ف السماء ul)‏ المطر) ap‏ 
الحياة ف مصر وقوتها » لم يشيدوأ للاله حعبى العاید و الحاریب»وان 
آقاموا eN usas Nl‏ والاعياد التی كانت PIT aly‏ اکثر منها للاله 
حعبی الذی کانوا يرون فيه ذلك gall‏ يقدم خیراته للبشر والالهة سواء 
shes‏ » بل روا فيه Libs‏ الالهة» و «خالق LESH‏ الحية» » dels‏ 
لقب« الحیی» (مخصب البراری ) مناسب له بصفة خاصة » هذا وقد 
أبزه( ایسه ) بالتالى امرأته وشریکته » وربما كان من الحتمل عند تقدیم 
الفر امین آنها كانت نقدم لاوزیر»اعنی «(آوزیر — آبیس») آو(سیراییس» 
فى العصور المتآخرة » عندما كان قدس الاقداس لهذا الاله الزدوج 


سای ((سرآبیوم» ۰ 


وهناك من النصوص المتاخرة ما يشير الى أن هناك lose‏ سنويا كان 
بقام d‏ كل أرجاء البلاد يصورة مهيبة وعظيمة جدا 4[ احثفالا بفیضان 
chill‏ » كانت تحمل فيه تماثيل اله dalle hall‏ فى كل gall‏ والفری € 
وعندما یکون الغیضان وغفيرأ. » ola‏ السعادة انما تملأ قلوب القبوم 
جمیعا » وتؤدى الصلوات 4DU‏ العظیم فى ule‏ واجلال » وف ۱۷ 
يونية من كل عام يحتفل القوم مما كان يسمى اطيلة اانقطه» » حيث 
كانوا معتقدون أنه فى هذه ALM!‏ تسقط نقطة معجزة من السماء فى 
hal‏ تسيب ارتفاع +٠ Alas‏ 

هذا وقد كان التوم c‏ كما Jes‏ آنفا » وقد وحدوا حعبى بأوزير 4 


ومن ثم فان ايزة تصبح صنوا لانثى حعبى » وان كان هناك بحض 


W. Macauitty, Island of Isis, Philae, The Temple of The Nile, London, 
1976. 


مسا + ۳۵ س 


الشك ف أن آلهات أخرى قد أصبحن فق عصور الاسرات المبكر كزو 
وأخوات لحعبى » وهكذا كانت نخبت القرينة النسائية لحعبی الصی 
بالجنوب » ولكنها سرعان ما تحوات فى عصور الاسرات الی صورة من 
ابزة » وفى الشمال أصبحت وادجیت الصورة المقايلة للالهة نخبت ف 
الجنوب » هذا وقد اعتبر حعبى كذلك صورة من الاله نون » النتل 
الازلى العظيم c‏ الذى انحدرت منه كل الكائنات » وحانت «نوت» » أو 
احدى صورها العديدة » شریکته ¢ وتظهر أقدم صورة لهذه الالهة على 
آنها موت التی ذكرت فى نصوص él!‏ وناس » وتبین هذه النصوص 
أن الملك المتوفى انما كان یعتبر صورة من حعبی اله النيل € ومن ثم 
يصبح سيدا لآلهات النيل ف الجنوب والشمال9© ۰ 
۲- خونسو 

كان الاله خونسو أو خونس يمثل فى ثالوث طيبة دور الابن لكل 
من آمون وموت » وقد ظهر ارتباطه » كاله للقمر فى dub‏ » متآخرا € 
كان قد ارتبط بالفعل قبل ذلك مع اله القمر تحوت ء هذا وقد aue‏ 
اسمه من فعل «(خنس» بمعنى «یعبر» اسارة الى عبور القمر الى 
السماء » وییدو أن خونس كان as‏ أصلا ااشدمة اللكية » ولا كان 
lll‏ من أصل مقدس » فان كل ما يتصل بمولده فهو مقدس كذلك > 
Gs,‏ أن الملك كان پوحد مع الشمس c‏ فان ما بعد المولد انما كان يوحد 
بالقمر » وکانت المشسيمة اللكية تحمل على عام كجزء من الرموز ا مكية 
d‏ المناسبات الرسمية ٠‏ 


62) F. Daumas, Le Civilization De L'Egypt Pharaonique, Paris, 1965, 


P. 326. 
Veronica Lons, Op. Cit, P. 109. وكذا‎ 
E.A.W. Budge. The Gods of The Egyptians, II, 1969, P. 46-48. 
R. Pool, The Cities of Egypt, London, 1882, P. 8. وكذا‎ 


0. Maspero, Histoire des Peuples des L'Orient Classique, Paris, 1897, 
P. 16-19, 
۰ ۲۱۱-۲۱۵ / ۱ وآنظر :.الموسوعة المصرية‎ 
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وكان بطلق على خونسو كثير من الصفات والالقاب » فكان سيد 
الزمن وحاسب المواقيت والطفل وسيد السرور ومعطى النبوءات c‏ كما 
gibi‏ عايه كذلك سيد الصدق Giles‏ القدر » وقد فال كثرا من التكريم 
والتبجيل كتعويذة تحطم الارواح الشريرة » ومن ثم فقد نسبت اليه 
الاسناطير طرد هذه الارواح الشريرة » وآخيرا «xà‏ » شأنه فى ذلك 
شان والديه آمون وموت » كان مصدر للخصب والنماء ¢ ومانحا 
التنفس للحياة » هذا وقد وحد القوم بين خونسو -. كاله للقمر » وبين 
تحوت فى الاشمونین » كما وحد فى طيية مع شو ¢ كاله للسموات أو 
الطقس € ومع تحوت كحاسب للزمن » كما اندمج كذلك مع بعض الالهة 
الاخرى » مثل رع وحور فى شكل «خونسو ‏ رع» و « خونسو — 


* Gs 


وكان يصور ف de‏ رجل تتدلى على جانب رأسه ضفيرة الشعر 
القن كان يرف بها الى الطسولة © ولتق بعباءة هه ول ره 
الهلال وقرص القمر » ويحمى جبينه ثعبان الکوبرا » وكان يمكث دائما 
وحول عنقه عقد خاص »وق يديه عدد من الصولجانات الخاصة بالالهة 
وگن تسیر clouds oed Hed‏ مقر قوش ار دارم 
وکان الرکز الرئیسی لعبادته ف طببة حیث كان له معبد فیها » وبرجم 
تاريخ العبد الحالی الى عصر رعسیس الثالث » ویطلق عليه «منزل 
خونسو فى (ula‏ » كما كانت له هیاکل عدة فى آماکن مختلفة » وبخاصة 
ف ادفو والاشمونین » وق العصر الیونانی كان يدعى «خون» أو 
«خنسیس» » كما كان يقابل هرقل «OD nib sal‏ 

۴ — سوبك 


كان throw‏ يصور فى de‏ التمساح » حيوانه التدس » أو فى هيكة 


eal: جيمس بيكى‎ € ۲۲۹ — YYA / ۱ الوسوعة المصرية‎ (WX) 
۱۷۲-۱۰۲ السابق ص ۲۸ - ۲ € محمد عبد القادر : آثار الاقصر ص‎ 
Egyptian mythology, P. 103. . وكذا‎ 


YAN —‏ مس 


رجل له رس تمساح » وقد عبد فى مناطق متعددة حاملا نفس الاسم 
والشكل » وليس من شك فى أن طبيعة نهر النيل ومجراه » ثم تجارب 
رواد التهر وركابه هى التى أوحت الى المصريين تقديس هذا الحیوان» 
وحسینا من ذلك الجزر المنتشرة فى مجراه » وسرعة الثیار ف بعض 
مناطقه ¢ tal gills‏ الصخرية التی تعوق اللاحة » بحيث تبدو خطرة 
على الملاحين » ومنها منطقة كوم امبو وجبل السلسلة » والجزر النتشرة 
عند الجبلين وثنية النهر, عند دندرة » وجبل الطارف عند نجع حمادی 
وجبل آبو فودة عند أسبوط » وهكذا أدرك أولكك الذين يعملون 3 
مجری النهر من ملاحین وصیادین هول التمساءح وبآسه » والامر كذلك 
مالنسبة الى أولئك الذين یقنون كثيرا عند dala‏ النهر من نسوة hes‏ 
جرارهن أو رعاة بسقون آنعامهم أو مزارعین پرفعون المياه بالشوادیف 
من التهر العظیم » أو من یغسلون ملابسهم وینتسلون هم آنفسهم ف 
ماء الذهر * 


وکانت «ساو» (صاالحجر )۲ ف الدلتا آهم مراکز عبادته هناك» 
حيث اعتبر فيها ابنا للالهة «نیت» » وصور فى شکل التمساح وهی 
ترضمه » كما أطلق عليه هناك ى ساپس «معطى الحياة للنبات على 
الشاطىء» » كما عبد كذلك فى أرض البحيرة فى الفيوم ( كروكود 
ياوبوليس) طوال العصور الفرعونية هذا فضلا عن عبادته فى كوم أمبو» 
بجانب الاله حور الكبير» كزوج للالهة حتحور » ولعله هنا فى كوم 
las C9 yea‏ یعتبر العبود الاصلى للمدينة » حتى أن العبد القديم من 
age‏ الاسرة الامنة عشرة » انما كان يسمى «بر — سويك» (منزل 
سوبك) » وان كان الالهان سوبك وحور » قد عبدا جنبا الى جنب ى 
هذا المعبد » وزود كل منهما » حسب التقاليد المصرية » باثنين آخرين 
من الالهة حتى يكون كل منهما الثالوث الخاص به » ولقد ظفر سوبك 


)12( آنظر عن « ساو » ( محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ‏ الجزء الثانى ص ۱۷۱ ) * 

)10( أنظر : ) فرانسوا دوما : آلهة مصر ص AX-VÀ « VA-Y‏ ( ۰ 
محبى الدین عبد اللطیف ۳ كوم Vul‏ القاهرة ۱۹۷۰ ص۲۷ ERA dg re‏ 


- YA LL 


بنصيب الاسد » فكان رفيقاه اثنين من أعظم آلهة القوم » وهما حتحور 
وخونسو » الذى ظهر فى صورة «خونسو - حور» ولعل السپپ فى 
اختيار هذين المعيودين بالذات الى جانب سوبك انما هو التقليل من 
تآثيره السىء فى أذهان القوم هناك بسبب شهرة حتحور وخونسو 
الطبية + 

وأيا ما كان الامر » فلقد أدمج سوبك ف الاله رع » فأصبح 
eb cu»‏ رع» uc‏ فى ذلك شان غيره من الالهة je‏ ¢ هذا وقد 
عبد سويك كذاك فى «الجيلين» (۱۸ كيلا شمالی اسنا) بصفته الدبود 
الاصلی كذلك » وف «سمن» (سمنو = کروکود 5 وتقم فش 
مکان قریه الرزیقات الحالية » على مبعدة ۱۰ كيلا جنوب غرب آرمنت» 
وف قل السلسلة ودنهر وا اة وطيظا OP asl,‏ + 

C‏ سم حرشف 

بيدو أن عبادة الاله حرشف ( حرشاف ) وبعنی « Gall‏ وق 
(ai you‏ انما قد بدأت منذ الاسرة الاولی » بل انها بدات She‏ عصور 
ما قبل التاريخ فى اهناسية الدينة ¢ ويقع معبده عند الماخل الموصل 
الى بحيرة الفيوم c‏ وکان Sher‏ فى هيكة الكش » وقد قرنه الاغريق 
بمعبود هم البطل. هيرقل € ومن هنا أخذت المدينة اسمها gall‏ عرفوها 
به «هيراقيلوبوليس» » وق العصر الاهناسى عندما أصبحت اهناسية 
عاصمة للبلاد ؛ ربط القوم بين حرشف ورع » ثم بينه وبين أوزير فى 
جهد الدوله الوسطی والحديثة » ثم بينه وبين آمون فیما بعد » وق 
العصر الیونانی سمی «حرسافیس» c‏ وزعم «بلوتارك» أنه ابن الاله 
الپونانی «زبوس» والالهة الصرية ايزة » وآما معبده فقد كان في 
مدينئه الاصلية اهناسية المدينة » كما ee i iaa‏ 


من المدن ٠.2090‏ 


66) S. A. mercer, The Religion of Ancient Egypt, 1949, P. 154 F. 
A. Gardiner, Omon, II, P. 20 F; 

67) W. B. Emery, Op. Cit, P. 123-124. 
M. G. Mokhtar, Thnasya El-Madinah, Cairo; 1957, P. 128. 


PAG rus 


6 وب واوات 


كان الاله gh‏ واوات» معبود أسيوط ف نظر البعض LES‏ » وف 
نظر آخرين LUIS‏ وحشیا » وهو آسود اللون » یقف على آقدامه الاربعة: 
وکن بشيه الاله نوبيس € وان كان يختلف عنه ف أن القوم انما كانوا 
بمثلونه وهو يسعى فوق أرجله » ولم يمثلوه مطلقا قابعا كأنوبيس » 
ورابضا ككثير من العبودات المصرية الاخرى » وكان اسمه يعنى 
«فاتح الطریق» » مما يشير الى تصور القوم لما كان لهذا العسود من 
صفات Ll jog‏ » فهو «الحارب» الذی يتقدم الجیوش ويمهد لها طرق 
النصر » وقد استبشر به اللوك آلحاربون فکانو! یصحبون معهم تمثاله 
مرفوعا على تقائم من خشبءأثناء خروجهم للحرب»فضلا عن الاحتالات 
الدينية والاعياد » وأخيرا فقد كان «لوب واوات» من بين الالهة التی 
صورت على رقوسن الصولجائات واللوحات التی ترجم الى عصر مال 
الاسرات c‏ الى جانب ظهوره على كثير من طبقات LAY!‏ التی ترجم 
الى عصر الاسرة الاولی »° . 


vans - Y 


رمز المصريون ADU‏ أنوبيس (انبو) يكلب پربض Bole‏ على قاعدة 
رأس کلب أو ككلب يصحب ايزه » واعتبروه حاميا للجبانة وربا للموتی» 
ومن ألقابه العروفه «القابع على جبله» & وسید الارض المقدسة وسيد 
.35 فرعون) » ومن ثم فقد وصف بالحنط » وآنه هو الذى din hia‏ 
أوزير » وكان القوم على أيام الدولة القديمة يبتولون اليه بان يسمح 
للقرابين بان تصل الى جفته » ونظروا اليه فى الدولة الحديثة على أنه 


68) LES. Edwards, CAH, I, Part, 2, 1971, P. 53; W.M.F. Petrie, The 
Royal Tombs, Ij, Pl. XVII, 135. 


وانظر : فرانسوا دوما : آلهة مصر ص RW‏ ۷۵ ۰ 


YAo —‏ مم 


ابن لأوزير » ثم جعلوه » مع تحوت » مشرفا على تقديم الموتى m‏ 
محكمة العدل 4 والتی كانت emi‏ س فحت رئاسة أوزير کت على call‏ 
مأئه من آهل الجنة أو من أصحاب السعير » بعد وزن آعماله من حسذات 


وق الءصور المتآخرة » ويسبب الشبه بينه وبين الاله وب واوات» 
غدا فى نظر القوم الحارب الذی يقف الى جانب فرعون ویحمیه ؛ كما 
نراه فى هيكله بمعبد حتشبسوت بالدیر البحری پشترك مع خنوم ف 
منح الملكة الفرعون قدسية الحکم وطول البقاء » كما نراه كذلك ممسکا 
بيده ما بشبه Ju all‏ الذی مایزال بستعمل حتی الان فى قرانا فى 
الاحتفال بمرور آسبوع على ولادة الطفل » هذا وقد صور أنوبيس » 
مع الاله ست » على رؤوس الصولجانات واللوحات التی ترجع الى 
عصر ما des‏ الاسرات » كما ظهر على كثير من طبعات الاختام التی 
ترجم الى عصر الاسرة الاولی » كما سجل حجر بالرمو الاحتفال بعيد 
مولده فى عصر الاسرة الاولى كذلك ٠‏ 


lel,‏ مركز dale‏ أنوميس الرئيسى فكان فى مدينة «القیس»» o)‏ كيلا 
«کینویولیس)بمعنی مدینه الکلب وهی «لکاسا)» (ساکا — (Su.‏ الصریه» 
على مقرمة من أبيدوسعثم سرعان ماانتشرت عادته Ma‏ العصور الممكرة 
à‏ معظم آنحاء البلاد 6 وأقدمت [RE 4l‏ المحاريب > ومن أجملها ماكان 
وبين الصحراء الغربية » بيت الموتى » ومن ثم Sat‏ اللقب الجنازى 
«Di‏ «خنتى امنتيو» آول الغربيين » الذى آخذه فيما بعد أوزير » 

)19( آنظر عن «ثنی» والاراء التى درات .حول موقعها ( محمد 
بیومی مهران : مصر - الجزء الثانی ص ۷۸-۷۶ » وكذا 


A. H. Gardiner, Onom, II, P. 38, JEA, 27, 1941, P. 48. 
H. Kess, Ancient Egypt, 1961, P. 231, W.B. Emery, Op. Cit, P. 54 


ج YAN‏ س 


وببدو أن انبو كان » بادیء ذى بدء ؛ الها للموتى للفرعون فحسب » 
ذلك لان القوم کانو! فى الءصور السحيقة يقتلون الاك بحية سامة عند 
نهاية العام الثانى والعشرین للحكم » وعندما كانت تأتى النهاية المحتومة» 
فان آنوبیس (وريما كاهنه) يظهر للفرعون ومعه الحية ؛ ورغم أن القوم 
قد كفوا عن هذه العادة السيكة Ma‏ العصور SAL‏ 6 ؛ aA AÉA‏ آنوییس 
الاله المنذر بقدوم الوت » وقد مثل كمحارب يعمل خنجرا أو حية 
سامة أو كويرا ٠‏ 


هذا ونظرا لقدرة أنوبيس على التنبؤ بقدوم اموت فقد ارتبط 
بالسحر c‏ وقد صور وهو بقود الالهة الاخرى التى قدمت لتكشف عن 
آسرار الستقبل » وعندما وحد آنوبپس مع العقيدة الاوزيرية فا العالم 
الاخر ‏ قبل أنه ابن تفنيس من آوزیر » وأن ايزه هى التی قامت 
بتربیته » ومن ثم معد حارسا لها » وعندما استعادت ايزة جسد آوزیر 
قدم لها أنوبيس الادوية النادرة التى ساعدت على تحنيطه » ثم قام 
با داء الطقوس المجنازية لاوزير » والتى آصبحت فيما بعد نموذجا 
یحتذی اكل طقوس الدئن c‏ ومع ذلك c‏ وطبقا لروایات آخری » فان 
جب هو الذى کان شديد الارتباط بأنوبيس وتحوت c‏ هذا وقد كان 
لانوبیس فى العقائد المتآخرة وظائف ثلاثة هامة فقد كان مراقبا للتحنيط 
السليم » وكان يستقبل المومياء عند وصولها الى المقبرة وكان يقسوم 
بطقس فتح الفم » ثم هو بعد ذلك يقود الروح الى حقل السماء وهو 
يضع يده على الومیاء ليحميها » ثم هو الذی يقود المي الى اليزانء 
بل ویتولی بنفسه ضبط هذا ٠ Ol ul‏ 


(V. )‏ الموسوعة المصرية / ۱۲۷-۱۲۰ c‏ فرانسوا دوما : آلهة مصر 
ص L VÉ‏ ۷۷ ۰ 


V. Lons, Egyptian mythology, P. 83-85; J. H, Breasced, Op. Cit, P. 
91, 10. 


— YAY — 


كان سوكر إلها لجبانة منف فى سقارة » وقد سجلت حوليات حجر 
بالرمو الاحثفال بحيده فى age‏ الاسرتين الاولی والثائعة وقد أطلق عليه 
فى ال صر المتآخر «ابن حور» فقد كان بصور فى شكل صقر محفف أو 
فى de‏ رجل له رس صقر » وقد any‏ فى آبیدوس بأوزير » وق منف 
ببتاح » ثم مزج بين ثلائتهم فكان الاله «بتاح ‏ سوکر — آوزیر» © 
وقد cla‏ اسمه فى متون الاهرام كاسم LAT‏ لاوزیر » Gall‏ حل محله 
فى العصر البطلمی » وبخاصة فى ادفو ودندرة » كما حل مکانه فى منف 
أوزير وسيرابيسءهذا وقد ارتبط سوکر فى الدولة الحديثة بالاله رع فى 
مدیذثه أون 6 وعاى gil‏ حال فلقد انتشرت عبادة سوكر أو سکر d‏ 
مناطق كثيرة فعبد فى منف » حیث أقيم له معبد هناك تقام فيه احتفالات 
خاصة به كما عبد فى أبيدوس وغيرها9" ٠‏ 


۸ - پس 


يذهب بعض الباحثین الى أن «INI‏ بس ائما كان آصله من بلاد 
العرب » فلقد عثر على قطعة برئزية من الاثار السبائیة محفوظة فى 
متحف Lud‏ نشرها «أدولف جرومان» تمثل AINT‏ يس جالسا بين تيسين 
وفوق رأسه طائر باسط جناحیه » وسواء آکان ظهور هذا الاله ف مصر 
برجم الى آیام الاسرة الثانية عشرة أو الثامنة عشرة » أو حتی الى 
عصر متاخر عن هذه الفترة » فان صورة الاله بس ف اليمن من ناحیة» 
ونسبة الصریین القدامی هذا الاله الى بونت والی آرض الاله من 
ناحية آخری » جعل كثيرا من الباحئین یذهبون الى أن أصل هذا الاله 
من بلاد العرب ٠‏ 


(VY)‏ فرانسوا دوما: المرجع السابق ص ۸۸ ۰ محمد بیومی 

مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ص AY‏ » وكذا ادولف ارمان : المرجع السابق 
ص Ce‏ وكذا 

L E. S. Edwards, Op. Cit, P. 53. 

V. Lons, Op. Cit, P. 116. 


وانظر : عبد العزیز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ص ۲۸۵ ۰ 


— YAA — 


على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن الاله بس ائما قد 
"m‏ الى مصر فى عصر الاسرة الثانية عشرة من السودان ۰ وريما كان 
ف الاصل الها أسدا » فقد حافظ على بعض صفات الاسد » ولکنه مثل 
ف مصر عادة على هيثة قزم قبيح » سيقانه مقوسه يرتدى جلد (aa‏ 
وكثيرا ما صورت آذناه على هيثة أذنى الاسد وله عرفه ٠‏ ویمتد لسانه 
خارج غمه » ويوحى منظره العام بالجنون » ويبعث على الضحك ؛ وقد 
كان فى dai‏ الامر حامیا للبيت الالك » وکان واحدا من المعبودات التى 
اعتمد عليها فى ولادة حتشبسوت 6 ثم سرعان ما انتشرت Gale‏ بين 
عامة القوم 4 وأصبح واحدا من المعيودات الشعبية 6 فقد كان Lillo‏ 
للسرور. فى منازل طيقات القوم المختلفة » وكان Lola‏ للاسرة»ومتصدرا 
لطقوس الزواج وزينة المرآة » وصديقا حميما للمراة يساعدها انناء 
الولادة ويحمى الطفل الوليد » وقد صور كثيرا وهو يرقص حول المرآة 
عندما تضع حملها لاول مرة * 

هذا وكان بس Lola‏ لعبدثه من حيوانات الصحراء » dual Arg‏ 
الثعابين » ومن ثم فهو يظهر غالبا وهو يلتهم الثعابين » ورغم أنه صور 
أحبانا d‏ ملایس das‏ كقاتل لاعداء عبدته » فقد كان ق الاح الوا 
للخير والسرور » ولهذا نراه يرقص ويضرب على القيثارة » رغبة فى 
تسلية الالهة ه ومن هنا كان m‏ والموسقى دور هام T‏ عیادته)هذ | 
وقد die‏ یس فى هيثة قزم له أذرع طويلة » وساقاه قصيرتان مقوستان 
وله خی € ویحمل وجهه خو الائف العریض الافطس لحية alae 6 U5‏ 
الضخمتان كانتا نصف مثلقتین بحواجب ضخمة » وکان له لسان dash‏ 
thes‏ خارج فمه » وآذنان بارزتان » وأحيانا کان له قرنان صغیران 
يخرجان من جبینه»وآحیانا پلبس تاجا من ریش طويل يشبه تاج سائيس 
هذا وقد صور بس كثيرا على وسادة اراس » وبصفة Lal‏ تلك التی 
فى فراش الزوجية » وعلی مقبض مرآة وأدوات العطور » كما صور 
كذلك على التمائم de stall‏ من عاج التماسیح » والتی كان الغرض منها 
الحماية ضد حیوانات الصحراء والئعابین » وآخیرا فقد أصبح بس 
الحامى وجالب السلام للميت » ومن ثم فقد صور على الوسادة التی 


CL‏ ۹۹ س 


لحك رس المومياء 4[ هذا وقد کانت الصورة "i‏ للاله سس ھی 
«بست» الحية قاذفة اللهب » وان اعتقد القوم بصفة dole‏ أن بس قد 
تزوج من ces ull‏ 9( ۰ 


V4‏ نفر توم 


كان نفر توم الها قدیما ق مصر السفلی » وقد Ma piel‏ عصر 
مبکر کابن CU‏ وسخمت ف ثالوث منف » ویعنی اسمه «اللوتس» » 
ومن ثم فقد صوره القوم على هيثة زهرة اللوتس » ترتفع من وسطها 
ريشتان عاليتان » واعتبره القوم بمثابة الزهرة التى نبتت وانبعث فوق 
حسد اله الحقول,کما اعتيروه بمثابة الزهرة التى يمسك بها الاله رع» 
ويقربها من أنفه » كالعادة الشهورة التى طالا مثلها المصريون ف 
مناظرها وآیرزوا فيها النبلاء والعظماء وهم يقومون بشم الزهور » 
ولعل هذا هو السبب ف أن نفرتوم عرف كاله للعطور » هذا وقد نسب 
الى نفرتوم دور هام فى أساطير الخلق » وأطلق عليه «نفر توم آتوم)» 
أو «رع الاصغر» » ذلك GY‏ فى نظرية هرموبولیس الطفل الذى يشرق 
من زهرة الاوتس فى بحر السكاكين المقدس » ومن دموعه جاء الجنس 
الیشری۳ ٠‏ 


Ve‏ - خنتى امنتى 


كان الاله خنتى امنتى أو خنتى امنتيوسبمعنى أول آهل الغرب » أى 
الموتى » الاله الحلیءکما كان اله الجبانة فى اقليم «تا ‏ ور»(آپیدوس 
وثنى) » وطبقا لقائمة سنوسرت الاول* فقد كان خنتى امنتيو أول 


- ۹ ادولف جرومان : التاريخ العربى القديم ص‎ (VY) 
۰ ٠١١ - ٩۹٩ تشرنی : الديانة المصرية القديمة ص‎ 
A. E. Budge, Op. Cit, II, P. 285; S. A. mercer, Op. Cit, P. 189. 
A. Fakhry, an Archeological journey to Yemen, I, 1955, P. 135; Bahria 
Oasis, I, P. 166, Egyptian mythology, P. 111. 
73) Ibid. P. 106. 
74) P. Lacau and Chevrier, Une Chapelle de Sesostris, Ter, Le Caire, 
1956. 
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معبود ف أبيدوس » التى اكتسبت نصييا من القداسة لوجود معيد هذا 
الاله هناك على حافة الاراضى الزراعية المؤدية اليها » وعلى حسافة 
الطرق المؤدية الى مقابر الملوك la‏ وقد عثر «لبثری» على أحجار من 
هذا المعيد هناك فى أبيدوس ۰ هذا وقد كان القوم يرمزون للاله خنتى 
امنتیو بحیوان اين آوی مثل أنوبيس » dels‏ أقدم ما عرف Ul‏ من 
صوره انما وجد على کسر من آوان حجرية ترجع الى عصر التأسيس» 
cakes‏ الى ll‏ ان am pagal ANI‏ اتن Wall gal‏ الى انديس ف 
عصر المدولة القديمة ¢ وسرعان ما استقرت عبادته هناك بجوار خنتى 
امنتيو » ثم ما لبث أن اختلط به ووحد الاثنان معا ثحت اسم «أوزير 
خنتى امنتی»٩‏ ۰ 


- اکر 


عبد الاله اكر منذ الاسرة الاولی » كما نشي الى ذلك طبيعة ختم 
ظهر علیها هذا الاله فى مقبرة بسقارة تنسب لاملك «جت» » وقد صور 
آکر على هيكة مقدمتی آسد ملتصقتين کل منهما على عکس انجاه الاخری» 
ولقد افترض أن الاله «اکر» بحرس الافقين » وکانت السماء تدخل 
فى فم آحد الاسدین فى الساء وتخرج من فم الاسد الاخر فى الفجر € 
هذا وقد صور اکر فى الادب الدینی المتأخر على S‏ آسدین كاملين 
جالسين » وقد ولى كل منهما ظهره للاخر » وقد وضعا على أنهما يمثلان 
اليوم والغد 9( 7 i‏ 


:"ب آتصور 


عبد الاله انحور (آنوریس عند الاغريق) ف أبيدوس فى عهد الدولة 
الحدیثه 6 , le‏ ما كان أسم آنوریس à bars‏ أعلام الجهة اللجاورة» 
وهی نجع الدير )41 كيلا جنوب آخمیم شرق النهر) ونجع الشایخ 
W. B. Emery, Op. Cit, P. 124-125.‏ )75 


76) W. B. Emery, Great Tmobs, II, fig. 169: W. F. Petrie The Royal 
Tombs, II, PL XVII. 
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(4 كيلا جنوبى نجع الدير) » وقد صور القوم الههم انحور على هيثة 
رجل تعلو راسه اربع ريشات ويقيض على حربه » واما اسمه انحور 
(أينحرت) فمعناه «الذى يحضر اليعيد» » وريما آمکن تفسيره بانه 
يرمز الى الصياد الذى یجلب الصيد من بعيد » ريما اشارة الى الاجداد 
الذين استقروا فى هذا الاقلیم قبل العصر الحجرى الحديث 6 وقامت 
حياتهم على الصيد » Lily‏ ما كان الامر فرغم أن أهميه انوریس 3 
قلت ل الخولة القديقة والوسطن 4 ققد كر وة كته ib‏ 
الحديثة رفعت من شانه وآدمجته مع الالهة العظمى + 


يمثل السود آحی أبن العبودة حتحور » day‏ دندرة » التی أنجيته 
من (حور» رب ادفو » ویصور Bale‏ على هيثة طفل ails‏ یقبض على 
شخشيخة يهزها » مشترکا کموسیقی ف الطقوس الدینیه التی تؤدى 
لکمه » وأما مركز عبادته الرئیسی فهو disse‏ دندرة » حيث ls‏ ال باقية 
آطرن معيده الذی شسيده اللك نختنیو الاول » من الاسرة الثلائن € 
وهو معيد المولد «مامیسی» حیث اعتاد القوم تمثيل مولد الابن القدس 
وتربیته على يد مجموعة من العبودات حتی يشب عن الطوق ۰ 


TE‏ بوخیس 


رمز الصریون لهذا المعيود بالثور » وقد عبد فى آرمنت g^ eu‏ 
بمعبودها الرئيسى «مونتو»وقد قام بوخيس (باخ) بدور كبير ف العصور 
المتآخرة عندما جمع القوم بينه وبين «منفيس» » ثور هليوبوليس 
القدس » ومن ثم فقد ارتبط بروابط وثيقة بعبادة رع » هذا وقد كشف 
عن جبانه كبيرة غربى آرمنت خصصت لدفن الثور المقدس فى توابيت 
حجرية ضخمة » وضع كل منهما فى حجرة خاصة » منقورة فى باطن 
الارض » وقد آطلق على هذا المدفن اسم «بوخيوم)» * 

VO‏ سم سويد 
كان سويد » أحد أشكال الاله حور » اله الحدود الشرقية للدلتا » 
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وکذا الارض الحمراء 6 وهی الصحراوات التی pit‏ فیما بین النیل 
sill‏ الا سر © كمال calo‏ العمامات ر على اد بسا اة 
آسیوی وقد الى مصر من الشرق » واستقر فى شرق الدلتا کمعبود 
للاقليم العشرين (المقاطعة العربية) » lly‏ مركز عبادته الركيسى فكان 
فى مديئة لالير — سويد» » وهی صفط الحنه الحالية » الى الشرق قليلا 
من disse‏ الزقازیق » ثم انتشرت عبادته فى سيناء وف الصحراء الشرقية 
وعلى ساحل البحر الاحمر حتى القصير جنوبا » وقد اعتبره القوم من 
آلهة الحرب وحامى حدود مصر الشرقية » ومن ثم فقد أطلق عليه لقب 
محطم الغزاة وسيد البلاد الاجنبية » هذا وقد ارتبط سبد أو سوبد 
پاسم الاله حور » وعرف باسم «حور ‏ سوید» وكان فى هذه الصورة 
یمثل الشمس ف شروقها » وقد صور ف هيئة صقر جاثم » تعلو رأسه 
ریشتان عاليتان » وکان یظهر فى هذه الصورة کرمز للاتلیم » كما كان 
يصور کذلك فى die‏ رجل » له شعر ولحية أسيوية » وتعلو رأسه نفس 
الریشتین » غير أن هذا الشکل الاسیوی انما قد اختفی منسذ الاسرة 
العشرین ٩"‏ ۰ 


(VV)‏ فرانسوا دوما: آلهة مصر ص ۵۸ » ۱۰۷-۱۰٦‏ » محمد بيومى 
مهران : المرجع السابق ص YY£‏ ۲۳۱۰ الموسوعة المصرية ۰۸۲۸/۱ WV‏ > 
c VAY ۸‏ ۲۷۸ ؛ وکذا جيمس بيكى : المرجع السایق ١١-١٠١/5‏ 

H. Gauthier, Op. Cit, II, P. 51, 127,. وكذا‎ 

J. De Rouge, Op. - cit, P. 134, 


س ۳ س 


المعبودات المصريات 
١‏ حتحسور 


لآ ريب فى أن القوم قد عبدوا الالهة «حتحور» (حوت حور بمعنى 
مكان أو بيت حور) منذ عصر التأسيس » حيث مثلت على قمة لوحة 
eli‏ نعرمر الاردوازية » وكذا حزام الملك المصور ف نفس اللوحة > 
حيث مثلت برأس انسان وآذنی بقرة » وف الواقع فلقد حازت حتحور 
Ma deals 2‏ شون مافسل ol aN‏ عضر الفاسيسش كالية 
للسماء » كما كانت وقت ذاك نمثل الصورة التسائية لمحور » لاسيما 
وأن اسمها » كما قلنا » أنما يعنى البيت حور» » هذا وقد صورت 
حتحور فى الفن المصرى القديم بأ كال نكاد لا تحصر » ولكنها غالبا 
ما كانت تصور RS‏ » أو بشكل امرأة يزين رأسها قرص الشمس بين 
قرئى البقرة وف كثير من الاحايين كانت تمثل كامرأة لها رأس بقرة 
تحمل فرص الشمش idu illa‏ 

وقد اختلطت الفكرتان الخاصتان برأس BTU‏ ورأس البقرة تدریجیا» 
حتى انتهى الامر الى أن تمثل برأس امرأة وأذنى بقرة » وهو مظهر 
كانت تصور به حتحور باستمرار » فنراه مثلا كحلية ليد المرآة اليدوية 
وکعنصر معماری لتاج عمود » ويهذا الشكل الاخير نرى هذه العبودة 
ممثلة فى Alla‏ أعمدة معبد دندرة هذا وکانت حاتحور فى عقيدة القوم 
مرضعه حور بن ايزة » ثم ربه الحب و الحنان و الوسیقی » فهى الهة 
فرحة جذلانة » ومن ثم فهى ربة البهجه وسيد الرقص » وربه الموسيقى 
وسيدة الغناء » وربة الوثب وسيدة التيجان » ثم صارت بعد ذلك ربة 
للجبانة » ترعی الموتى وترآمهم » وکانت صاحبة آلقاب ونعوت كثيرة » 
منهأ الذهییه أو ,4 الذهب C‏ وصاحبه القلادة البر اقه کالسماء بنجومهاه 
كما كانت لها تماثيل مموجة بالذهب » حفظت بالمتحف الصری بالقاهرة 


هذا وقد اعتقد القوم أن الموطن الاصلى لعبودتهم » انما كان d‏ 
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الصعيد » وانها قد عدت ف مواطن كثيرة هناك » مثل دندرة o)‏ كيلا 
شمال غربی هنا عبر النهر) حيث معيدها الکبیر ۲ » والذى يعد الان 
من آحسن العاید الحفوظة وأكثرها تاثبرا حيث سمیت هناك «حتحور 
العظيمة € سيدة دندرة وعين p‏ وسيدة السماء » وسيدة الالهة 
قاطبة » اہنة رع » التى لا شبيه لها» » كما عبدت حتحور فى كوم أمبو 
والجبلین » وى طا » وبخاصة ف منطقة الدیرالبحری » حیث اهتم 
بها ملوك الاسرة الحادية عشر کثیرا » حتی لقب «منتو حتب CHEN‏ 
بانه «محیوب حتحور » سبدة دندرة) » والامر كذلك بالنسبة الى ملوك 
الاسرة انثانية عشرة » حتى لقب «امنمحات الثانی» Gb‏ «محبوب الالهه 
حتحور» » كما عبدت فى GA»‏ (ه كيلا جنوبی نجع حمادى) وف 
القوصية » وف أطفيح (فرکز الصف) حيث سميت هناك «الاولى بين 
البقرات» نظرا للدور الذى كانت تلعبه فى شكلها الحيوانى » وف منف» 
والى الجنوب من معبد بتاح » عبدت حتحور ولقبت « سيدة الجميزة 
القبلیة» ¢ وکان لها معبد جنوبی المدينة » وريما معبد آخر داخل الدینة» 
شرقی ame‏ بتاح على كوم USI‏ الحالية » كما عبدت كذلك فى بونت 
وق dae‏ »هذا نضلا عن عبادتها d‏ بلادالنوبة © حیث شیدت Ld‏ 
الملكة حتشیسوت معيدا فى فرس (باخورس القديمة على مبعدة Vo‏ 
مبلا شمال الجندل الثانی) لم ببق منه الا أساساته وبعض قطع من 
حجارة ميعثرة ٠‏ ۱ 


هذا وقد وجد اتصال فى سيناء منذ أقدم عصور التاريخ بين حتحور 
(وكانت الصفة القمرية من بين صفاتها العديدة) وبين الالهة القمرية 
السامية التى كانت تعبد فى الكهف المقدس فى معبد سرابيط الخادم ف 
سبناء قل مجىء الصریبن و التی حات حتصور مكانها » ولعل عبادة 
حتحور فى سیناء انما كانت Lins‏ فى اختلاف الحدثین حول العجل الذی 
عبده gis‏ اسراگیل أثناء غياب موسی » عليه السلام € عنهم لیتلقی 


NAN آنظر : جيمس بیکی : الرچع السابق  الجزء الثانی ص‎ (Y) 
وكذا‎ ۰ ۲۰۷. 
W. M. F. Petrié, Dendereh, London, 1900. . 
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الوحى من ربه » ففريق پنسبه الى عبادة الالهة حتحور » وفروق پنسبه 
الى عبادة العجل أبيس » ذلك أن «(سبر ليونارد وولى» انما يذهب الى 
أن الاسرائیلیین عندما دخلوا منطقة جنوب سيناء » حيث أقام المصريون 
الشتنلون بالتعدين معبدا للالهة حتحور ؛ ارتدوا عن الوحدانية الى 
العقائد التى اكتسبوها فى مصر » وصاغوا العجل الذهبی » تمجيدا 
للالهة البقرة » حتحور » Gills‏ اصطلح على أنها كانت سيدة تلك 
xl‏ « 


هذا ويفترض «أوسترلى» » طبقا لا جاء فى سفرى الخروج والملوك 
الاول من التوراة » أن هذا العجل انما كان معبودا مصريا » وآنه الالهة 
حتحور > وأن هناك تمثالا بمتحف القاهرة لهذه الالهة البثرة من عهد 
آمنحتب الثائى » وقد غطی الرأس والعنق والقرنان ف الاصل بالذهب» 
ot,‏ العجل الذهبی قد وصف فى مکان آخر » وکأنه الالهة ذات القلادة 
Sal‏ » مثل السماء دنجومها » وتدعی الواحدة الذهبیه أو ذهب الالهة» 
مما بفسر Lil‏ تسمية العجل «بالذهبی» » وقد وجدت صورة هذه الالهة 
فى بیسان وجازر وأريحا ¢ وأن الالهة «عشتار» تمثل lal‏ بلباس 
الرلس الخاص بحتحور » ولهذا كله نستطیع أن نوحد العجل الذهبی 
بالالهة المصرية حتحور » هذا فضلا عن أن من صفات حتحور lil‏ كانت 
تدعی ربة ألحب والالهة الرحه والطروب 6 ومن ثم فقد کانوا يسمونها 
«الذهبية» وقد دعاها الیونان «افرودیت» » ومن ثم فقد كانت النسوة 
يخدمنها ویحتفان بها » باقامة حفلات الرقص والغناء واللعب على 
الصاجات والشخشیخه بقلائدهن وضرب الدفوف * 


ule‏ أن فریقا آخر يذهب الی أن المجل الذهبی انما گان ASS‏ ء 
ولیس آنثى c‏ ومن هنا فان هذا الفریق پشك كثيرا ف أن الاسرائیلیین 
كذ مناغوا "العمل dll‏ تدا لعتمور + 

وانطلاقا من هذا فان الرآی عندى أن عجل الذهب الذى عبده بنو 
اسرائيل انما كان تقليدا لعبادة العجل المقدس ف مصر » وئیس تقليدا 
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لعبادة حتحور 6 صحیح آن بعض العلماء نادى بان العدود انما كان 
بقرة » ولكن الذى يلزمنا هنا كلام je atl‏ وجل فى الذکر الحكيم ولیس 
مادر ج الباحثون أن مقدموا » خانما هو اجتهاد وفوق کل ذی ale‏ علیم» 
وصدق الله العظیم » حيث يقول «ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم 
اتخذتم العجل من بعده exl»‏ ظالون» » ویقول «فأخرج لهم عجلا 
چسدا له خوار » فقال هذا الهكم واله موسى» ٠‏ 


هذا وقد صور المصريون حتحور كذلك » على آنها الهة Loa yes ye‏ 
يسيب تسميتها عين الشمس التی تحارب أعداء رع » هذا فضلا عن 
طفل c‏ فأعطوها ولدا هو (nui?‏ أو «آحی» الذى يجلس ف حجرها » 
ولعل ذلك le‏ بحور الطفل امن أيزه » ولعل مما تجدر الاشارة إلى 
أن ايحى لم يتمتع مطلقا بتلك الشهسرة الشعبية الثى تمتع بها حور 
الطفل » ومع ذلك فقد مكنت حتحور (حاتحور) من أن تعوض هذا 
النقص عند القوم gly‏ آصبح لها منذ الدولة الحديثة عدة آبناء انتشرت 
«الحتحورات السبع» اللائى كن مثل ایحی يدخلن السرور على قلب 
حتحور الكبيرة بالموسيقى والرقص واللاتى كن يحمين الانسان ویتنبان 
بمستقیل كل مولود جديد » فضلا عن رعاية كل آم أثناء حملها وعندما 
ضع هذا الحمل 4 وهناك ما هسیر الى أن هناك Sale‏ هامة كانت تقام 
ف دندرة احتحور > وتذهب أثناءها فى مواكب فخمة على صفحة dall‏ 
لزيارة زوجها الاله حور ف ادفو وكانت كلما مرت بمعبد من المعايد فيما 
بين دندرة وادفوءخرجت مواكب الالهة فى سفن لتحيتها عند مرورها ٠‏ 

ولعل من الا همیه بمکان الاشارة هنا الى اخثلاف القوم 3 وضع 

(Y)‏ أنظر : أسطورة هلاك ٠‏ البشرية ) محمد بیومی مهران : الاداب 


J. Wilson, ANET, P. 10-11, A. Pon LAE, P. 47-49, M. Lichtheim, 
Op. Cit, P. 197-199. 1 
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حتحور هذه » فهى مرة آما للاله حور » وآخری زوجة له أو opel‏ من 
الالهة » ففى كوم امبو مثلا انما كانت زوجة للاله سوبك » وف دندرة 
زوجا للاله حور الكبير » وآما للاله ايحى » وهی ف ادفو زوجا لحور 
ادفو (أحد آشکال حور الكبير) » وكان يحتفل بزواجها القدس سنویا» 
ذلك عندما بحمل تمثالها من دندرة الى متصورة حور ف ادفو » وكان 
ثمرة زواجهما هو حور الکبیر ٠‏ 

هذا ویظن أن حتحور قد آرضعت الفرعون » كما آرضعت امام 
ملوك مصر حور » ومن ثم فقد وحدت الملكة مع حتصور » ثم غدت 
رمزا السماء التى تظل المطبيعة برحمتها » وهی لا ترحم آهل الدنيا 
فحسب » وانما ترحم الصائرين منهم الى عالم الاخرة SAT‏ بيدهم عند 
آبواب الغیب فتهدیهم فيه » وتصب ماء الرحمة ان يظماً منهم اليه » 
وعندما انتشرت العقائد الاوزيرية تغير دورها نوعا ما » ونظرا لشیوع 
شعبيتها axi‏ تحولت الى عفائد جديدة > ومن ثم فقد مثلت كسيدة 
لشجرة الجميز » وقد بزغ قرنيها من الشجرة التى تنمو على شاملىء 
النهر » Lory‏ كانت الجميزة هذه تنتمى الى التقليد الذى يقول أن جسد 
أوزير عندما وصل الى شاطیء بيبلوس ف فيئيقيا » أحاطت به شجرة 
جميرز ونمت حوله » ومثلت .2.556 كذلك كبقرة ترضع الفرعون | ocak‏ 
وكذا أرواح الوتی الاخرين » اما فى هيثة امرآة أو بقرة » ومن ثم فقد 
ساعدتهم آثتاء تحنيطهم وف الوصول الى عالم أوزير » وف العصور 
ا متأخرة عندما أصبح يطلق على ll‏ » أوزير » أصبح یطاق على 
النساء الموتى حتحور © * 


سیه 


٠ ٥۸ OY فرائسو دوما : آلهة مصر ص‎ (Y) 

محمد بیومی دهران Br e M‏ — الکتاب الاول - التاریج $£M$ ye‏ — 
۷ + 

Veronica Lons, Op. Cit, P. 78-83: L. Woolley, The Biginnings of Civi- 
lization, P. 514; H. Frankfort, kingship and The Gods, P. 10; A. Gar- 
diner, A, Peet and J. Cerny, The Incriptions of sina, II, 1955, P. 44 
Urk. I, 247. 
H. Kees, Das alte Agypten, P. 88. 
W. Emery, Op. Cit, P. 124. 
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Y‏ نیت 


ترجع عبادة نيت » الهة الصعيد القديمة » فى «ساو» الى عصر 
ماقبل الاسرات؛وتشیر رموزها التى تتكون من ترس ورمحين متقاطعين 
الى نها Lath‏ كانت تشبه آلهة الحرب » كما أن ارتداءها تاج الدلتا 
الاحمر + ريما يشير الى أنها كانت تحالف مصر السفلى » هذا وقد 
اتخذت تيت منذ العصور البكرة لقب الالهة الكبيرة وأم الالهة € ومن 
ثم فقد دعبت أحيانا ابنة رع ¢ وان das‏ احیانا أخرى le‏ ولدت رعء 
ولهذا أطلق علبها e»‏ رع» » ومن ثم فهى أحيانا تمثل الام البقرة 
العظيمة التی تلد رع بومیا » واعتبرت ف العصور المتآخرة أما للالهة» 
سويك وايزة وحور » وكذا أوزير الذى زعموا آنه دفن فى سایس ٠‏ 


وف الاسرة الثلاثين ادعى «نختنبو الثانی» آنها أمه » وقد عثر على 
نقش مكتوب ف عناية ودقة فى مدينة نقراطيس يسجل فرض ضريية 
۰ على الواردات الى هذه الدينة » وعلى البضائع التى تصنم فيهاء 
على أن يخصص ایراد هذه الضربية للالهة نيت فى سايس » ومجمل 
القول أن القوم وقت ell‏ قد اعثيروا نيت es‏ للكون وحامية للبشر 
والالهة » كما آنها كانت » كالهة خالقة » زوجة للاله خنوم معبود 
الینانتین » ومن عجب أنها فى العصور المتأخرة عبدت من النساء 
كحتحور » فقمن على خدمتها وسمين بأسمائها ٠‏ 


هذا وقد عبدت نيت فى منف » وكان لها هناك معبد شمال الجدار» 
d‏ مقابل معبد بتاح جنوب الجدار ؛ منذ أيام الدولة القديمة على الاقل 
ومن ثم فقد لقبت «المكائنة شمالی جداره» » غير أن مركز liable‏ 
اارگیسی انما كان d‏ «ساو» (سایس = صا الحجر » على مبعدة ۷ 
کیلا شمالى غرب بسيون) » حيث يوجد معبدها الذى عرف باسم 
ca‏ النحلة» » وكان يرمز اليها » كما أشرنا آنفا € تيرس وسهام 
متقاطعة c‏ ولعل ذلك ائما يشير الى طبيعتها كالهة صيد وحرب ؛ ومن 
ثم فقد حملت لقب «التى تمهد الطریق» مما يشير الى أنها كانت تتقدم 
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الملوك فى المعارك الحربية » كما كانت كذلك الهة الفيضان التى تسكن 
شواطىء النیل » حين ترقد التماسيح على شواطئه الغريئية » وكانت 
عبادتها من العبادات الرئيسية فى مصر السفلى عند نهاية عصر ما قبل 
الاسرات » كما ورد اسمها على فخار من نقادة من نفس العصر 5 

هذا وقد نظر ملوك الاسرة الاولی ell‏ نظرة احترام وتبجیل € ومن 
ثم فقد اتخذوا تاجها رمزا للدلتا » كما اتخذوا کذلك لقب «الذی ینتمی 
الى النحلة» » هذا فضلا عن وجود اسمها کجزء من أسماء بعض الملكات 
اللاتی Lubes‏ آسماء‌هن واللاتی اتخذ منهن ملوك‌الاسرة الاولی زوجات 
لهم c‏ وأولى هؤلاء اللکات نیت حنب» زوج الك نعرمر » وصاحبة 
المقيرة المشهورة فى نقادة » وردما كانت الاميرة الشمالية الممثلة ف 
و aga‏ املك aget‏ قوفن تراش Sarti‏ هذا sio‏ ال 
الذی oles‏ الى تشييد معيد للالهة نيت » وهو أقدم معبد لدينا عنه 
معلومات مباشرة من بطاقة من أبيدوس تنسب لهذا الملك (حور «(le‏ 
Uis‏ اللکتان الاخریان فهما Cue»‏ زوج الك جر » و «امريت نیت» 
(محبوية نيت ) الشهورة » ذات القبرتن » الواحدة ف أبيدوس é‏ 
والاخرى فى سقارة » مما دعا البعض الى الزعم بأنها خليفة جر » وثالثة 
ملوك الاسرة الاولی + 

وکما آشرنا من قبل » فلقد اعتبرت نیت منذ gall‏ القديمة امنة 
abu‏ رع » وان أطلق علیها فيما بعد أم رع» » وقامت بدور هام فى 
المعتقدات الجنازية منذ متون الاهرام » وأما فى عصر الدولة الحديثة 
فقد كانت نيت تقوم c‏ بالتعاون مم ايزة ونفتیس وسرقت 6 بحراسة 
cull‏ وأحشائه وان بلغت ذروة قوتها فى العصر الصاوى » حيث شيد 
لها ملوك الاسرة السادسة والعشرين العابد الضخمة فى سايس » فضلا 
تلك المقاصير التی أقيمت من أجل معبودة سايس ٠ COR dall‏ 

2:4 8 انو وما لھا سر ص‎ (8) 
J. H. Breasted, ARE, I, 97, 118, 123; LE.S. Edwards, Op. Cit, P. 53; 
W. B. Emery, Op. Cit, P. 125; V. Lons, Op. Cit, P. 103-105, L. D, 


IL 46. 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 375. 
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۳- ای زة 

يذهب بعض الباحئین ull‏ أن ايزة (ايسة أو است) » بمعنی کرسی 
المرش c‏ انما كان اصلها فى الدلتا » وربما ظهرت فى آول الامر كمعيودة 
محلية بمدینه )59 — حبت» (بيت الاعیاد) » والتى أطلق عليها الاغريق 
ایسیتوم (ایزیوم) عاصمه الاقليم الثانی عشر » وهی يهبيت الحجر 
الحالية )4 كيلا شمال غرب سمنود) » وبيدو آنها كانت الهة Gas glows‏ 
ثم فقدت طایعها هذ! منذ أن ورد ذکرها فى قصة آوزیر » واحتفظت 
بصفنها كزوجة لأوزير » وأما لحور » ثم سرعان ما اشتهرت بصفاتها 
المتعددة التی ترمز للاخلاص العظیم للزوج والرعاية الكاملة للابن » 
ومن ثم فقد آصبحت ف نظر القوم الثل الاعلى للام العنونبوالزوجة 
الوفية » ونظرا لالتجائها الى السدر للعثور على جثة زوجها الشهید » 
واعادة الحياة اليه » فضلا عن الدفاع عن gual‏ » والاصرار على تولیته 
عرش مصر » كوريث لابيه أوزير » فقد اشتهرت بلقبها «العظيمة d‏ 
أعمال السحر» 6 هذا وتشير الاساطیر الى آنها ولدت فى أيام النسىء 
— شأئها فى ذلك شان أوزير وست ونفتیس وحور — وقد أنجبت حور 
اما عندما LIS‏ مايزالان فى الرحم » واما بعد موت آوزیر(*) ۰ 


وهناك ما يشير الى وجودهما منذ عصور ما قبل الاسرات 6 وقد 
عثر على اسمها من عصر التأسيس على ختم من أبيدوس » كما عثر فى 
حلوان على قطعة عاجية تمثل رمز الالهة ايزة على هيكة يد ملعقة > 
Was‏ عن قطعة أخرى عاجية ربما كانت غطاء لصندوق صغير » وقد 
حلى الغطاء برسمين بارزين لرمز ايزة وتفتها العلامة «حتب» » وقد 
زادت أهمية ادزة فى العصور المتآخرة » ثم سرعان ما بدأ القوم » فيما 
قبيل العصر الاغريقى » بخلطون بين الالهة المصرية وبين بعضها الأخرء 


)^( أنظر : محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية ‏ الاداب والعلوم 
ص ۲۲ ۲2 « YV L NA‏ > وکذا 
J. Vandier, Op. Cit, P. 45-47,‏ 
H. Frankfort, Op. Cit, P. 38-41.‏ 
A.. H. Gardiner, LES, P. 37-60.‏ 
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ومن ثم فقد خلطوا بين أيزه وبين حتحور وغيرها من الالهات » ومن 
ثم فقد أصبحت ايزة شخصية مبهمة » حثى يمكن أن يقال أنها غدت 
الالهة dole dices‏ » وقد سميت فعلا فى احدى الرات «الجوهر الجميل 
للالهة جمیعا» » وق نشيد من العصر الرومانی أصيحت تعرف بصفة 
dole‏ الهة کل مدينة » أو آصبح على كل من الالهات نیت‌وباستت وپوئو 
وغیرهن أن تقنع Ob‏ تصير ايزة » هذا وقد ظهرت ف العصور الفرعونية 
المتاخرة من قبل روايات تذهب الى أن احد أجزاء جسم P‏ قد دفن 
فى جزيرة «بیجه» » على مقربة من فيلة » ثم سرعان ما أخذت عقيدة 
ايزة تظور فى الماطقة على آنها الالهة الشافية لكثير من الامراض » 
وذات القدرة العجبية ف السحر » ومن ثم فقد بنی لها الك (Cota‏ 
من الاسرة الثلاثين مقصورة ف الجزيرة * 

هذا وقد استمرت Sale‏ ايزة طوال معظم العصور الفرعونية 6 
وخاصة فى جزيرة cua » dled‏ ظلت aii‏ هناك حتى القرن السادس 
TES RA‏ » وقد تعبرت سوكتها » كما حدث لا وزیز ¢ كما استمرت موقرة 
alte‏ فى شکلها الجدید » ومن ثم فقد آصبحت کذلك الهة للخصب یینما 
كان آوزیر يمثل فیضان .النيل » ورمزت ايزة الى الثراء ف أرض مصر 
II‏ قامت بحمایتها من ست (الصحراء) وبصفتها الالهة الام ٤‏ فاه 
اكتسبت صفات حتحور ونوت » ومع ذلك فقد كان يشار اليها » بصفة 
أساسية » على آنها الزوجة المخلصة والنائحة » ومثلت غالبا فى هذا 
الدور على هیکه حدأة تصحیها نفتمس » وكحدأة وائنن معها بلاحظان 
الاوانی الكانوبية أو على ye‏ حدأة جاثمة على نهايتى التابوت » وق 
عصور آخری شوهدت كحامية لامتوف (أوزير » أو غيره قد maa)‏ 
معه) بأجنحة ذات ريش طويل » ومثلت غالبا فى هيثة امرأة على رأسها 
كرسى العرش » وهی العلامة الهيروظيفية الثی تعنی اسمها » وف 
أحيان أخرى كان غطاء رأسها فرص الشمس (gall‏ بحیط به قرنى 
البقرة » وقد أتى ذلك من توحيدها مع حتحور € وشوهدت أحيانا برس 
بقرة » وهی الرأس التى أعطاها أياها تحوت ؛ عندما ضرب حور رأسها 
عقابا لها على اعتراضها على انتقامه من ست » هذا وقد شوهدت ایزة 
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فى بعض الاحايين كامرأة على رأسها هلال القمر » أو لها قرنان من 
زهور اللوتس وآذنى بقرة » أو تحمل نباتا قرنيا » هذا وقد أشير اليهاء 
فى تماثيلها التى تظهر فيها وهی ترضع الطفل حور » على أنها حامية 
الطفل 4[ وخاصة من o^ A!‏ 4 وكان la jay‏ المیز هو الحزام أو عقدة 
ايزة » المتى اعتقد القوم أنها تمثل قوة الخلق ۰ 


هذا وقد تمتعت ايزة فى عصر البطالمة بمكانة فاقت ما كان لآلهات 
مصر الاخری ونستدل على ذلك من كثرة الاشارة اليها d‏ النصوص 
الهيروغليفية c‏ ومن انتشار معابدها فى جميع آنحاء البلاد » ومن تقدیم 
dais‏ الطقات القرابين والهبات لها » هذا وقد كان الاغریق يشبهون 
ايزة بديمتر » وف عمد البطالمة شبهت ايزة بالالهات أقروديت وهيرا 
وآثينا » ومن تم فان الملكة ««ارسنیوی الثانية» » زوج بطليموس الثائى» 
التى شبهت بافرودیت » قد تشبهت AUS‏ بايزة » كما أن الكثيرات من 
ملكات وآميرات البطالة قد تشبهن بايزة (ایزیس) » وصورن ف E S‏ 
بطراز اغريقى » الامر الذی ساعد على انتشار عبادة ايزة بين الاغریق 
حتى اذا ما كنا فى منتصف القرن الثلث قبل الميلاد » كانت ايزة قد 
احتلت مكانة بارزة بين الاغريق ٠‏ 


وأما مركز عبادة ايزة الرئيسى فى age‏ البطلمة فهو جزيرة CURL‏ 
(أنس الوجود » جنوبى أسوان) » حيث شيد لها وللالهة المتصلة بها 
معيدا عظيما » هذا الى جانب عدة معايد فى الاسكندرية ومجاوراتها » 
فضلا عن غبلادلیفیا » ثم سرعان ما انتشرت عبادة ايزة فى حوض 
البحر التوسط » حتی شبهها الاغریق بكل الهة أخرى € ویکل سيدة 
رفعت اآی مصاف الالهة » و اعتبروها (سيدة الجمیم » النصيرة » 
القهارة » ملکه العالم المأهول » نجم البحر وتاج الحياة » مانحه القانون» 
المنفذة » منبع الرشاقه والجمال مصدر الحظ والثراء » رمز الصدق 


6( W. Macquitty, Island of Isis, Philae Temple of The Nile, London, 
1976. 


— iw 


والحب» 6 لانها و هدت العالم فنون الحضارة 6 ووضعتها ثحت رعايتها + 


هذا وقد كانت ايزة » بوصفها الهة كغر الاسكندرية » قد أصبحت 
حامية الملاعة » ومن ثم فقد أصبحت تمثل ومعها الدفة » وبوق الوفرة 
cla, lode,‏ یکاد بشبه طراز أردية النساء من الدولة الحدیثة » ذو 
طیات كثيرة » وعقدة على الصدر » ثم سرعان ما انتشرت عادنها d‏ 
آوربا حتی وصلت الى انجلترا » عندما اعتبرت کذلك حامية للبهارة » 
Lula‏ ی aste 3h‏ یک مكان رار یه 
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٤‏ س نخبت 


كانت الالهة نخبت (نخابة) واحدة من الالهات التى كان لها دور 
كبير قبل عصر التأسيس » واستمرت كذلك بعد توحيد القطرين » ولا 
امتد سلطان «نخن» (البصيلية مركز ادفو) على الصعيد كله » أصبحت 
الالهة الحارسة pol‏ الطيا كلها » ولقبت «بیضاء نخن» » ثم اعتبرها 
ملوك التوحيد راعيتهم وحاميتهم » ثم سرعان ما أسهمت مع الکوبر 
(ادجو) من بوتو ق الدلتا فى شرف منح الملك لقبه الممروف c‏ لقب 
السزدتين أو الربتين » وهو واحد من ألقاب الملك الفرعون الخمسة » 
وكانت نخيت فى عصر التأسيس (الاسرة الاولى والثانية) تصور دائما 
ببساطة فى شكل رخمة » وف العصور التالية غالبا ما صورت فى شكل 
امرآة برأس رخمة » هذا وقد اعثبرت نخبت Q‏ الاساطير ابنة للاله رع 
وزوجة للاله خنتى امنتيو » وف العصر اليونانى اعتبرها الیونان آلهتهم 
(ally‏ وأطلقوا على بلدة «نخب» ‏ وتقع على الضفة الشرقية للنيل» 
وعلى مبعدة 14 كيلا شمال ادفو » ف مقابل نذن عبر النهر ‏ الاسم 


7) F. Petrie, the Royal Tomps, II, P. 53; Z. Saad, Royal Excavations 
at Saqqara and Helwan, 1947, P. 27; E. A. Budge, Op. Cit, P. 
202-240; W. Macquitty, Island of Isis, London, 1976; Veronica 
Lons. Op. Cit, P. 58-63. 

وكذا 
R. E. Witt, Isis in The Graeco-Roman World, London, 1971.‏ 


£M —‏ مت 


اليونانى «الیئیاسبولیس»( . 


۵ وادجیت 


عبدت الالهة وادجيت 3 الاقليم السادس من أقاليم الدلتا » حيث 
كانت مدينة «دب» (بوتو) » على مبعدة ۱۲ كيلا من دسوق مركزا 
رئيسيا لعبادتها » وقد رمز القوم لها بثعبان الكويرا » وكانت وأدجيت 
(ادجو - (daly‏ بمعنى الخضراء تقوم بحماية الملك بصفته مسيطرا 
على الدلتا » كما كانت نخبت تقوم بنفس الدور فى الصعيد > وقد 
انشسب الملوك الى هاتين الالهتين » وظهر ذلك ف الاسم النبتی الذى 
اتخذه اللوك فى عصر التأسيس ۰ 


كاسشات 


كانت سشات عند القوم الهة الكتابة وربة دور الكتب والوثئق » 
والهة العمارة » وكانت تقوم بوظائف زوجها الاله تصوت وكان من 
وظائفها تسجيل سنى حكم HI‏ وأعماله » فضلا عن تسجيل اسمه على 
الشجرة المقدسة (شجرة السماء) فى أون » وكذا آعمال البشر والالهة؛ 
ومن ثم فقد سميت 231 الكتب» » كما كانت سشات تساعد الملك ف 
دید مساحات المعايد عند انشائها » وکانث سشات بصفة رئيسية 
معبودة ملكية تنسب الى الفرعون وحده » ومن هنا فقد كانت وحدها 
هى التى تقوم » مع الفرعون » بمد الحبل لتحديد آبعاد المعبد الخارجية 
عند انثائه » هذا وقد كان الاسم سشات من لقاب الالهة نفتيس € الا 
آنه ند انفصل عنها لیصبح شخصية قائمة بذاتها » وقد صور القوم 
سشات بشكل عام كامرأة ترتدى زهرة أو رمز النجم على رأسها ^( 
الحية التى تربطها بالملكية » وهی تلبس جلد نمر » وتمسك باحدی يديها 


8) W. B. Emery, Op. Cit, P. 125 A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 402, 
۰ ( Be —VÀ فرانسوا دوما : آلهة مصر ص‎ 


4۱۵ بت 


قلما » ودالاخرى محبرة أو جريدة c LAS‏ لتسجل aoc m‏ السئين» 
os‏ من آلقابها «ذات القرون السبعة» (سفخت — عبو) الذى آصیح 
من آسمائها التى تطلق عليهالة» ٠‏ 


3 


۷ب ساحمت 


كانت سخمت أشهر الالهات اللاتی صورن على هيكة سيدات لمن 
وشن ليوات » وكانت فى منف زوجة للاله بتاح وآما ADAE‏ نفرتوم > 
وكان مركز عبادتها الرئيسى فى منف » الى جانب مركز آخر فى «آوسیم» 
(۱۳ كيلا شمال غرب القاهرة) عاصمة الاقليم الثانى من أقاليم الدلتاء 
وف الواقع » فلقد جاء اقترانها ببتاح » الاله الخالق » بسبب القرب 
I sa‏ )رکز عبادتها » أكثر من أنها قد شارکت زوجها وظائفه » وكان 
دورها T partis‏ الدفاع عن الاوامر اللکیه والحفاظ عليها » ولیس 
خلقها وتربط الاساحلير الدينية بينها وبين أبيها رع آکثر من الربط بينها 
وبين زوجها بتاح * 


هذا وقد curl‏ سخمت بالقندرة أو القادرة » وكانت dell‏ حرب 
شرسة » تصب الدماء على أعداء رع » وقد اعتبرت عين رع » وتمثل 
الحرارة والقوة المؤثرة لأشمس » وكما نعرف فان حتحور قد اتخذت 
شكل سخمت فى آسطورة هلال الجنس البشری » ولم تتحكم فى 


V^ فرأنسوا دوما : آلهة مصر ص‎ c YVY / Y الموسوعة المصرية‎ (3) 
* Ao [1 f£. 5 
V. Lons, Egyptian mythology, P. 87; 
W. B. Emery, Op. Cit, P. 126-127. 
> أنظر‎ )۱۰( 
M. Lichtheim, Op. Cit, P. 197-199. 
A. Erman, Op. Cit, P. 47-9. 
Ch. Maystre, BIFAO, 40, 1941, P. 58-73. 
G. Roeder, Op. Cit, P. 141-143. 
J. Wilson, ANET, P. 10-11. 
À. Pinkoff, Op. Cit, P. 27-29. 
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غضیها حتى كادت أن تهلك الجنس البشری » وقد ala‏ القوم ذلك d‏ 
فى ذلك شان الحية » توضع على جبين رع » حيث كانت تحمى رأس 
أله الشمس وثقذف asl sel‏ باللهب * 


هذا ولم تقم سخمت بدور فى اللاهوت المصرى ؛ الا بعد أن 
ارئيطت بالاله بتاح » ولعل اسمها فى استقاقه اللغوى من كلمة (سخم» 
بمعنى CS 9B)‏ و «شديد البأس» انما يدل على مجموعه صفاتهاءفكانت 
Agi‏ حرب فى الدرجة الاولى » تصاحب الملك فى غزواته » فتنشر الرعب 
فى تلوب أعدائه » كما كانت تحمى ايزة » وهی الثى فتكت باعوأن ست 
فى الصراع بين حور وست » وهی التی تتغلب على الثعبان أبو فيس» 
هذا وقورن بين ست وبين عدد من الالهات مثل باستت وبوتو (وادجيت) 
وحتحور c‏ كما آنها شاركت ايزة فى لقبها «عظیمه السحر» * 


ولحل مما تجدر الاشارة اليه أن القوم كثيرا ما کانوا يخلطون بين 
الالهة سخمت والالهة باستت » وذلك لان الفن المصرى القديم لم 
يكن يميز بوضوح بين رأس القطة ورأس الاسسد € رغم أن صفات 
cua uL‏ انما تختلف كثيرا عن صفات سخمت » فقد كان القوم يتحدثون 
عن باستت کشخص ودود » بینما یتحدئون عن سخمت كشخص مخیف» 
ومن ثم فقد كانت ماستت آقرب الالهة الى حتحور » اذ اعتبرت dell‏ 
اللرح » تقوم احتفالاتها على الرقص والموسيقى » ويصوروئها على 
شکل آدمی برس قطة » تحمل بين يديها سستروم الراقصات » وف 
اليد الاخری صورءة رس الاسد الخاص بالالهة سخمت € ونتدلی من 
ذراعیها سلة صغيرة c‏ وهناك فى منف معبد للالهة سخمت التی وصفت 
leis‏ «الی‌کنه فى الوادى الصحراوى» c‏ أى à‏ الحافة الصحراویه بين 
منف (انب حج) ومين جبانتها فى سقارة » هذا وکانت سخمت تصور 
Sale‏ کامرآة لها راس لبؤة » وترتدی قرص الشمس والحية » وان 
صورت ف آحایین AT‏ براس على هيئة التمساح أو عين رع » وأحيانا 


— 4۱۷ — 


كانت سخمت تظهر مثل آلانه مين بیدا المرفوعه تلوح بسکین ۲۱۳ ۰ 
ipe cc‏ 

يذهب بعض الباحثين الى آن أصل الالهة موت أنما كان من بلاد 
النوبة وربما من باد بونت » وکانت موت (الام) الهه محلية فى طيبة 
منذ أقدم العصور » حيث اعتبرت سيدة أشيرو Asheru‏ فى طيبة € 
والالهة الام العظيمة القادرة » وكان اسمها فى عصور ما قبل التاریخ 
يعنى بيساطة «الرخمة» » كما كانت فى الاصل الالهة انثى النسر ىق 
طيبة » واختلطت مع نخبت كالهة حامية لصر المعليا وف عصر الاسرة 
الثامنة عشرة » عندما ارتفع شان آمون وذاعت شهرته » زوجت له 6 
ووحدت مع زوجته القديمة آمونیت » ثم سرعان ما مثلت على شکل 
VEG‏ بالتاج الذى كان لسه حکام طبية » وآصبحت آما للاله 
خونسو + 

وکان الا حنفال بزواج موت من آمون واحدا من آهم الاحتفالات 
السنوية فى pac‏ الدولة الحديثة » فکان يخرج آمون من معبده فى الکزنك 
ثم يبحر موکبه العظیم لیزور موت فى معبدها فى الاقصر » وقد اتخذ 
هذا الاحتفال كمناسبة لاعلان قرارات وحى آمون » هذا ورغم آن 
موت قد اعثيرت قرينة آمون » فقد قبل أنها كانت ثناكية الجنس»وریما 
كان ذلك au‏ | لوضعها كآم اكل المخلوقات الحية » وقد وحدت ^( 
الالهات الاخری » مثل نخبت وحتحور »> ولقبت بآلقاب كثيرة منها 
«حامية الكرنك c‏ وسيدة الاقواس » والساحرة العظيمة 6 وسيدة 
السماء » وعين رع 4 وملكة كل الالهة)») ٠‏ 


تصور فى هيئة الرخمة (أنثى النسر) » وقد لقبت فى النصوص التى 


c ۳۲۲‏ الوسوعة المصرية 518/١‏ »2 وكذا 
V. Lons, Op. Cit, P. 106: Urk., I, 247.‏ 
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ترجم الى عصور متأخرة بلقب أم الشمس النى تشرق منها « آما الدور 
العادی الذی كانت تلعبه موت » فقد كان ممائلا لدور «سخمت» اليه 
الحرب 6 ومن هتنا أصبحت موت ترسم دراس الأسد 04 واما مرکز 
الاب » وخونسو الابن » ثالوث طيبة المشهور) » وان عبدت كذلك فى 
ديوسبوليس بارغا (هو = على مبعدة ه كيلا جنوب نجع حمادى) © 
وق ble‏ بالنویة۱۳) ۰ 

تعام-٩‎ 


كانت ماعت أو معات All‏ الصدق والعدل والثالية » وتمثل التوازن 
بين التناقض ف الحياة الصرية » بين مصر العليا ومصر السفلی (الصعید 
و الدلتا) وبين الوادی الخصب والصحراء » وکذا بين الخير والشربومن 
e‏ فهى أساس الحضارة والقوة المصرية » وف الواقع ان «معات» أو 
«ماعت» انما هی كلمة مصرية تترجم أحيانا بكلمة Gall‏ » وأحيانا بكلمة 
العدل » ibat,‏ النظم وأحيانا الاستقامة » وربما صلحت كل و احدة من 
هذه الترجمات فى سياق الحديث فى نص معين » ولكن لا توجد كلمة 
واحدة منها تصلح فى كل مئاسية لتؤدى دائما المعنى المقصود 6 فقد 
كانت كلمة ماعت صالحة للحكم الصالح أو الادارة الصالحة ء Sly‏ 
لابمكن ترجمتها بكلمة حكم أو ادارة أو قانون c‏ فان ماعت كانت الصفة 
اللائقة لتلك الاشیاء » عند تطبيقها » وكان لهذه الكلمة نفس الرونة 
التی لكلمة حق أو عدل أو صدق أو شىء منتظم ۰ 


وكاذت القوة الكونية للانسجام والنظام والاستقرار قد نزلت منذ 
خلق العالم كالصفة المنظمة للظواهر التى تم خلقها » وكان من الضروری 
أن بعاد تثبیتها عندما يتولى عرش مصر أى «ملك call‏ ففى المناظر 
المنقوشة على جدران العابد نرى الك يقدم «ماعت» كل يوم oth‏ 


12) E.A.W. Budge, Op. Cit, P. 28-32; V. Lons, Op. Cit, P. 99-103. 
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الالهه الاخرى » كبرهان ملموس على أنه قائم بوظيفته الالهية بالنياية 
عنهم » ds‏ كان هناك ی لا يتغين » آبدی عالی c‏ يحبط بماعت ٠‏ 


هذا وقد اعتقد القوم أن ماعت قد تآسست عندما تم توحيسد 
القطرين » وآصبح الناس فى سلام » وقنعوا بنصييهم من الحياة > 
وقاموا بواجباتهم على آساس el‏ ذات sol‏ الهی » ویدون معات فان 
المخلوقات لا تعيش وبالتالى تتعطل الارادة أو الرغية الالهية » وکان 
الفرعون هو الشرف على تنفيذ ماعتوتآبيدها » ومن ثم فانه عندما 
ينجح ‏ فانه يكون قد نجح فى حكم مصر ¢ وقدم للالهة آئمن ما يمكن 
تقديمه c‏ وهكذا Lal ala‏ يقدمها بدلا من الطعام » حتى أن الالهة 
نفسها انما 2 عاشت عن طريق ماعت » هذا وقد اعتقد القوم أنها Aul‏ 
رع » وزوج تحوت » وآنها قد لحقت بهم ف القارب الشمسی عندما 
آبحروا من نون ف الزمن الاول وقبل أن يخلق » كما آنها كانت الضوء 
الذى أحضره دع الى العالم » فقد خلق العالم بوضعها فى مکان Bale‏ 
الكون قبل تكوينه ¢ ومن ثم axi‏ مثلت كواحد من طاقم القارب 
الشمسی * 


ولم تكن ماعت کا من لحم ودم » وانما هی ذلك الشىء الجرد» 
هى الحق والحقيقة » ومن ثم فهى من مظاهر الحضارة المصرية الثی 
تبعث على الاهتمام » وكان رجال القضاء يلقبون بكهنة ماعت » وكانوا 
يمثلونها فى هيئة امرآة جلسه أو واقفة على رآسها ريشة نعام. » وكان 
کبیر القضاة يضع حول عنقه تمثالا صغيرا لهذه الالهة يرمز به الى 
وظيفته » غير أن تقديس القوم للالهة ماعت لم يصل بهم الى درجة 
تشبيد معبد لها ثقام فيه الطقوس وتقدم القرابين ولكنها حظیت بتقدير 
uus‏ آوساط التعلمين ولا غرابة فى ذلك c‏ فالحقيقة هی استمرار آهم 
دعامة للکمال الخلقی فى عالم تسود ه c 4l. all‏ ومن ثم فد قال عنها 
آحد الفراعين «هى خبزی » وائى آشرب من نداها» ٠‏ 


هذا وقد ادعی dole‏ التوم آنهم فى خاجة الى سند ماعت ومعاونتها 


— ۱ س 


أكثر من حاجة جتههم الى بقية الالهة الاخرى » ذلك لانهسم لم پنتظروا 
دبمقراطية Du‏ حول الحياة بعد الوت ليتآئروا يها عن طريق 
الفرعون والكهنة والقوانين الموجودة على الارض » فقد دعی کل المقضاة 
کهنتها » ثم سرعان ما آصبحث أكثر أهمية للعامة عند الوقوف أمام 
محكمة أوزير » فقد كانت ترشد المتوق فى صالة المحاكمة » كما كانت 
توضم هیثتها بعد ذلك ond d‏ کفتی الميزان » بينما يوضع قلب الميت 
فى الكفة الاخرى » فاذا تساوت الكفتان يصبح قلب المرء Vole‏ » آى 
Galan‏ الصوت» » أو بعبارة آخری » فائه بوضع فى مكانه المناسب 
للامر الالهى » وقد صورت معات ف هيئة امرأة فى القارب الشمسى أو 
تجلس على العرش فى صالة المحاكمة الاوزبرية » وترتدی ريشة نعام 
طويلة على رأسها » وکانت تمثل بالتناوب بواسطة الريشة وحدها » 
وبخاصة آثناء طقوس الحاكمة » عندما توزن آمام قلب ٠ Weal!‏ 


- باست 


عدت باست أو ub 3 exul‏ بسبطة ((برباست = Duae‏ باسثت)) 
فى مجاورات disse‏ الزقازیق الحالية » على هيئة القطة منذ أقدم 
العصور «ريما منذ الاسرة الثانية» » وقد عبدت فى منف مثذ الاسرة 
الثامئة عشرة » بعد أن اندمجت ف معبودتها (سخمت» التى مثلها القوم 
على هيثة اللبوة » هذا وقد تحدث هيرودوت عن الاحتفالات الكبيرة 
التى كانت تقام فى عيدها » اذ كان الرجال والنساء يبحرون معها الى 
بومستة of)‏ أرتميس » كما دعاها الاغریق» 6 وبحمل كل قارب عددا 
كبورا من الجنسين » وکانث بعض النساء gat‏ على الطبول € بيئما 
yay‏ بعض الرجال te c‏ طول الطریق » آنا tll‏ فیغنون وپرتصون» 
وعندما يصل القوم الى بوباستة فانهم يحتفلون بالعيد € ويقدمون 
أضحيات كثيرة » ويستهلكون من النبيذ فى هذا العيد » أكثر مما 


13( J. A. Wilson, Op. Cit, P. 48; V. Lons, Op. Cit, P. 116-117; E. A. 
Budge; Op. Cit, P. 416-420. 
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پستهلکون ف بقية العام » وتزدحم المدينة بالمحتفلين»حتى ليبلغ عددهم 
dul js‏ سبعمائة آلف من الرجال والتساء » عدا الصدية e‏ 

هذا وكانت باست تمثل فى هيكة بشرية لها رأس قطة » أو فى dium‏ 
قطة c‏ كما كانت تماثيلها تصنع من البرونز » آما شكلها المبكر فكان قطة 
من النوع البری الستأنس » وقد آعجب القوم بها بسبب سرعة حركتها 
وشجاعتها » ومع ذلك فقد ظلت باستت الهة محلية » ولكنها اندمجت 
مع رع وأصبحت ابنته وزوحته » كما ادمجت كذلك مع المعبودات, 
الاوزيرية وقد روت الاساطير أنها دافعت عن رع ضد الحية أبيب » 
هذا وقد صور ولدها «ماحس» الذى uai‏ & من رع فى die‏ رجل 
برس أسد » مرتديا تاج «آئف» الخاص بأوزير » أو على هيكة أسد 
يفترس أسيرا » وقد وحد أحبانا مع «نفرتوم» ابن سخمت € والتى 
حاول كهنتها ادماجها مع باستت فى عهد الاسرة الثائية والعشرین»التی 
اتخذت من «ثل بسطة)) عاصمة لها » ومن الالهة باستت معبودة » ومن 
ثم فقد بنوا لها معبدا مثلث فى جميع أرجائه ٠‏ 


وقد وصف هيرودوت هذا المعبد بأنه كان پقوم على جزيرة » حيث 
بنساب dall‏ فى مجریان لا يختلط الواحد منهما بالاخر » حتى مدخل 
المعيد ؛ وکان عرض کل منهما ماكة قدم » وارتفاع الدخل ale‏ آخری» 
وقد زخرف بأشكال ترتفم الى نسع أقدام » ويقع المعبد فى وسط 
الدينة » ويراه الطائف حوله من جميع الجهات » اذ بینما ارتفعت المدينة 
بفعل أكوام الطمى » بقى المعبد كما شید منذ البداية » ومن ثم أمكن 
رژیته € lanas‏ المد سور حفرت علیه آشکال » وبداخل السور غناء 
به آشجار باسقة حول الحراب الكبير الذی به تمثال الالهة » وبلغ 
طول العبد وعرضه ستاد من جميع الجهات » وقبالة الدخل يمتد طریق 
مرصوف بالحچارة لمسافة ثلاثة اسناد تقریبا » وهو پخترق السوق 
متجها نحو الشرق » وعرضه آربعة بأيثرون وعلی جانبی هذا الطریق 
soit‏ آشجار ترتفم الى عنان السماء » وهو يؤدى الى معبد هرمس » 


— ۲۲ — 


VE ان‎ Sd ci uetus 


وقد احتلت باست ف ثل بسطة مكانة حور فى ادفو » وحتحور فى 
دندرة c‏ كما كانت فى العصور المتآخرة » كالهة مقاطعة » تمثل القوى 
الخيرة فى الشمس وتحمى الارضين » وآحیانا كانت تمثل القمر كذلكء 
ومن ناحية أخرى » فقد كانت سخمت نمثل القوى المدمرة فى الشمس» 
وقد ميزت العقيدة الاوزيرية بين الالهتين سخمت وباستت بوضوح > 
كما أخذت باستت كذلك صفات حتحور ؛ ومن ثم فقد عرفت كالهة 
ct‏ والموسيقى والرقص » وصورت ف هيثة امرآة لها رأس قطة 
وتحمل شخشيخة وصندوقا وسلة وراس luas 25d‏ بها رقاب تلتف 
حول بعضها » وآخیرا dali‏ من الجدییر بالاشارة الى أن bball‏ قد 
عوملت کشی» مقدس تبجیلا للالهة باست » كما أن مقبرة القطط المحئطة 
فى بوباستة كانت مشهورة فى العالم القدیم ٠ CD‏ 

ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن هناك الهة آخری تدعی 
(ALD‏ تمثل مظهرا آخر من مظاهر «باست» وقد أقيم لها معبد 
صخرى ف بنی حسن «جبانة اقليم الوعل) » وهو الاقلیم السادس 
cul, » pte‏ عاصمة «حبنو» d)‏ مکان الکوم الاحمر فى مجاورات 
زاوية المبتين » على مبعدة A‏ آميال شمال Lill‏ عبر النهر) وقد كانت 
تمثل برأس القطة » وشبهها اليونان لسبب غير معروف بآلهتهم آرتمیس؛ 
ومن ثم adi‏ سموا معبدها فى بنی حسن بکمف آرتمیس والعروف OY!‏ 
باسطیل عنتر » ريما ثسبة الى عنتر بن slat‏ » وكما قلنا آنفا » فقد 
كانت الالهة «باخت» والتی كرس لها هذا الکیف » مظهرا آخر من 
alk,‏ الالهة القطة باست ۰ 


وکانت آیضا قريبة الصلة من «سخمت» ذات رآس اللبؤة التی 


۰ TIA YW « VAN - ۱۹۹ هبرودوت یتحدث عن مصر ص‎ (\£) 
V. Lons, Op. Cit, P. 193; 


وأنظر : جيمس بيكى : المرجع السابق 5۲/۱ - ٠ ٥۷‏ 


ar 


كانت تمثل ااحرارة المدمرة للشمس » بینما كانت GAL‏ تمثل التأثير 
الاكبر هدوء! احرارة الشمس > غنی النص الطویل الذى تركته الملكة 
حتشيسوت باعلی واجهة all‏ » تصف فيه باخت eL» ihe c‏ 
العظيمة التى تخترق الوديان القائمة فى وسط الارض الشرقية ذات 
الطرق gall TANE o‏ اصف)) هذا وق مجاورات المعيد جيانة للقطط 
البرية » حيوان الالهة «باخت» e O2. ual‏ 


كانت رئنوت (رننوتت) الالهة الربية التى آشرفت على الرضاعةء 
كما كانت تساعد وتحمی كل طفل عند مولده » ومن ثم فقد آصبحت 
شديدة الارتباط يفكرة القضاء والقدر » ومع الاحساس بالستقبل 
الطب » خضلا عن الغنى » وطبقا لهذا فقد اختلطت منذ وقت قت مبکر مع 
أرئوتت » والذى كان فى الاصل بمثل الحصاد الوفير 6 م 
الكوبرا التى كانت تختبىء فى أكوام القمح » ولعل هذا هو السبب فى 
أن «رننوشت» اشتهرت بأنها ربة الحصاد الزراعي » ولقبت D‏ سيدة 
الحقول التى تمد الناس بالغذاء الطيب وتغمرهم بالمؤن» وكذا «سيدة 
الشون» + 

وقد exa jl‏ رئنوت مع مسخنث ومعات وسويك » Más‏ صورها 
القوم فى هيئة حية كبيرة » آو هيئة امرأة لها رأس الکوبرا » التى Bale‏ 
تشكل الحية اللكية » وترتدی غطاء رس يتكون من ريشتين آو فرص 
الشمس » ومعه زوج من قرون البقرة » كما مثلت كذلك وهی ترضح 
الفرعون » وأحیانا وهی ترضم آرواح الوتی » بل انها كثيرا ما صورت؛ 
وهی ترضع العبود «نبری» الذی كان يرمز اسنابل القمح » وکان آهم 
أعبادها يع فى غرة الشهر الثامن (برمودة) » وهو الشهر الذی سمی 
باسمها » وفيه يتم قياس الارض الزروعة تمهيدا لحصادها » هذا الى 


)10( محمد بیومی مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص 15 ؛ وكذا 
جيمس بيكى : الرجع السابق ۵۸/۲- Ve‏ 
A. H. Gardiner, JEA, 32, 1946, P. 43-48,‏ 


- 4۲6 — 


جانب «عيد وزن القمح» فى السابع والعشرین من برمودة » وأخيرا فى 
غرة الشهر التاسع .(بشنس) حيث يحتفل القوم بها کمعبودة۳* ٠‏ 


Cuz, ب‎ ۲ 


كانت حقت أو «حقات» الهة الاء » وقد لهرت على هيئة ضفدعة € 
وارتبطت فى الاشمونن بالمعيودات الضفادع الاربع الذين عاشوا فى 
نون قبل الخلق » وقد ولدت فى أبيدوس من رع فى وقت واحد مع 
سو» وأصبحت زوجته » وکرمز للاخصاءب والبعث فان حقت قد 
ساعدت أوزير ليحيا بعد موته » وآشرفت على مولد الملوك وال لكات ) 
وکانت تدعی dale‏ زوجة خنوم » ومن ثم فقد أصبحته تساعد الامهات 
فى الولادة » Lass‏ ما نراها فى نقوش المعابد فى مناظر خروج الاطفال 
الى الحياة » ومنذ عهد الدولة الوسطی آصبحت تذکر الى جانب خنوم 
بين الهة التاسوع » كما أصبحت الهة میلاد کل مخلوقانه » وقد أعطت 
الحياة الى أجساد الجكام مثل حتشیسوت c‏ فضلا عن الرجال والنساء 
الذين شكلهم خنوم على عجلة الفخار » وقد أخذت حقت آحپانا شكل 
حتحور » ومن ثم فقد أطلق عليها أم حور الكبير ؛ هذا وقد أطلق عليها 
كذلك «سيدة حر ور» » وهی بلدة الشيخ عبادة » والتى عرفت فى 
العصر الرومانی باسم sd‏ بوليس» وف العصر القبطى «انطنوه»» 
ونقم على الضفة الشرقية النيل فیما بين ملوى وأبو قرقاص ؛ وكان من 
أهم آلقابها : آم الاله (اشارة الى ولدها جور ب ور = حور الكبير) 
و دعين ور» و «سيدة السماء» » وکثیرا ما نراها مرسومة على التوابیت 
لحماية من بدالخها من OP all‏ + 


cis. 


عيدت الالهة عنقت (أنوكيس) فى منطقة الشلال الاول » وقد 


16) V. Lons, Op. Cit, P. 113. 


٠ ۲۳۹ الوسوعة المصرية ۲۱۹/۱ تشرنى : الرجع السابق ص‎ (WW) 
V. Lons, Op. Cit, P. 109. 


£Y6 —‏ سم 


ظهرت فى العصور البكرة كالهة لبعض جزر المنطقة » كجزيرتى الینانتین 
وسهیل » وف نقش المجاعة من age‏ اللك زوسر ؛ نراها خلف خنو 

وسانت بصفتها سيدة جزيرة سهيل والمشرفة على يلاد النوبة » وقد 
ارتدت فوق رأسها تاج من الریش ؛ اشازة الى أصلها البدائى » وان 
كانت فى آحوال آخری نظهر » كما لو كانت قد رفعت شعرها الغزیر ذا 
الصلابة المعروفة عن شعر النوبيين الى Met‏ » وجمعته فى آسفله بمندیل . 
آحکمت ربطه حول رأسها » وف مناظر آخری نراها تمسك بیدیها. 
الصولجان وعلامة الحياة عنخ ٠‏ 


هذا وقد دمجت عنقت فى عصر الاسرات مع خنوم وسائت لنکون 
معهما الثالوث القدس انطقة الشلال الاو ل» وأخيرا أصبح مركز 
عبادتها فى جزيرة سهيل » وقد بنى لها معبدا هناك فى ago‏ الاسرة الثامنة 
عشرة > ولقبت بلقب «لسيدة جزيرة سهیل» > و «سيدة كل CAVI‏ € 
ea‏ و و ا 
عنقت القدسة» خقدسو ها » وأقيم لها معيد à‏ «كوم مرة) (كومير » 
Mei‏ للد سر اس Eo‏ 
الان»حیث توجد على dic di jhe‏ جبانة خصصت لدفن > جثّث الغزلان OP‏ ء 


سب ساتت 


الخصب والحب » كما كانت الهة للحياة والرطوبة » فضلا عن الفیضان 
dall,‏ ¢ وقد تركزت عبادتها - شأنها فى ذلك شأن عنقت — جزيرة 


بيكى ؛ المرجع السابق 59/5 ٠‏ 


: نقش المجاعة : أنظر‎ Gey 
P. Barguet, La Stele de la Famine a Sahel Cairo, 1953. 

J. Vandier, la Famine dans L'Egypte Ancienne, Cairo, 1963, P. 132- 
139. 

J. A. Wilson, ANET, P. 31-32. 


F. A. W. Budge, Op. Cit, 57-58. 


=— it. = 


سهيل (۳ كيلا جنوبی أسوان) كما عبدت ف اليفائتين » حيث كونت مع 
خنوم وعنقت ثالوث هذه النطقه وذلك بعد أن اغتصبت مركز عنقت 
کروجة لخنوم وأصبحت العضو الثالث فى ثالوث اليفانتين » كما كانت 
الالهة oH‏ تعطى الفيضان » وكان يطلق عليها عادة «ابنة رع» وسيدة 
مصر وأميرة الصعيد العظيمة سيدة اليفانتين وسيدة النوبة » وأصبحت 
متذ الدوله الحديثة «ملكة الالهة» هذا وقد اعتقد القوم منذ الازمنة 
المبكرة أنها تقف على مدخل العالم السفلى nuu‏ تستخدم مياه أربعة 
آوانی لتطهير الفرعون عند دخوله مملكة الوتی 


وكانت ساتت تصور على هيئة سيدة ترتدى غطاء palla)‏ » 
وتاج الصعيد الابيض € تحيط به قرون ظبى € وتحمل سهما ورمحا » 
ومن ثم تصبح المقابل الجنوبى للالهة نیت » كما صورت أحيانا » وهی 
تصب ماء النیل وتسكبها فوق الارض » وكثيرا ما وحد القوم بينها 
ودين الالهة الطيبية أمؤنيت » كما وحدوا بينهما وبين ايزة فى العصر 
المتآخر » وبينها وبين «ايزة حتحور» ف العصر الیونانی الرومانی(۰۲۲ 


6 مسخنت 


كانت «مسخنت» الهة الولادة واحدى آلهات Ball‏ والقدر » كما 
كانت و احدة من آلهات حجرة الولادة الاردعة » ومن e‏ فقد تلازمت 
مع (Cay‏ التی كانت من آلهات الولادة كذلك » كما کائت تشخیصا: 
لكرسى الولادة وقالبی اللين اللذين كانت تجلس عليهما المرأة أثناء 
الولادة c‏ ومن ثم فقد صورت أحيانا فى هيئة قالب من اللبن تبرز من 
aula‏ رأس سيدة » كما مثلت فى هيئة امرأة ترتدى على رأسها ریشتین 
طويلتين ملفوفتين عند القمة مأخوذتين من براعم النخيل أو كنبات ماثی 
طويل » هذا وکائت مسخنت تظهر مع غيرها من معبودات الولادة لحظة 


att ga gee tels الوسوعة المصرية ۲۱۲/۱ » فرانسوا دوما‎ (V3) 
1 YN 
E. A. W. Budge, Op. Cit, P. 109. 


= ۲۷و سس 


خروج الجنين الى الحياة ¢ وذلك فى de‏ فتيات راقصات على أنغام 
الموسيقى وقد تنبآت بالمستقيل العظيم « فضلا عن الثروة والقوة & 
للملكة حتشیسوت » عندما أشرفت على ولادتها 6 هذا وقد تزوجت 
مسخنت من الاله «شای» Shai‏ كما ارتبطت > كغيرها من آلهات 
الولادة أو الحياة بعد الوت»وساعدت ايزة نفتیس ف الطقوس oda pall‏ 
كما تدلی بشهادنها » على هيئة التوق » آمام محکمة آوزیر (۲) + 


1 محیت 


كانت الالهة محیت أو ماتیت disse dell‏ ثنی ونخن » وقد مثلت Q‏ 
كثير من الاختام التی ترجم الى الاسرة الاولی على شکل لبؤة جاثية 
پیرز من ظهرها ثلاثة أو آربعة قضبان منثنییه » آمام مقصورة مصر 
العليا » كما يبدو واضحا من طبعات آختام طينية ف مقبرة الك (cua‏ 
ف سقارة » فضلا عن المقبرة النسوبة للملكة لالمريت  (Cui‏ 6 كما 
تمدو بنفس الصورة أمام مقصورتها من الاغصان المضفورة التى كانت 
مخصصة للبیت الكبير أو قصر الملك فى العصور MVE Sel‏ + 


۷ مفدت 


وهناك من الادلة ما يشير الى أن عبادة الالهة مفدت انما ترجع الى 
عهد الاسرة الاولی » ومن ذلك طبعة ختم عليه الاسم الحورى للملك 
(a)‏ وأمامه علم الالهه مخدت Mefdet‏ كما عثر على آنبة اسطو ail‏ 
طويلة مصنوعة من الالبستر عليها نقش بارز بشكل كبير dies‏ اسم 
الك دن » وأمامه الالهة مفدت » هذا وقد سجل حجر بالرمو الاحتفال 
بمولدها فى حوليات الاسرة الاولى 6 وقد صورت مفدت على شكل فطةء 


20) Ibid, P. 113. 
J. H. Breasted, ARE, II, 1907, P. 78-89. 
E. Naville, The Temple of Deir El-Bahari, II, 1896, P. 46-56. 
21) W, B. Emery, Great Tombs, figs, 186-190, 228-230, Archaic Egypt. 
P. 125. 


— STA — 


وان صورت ف عصور تالية فى هيئة امرأة ترتدى جلد القطة » وكانت 
تعتبر الواقية من عض الثعبان(۲۳ ٠‏ 


6 آمنتت 


اعتبر القوم الالهة امنتت حامية للمناطق التی 5 تقع على الشاطىء 
الغربی les dull‏ فيها من بشر وزرع » وقد صورت ny‏ هيئة امراة 
تحمل ed‏ رآسها العلامة الهيروغليفيه التى تعنى «الغرب» » ولا كانت 
الجبانات d qx‏ الغرب » فقد أصبحت هذه الكامة تعنى أيضا مكان 
الدفن » ومن ثم فقد أصبحت امنتت حامية الوتی فى مقابرهم » وكانت 
تقدم لها القرابين من أهل الموتى فى الجبانات » وان ن لم تبلغ من الاهمية 
قدرا بتطلب اقامة معابد خاصة بها » ولكنها كحامية للموتى أصبحت من 
أتباع أوزير » رب العالم الثانى » كما ارتيطت بحتحور » «ربة الغرب 
الجميل» مقر الموثى * 


V4‏ مرت سجر 


كانت «(مرت ل سجر)) (یمعنی محبة السكون) Gaal‏ العبودات 
المصرية التى صورت فى die‏ الناشر (ثعبان الكوبرا) » فكانت تصور 
ف هذه الصورة برآس امرأة » كما كانت تصور أحيانا فى هيكة أسد 
رايض له رآس ثعبان الكوبرا c‏ وكانت «مرت - سجر» هی الالهة 
الحارسة لجيانة du‏ فى البر الغربى » حيث كان هناك مركز عبادتها € 
كما كان من ألقايها «سيدة الغرب» ٠‏ 


Cy calc ۰ 


صور القوم آلهتهم سر قت ف dius‏ سيدة فوق رأسها عقرب»وکانث 
زوحه 4 للاله ((تخب — کاوو» وقد شامت بآدوار مختلفسة T‏ ابلعتشد ات 
المصرية 4 وخاصة الجنزیه 4[ فكانت » بالتعاون مع أيزة ونفتیسءتقوم 


22) W. B. Emery, Op. Cit, P. 125, J. H. Breasted, Op. Cit, P. 115. 


— 4۲۹ ل 


على حراسة حثة المتوف المعنطة » وحماية الاوانی الكأنوبية » كما كانت 
تشترك مع (قبح — سنو اف» فى حماية الكبد » هذا وقد صورت Sie‏ 
عصر الدولة الحصديثة على أركان التوابيت وصناديق حفظ آوانی 
الاحشاء(۲۳) + 

"١‏ تا آورت 


كانت «تا آورت» أو «أبت» معبودة أنثى فرس النهر منذ ما قبل 
الاسرات وقد قدسها القوم تحت اسم «البيضاء» أو «أبت» بمعنى 
الحريم » أو «تا آورت» بمعنی العظيمة » واعتقدوا أنها تساعد فى 
المولد الیومی للشمس 6 وسموها عين رع وأم ایزة وأوزير » وأصبحت 
تاأورت بالتدريج معبودة أقل أهمية فى الديانة الرسمية » وان كانت 
مخيفة » كما كانت موقرة كمعبودة منزلية » وق كل العصور » وعند كل 
الطبقات ¢ كانت تاأورت هی الالهة الحامية للمرآة الحامل » فضلا عن 
الطفل الوليد » ومن ثم فقد كانت تظهر غالبا على أيام الاسرة الثامنة 
عشرة » مع الاله بس » وهو يرقص حولها فى حجرة الولادة ؛ كما أنها 
ساعدت حتشبسوت عند مولدها » وكانت توضع تمائمها » مثل بس € 
فى المقابر » ومن ثم فقد اعتقد القوم أنها تحمى اعادة مولد ( بعث ) 
المتوف خلال مملكة الموتى » كما اعتبرت أحيانا زوجا للاله ست » ومن 
ثم فقد اکتسبت سمعة سيكة ۰ 


هذا وقد صورت تاأورت فى dhs‏ أنثى خرس النهر الحامل منتصبة 
على قدميها الخلفيتين » ومرتكزة باحدى قدمیها الامامیتین على علامة 
هيروغليفية تعنى الحماية » وقد تدلت أطراف بطنها الضخمة وثدییها 
الكبيرتين » وكانت تاآورت ترمز الى الاخصاب » كما كانت تحمى dal gall‏ 
سواء كن من أمهات الالهة أو الملوك أو من dole‏ القوم وخاصتهم » من 


(YY)‏ الوسوعة الصرية 1 2 ۲۷۰ - ۲۷۱ ۰ Vio‏ » فرائسوا 
دوما : آلهة pas‏ ص ١ه‏ * 
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الوضع العسر » وكانت لها معابد فى طيبة وف الدير البحرى c‏ كما كان 
القوم يمثلونها على جدران العابد وف تماثيل مختلفة وف تمائم صغيرة 
تظهرها فى عقود كانت تحلی بها آعناقهم ٠ CD‏ 


V. Lons, Op. Cit, 111-113, 


— £M — 


Converted by Tiff Combine 


CIC 
تطور الديانة المصرية حتى عصر اخناتون‎ 


آخذت الديانة الصرية القديمة » حين نشأتها وى مراحل طويلة من 
تاریخها كما رأينا آنفا » بتعدد المعبودات » شأنها فى ذلك شأن مثیلاتها 
من الديانات الوضعية القديمة » ولكنها ظلت أغنى من غيرها فى وفرة 
نصوصها » ووضوح قضاياها » وثباتها على مبادثها » وى تطورها » التى 
نتقلت فيها من عقاگد التعدد الى صور مختلفة من أفكار التوحيد ٩‏ » 
وف الواقع فلقد كان الدين المصرى  »‏ كما ظل طوال الف وخمسمائة 
عام ثمرة تداخل عدد كبير من العبادات القبلية الاصلية وكان لكل مدينة 
معبودها الخاص QO‏ + 

ثم سرعان ما ربط القوم بين تصوراتهم العقائدية الذهئية » وبين 
علامات كثيرة من عالم الواع والحسوسات » فرمزوا الى كل قوة 
عليا » وعله خفية تخيلوها » پرمز حسی يعبر عن سر من أسرارها ٠‏ 
وبحمل صفه من صفاتها » والتمسوا أغلب رموزهم هذه فيما عمر بيكتهم 
من حيوانات وطيور وزواحف * 


ثم لاحظوا أنه يتأتى عن بعضها كثير من الخير » ویتأتی عن بعضها 
AMI‏ كثير من الشس » ویظهر آثر البعض منها فى جهات بعينها » وف 
ظروف بعینها » AST‏ مما يظهر آثر بعضها الاخر » الامر الذى لم يكن 
sls.‏ من اعجاز d‏ نطاق تصوراتهم التى كانت فى عصورها الاولى 
dis N‏ قليلة التجارب ( محدودة الافاق € وبوحى هذه التصورات 


۲۹۷ عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم الجزء الاول ص‎ )١( 
2) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 214. 
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رمزوا بحيوية الكيش الطلوق الى الاخصاب الطبيعى و النوعی » ورمزوا 
بقوة الفحل الى شىء من ذلك » والى قوة البأس من مجملها € ورمزوا 
بنفع اليقرة ووداعتها بحنو clout!‏ وأمومتها € رومزوا دقوة السباع 
ile atl‏ ارات Ways cage‏ :15595 مرا اه وتان 
طاثر أبى منجل الى اله الدكمة » ورمزوا بالحیات والضفادع الى 
أرباب الازل » ورمزوا بخصائص الصقر الى رب الضياء وحامى الملكية» 
وهلم جرا ۰ 

وهکذا كان معبود كل duas‏ يظهر أحيانا على صورة رمز مقدس 
c Gale‏ ولكن فى آغلب الاحيان فى صورة حيوائية » وهكذا كانت الالهة 
القطة باست فى بویاسته ؛ والالهة الصل ادجو ف بوتو » والایییس 
تحوت فى الاشمونین » والاله وب واوات فى آسبوط ¢ وعندما تجمع الالهة 
معا زودت هذه العبودات الحیوانیه بأجساد وآعضاء الادمیین العادین » 
ونسبث الیهم بعض الصفات وآلوان النشاط الادمية »ومن ثم ABA‏ صو 
الاله آمون فى هيكة آدمیه برس كيش » وصورت الالهه حتحور برس 
آدمیه » ولها قرون بقرة ۳۲ + 


هذا وقد مهدت طبيعة الالهة المزدوجة هذه الى اتجاهین متضادین 6 
فمن ناحية الحفاظ الغريزى على التقاليد المصرية تقوی منه الرابطة 
لوطنية التوية الحلية » la‏ حال دون s‏ الفروق الفردية » غبقیت 
رژوس الحيوانات »ولم پتوقف alil‏ العام للتعدد » ومن ناحية آخری 
كان هناك حافز قوی نحو التفرد و التوحید. فلم يعلن اله المدينة بوصفه 
الوحيد القوى فحسب » بل ضغط على مطابقته لالهة مدن معينة بالعديد 
من الوساكل اللختلفة « وهكذا كان سويد (سویدو ) من المقاطعة diss yall‏ 
(كما سماها الكتاب الیونان » وهی الاقليم العشرون فى الدلتا) » وكان 


(Y)‏ عبد العزیز alle‏ : الشرق الادنی القدیم - الجزء الاول ص 
۲۹۸-۷ . 
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خمن من اسفينيس » وكان عانتى من أنتيوبوليس (قاوالکبیں) » كانوا 
وأحيانا كان الاسم هو المظهر العام latas c‏ يختلف التجسيد » فهناك 
مثلا «العقرة الالهية حتحور» ف دندرة » لم تكن فى الواقع سوى 
«حتحور» التی تقوم عيادتها فى منف فى شجرة الجميز © ٠‏ 


وکان ust‏ الصورة يبدو مع بعض العیودات Lane‏ . فمثلا تحوت» 
ذلك العبود الذی نسب اليه القوم أصول الحكمة والحساب ورعاية 
الكتابة والفصل ف القضاء » واعتبروه کانبا آعلی ووزيرا » ونائبا عن 
معبودهم الاكبر رع » ورمزوا اليه بثلاث کائنات حسية » ومن ثم فقد 
رمزو! اليه بالطائر آبیس sal)‏ منجل) أو رأس آبيس على جسد آدمى € 
«Sl,‏ كان من الممكن أن یکون كذلك قردا ؛ أو أن ببرز نفسه كقمر + 


هذا وقد كانت الشمس بين القوى العظمى التی باشرت نفوذها 
على الحياة الارضية » ومن ثم فقد ظهرت على وجه التاكيد أكثر أس تقرارا 
ودواما » كما كانت أقلها dala‏ الى صور متعيرة 6 ومع ذلك فان القوم 
انما كائوا. يتخيلونها «حر أختى أو حور أختى» (حور الافق أو حور 
الشرق برآس الباشق) » أو هی ملك أدمى يحمل لقب «آتوم» أو ریما 
هی الجعل) پدحرج کرت الروث آمامه «خوبری أو خبری» » ولم 
يكن هذا هو كل شىء » بل انهم ادرکوا أن أهمية الاله المحلى قد ترتفع 
اذا أردفت اليه كلمة «رع» » أكثر القاب اله الشمس شيوعا » كنعت 
له » ومن هنا نلتقی بالاله التمساح e uy‏ فى أناشيده بلقب «سوبك 
بذكر فى كل مكان دائما كأنما هو «آمون — رع) )© ۾ 


4) A. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 214. 

٠ ۲۰۳ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ (0) 
A. Gardiner, Op. Cit, P. 216; BIFAO, XL, 1941, P. 93 F. Urk. IV, P. 
53; 
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ينظرون اليه وکانسه حاكم لطوائف معينة من الناس » اعتمادا على 
الخصائص التى تميزوا بها عن غيرهم » فضلا عن شهرتهم فى نواحى 
معنة » وهكذا كان الاله «شحوت» بمثابة الحامی لطائفه الكتاب Casas‏ 
شهرنه فى العلم والحکمة » وکان (بتاح» بمثابة حامی الفنانین » وکانت 
سخمت راعية للاطباء » وفى العصور المتآخرة عندما أله القوم 
ايمحوتب » وزير الملك زوسر » ثانی ملوك الاسرة الثالثه » اعتبروه الها 
للاطباء c‏ وکانت ماعت راعية للوزراء والقضاء وهكذا اتخذت کل طائفة 
مهنية راعیا لها من الالهة » كما كان العامة من القوم يتخذون » فى آغلب 
الاحايين » معبودهم المحلى راعيا لهم » dels‏ هذا ریما كان Lune‏ فى أن 
يعض وظائف الكهنوت انما كانت وقفا على شاغليها بحکم وظائفهم فی 
الدولة » فالقضاة كانوا Sale‏ كهنة لالهة العدالة ماعت ¢ والاطباء كانوا 
كهنة لسخمت » والشرفون على الفنانين كانوا كهنة لبتاح eO‏ 


del,‏ من الاهمية بمکان الاشارة الى أن هناك من النصوص الادبية 
التى تركها لنا القوم ما يشير الى أن هناك طائفة منهم انما قد آمنت 
برب واحد خالق » مسيطر على الكون » ومن ثم فاننا نقراً فى نصوصهم € 
«آن ما يحدث انما هو آمر الاله أو الله» و «أن صائدى الطيور قد 
يسعى ويكافح ولكن الله (الاله) قد لا يجعل النجاح من نصيبه و «أن 
ما يزرع فى الحقل وما ينبت فيه انما هو منحة من الله» و «أن من 
أحبه الله وجبت عليه طاعته» و «آن الله لا یعرف أهل السوء» و «اذا 
جاءتكم السعادة حق عليكم شكر. >١ alll‏ , 


)1( أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة ص VA - W‏ أدولف ارمان 
gil‏ الحاسن عصفور : معالم حضارة الشرق الادنی القديم ص 55 ( محمد 
بیومی مهران : ایمحویت x:‏ الجزء التانی ص ۸ — ۱۲۲ » وکذا 
K. Sethe, Imhotep der Asklepios der Aegypter, 1902, J. Hurry, Imbotep‏ 
Oxford, 1928.‏ 
A. Erman, Die Literatur der Aegypter, 1923, P. 9, 89, 97, 100,‏ )7 
.112 ,104 
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وآیاما كان ااراد من لفظ الجلالة هنا alll)‏ أو الاله) فالذى لا ريب 
فيه أن القوم قد ساورتهم فكرة » حتى وان كانت غامضة ؛ عن «الله» 
جل جلاله » وعن قدرته وجبروته 6 وأنه خالق الحب والئوی عيخرج 
الحى من cull‏ » ويخرج الیت من الحى ؛ وان الذين بحبهم الله أولى 
الناس بطاعته » وان أولئك الذين منحهم الله هناء الدنيا حق عليهم 
yee‏ 


وتلك أحاديثهم « لم يكونوا بمنأى عن العقيدة الحقة » ومن ثم فقد كان 
من النتظر أن بتطور ذلك كله الى التوحيد » وذلك عن طريق ضم مظاهر 
الالوهبة » التى رأينا من قبل بعض مظاهرها » وتطورها فى قوة عظمى 
هی «الله» سبحانه وتعالى » غير أن ذلك لم يحدت » وانما بقى القوم 
قريبين من التوحيد » ينسبون كل شىء فى هذه الدنيا الى قوة خارقة 
يذكروئها d‏ نصوصهم على آنها «الاله» » الا اذا كانوا يعنون بها الذات 


ule,‏ أى حال » Lula‏ نقراً فى نصوص الادباء «اذا لم تتحقق 
نبوءات الناس » فتلك ارادة الله» و «لا تكن بخيلا بما تملك من ثروات » 
فائما أنت تمتلكها بهبة من الاله (abl)‏ » ونقراً فى نصائح الحكيم بتاح 
حتب Y»‏ تتسبب ف تأنیب والدتك c‏ ولا تجعلها ترفم بديها 
تستنجد بالاله (الله) فانه سوف Guns‏ دعاءها» » ونقراً فى نصائح 
الحكيم آنی Oa)‏ الترن السادس te‏ قبل البلاد ) «ان مکیالا من الحب 
يعطيه لك الاله (ab!)‏ لهو أفضل من خمسة الاف تأتيك بطريق غير 
شريف ۰ » و «محبوب الاله (d)‏ من يحترم الفقير أكثر مما يمجد 


العنی» ۰ 


وهكذا كان القوم الذين يعتقدون فى تعدد الالهة انما کانوا فى 
نفس الوقت بومنون بالتوحيد » مطريقة خاصة ق التفكير لا ندركها 


— الى — 


نحن اليوم ولا نستسيغها » ومن هتا فائنا نلاحظ أن كلمة «الاله» التی 
جاءت ف أدب الدكمة MCN‏ عديد من التصوص والسير الذائية 
المنقوشة على اللوحات وعلى جدران ع القامر 6 وق Mace‏ من الاعمال 
Aus VI‏ ¢ انما يظهر فدها «الاله» c‏ دونما ليس أو غموض 6 بمفهوم 
التوحید 6 وریما كان هذا bad‏ طبیعیا lll‏ » ما دامت هذه النصائح 
قد خرجت من نفس الاوسط الثقفة » التی خرجت منها النصائح 
الانفة الذکر O9.‏ ۰ 


على آننا Tus‏ فى نفس الوقت » وعلی نفس النشات التی جاعت 
ls‏ هذه الحکم » آسماء كثيرة أو قلیله لبعض الالهة الختلفة » وام 
بضایق هذا التقارب المتضارب مؤلفى هذه النصوص »> لان معظمهم 
كان dusts‏ وجود اله واحد » يهب بعض ما يماك من قوة خارقه الى 

بعض الخلوقات ael Vl‏ الاخری » وهكذا كان القوم يؤمئون بالتوحید 6 
وبتعدد الالهة ف نفس الوقت قت » بطريقتهم الخاصة فى التفكير » و انطلاقا 
من هذا » وتخریجا منه » خلقد رأينا أهل الفکر منذ الدولة القديمة » 
على الرغم من تطلعهم الى معبود مطلق يرجونه للدنيا والآخرة » ریما 
لم يشعر أحدهم بما يدعوه الى تغيير عقائد قومه ٠‏ 


وقد فوت على أهل الفكر احساسهم بضرورة التغيير والتوحيد 
أسباب Bac‏ » منها (Visi)‏ أنه كان من الممسور أن يلتمسوا دفعا مقبولا 
all acti‏ و مایت SU‏ مه + aaa bay‏ الو سيبل 
العروف » وأجاز بعضهم سبل المنكر » ولو تأتی هذا التباين عنها » 
لتنكر بعض الؤمنين لبعض » وضاقوا بتضارب العقائد وأربابها » ولكن 
شيئا من ذلك لم بحدث » وظلت عقائد الصریین متشابهة فى جملتهما » 


)^( محمد sf um‏ ران : اخناتون : عصره ودعونه 4 الاسكددرية 

۰ ۲۰۰ ص ۲۹۵ بت‎ ۹ 
۲. Daumas, La Civilisation De L'Egypte Pharoonique, 1965, P. 313-314. 
E. Devaud, Les Maximes de Ptahhotep, Fribourg, 1916. 
M. Lichthein, Op. Cit, P. 135-146, J. Wilson, ANET, P. 420-421. 
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تستحث العدالة «ماعت» بمعناها الواأسسع »> وتدع تحديدها للعرف 
وقوائين الفرعون c‏ وتدعو الى الايمان بالحياة الاخرة » وتدع تصويرها 
للكهان وآخيلة المؤمنين ٠‏ 


ومنها (ثانيا) أنه كان من الميسور أن يتوفر حافز آخر لدعوة 
التوحيد لو آسرفت حلوائف المصريين فى التعصب لاربایها » وأسرفت 
فى عداتها ان عاداهم من GLI‏ » لو cas‏ هذا لاضطر ab‏ الفكر 
الى الدعوة الى معيود واحد » لا يتأتى عن عبادته فرقة أو نزاع » ولكن 
المصريين استطاعوا أن بتناسوا تعدد آربابهم وتباین أسكالهم يسيل 
أربعة » فافترضوا حالات أسرية بين obl‏ الحواضر المتقارية » 
وافترضوا قرابة وثيقة بين الارباب فى مجموعهم ءبين الفرعون الحاكم € 
وبينهم وبين جدهم الاكبر خالق الوجود » وأنزلوا بعض آربابهم منزلة 
الاولیاء والقديسين واتخذوهم وسيلة للزلفی الى آلهة الدولة الكبار » 
وتصادف أن روى المصريون آخبار خصومة عنيفة بين ثلاثة من أربايهم 
الكبار أوزير وحور فى جانب » وست فى جانب AT‏ ؛ ولكنهم تعمدوا 
فى الوقت نفسه أن بخدعوأ أنفسهم عن هذه الخصومة "TR‏ حدئت 
وأنتهت ف زمن بعيد » وأن رب الوجود استنكرها » وأورث بسآس 
GL VI‏ الثلاثة للفراعين منذ آمد طویل ) ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أنه لو اقتصر مسعی رال الدين على الكهنوت وحده » 
آو اقتصرت صفوفهم على طائفة بعینها » ولو تم ذلك اتضخمت نقائصیم 
وعيوب عقائدهم c‏ وخاض التحررون فى آمرهم » ولکن شیثا من ذلك 
el‏ بحدث » وخلل الکهنة الصریون بعملون اشئون الدين والدنیا معا € 
واستمروا d‏ حيائهم الخاصة بما يأخذ به كل الناس » واتسعت صفوفهم 
لكل من ثوغر لله خط من النفوذ والعرفة » ولم تب جماعة منهم أن 
يسهم الامراء ورجال الحكم فى الاشراف عليها ؛ أو يسهم أحد آفراده 


وكذا 


F. Daumas, Op. Cit, P. 214; 


5 ۹ cs 


فى خدمة معبود غير معبودها ليستفيد من موارد معبده » وترتب على 
ذلك كله » أن غدا معظم الكهان والمثقفين وأصحاب السلطان المصريين 
ضالعين جميعا فى الابقاء على كثرة العبودات 6 مشتركين جميعا d‏ النفم 
منهبا + 

leis,‏ (رابعا) آن Sall‏ الصری القدیم لو تزمت وآبی أن یتقبل 
ما كان بحدده آهله من حين الى حين من الذاهب الستحدثه القولة » 
ولو تأتی ذلك لقابل الجددون صلابة التزمتین بمثلها » وتکرر الصدام 
بينهم حتی یقضی الى التغير النشود » ولکن حدث على الضد من ذلك 
أن ندعت عهود الدولة القديمة فى التخلص من التزمت الشدسید 
وعواقبه c‏ واتصف Sall‏ خلاله بمرونه نسبیه تقبل معها بضعة مذاهب 
Basan‏ » واستطاع ol‏ بساير أصحابها فى sui‏ أطفات حماستهم وقللت 
اندفاعهم نحو ضرورة dll‏ ۶۰۲۳۲ 

وهكذا dh‏ الصریون يؤمئون بالتعدد وبالوحدانیة ف of‏ واحد » 
ولعل فكرة الخلق فى مصر القديمة انما تعطینا صورة لذلك » فالتراث 
الشعبى يقدم lit‏ ما يفيد أن AINT‏ الخالق انما هو «آمون» وهو «بتاح» 
وهو c Cp‏ وهو «(لخنوم)) c‏ ومن عجب أن هذا يرد فى نص واحد € 
وليس ف مجموعة من نصوص مختلفة » مما بؤيد وجهة النظر القائله 
of‏ الفكرة الشعبية عن «الاله» انما كانت الواحدانية » وان أسماء 
الالهة ليست الا تعبيرا عن اله واحد فى مظاهر مختلفة لهذا الاله » 
ولكنها لم تكن تعبيرا عن آلهة متعددة + 


اله وأحد لا شريك له » بمفهوم الواحدائية المعروفة فى الدیانات 


السماوية » والتی تظهر آوضح ما تظهر » دونما ليس أو غموض 3 
الاسلام — دين التوحيد المطلق وائما تعنى أن ou pall‏ القد امی 


۰ ۱۲ عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص‎ )٠١( 


— the — 


انما قد آمنوا بوحدانية الاله الخالق » مع اعثرأقهم بوجود آلهة أخرى 6 
لعل مهمتها الاولی أن تبرز صفات هذا الاله GHAI!‏ » ومن ثم فقد 
PR‏ اليه على أنه آمون فى خفائه وهوائه » وآنه رع فى ضیائه » وآنه 
بتاح فى صناعته » وأنه خنوم فى تشكيله للبشر » وف اعطائهم صورهم 
على عجلة فخاره ولعلنا نستطيع أن نسمى هذا aus gill‏ المصرى — بحذر. 
شدید - نوعا مما يمكن أن يطلق عليه وحدائية تغليب رب من الارپاب 
على بقية الارباب » وليس » بالتأكيد » توحيد تفكير أو توحيد مطلق * 


وأياما كان آلامر » فلقد بدأ gill‏ منذ آخريات الدولة القديمة » 
وعلى es‏ الثورة الاجتماعية الاولی »> وحتى dil sl‏ عهد الدولة 
الوسطى » يتجهون الى الشمس باعتبارها الها خالقا » والها آکبر ف 
آن واحد » ثم اتجهوا اليه بأربابهم القدامى » ووصلوا بينهم وبینه » 
وجعلوا اسمه قاسما مشتركا مع أسمائهم » ولكن دون أن يحاولوا 
افناءهم فيه » فاطلتوا عليه أسماء «سبوبك رع» و «أمون رع» 
و «لتحوت رع» و CE»‏ رع» وهلم جرا » وآوهم القوم آنفسهم أن 
من آجازوا عبادتهم من الاربساب الكثيرين لیسوا ف غالب آمرهم غير 
أوجه عدة من جوهر واحد » وصور مخنلفة من كبيرهم «رع» » وآنه 
لیس مما يؤثر فى فردية الجوهر أو العبود أن تختلف صوره وتتعدد 
وجوهه » ثم تعودوا الربط بين اله الشمس وبين بقية الاریاب الى 
الربط بين كل رب AT,‏ من هؤلاء الارباب ؛ فأصبح آصحاب الاله 
c‏ لا يآنفون من تسمیته «بتاح سوبك» أو البتاح خونسو» وأصبح 
e Us‏ الاله «مين» لا بآنفون من سميته MC d ald‏ وهكذا * 


ونقراً فى متون التوابيت من عصر الثورة الاجتماعية الاولی نصا 
يعبر فيه الاله الخالق عن أغراض الخليقة » وقد cele‏ فيه عبارات 


)11( عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص ۱۳ 


— او سم 


السایق أو اللاعق له » حيث يذكر الاله الخالق أنه خلق جميع الناس 
مسنویین » وأنه أذا اعتدى أحد على هذه المساواة » فليس ذلك من 
عمل الاله الخالق » وانما هو من عمل الائسان 6 كما أنه خلق أربعة 
NOCERE nena ie"‏ 
منها كل انسان مثل زميله ابان حياته » وذلك أول Sea!‏ لقد صنعت 
مناه الفیضان العظيمة » USI‏ یکون فيها للفقیر ما للعظيم من حق 4 
وذاك ثانی الافعال » لقد خلقت كل انسان مثل زميله » ولم آمرهم بقعل 
الشر » الا أن قلوبهم انتهکت حرمه ما فعلت » وذلك ثالث الافعال » لقد 
خلت الاقالیم « dis,‏ رامع الافعال » وانى وان أوجدت الارياب 
الاربعة من رشحی ١‏ فالناس أوجدتوم من دموع عینی»۱٩‏ ۰ 


والنص واضح d‏ أن القوم كانوا دوّمنون HE‏ واحد خالق * مع 
vel‏ افهم بوجود آلهة أخرى 6 وهذا بعنى eet‏ لم ينسوا ما ورثوه عن 
التعدد والتشميه » فخللوا بديدونهما معا € ولم hearts‏ ما بدررون به 
تناقض آحوالعم » فقال تلهم على لسان الملك «خيتى» ملك اهناسيا » 
وهو يبين لولده حكمة ما يراه لالهه من تماثيل وهيئات «اخفى الرب 4315 
بذاته » ولكنه يعلم طباع البشر » ويدرك أن ذا الايدى لايقاوم اذا 
كان محسوسا غیما يراه البشر » فاعبد الرب على هیگته التى ارتضاها > 
سواء صنعٿ ون حجر أو شکلت من معدن » واذکر أنه اذا كان الجدول 
الصعير فطمبه ااطمی » خالنهر الكبير یأبی أن بعده حد 6 وأن الرب 
gills‏ قادر على أن بتحرر مما يستره ويحتويه) ٩۳‏ , 


واستمر القوم ف اتجاههم نحو وهدة الردوية على أيام الدولة 
الوسطى ¢ وأستطاعوا أن يطرقوا معان جديدة للتعبير عن سعة ملكوت 


12) J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, P. 221-222; 
J. Wilson, ANET, P. 7-8. ET 
مد ر‎ à مهران 8 الثورة الاجتماعية الاولی‎ Urs gt وأنظر © محمت‎ 
۰ ۱۹۸ ۱٦٦ الف اعنة ص‎ 
. ۲۰۵ عبد العزيز صالح : الشرق الاردنى القديم ص‎ (WW) 
A. H. Gardiner, JEA, I, P. 20 F; ANET, P. 414. 
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ربهم ومطلق عدالته فأشادوا برعايته لشئون الخاق أجمعين . ينض 
النظر عن اختلاف لهجانهم وألوانهم » وقالوا يسيدونه باسم آتوم 
(آى alll‏ الکتمل) » وقد غدا صورة لاله الشمس ۰ قالسوا «أتوم 
خلت البشر جميعا » ونوعت هیاتهم ٠‏ ووهبت الدياة لهم جمیعا : 
وفرقت بين آلوانمم » يا سمیعا ela yt‏ الاسير » يا لحلیفا بمن دعه۱6 ع 
وف آخریات القرن السادس عشر قل المبلاد 4 ومع dual as‏ الدولة الحديئة 
تهبيآت للوحدة آفاق جديدة » تحت قيادة آمون اله الدولة » وقل ذلك 
اله الاسرة التی حققت pal‏ تحت لوائه ؛ بعد حرب ضروس ٠‏ تحریر 
التراب الصری من دنس الهکسوس » ثم تمکنت تحت لواء آمون من 
کون leta salia]‏ الوابسة .یمه غراف dali dades atl‏ 
والغرب » ومن ثم فقد بدأ القوم ينسبون اليه ربوية النشأة الاولى 
والاخيرة واعثيروه ريا للوجود » ثم سرعان ما نسبوا اليه صفات 
مونتو » ونعوت تحوت » وأسرفوا فى ذلك الى حد كبير ٠‏ 


هذا وقد ترتب على اسراف أنصار أمون فى تمجيده أن ظهرت له 
طائفتان من التسابيح » طائفة غلب الخلط عليها € ویعد بها عن مظان 
الوحید وآخری وضح القصد فيها » ودنت من دائرة التوحيد الى دد 
كبير » وحاول آصحاب هذه الطائفة الاخيرة أن بصوروا جوهر ربهم » 
وایتغوا به جوهر رب الخليقة والوجود ؛ loli‏ أحاط به من آسماء 
وذعوت » ولا تبینوا أن عقائد عصرهم جمعت الى آمون الخفی » 
oa)‏ الهواء والاء و الخلق و الاخصاب والشمس والدولة على الاطلاق » 
ارتضوه ذلك منها وفسروه Lins‏ يشبه عقائد الحلول € فصوروا ربهم 
على أنه فرد مطلق خفی ؛ ولکنه حفاظ کل شیء » حال ف کل شیء» 
موجود فى كل شىء ¢ ثم وصفوه بقولهم أنه «آبر من فى السماء » وأسن 
من فى الارض » رب LESH‏ » حفاظ کل شیء » وباق فى کل شیء)'. 


(۱۶) عبد العزیز صالح : الوحدانية فى مير القديمة ص ۱۳ ۰ الشرق 
الادنی القدیم ص ۳۰۵ . 
(۱۵) نفس الرچع الساپق ص ۱۶ ۰ 


ل ی we‏ 


وهناك آنشودة من عصر cuis‏ الثااث» » وهو العصر الذى 
يسبق عصر الثورة الدينية الكبرى مباشرة » نعرف منه كيف تغيرت 
dale‏ «أمون رع» تدرمجيا الى عقيدة خالصة ف اله الشمس » وكيف 
اكتسبت صفة العالية فى شكل آمون العبر عن الصفة الشمسية » ذلك 
لان الشمس انما تضىء فى كل مكان فى هذا العالم » ومن هنا فان هذه 
الانشودة التى کتبها شقيقان هما «سوتى») و «احور» وكانا يعملان 
مهندسين معماريين فى طيبة » الواحد ف طيبة الشرقية » والاخر فى طبية 
الغربية » ويتعبدان Gua‏ للاله أمون » انما تشير الى صفة عالمية ف 
تعديراتها » وقد جاء فیها : 

élby‏ الحمد با شمس کل نهار » یا من نشرق فی غير فتور فى كل 
صباح c‏ آنت «اخبرى» الذى sens‏ نفسه ف العمل » یفوق جمال 
أشعتك بریق الذهب الوهاج c‏ أنت بتاح صائع مصور لنفسك بنفسك » 
آنت من تفرد بذاته وصفائه » مخترق الابدية » ومرشد اللایین الى 
سواء السديل » يراك الخلق عندما تذرع السماء » ولا يدركون كيف 
مسيرك » انك تذرع الكون pes‏ قيد € ونهار الناس من تحتك c‏ فاذا ما 
استویت فى غرب الدنیا دانت لك ساعات اللیل » واذا ما طويتها استقبل 
الکون نورك » وسعی الخلق فى الدنیا بأمرك» + 


«لك الجد با آتون النهار » با خالق الخلق » ورازقهم » آنت آیها 
الصقر الكبير » ذو الريش الختلف الالوان » آنت ولدت لتنشىء نفسك ؛ 
وجئت من نفسك بنفسك دون أن تولد » أى حور السن ف وسط آلهة 
السماء c‏ ذلك الذى تصعد نحوه Cal gual‏ البهجه فى شروقه وغرویه معا » 
آی خالق ما تنتجه الارض » آذت خنوم وأمون tall‏ » الذى تملك 
القطرین من آکبر الاشیاء الى أصغرها» ۰ 


AM TEL أنث الخالق الطيب‎ c آم نافعة للالهة واليشر‎ cai 
نفسه من أجل مخلوقاته » راع شجاع يسوق ماشيته وهو ملاذها ومدبر‎ 
حياتها » الرب الاوحد الذی يصل الى آطر اف الکون فى کل يوم » يرعى‎ 


am 222 —. 


كل ما فيه من دابه » آنت يا من نشرق ف السماءنيا من ينر العالمين 
بکوکبه » مبدع الفصول والاهلة c‏ فالحرارة عندما تريد » والبرد عندما 
تشاء c‏ آنت يا من بطوی الاعضاء ویحثضنها » کل ab‏ بثوسل اليه عند 
طلوعه » لیسیح بحمده» ٩۲٩‏ ۰ 


ولعل من الاهمیه بمکان الاشارة الى أن الاخوین » سوتی وحور د 
La!‏ يصفان اله الشمس بصفات ذات علاقة بعصر الثورة الاحتماعرة 
الاولی مئل قولهما «اراع شجاع Gomes‏ ماشيته » وهو ملاذها ومدیر 
حیانها» » وهو وصف یذکرنا بما جاء فى نصائح اختوی لولده «(مری 
كارع» عندما وصف الئاس بانیم «رعایا الاله» (قطعان الاله) » كما 
پذترنا بما جاء ف تحذيرات «أييو ‏ ور» من نفس العصر بأن الاله 
«راع للناس Gals‏ » والامر كذلك بالنسبة الى ذلك النعت الخطير . 
والذى يوصف فيه اله الشمس بأنه «آم نافعة للالهة والبشر» ذاك 
لانه يحمل بين ثناياه فكرة مشابهة تشعرنا بالاهتمام ببنى البشر » أى 
النواحى الانسانية فى سلطان اله الشمس التی اشترك فى ایجادها بوجه 
خاص رجال الفکر d‏ عصر الثورة الاجتماعية لم تختف بين العوامل 
السياسية القویه لذلك التسلط العالی الجدید OM‏ + 


€ فان هذا لا يعنى استبعاد ولائهما لالهه آخری‎ c «الرب الأوحد»‎ ab 
d غفی الناظر والنقوش التی تحیط بالنقش الرگیسی پذکر الاخوان‎ 
صلواتهما : آوزیر وآنوبیس و آمون رع وموت وخونسو وحتحور » على‎ 
نهرتاری » فان ترکیز اهتمامهما فى «اله واحد» لا یعنی آبدا انكار الالهة‎ 
ولم‎ » weal الاخری » هذا فضلا عن أن الاخوين لم يكتفيا باسم واحد‎ 
16) J. A. Wilson, Op. Cit., P. 211; J. H. Breasted Op. Cit., P. 275-270 
A. Varille, BIFAO, XLI, 1942, P. 25 F; F. Daumas, Op. Cit, P.315. 


17 A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 167; JEA. I, 1914. 
P. 34. ANET, P. 417. 


س ي — 


دنز هو ۵ تماما عن التشبية 4[ ولم ELS‏ تعدد المعيودات oll‏ جائيه t‏ 
shun eh‏ ه فردا ET.‏ اجماعه الارباب فى آن واحد € وئزهوه عن 
alll‏ :4 4 وتخرلو | له صورا كثيرة o à‏ واحد * 


goss IiSa‏ واضحا أن القوم ف عصر الدولة الحديثة 0 رغم أنهم 
قت اعتبرو | «آمون» اله dude‏ » و «حصور الاغق» و «(خنوم» all‏ 
اليفائنين » و Cag)‏ اله عين شمس » الها واحدا € ورغم آن آذاشیدهم 
oc‏ الى eed‏ قد اتجهوا هذا الاتجاه فى توسلاتهم الى الخلط الالهی 
المكون دن ادون ودع حر أختى c estis‏ داعتباره «الها واحدا» كما 
اندمج فى الدولة الوسطى آحیانا بتاح وسوكر وأوزير » فصاروا الها 
واحدا » فان وجود المعايد المختلفة يثيت أن هذه لم تكن الا أقوالا 
شعرية جوفاء » ibi‏ كان آمون £o»‏ وحور » ما زالت لهم معاید 
الخاصة الغنية » وكهانتهم الخاصة بهم » فان ادماج هذه الالهة ف 
و حدة واحدة حقيقة » لا يمكن أن يكون تاما » بالرغم من هذه العبارات 
ال بمياة الطانة) © 


وال من الاهمية بمکان الاشارة الى أن كهنة آمون قد قاوموا 
بطریعه الحال هذه النظریات التوحيدية الضادة لتعدد ASINI‏ فى عصر 
الدواة الحديثة » ذلك لانهم کانو | على درجة كبيرة من الثراء » بحیث 
تطیح هذه النظريات eel‏ » ولیس من قبيل الصدفة أن تكون المحاولة 
الو حيدة العملية التی نعرفها فى هذا الامر » قد اتجهت d‏ انتصار 
دؤقت الى ثورة غضب جامحة ضد آمون » كما لو كانت قوبلت بآشد 
مقاومة من أنصار وكهان هذا الاله » وقد قام بهذه المحاولة اخناتون بن 
امنحتب الثالث » الذى نادى باله واحد » هو «آتون» ٠‏ 


ولعل السبب فى مقاومة النظريات التوحيدية ائما یرجم الى صعوبة 
النخلص من القديم الموروث » والى سماحه المتعبدين » والى تشابه 


18) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 211-212; A. Varille, Op. Cit., P. 25 F; 
J. S. Garnot, JEA, 35, 1949, P. 63 F. 
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سبل الدعوة الى العروف عند اتباع معبود » والى افتراض dal all‏ 
الوثرقة بين الارباب المختلفين » والى مندلقية التبرير بان الاله الاكبر ؛ 
هو الذى خلقهم بأمره ومن نفسه أو من رشحه » وآمر برعايتيم » 
والى مرونة Sall‏ الدینی التى لم تأب أن تتقبل الجدید 6 وتضعه جنبا 
الى جنب مع القديم ؛ والى استغلال الفراعين لكل هذه العوامل لكى 
بحولوا بها دون تركيز التفكير الدينى فى آیدی كهنوت معبود واحد » 
ولكى یوهموا آتباع كل معبود أنهم معهم ولا يأبون عليهم حرية 
MER‏ 5 


(YA)‏ محمد بيومى مهران : اخناتون ص aae € WYO 5١‏ العزيز 
صالح : الشرق الادنی القديم ص ۲۰۷ c‏ أدولف ارمان وهرمان رانكه : 
المرجع السابق ص ۲۸۰ ٠‏ 


íív —‏ مت 


Converted by Tiff Combine 


CPUs 
دعوة التوحید‎ 

(۱ ( آتون قبل اخناتون : 

رغم أن كثيرا من العلماء انما کانوا » الى عهد قريب » يعارضون 
الوكى القائل بان عبادة آتون ذات جذور تاريخية ترجع الى ما قبل 
آپیام اخنانون() c‏ فان هناك ما يشير الى أن كلمة «oss‏ كان لها 
مضمون تاريخى يرجع الى age‏ الدولة الوسطی على الاقل" » اذ أن 
هتاك من برجعها الى عمد الدولة القديمة c‏ وانها قد ذكرت » لول مرة» 
ف متون الاهرام » وعلى آی حال » فهناك عبارة مبهمه يكثر استعمالها 
منذ بداية الاسرة الثامنه عشرة lien jig c‏ ((سبد كل مایحیط بالفرص)» 
وهی نعت پستخدم غالبا ل «آتون الحى» » والذی كان موضع دیانه 
اخناتون » والكلمة التی تترجم الى قرص تشير بوضوح الى الجسم 
uil oath‏ الرکی € وقد تستخدم أحيانا بمعنی «الاله» » ولیس بمعنى 
قرص الشمس * 

وهناك لوحة من age‏ أحمس الاول » جاء فيها أنه «حکم ما يحيط 
به آئون» « وان كان النص لم پستعمل المخصص المقدس » هذا فضلا 
عن عبارة أخرى جاعت على نفس ANI‏ » تقول «ان الملك يرى وکانه 


رع ؛ عندما يشرق مثل sth‏ ومثل خبرى فى عيونه » وآن أشعته تشبه 


— أنظر : ( محمد بيومى مهران : اخناتون 1 عره ودعوته‎ (\) 5 
» ۲۳۱ ۲۱۵ القاهرة ۱۹۷۹ ص‎ 
> أنظر‎ (Y) 
A. Erman and H. Grapow, Worterbuch, I, P. 145. 
Marianne and Doresse, JA, 23, 1941-1942, P. 131 F. 


— 444 — 


وجوه أتوم فى غرب السموات» » والاشارة هنا الى أتون انما تعنى 
daly)»‏ » رغم عدم وجود الخصص المقدس » ومن ثم فهى ق نظر 
بعض الباحثین لا تعنى الشمس الطبيعية » وانما تعنی اسم الاله ذاته ء 
ولعل مما مؤيد هذا الاستنتاج أن هذه الفقرة القصيرة جاءعت وسط جزء 
أكبر يتناول الماك والوهيته » وهناك عبارة تشير الى موت أمنحتب الاول 
جاء فيها «(صعد الاله Lille‏ الى السماء واتحد مع اتون» € وبدهی أن 
آئون هنا لا بعنی القرين الطبيعى CDs AB‏ ۰ 


وهناك اشارات الى ysl‏ فى نقش پرجم الى عمد تحوتمس الاول 
جاء فيه «آنه رئيس البلدين » وآنه يحكم ما يحيط به أتون» » وف هذأ 
النقش لا مجال للمناقشة حول معنى كلمة «أتون» كما فى معبد الکرنك » 
وف نقش بعثة بلاد بونت على معبد الدير البحرى » والامر كذلك 
بالنسبه الى age‏ الفاتح العظیم تحوتمس الثالث وولده آمنحتب الثانى » 
غير أن الاشارات الى Cy thy‏ انما ترد بكثرة منذ أيام تحوتمس الرابع» 
حتى ذهب البعض الى القول oL‏ تألیه آتون حقيقة انما يرجع الى عهد 
هذا الفر عون الذى صدر ف عهده «(جعر Gl‏ تذكارى كبير الحجم سجل 
عليه نص cla‏ فى آخره»۰۰آنه «أى تحوتمس الرابع» اذ حرض نفسه 
على القتال » وآتون آمامه » فانه ينسف الجبال » ويدمر الاراضى 
الجيلية » ویدرس نهرین وکاروی € لکی یخضع سکان الاقالیم الجبلیة» 
كما آخضع الناس (آی (Carrell‏ حتی يعبدوا آتون الى آبد الابدین» * 

وهناك قطعة حجريية من العمارنة يشاهد فيها تحوتمس الرابع وهو 
eos‏ قربانا لآتون » هذا فضلا عن أن فنون هذا العصر انما تشبه الى 
حد ما فنون العمارنة كما أن آثاره تشبه تلك الثى من عصر اخناتون قف 
كونها لم ينقش علیها الا اسم الفرعون وقد خلت من كل نقش سحرى » 


3) F. J. Giles, Ikhanton, Legendand History, 1970, P. 111-115; J.A. 
Wilson, Op. Cit, P. 209-210; G. Foucart, BIFAO, XIV, 1924, P. 
131: Urk,, IV, P. 16, 19, 34; A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 271. 
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عثر dele‏ ف «١اسد‏ منت»» (أمام مدينة أهناسية عير بحر يوسف) 
id‏ الى عهد تحوئمس الرابع » وربما الى فخترة Sua‏ 9 من عهد ولده 
ERES‏ جاء فيها «انك ترى آتون فى مسيرته اليومية ؛ وان 
وجهك پری آمون عندما يشرق» » daly‏ الجدید هنا أن لفظه آتون تحمل 
الخصص المقدس N TE‏ تحمله لفظة أمون 6 وان كان أتون 4 وکذا 


وانه من الاهمية بمکان الاشارة هنا الى أن اسم «آتون» قد تسرب 
الى الجیشس » ومن ثم فقد رآینا بعض سراياه تدعى «سرية بهاء آتون)» 
و «السربة اللالأة کآتون» » ثم سرعان ما آرهص اتباع الشمس بالرمز 
الجديد لمعيودهم وقدموه لفرعونهم c‏ وصوره على An‏ قرص مجنح € 
تتدلى منه يدان بشریتان تحيطان اسم الفرعون ورسمه بالحماية 
والرعاية » على أن الامر. انما يزداد وضوحا منذ age‏ أمنحثب الثالث 
مما يشير بوضوح الى ان الثورة انما كانت على الابواب » فهناك كتلة 
حجرية ترجع الى عهد هذا الفرعون » وقد رسم علیها ملك بتعبد لائون 
الذى صور فى هيئة رجل له رس صقر پعلوه قرص الشمس ٠‏ وقد 
سمی الاله هنا ((حور الاغق » السعيد فى أفقه » فى اسمه شو » الذى 


هو أكون» * 


ولعل أهمية هذا الاثر فى أنه الشاهد الوحيد على of‏ هناك معيدا 
أقيم abu‏ آتون على أيام آمنحتب الثالث » ولمل كل هذا انما يشير الى 
أن آئون انما كان يتلقى بالفعل عبادة فى طيبة فى معبد مدينة أمون « 
قبل ثورة العمارنة » أو أن الفرعون انما قد خصص معبسد مونتو ف 


R. A. Parker, JNET, 16, 1957, P. 42: S. Hassan, ASAE, 38, 1938,‏ إن 
P. 53-55; A. ۷, Shorter, JEA, 17, 1931, P. 23 E; F. J. Giles, Op.‏ 
Cit, P. 115-119; H. Kees, Ancient Egypt, 1961, P. 270; F. Petrie‏ 


and G. Brunton, Sedment, II, Pl. Il; Urk. IV, P. 266, 332, 341, 
575-582. 
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الکرنك لعبادة أتون » وأن هذا الاله » انما كان فيما يمدو 4 ذا صلة 
ووفاق ^( الاله آمون * 

وعلی أى حال c‏ فان الفحص الدقیق للنصوص من xe‏ آمنحتب 
الثالث انما يشير الى استخدام آوسع نطاقا للاصطلاح لآتون» AST‏ من 
ذى قبل » فهناك لقب «آتون پشع» الذى أطلق على قارب اللکه «نی» 
الذى كانت تتريض فيه فوق البحيرة التى حفرت تكريما لها » كما نقرا 
على نقش الجعل الكبير فى الكرنك «أنت سيد كل ما يضىء اتون» » كما 
أن هناك تمثالا للالهة سخمت يحمل أسم «سخمت آتون» هذا فضلا عن 
ذكر آتون على كثير من آثار رجال ذلك العهد » كما فى تمشال الموزير 
«أمنحتب بن حابو» » وف مقبرة الوزير «رع موسى» » وق مقبرة 
el ce»‏ حات» المشرف على الشونة المزدوجة » وعلى جرافتى لوظف 
نوبی » بل آن هناك مسلة مفقودة من سقارة بها اشارات عن كهنة لعبد 
آتونی » يرجع الى ما قبل أيام العمارنة c‏ رآی البعض أنه كان فی منف 
أو هليوبوليس » وربما فى كل منهما ©© + 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة هنا الى عدة نقاط » منها (آولا) 
أن اخنائون لم يخترع قرص الشمس الذی يمد الناس بالحياة کرآی 
فلسفى » بل أنه وجده جاهزا بين بيده » وان كان هذا لا يعنى يحال 
من الاحوال — الانتقاص من اقدام آمنحتب c «n, ey‏ فكل ما 
حدث قبله لم يخفرج عن نطاق الرغیات الترددة التی لم نقترن بأى 
اجراء sane gas‏ الاهداف » ومنها (Lak)‏ أنه ليست هناك ديانة ما 
Tos‏ من فراغ » ومن ثم فان دیانه آتون لابد Oly‏ یکون لها جذور ف 
دیانات آخری سبقت ٠‏ 


۰ ۲۲۳۱ محمد بیومی مهران : اخناتون ص‎ )5( 
F. Giles, Op. Cit, P. 119-123; J. H. Breasted, ZAS, 40, 1902, P. 112; 
©. Legrain, ASAE, 111, 1903, P. 265, IV, 1904, P. 148; Urk., IV,P. 1737, 
1754, 1819, 1833; S. R. Glanville, JEA, 15, 1929, P. 6; A. H. Gar- 
diner, Op. Cit, P. 217. 
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ومنها (ثالثا ) أن لفظه آتون قد تعنى AST‏ من معنى » وتستعمل 
ف اك من رهن کا ر d‏ ف ترصن مسن pas Mel‏ 
وأخرى من الدولة الحديثة » ومرة استعملت اللفظة مع المخصص 
القدس » ومرة digas‏ » ولعل ذلك كله انما يشير ألى أن القوم بدأو 
برددون اسم Cy tty‏ منذ age‏ الدولة الوسطی > على الاغل 6 بمعنی 
الكوكب أو قرص الشمس » ثم اتجهوا به وجهتین » الواحدة لفظية 
يدل فيها على كوكب الشمس والاخرى دينية ينم فيها عن الاله المتحكم 
فى كوكب الشمس »۰ فکانو! اذا عبروا عن اتساع سلطان فرعونهم » 
قالوا : انه بسیطر على ما بحيط به اتون » واذا عبروا عن لحاقه 
بالرفیق الاعلى قالوا : آلحق باتون » واذا بشروه بسعادة الاخرة € 
دعوا له أن برضی عنه الاله بلستقر فى آتون ۰ 


ولا طال تردید الادیاء لاسم آنون » استحبه الوّمنون ابجددون » 
ورجحوا الصيغة اللاهوتية فيه على الصينة الادبية » ورآوه یکنی للتعبير 
عن اسم رپهم ورمزه » وأقنعوا آنفسهم ab‏ لا بقلل من جلال ربعم 
الطلق أن برمزوا له UL‏ الشمس »> فما من ریب فى أن من يدير آمر 
کوکب الشمس ویتحکم فيه وینظم مسيرته » قادر على أن پدبر آمور 
الخلوقات كلها » وآن من حصن کوکب الشمس بآية النسور والنار 
والضخامة وقدرة الاخصاب € دون ساثر الکواکب » قمين Oly‏ برتضی 
من عباده أن یتخذوا الشمس له رمزا وآية ۰ 


دعوة التجدید على أيام تحوتمس الرابم » الا أن ولده ««أمنحتب 
الثالث» » جریا على سنه آسلافه » آثر الابقباء على تعدد الذاهب > 
PET‏ تترکز سلطة الدین كله فى جانب واحد « خاصه وان کهان 
آمون » انما قد Las‏ لهم من الثراء العریض وسلطان الناصب ¢ ما 
آرهب الناس منهم وجعل التغاضی عن عقائدهم آمرا غير میسور »ومن ثم 
Sola az‏ آمنحتب الثالت أن بتخذ لنفسه منهجا وسطا بين آتون و آمون » 
فساير دعوة أتون » وسبح بحمده جهرة فى طيبة 6 وبشر باسمه T,‏ 
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قصره 6 ولکنه تعمد a‏ الوقت نفسه أن دحابى أمون ومطائته » فاعلن 
أنه ol»‏ العرش عن yl‏ 5 وأغدق العطانا على معايده وكهنته + 


وقد أدى ذلك الى نتيجتين متضادتين » فحدث من ناحية أن رجحت 
كفة أولياء آمون d‏ صراعهم مع أتباع الشمس على توجيه دعوة آتون » 
واستطاعوا أن يتزعموها لبعض الوقت » ولكن على دخل » وتعمدوا أن 
یفسدوا علدها انطلاقها ويساطتها » oly‏ بخدعو! الئاس عنها 6 ويليسوا 
عليها أهدافها » فآلحقوا اسم آتون aol‏ ربهم آمون 6 واعتيروه 
مرادفا له » وكآنه لم city‏ على العقائد شىء جديد » غير أنه حدث من 
ناحية أخرى » أن استغل المجددون هذا التلبيس المتعمد وجهروا 
بتسابيحهم لآئون » دون خشية من خصومهم أولياء آمون » بعد أن 
لپسوها پاسماء ربهم والقابه كما شاعوا » عن تسليم تارة » وعن تعمية 
وتضليل تارة سواها » واستمر اللبس بين القديم والجديد » وبين آمون 
وآثون » خلال عهد آمنحتب الثالث » واستقرت تسابيح الدين تقترب 
من التوحيد حتى تكاد تبلغه » ثم تعود ثانية الى التعدد » فتطیل فيه 
وتعید » حتی ela‏ اخناتون العظیم ° ۰ 


Y )‏ ) دعوة التوحید ق مراحلها الأولى : 


حاجة الى أن تحسم فى صالح آحد الاتجاهین — التوحید أو التعدد ‏ 
ولم يكن هناك أحد فى مصر بقادر على القيام dis‏ الخطوة الخطيرة غير 
الفرعون أو الكهان » والا اذا ثهيأت عوامل أخرى » لها من القوة ما 
يصلح أمور الدين ف مصر كله » ومن عجب أن تجعل الاقدار ذلك كله 
IV‏ الرجولة حسدا یجعله قادرا على أن يفعل 
ذلك » بل ان هذأ الفتی نفسه انما كان من الناحية الصحية على الاقل » 


)1( عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص ١١-١١‏ . 
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غير Lge‏ لهذه المهمة الخطيرة » بل انه فى غالب الظن انما كان فى السنین 
الاولى من حكمه على الاقل تحت وصاية آمه الملكة «تى» ٠‏ 


ومع ذلك فان أمنحتب الرابع قد اختار منذ الأحظة الاولى التى 
جلس le‏ على عرش أجداده اسما للعرش lacis‏ بعقيدة الشمس 6 
آکثر مما يرتبط بعقيدة آمون » فأطلق على نفسه لقب «انفرو » خبرو » رع 
وع ان رع» ومعناه «صاحب الاشكال الجميلة » انه وحيد رع» : 
فضلا عن لقب جدید هو «الكاهن SM‏ فرع حار آختی » Gein Gall‏ 
فى الافق Gc‏ اسمه النور (شو) الوجود فى أتون» » ورغم أن هذا 
الب لم alte‏ کیان آمون الذي کانوا یرون cal d‏ «الحبوب من 
أمون» الكفاية c‏ فائه قد ادخل السرور فى نفوس أولئك الذين کانوا 
يرنون الى تمجيد الشمس » بل ربما رأوا فيه فجرا جديدا مؤذنا بيوم 
له ما وراءه بالنسبة الى ربهم أتون ٠‏ 


ولعل أمنحتب الرايع أراد أن بیدا التيشير بمذهبه الجديد فى هوادة 
ولين وربما نهجا على سياسة أبية » وربما بمشورة من آمه «تى» » وأيا 
كان السیب في هذا الاتجاه » فان المفرعون بدأ يجامل انصار آمون » 
ولا يبخل عليهم بعطاء » ويناصر أصحاب آتون ولا يضن عليهم بتأييد » 
ثم يعمل جاهدا على الاعلان عن الاله رع » بجانب أمون € d‏ صورته 
الجديدة أتون » وأن يدخله كغيره من الالهة المصرية الاخری فى رحاب 
الکرنك » فيعيد بجوار آمون » وبرضی من کهانته نفسها » وهكذا شید 
آمنحتب الرابم معبدا gst‏ فى رحاب الکرنك dine‏ آمون وحصنه 
القوى » بطلق عليه أسم ((معید رع حر آخنی» Ama)‏ رع حور الافق) 
وان ls‏ البعض أن آباه هو الذی بدا بناء العبد » وأن اخناتون انما 
وسعه وأضاف الى نقوشه ما يقرب رب هذا العبد من مذهيه 
المدید () ٠‏ 
C. Alderd, Akhenaten, 1972, P. 162; A. Weigall, the Life and‏ )7 
Times of Akhenton, 1934, P. 36 F; JEA, 9, P. 168, 17, P. 190;‏ 


ASAE; Ill, P. 263; W. Hayes, the scepter of Egypt, II, P. 261; 
Gauthier, Le. Livre des Rois d'Egypte, II, P. 347. 
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وأياما كان الامر » فسرعان ما يعلن أمنحتب الرابم أن العبادة يجب 
أن تتجه الى sly‏ الد اتون الحى» » oly‏ أتون ما هو S‏ ۳ حر أختى)) 
يتهال فى إفقه باعتباره النور الذی ف الكوكب أتون » وقد استهدف من 
ذلك آمور PO‏ : أن بحدد رأس عقيدته الدينية الجديدة » وأن 
يفاجىء الناس بأسماء جديدة لم یألفوها » وآن يوحصى اليهم بأنه لا 
يطلب منهم غير العودة الى معبود الفطرة 6 معبود أجدادهم الاولين 
«رع حر أختى)) » وهو نفسه آتون ذلك الذى رغب الناس فيه بتسمبته 
باسم «الوالد» » ورمط بینه وبين GT‏ النور المعجزة المستحية فى 
کوکبه + 


وعلى الرغم من بساطة هذا الاستهلال البارع الذى Ts‏ به دعوته € 
فلقد أوجس ARS‏ آمون خيفة منه » وقد رأوا أن یافعا مثله پستطیع 
أن يتزعم Lede‏ ف الدين ويفتى بالرأى فيه » خليق gh‏ يتأتى على 
يديه تغبير pS‏ » فأضمروا له العداء وجافوه » ولكنهم مع ذلك لم 
يعلنوا الثورة ضده » على أساس أن الههم الاكبر هو «أمون رع» 6 
المثل لرع رب هليوبوليس » كما آنهم ادركوا أن مذهيهم راسخ ف 
قلوب الناس » وبخاصة آهل الصعيد » كما أن الههم قد ذاع آمره فى 
كل مكان داخل مصر وخارجها » وأنه لا غزو ولا نصر الا حول ساحته 
وعند اقدام عرشه » وآن أتون لم يكن حتى ذلك الحين » الا الها 
جديدا » يبحث له عن اتباع ومتعبدين ٠‏ 


وهكذا أدخل آتون الى حرم الكرنك c‏ بجانب امون اله الدولة 
الرسمى » وسمح له ولاول مرة » أن SAL‏ مكانا رسميا بين الالهة 
المصرية » وأن يعترف به أصحاب آمون » وريما آراد الفرعون من ذلك 
مهادنة كهان آمون » معللا النفس باكتساب بعضهم لا عتناق E‏ 
الجديد » بخاصه وأنه IS‏ حتى ذلك الحين يحمل الالقاب الملكية الخمسة 
التقليدية المتوارثة منذ أقدم العصور » هذا فضلا عن أن آمنحب 
الرابع لم يكن فى بادیء الامر يظهر عداء للالهة المصرية وكهنتها » 
على dal‏ أن البعض قد پفکر فى الدين الجديد ویعتنقه ٠‏ 


— £e4 — 


ومع ذلك فان العلاقة بين الملك وكهان أمون بدأت تتجه الى النفور 
أكثر منها الى الود » فلتد آوجس الكهان LA‏ من فرعون € وكان فرعون 
بدوره حذرا منهم » خشية القيام بمؤامرة قد تغرق سفينة طموحه 
وتقضى على معتقده الجديد » وآبدت عين البعض بين الفریقین مساوىء 
خافية c‏ وآخری كانت تتغاضى عنها عين المجاملة » فاذا بالولاء للارباب 
العديدين الذى آثره الفراعين من قبل پیدو ضلالا مبینا » واذا بکهان 
أمون بيدون للفرعون بثرائهم وسلطتهم كآنهم آرباب دولة داخل 
الدولة » واذا بالكثرة العديدة من بقية الالهة ثبدو للعرش وكأنها تمتص 
خيرات البلاد بغير طائل » واذا بتصوير الرب على هيكة البشر » والكناية 
عنه بهيئة الحيوان يعتيران ضريا من التمويه والبهتان » واذا بالأساطير 
القديمة والتفاسير المأثورة التى تناقلها الاس جیسلا بعد جيل تبدو 
للمجددين من لعو الحديث » واذا بأوجه التشابه وأوجه الخلاف بين 
العبادات تبدو لأنصار فرعون دليلا على تشتت SAM‏ وغموض القصد » 
واذا بدعوة المحافظة UA‏ استمسك gl les‏ آمون وصینوا عقائدهم 
les‏ » تتضخم فى نظر دعاة الاصلاح فیجدونها تذمتا مشنا » بقيد حرية 
الناس d‏ أحاديثهم وآدابهم وفنونهم » ولیس ف دينهم وحده() ٠‏ 


وهكذا سرعان ما بيدأ الفرعون فى اتخاذ الخطوات الايجابية لاعلان 
دعوته فيطلق على حى الدينة الذى فيه المعبد اسم «لعان آتوم العظیم» 
(نور أتون العظيم) « وعلى العاصمة المصرية العتيدة «طیبة» اسم 
«مدينة التماع آتون» (مدينة نور أتون) » هذا فضلا عن تسمية قدس 
العبد باسم «جم أتون» » وهو تعبير » قيما یری سرستد » ما يزال 
غامضا » ولعل عداء الكهنة السافر قد far‏ منذ هذه اللحظات c‏ وذلك 
حين آدرکوا أن الامر قد آصیح آخطر من أن بتغاضوا عنه » oly‏ آتون 


: عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۱۷ » سيد توفيق‎ (A) 
: اخناتون الملك الاله » وآتون الاله الملك ص ۱۲۸ » عبد العزيز صالح‎ 
« ۲۰۹ الشرق الادنی القدیم ص‎ 

W. C. Hayes, Op. Cit, P. 319; G. Legrain, ASAE, III, P. 363. 
J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 361, ARE, II, P. 382-383. 
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ليس ف رأى الفرعون الها كباقى الالهة » ومن ثم فان اتجاه أمنحتب 
الرابع انما كان فى نظرهم «هرطقة» (Ga)‏ » رغم أن ظواهر الامور 
حتى ذلك الوقت كانت تشير الى أن الفرعون لم يكن يظن أنه ارتكب 
أثما نحو أله أجداده » حين أرجع من جديد اله الشمس نفسه ٠‏ 


وهكذا بدا الصراع بين الفرعون وكهانة أمون » وخاصة عندما عرف 
الکیان أن الاله يختلف فى شكله وف تعاليمه عن الالهة المصرية الاخری » 
فهو لم يجسد فى صورة بشرية » الا فى حالات نادرة فى أول الامر ولا 
هو تجسد فى صورة حبوانية كأغلب آلهتهم » بل هو الحرارة الكامنة 
فى قرص الشمس التى تهب الناس الحياة وتغمرهم بالسعادة » فأخذوا 
يخافون على نفوذهم ومراکزهم ألتى حطمنها آلوهية الملك وقوة 
شخصیته » وتفانيه فى دينه الجدید » وخاصة عندما أطلق اللك على بناته 
اللاتی ولدن فى clout dub‏ كان آتون جزءا مقدسا فیها » خسماهن على 
التوالی «مربت آتون» و لمكت آتون» و «عنخ اس با اتون» ٠‏ 


ومن ثم فقد آصبحت نوايا الفرعون واضحة آمام الكهنة فآخذوا 
بحیکون له cal jal Sl!‏ والدسائس للقضاء على دینه الجدید € ولم datos‏ 
هذا من الاستمرار فى دعوته » ثم سرعان ما آعلنها حربا لا هوادة فیها 
على آمون وکهنته » وسجل على احدی لوحات العمارنة «آقسم بحياة 
آبی اتون » أن الكهنة کانوا آشد اثما من کل الاشیاء التی سمعتها حتی 
العام الرابع » وأشد ضراوة من الاشیاء التى وقعت حتى العام 
السادس C9‏ 5 


(Y)‏ اعلان التوحيد 
لم تمنع مؤامرات الكهان أمنحتب الرابع من الاستمرار فى دعوته 


9) J. H. Breasted, the Dawn of Consience, P. 273, F. Daumas, Op. 
Cit., P. 319; A. Weigall, Op. Cit., P. 86; N. de 0. Davies, the Rock 
Tombs of El-Amarna, V. P. 30; Urk, 1V, P. 1975. 


واتما cba als‏ التحدی ووز ol‏ وقتا مناسبا للجهر بالدعوة و الاق 
التوحيد خالصا c‏ وهكذا نادى الداعية العظيم باله واحد لا شريك له » 
ولا محل لتعدد الارباب والربات الى جانبه € ليس هو أمون » ولكنه 
آتون « ولیس هو من تقوم عبادته خلف أسوار وأستار » ولكنه اله 
ants‏ فرد صمد » بشهد الناس «UT‏ دون حجاب » ولهم أن یعیدوه 
حیثما سقط من کوکبه على ua ME‏ شعاع » ونزه فنانوه ربهم عن أن 
پرمز له بهيكة انسان ورس حیوان » وآثروا له رمز کوکب الشمس 
بكل ما فيه من قدرة Aul,‏ مستثرة » وجسم ظاهر مضیء تصدر dic‏ 
أشعة عدة » ویمعنی آصح آید عدة باکف مبسوطة atat‏ الى الارض فتهبها 
الحياة وكل ما هو طيب » وف بعض الاحیان كان پثبت الطرف الاسفل 
ya all‏ شعاره القدیم «الصل» تخرج من عنقه علامة الحياة «(عنخ» » 
ثم الاشعة التی تنتهی ash‏ آدمية » كأثر HAT‏ لاتصورات القديمة ۰ 


وکان هذا ja ll‏ » رمز قدیم وجدید ق gf‏ واحد » قدیم فى هيكة 
خرص الشمس © جدید بصورة الایدی التی بدا تصويرها منذ oll‏ 
تحوتمس الرابع » ویبدو أن الفنائين لم يبروا في تصوير أكف الاله 
الممسوطة انتقاصا من روحانيته » واعتبروا تصويرها نوعا من التعبير 
الفنی يغنى عن الوصف والكتابة»وقد شابههم فى ذلك فنانوا عصر النهضة 
المسوحيون حين صوروا يد الله بين العمائم ونحتوا له التمائیل۲) + 


وكانت السنة االسادسة من حكم أمذحتب الرابع (حوالی عام ۱۳۰۱ 
(aeg‏ واحدة من السنوات الحاسمة فى تاريخ الدعوة » فقد ظل 
الفرعون حتى عامه الخامس من الحكم Latins‏ باسمه أمنحتب € بل أنه 
حتى فى لوحة الحدود من العام السادس ظل يحتفظ باسم آمنحتب € 
ولم يغيره الى «اخناتون» » وان أضيفت أسماء ونعوت أخرى » ولكنه 


CONS عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ (V) 
C. Aldred, Op. Cit, P. 162; F. Daumas, Op. Cit, P. 320; A. Gardiner, 
Op. Cit, P. 218-219; A. Weigall, Histoire De L'Egypte Ancienne, 1968, 
P. 139. 
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فى نفس العام السادس تبر من Lal‏ «أمون» فى اسمه » فسمى نفسة 
«اخذاتون» OST)‏ آتون) » وهو اسم لم یتضح معناه حتى الان » خقد 
يكون بمعنى «المخلص لأتون» أو «التابع لأتون» وقد يكون بمعنى 
«ليررضى عنه آتون» أو «اليخدم آتون» أو «خادم آتون» أو «الصالح 
لخدمة آتون» وقد يكون بمعنى «المجد لاتون» أو «اليسعد آتون» € 


daly‏ من أسواب تغيير الفرعون لاسمه أن الاسم الجديد الذی 
اتخذه لنفسه » انما هو ترجمة للاسم القديم الى ما يمائله فى المعنى 
فى مذهب آتون ٠‏ 

وهكذا أصبح آمر انكار الاله القديم » والايمان بالاله الجديد » 
آمرا رسميا » ذلك لان اسم الملك انما كان رمزا لسياسة الدولة » وكان 
لتغپیر الاسم من الاثر ما لاعلان الحرب » ومن ثم فقد أغلقت معايد 
الالهة فى كل أنحاء الامبراطورية المصرية » وصودرت ممتلكاتها » وعطلت 
شسعائرها » وضرب الحجز على خزائن الكنهوت » وذهب اخناتون ىق 
حماسة الى an‏ أنه آمر بفحص الاثار الصریه » ومحو كلمة «الالهة» 
(نثرو) حيثما وجدت منقوشة عليها فى صيغة الجمع » لان الاله واحد 
لا يجمع » آو انه رأى أن الجمع مظنة لتعدد الآلهة فمحاه(۱) ۰ 


وبدأ الكهنة يتكتلون بعد أن ألغيت سلطة أمون العظمى » Quo‏ 
النزاع علی آشده 6 ولم بعد اخناتون پتسامح مع الالهة € ويخاصة 
أمون 4 وذهب أولياء املك ممن امنوا ددعوته بطوفون Cu‏ العاعد 
لنزح اسم آمون واخفاء آية معالم له » وروجعت قراءة النقوش » حثى 
فى آعلی المعايد وف قمم السلات » cua‏ تم مدو اسم امون وتدمیر 
جميع تماثيله c‏ حتى أنه لم يصل الينا منها شیثا قبل أيام «قوت عنم 
آمون» » ثم سرعان ما انثقل الامر. الى بقیه الالهة 6 ومن ثم خقد 
شوهت فى معبد CU‏ ف الکرنك اسماء a‏ وحتحور » وق بهو أعمدة 


11) J. H. Breasted Op. Cit, P. 279-280; A. Weigall, Op. Cit, P. 135; 
C. Aldred, Op. Cit, P. 62-63; S. Towfik, Aton Studies, P. 16; 
H. Gauthier, Op. Cit, P. 346, N. de G. Davies, Op. Cit., Pls, 25-27. 


عد $55 سه 


تحوتمس الذلث بالكرنك لحق بهذا امصير جميع الالهة كأوزير وايزة 
انما كان الفريسة الرئيسية لغضب اللك الذى استهدف تدمير الصور 
والتماثيل » ومن ثم فقد تم محوا سم آمون من الاثار جميعا » بل ان 
كلمة «آم» التى كانت تشبه الالهة «لموت» زوج أمون قد آمر بالتخلى 
عن کتابتها عند الرسم الهيروغليفى للعقاب » وان تكتب الحروف بعلامتى 
e »‏ ت OD‏ © 


(( الهجرة : 


gal‏ اخناتون ف العام السادس من العكم أن طبية لم تعد 
تصلح لنذر تعالیمه الجديدة » كما أن جوها اللید بالوامرات والسمم 
بالافکار التى ينشرها كهان أمون » لا تساعد على نشر دعوئه ENT‏ 
فهاجر باهله واتباعه من dash‏ الى آرض وصفها يأنها ارض بكر طهور € 
ee‏ ی -4 أو آلهه » 
تتوسط آرض الکنانة أو تکاد » ونقوم على انقاضها الان بلدة 
OP: Laeli‏ الحالیه » وسماها «اخیتاتون» بمعنی افق اتون أو مشرق 
اتون » وبدهی أن الهجرة من طيية الى العمارنة لم تكن وليدة عاطفة 
عايرة من ذلك الحاکم الثوری العنید » والبالغ الشجاعه كذلك » بل هی 


C. Aldred, Op. Cit, P. 62-63; F. Daumas, Op. Cit, P. 320-322;‏ )12 
J. A. Wilson, Op. Cit, P. 221.‏ 
قرى على الضفة الشرقية للنيل » وهی بنى عمران والحاج قنديل والعمارنة 
والحوطه » ثم الخرائب القليلة التى تقع عنى طول المدينة القديمة ومن 
ورائها» وتقع العمارنة على مبعدة 2 كيلا شمالى ديرمواس عبر النهر ¢ 
بمحافظة النياء ف الاقلیم الخامس عشر من ell‏ الصعید؛ وکانت عاصمته 
gies)‏ € (الاشمونين ( t‏ وطبقا للوحات الحدود (عددها e‏ عشرة 8 لوحة 
على الاقل منحوته على التلال الشرقية والغربية للنهر) فقد آسست المدينة 
à‏ ۳ الرابع کم ra‏ استعدادتها : ق العام السادس (أنظر عن 
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نتيجة cul just‏ الحكم وضعها » كان الهدف منها dalal‏ حصن لاتون Gall‏ 
al ji‏ اخناتون أن يجعل منه الها ٠ Lille‏ 


وف الواقع فلقد أقام الفرعون ثلاثة مراكز للدعوة » وزعت على 
cause Rial assa oul el Gel‏ وال وري آنسجا + 
على ان يكون المركز الرگیسی فى مصر حيث يستقر الفرعون فى اخیتاتون 
(آخت آئون) c‏ وآن يكون SA‏ الثانى ف النوبة «جم آتون» (وجود 
اتون) و «كاوا» وراء الجندل الثالث » مقايل بلدة «دلجو» الحالیة» 
وربما كان اسم «جم اتون» هنا نسية الى معبد اتون ع طيبة » واما 
ثالث المراكر فقد كان فى فلسطين » ربما d‏ آورشلم (القدس) أو فى 
بیت شمس وعلى أى حال فرغم اننا لا نعرف مكائه على وجه التحديد 
حتى الان الا ان الامر الذى لا ريب فيه ان هذا المعبد الاسيوى لأتون » 
لم يكن آقل منزله من معابد اجداد الفرعون التى شيدوها لامون فى 
غربى آسيا » وهكذا اعطى الفرعون لكل مركز من مراكز الامبراطورية 
مركزا للعقيدة الاتونية هذا فضلا عن الهياكل وااحاریب التى أقيمت 
لاتون فى انحاء مختلفة من أرض الكنانة » فمن المؤكد مثلا أنه كان يوجد 
معبد لاتون فى منف » وقد عثر على بقايا من نقوش ائونية مبعثرة فى 
طول البلاد وعرضها » وان لم نجد ذلك الى الشمال من هليوبوليس فى 
el sll‏ 050 + 


واستقر اخنائون ف اخیتاتون ينشر دعوته » ويدعو الناس الى 
اعتناق دينه الجدید c‏ وليس من شك ف ان اخناتون انما كان يعد 
نفسه حواری azul‏ الجدید » وان هناك الکثیر من النقوش التی تؤكد 
استماع الفوم الى مذهبه » فهذا sal‏ انباعه يقول له «ما أكثر من 
پستمع الى مذهبك فى الحياة > ومن Mas‏ ناظریه بمشاهدتك » ولا تتوقف 


14) A. 8. Gardiner, Op. Cit, P. 223-224; H. R. Hall, The Ancient 
History of the Near East, P. 169; T. Save-soderbergh, Op. Cit., P. 
162. 
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عيناه عن النظر لاتون كل يوم» ونرى ف مقبرة الوزير PO‏ موسی» 
(وتحمل رقم oo‏ بطيبة الغربية) منظرا يمثل اخناتون il,‏ وموجها 
حديثه لوزيره حيث يقول «كلمات اتون القيتها عليك » ان الرب قد 
علمنى ball‏ وكشف لى عن خبایاها » هذه الكلمات التى عرفها قلبى 
وانشرح لها صدرى» » واجابه الوزير «انك الوحيد الذی أختاره اتون 
ليلقى اليه تعالیمه » والخوف منك Sos‏ قلوب الناس والجبال تستمع 
اليك كما يستمع الناس» » وهكذا يشير النص الى أن اللك بدا یتزعم 
الدعوة الجديدة حتى قبل ايام العمارنة۳) ٠‏ 


وعلی أى حال » فلقد تزعم اخناتون الدعوة الى دینه الجديد » 
وأعلن نقسه Las‏ لهذه الدعوة والصطفی لنشرها » وسلك سبيله الى 
قلوب آتباعه بالنطق والاسوة الحسنة > والترغیب والترهیب فى آن 
aal,‏ » فاصطفى لنفسه حواریین يعلمهم كما يعلمة ربه أتون 6 وسار ع 
بنفسه وزوجه وبناته الى معابد العاصمة يوم العبادة ومرثل الدعوات» 
وابتعد بنسه وال بيته عن مظاهر التزمت اللکی القدیم € وخرج بهم 
على آهل العاصمة پرونه ویرونهم على ما هم عليه » وفتح مغالیق Hila‏ 
الخاصة للمثالین والرسامین » فصوروه فى بشریته الخالصة » وق فرحه 
وحزنه » وعبثه وجده » وما ابتلی به من آعراض امرض وعيوب البدن» 
واستغل يديه جمیعا فبطش باحداهما آمون وکبار کهنه بطشه شديدة » 
ورفع بالاخری آفرادا من آواسط الناس فجعلهم من الکبار الخواص » 
وآغدق العطایا على من آزر دعوته ووقفوا الى جانبه » وحاول اخناتون 
آن یجعل عاصمته «اخیناتون» disse‏ فاضلة تعمل للدين والدنیا معا » 

تشر بالایمان السمح الستیشر » وتشید بالعدل فى کل آمره » وتردد 
E‏ الشکر والصلوات yy SY‏ ف معابدها » كما تتردد الاغانی 
والاننام وآمازیج حب الطبيعة والجمال فى مجالسها » وبلغت الدعوة 
غابتها حين خرجت بدینها عن الاقليمية الى العالمية » ونادت باله رحیم 


٠ ۷۱ عبد النعم أبو بكر » اخناتون ص‎ (Vo) 
A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 224; 
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ف كل أمره » محبوب ف كل آمره » خلق الكون عن حب ورغبة » واقتضت 
عدالته أن ينتفع القريب والبعيد بفضلهموتنيسط الاؤه بانتشار آشعته فى 
أقطار الدنيا بأسرها » دون تفرقة بين أبيض وأسود | غلم لا يجة 
الناس اذن على عبادته » كما اجتمعوا على النفع منه9© + 
( © ) أناشيد اخناتون : 

امتلأت مقابر العمارنة بالنصوص النفوشه » والتی كثيرا ما تشير 
الى الذهب الجدید بفقرات وجمل كانت شائعة وقت ذاك » وقد 
آصیحت ف نهاية الامر تکون مجمل مذهب اخناتون » كما فهمه الکتاب 
والرسامون الذين قاموا بزخرفة تلك المقامر » ومن ثم فعلينا ألا ننسى 
آبدا أن البقية الباقية من مذهب أتون التى وصلست الينا من جبانة 
العمارنة انما قد مرت بشكل آلى بآيدى فثة قليلة من الكهنة المهملين 
غير المدققين ذوى العقول الخاوية الفاترة » ممن لم يخرجوا عن كونهم 
اذنابا لحركة عقلية دينية عظيمة » وليس هناك من ريب فى أنه » ماعدا 
الانشودة الكبرى » التى وجدت ف مقبرة الك «آی» فان الرسامين 
انما قنعوا غالبا بالقطع والنتف التى نقلت أحيانا من الانشودة الکبری 
نفسها » أو من قطع آخری » ویضمونها فى dae‏ آنشودة صغری آصبحت 
الان ذا قيمة علمية كبرى بسبب ضالة Wile gles‏ عن دعوة اخناتون 09 , 


واما النشيد الكبير » فقد عثر عليه فى عام ۱۸۸۳ م فى مقبرة «آی» 
(الملك آی فيما بعد) والذى كان واحدا من رجالات الدين الجديد € ومن 
آشد المتحمسين له على آیام اخناتون » وقد لقى هذا النشييد الكبير 
اهئماما ENS‏ من thelall‏ المحدثين ¢ AN‏ بمثل yal‏ الكامل الذى أمكن 
العثور عليه حتی الان للانشودة التى كانت دون شك من عمل اخناتون 
نفسه 6 ومن ثم فهو مصدر أساسى لذلك العتقد الجديد » ولعل هذا 
هو السبب ف أن علماء الايجتولوجى المصريين منهم والاجانب قاموا 


۰ ۲۱۱ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ (Y^) 
> أنظر عن الانشودة الصغرى وترجمتها (محمد بيومى مهران‎ (VV) 
۰ (YAY  ؟ه5 اخناتون ص‎ 
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اللعات الاورمية الحديثة » dling‏ ترجمة لهذا النشميد المكبير : — 


«تجليك فى أفق السماء بديع » أى os‏ الحی » با chal‏ الحياة 
lens,‏ » انك حين تشرق من جيل النور الشرقی تملا الارض بجمااك 
ومحبتك » انك بوصفك رع تصل الى حدودهم » وتخضعهم لابنك 
المحيوب » انك cal‏ الاله الذى دان الجميع بحبه dle cal c‏ جدا » ومع 


يستطيع الواحسد منهم أن يتكهن بسر قدومك حين تغیب ف الافق 
الغربى » وان الارض تكون ف ظلام کالوات » الليل پنقضی فى غرف 
النوم » والرؤوس مغطاة لا ترى pel‏ أصحابها » شسرق أمتعتهم » حتى 
gl,‏ كانت تحت رؤسهم » فلا يدركون» ٠‏ 


«الاسود تخرج من أوجارها » والثعابين تنساب لتلدغ » والظلام 
هو الضوء الوحید » بینما الارض ف صمت » لان صانعها يستريح ف 
الافق » وتصبح الارض زاهية عندما تشرق ف الافق » وعندما ثضىء ف 
النهار كاتون 4 وأنت تفضى الظلمة الى بعید » وغندما ترسل أشعتك 
فان الارضین (مصر) تصبحان ف عيد » يستيقظ الناس » ویقفون على 
أقد امهم عند ايقاظك ایاهم » فينظفون أجسامهم وبرتدون ceils‏ 
ويرفعون أكفهم تعبدا لطلعتك البهية » ثم ينتشرون فى الارض لیباشر 
كل منهم عمله » الزهر نبت الارض ينفتح أرآك » وتثملكه النشوة 
dal‏ » والانغام تتراقص على أقدامها » والطيور فى أوكارها تطوى 
أجنحتها وتنشرها تسبيحا لاتون الحى خالقها » والحملان تقفز على 
أقدامها » وکل ما يطير أو بحط تهنز اعطافه لانك تشرق من اجله € ومن 
ثم فالارض بآسرها عامرة بحبك » السفن تبص شمالا وجنوبا » وتعج 
الطرق بالناس » والعشب والشجر یتمایل عند ظهور محياك » والاسماك 
فى النمر تتراقص ATL‏ » آشعتك تنفذ الى آعماق الاخضر العظیم 
(الیحر التوسط)» ۰ 
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«آنت يا من تجعل سا ااذكر ينمو فى LAT‏ » ومن یصنع الماء ف 
البشر » آنت يا من ياتى بالحياة للوليد » وهو فى بطن امه » انت یامن 
تسكته بتوقف دموعه آنت يا من tie,‏ فى الجسد ؛ ثم تعطى الهواء 
ليتنفس كل من خلقت » انه ينزل من الجسد فیتنفس ف يوم مولده . 
cul‏ يا من تفتح غمه ¢ وتخلق له مقومات الحياة » انت يا من جعل 
الكتكوت يشقشق فى قشرنه » آنت با من منحته الحياة لیمیش فيها » 
وقدرت له ميقاتا فى البيضة يخرج بعده » وهو يصيح (یصوصو) بكل 
ما لديه من قوة » ثم يسير على قدميه ايان خروجه من البيضة» * 


«ما أكثر اعمالك » انها على الناس خافية cate‏ الاله الواحد الاحد 
gal‏ لیس معه سواه 6 ولیس له من نظیر € پرأت الدنیا حسب رغيتك » 
cus,‏ فردا c‏ خلقت البشر والانعام » و ما يسعى على الارض بقدم € 
ویداق ف الفضاء بچناح » خلقت بلاد خارو (سورية وفلسطین) 
وكوش (النوبة) وأرض مصر € ووجهت کل فرد الى موطنه » ودبرت 
للجميع شئونهم c‏ فآصبح لكل فرد رزقه » وتعين لكل فرد اجله » وان 
ظلت الالسنة بينهم فى النطق متباينة والالوان متمايزة » لانك ميزت 
بين بلاد وبلاد » آنت تصنع خيضان dull‏ ف العالم السفلى » وتأتی به 
كرغينك لتهب الحياة لاهل مصر » Cet‏ الذين صنعتهم لذاتك « انت 
مولاهم جميعا » آولئك الذين تنهك من آجلهم » انت مولى كل أرض 
تشرق من آجلها» * 

«آتون يا ضوء النهار » يا عظيم الجد » blab‏ ناكية تهبها الحياة 
وترسل الغیث من آجلها » لقد صنعت نيلا فى السماء (الطر) حيث یموج 
الغيث فوق الجبال کالاخضر العظیم » ویسقی الحقول بين القرى € ما 
uas daa‏ رب الخلود c‏ فیضان ف السماء لاهل القفار وحیوان الفلا € 
وما يدب على قدم » وفيضان سواه لارض مصر » uio‏ اليها من دنيا 
العدم » الاشعة تغذى كل امرىء » وحين تشرق دحيون وپنمون من 
أجلك » آنت تجعل الفصول منتظمة لينجح كل ما صنعت » جعلت هناك 
شثاء لیعرفوا بردك » وصيفا ليتذوقوا حرارتك » خلقت السماء بعيدة 
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لتضىء فيها » ولترى كل ما صنمت 6 وأنت وحيد تضىء فى مختلف 
صورك » كآتون الحى » وتبدو لامعا ومشعا » وأنت بعيد وقريب » أنت 
تجعل من ذاتك وحدك ملایین الصور » مدنا وقرى € حقولا وطرقا 
وانهار! » كل العيون ترنو اليك لانك آنت آتون » الذى يشرق ف النهار 
على الارض» * 

«لليس هناك من يعرفك سوى ابنك «نفرو تخبرویرع — وع ان ey‏ 
فقد جعلته علبما ممقاصدك وقونك » انك انت الذى وهیته الحكمة » 
call cul‏ صنعت الدنیا بيديك » وخلقت الئاس كما CAS‏ ان تصور هم € 
اذا ما cus asl‏ عاش الناس » واذا ما غربت فانم پموتون » انك آنت 
الحياة » ولا حياة للناس الا بك ومنك » العیون تستمتع بجمالك حنی 
تغیب فاذا ما غربت فى الافق الغربی ترك الناس أعمالهم كلها » ASL,‏ 
عندما تشرق ثانية بزدهر ثانية كل شىء من آجل الاك c‏ العركة فى کل 
ساق منذ ان خلقت الارض ‏ آنت ترفعها من أجل ابنك الذی خرج من 
صلبك ¢ الذی يعيش على Gall‏ » سيد الارضين » نفرو » خبرو » 
رع » وع ان رع » أبن رع » الذی يعيش على Gall‏ » سيد الظهور» 
البهی » اخناتون العظیم فى خلوده » مع زوجة امك العظمى التی 
يحبها » سيدة الارضین » نفر نفرو آتون » نفرتيتى » الا خلتعش 
ولتزدهر الى OMG ras NI oul‏ ۰ 

( 5 ( ممیزات دعوة اخناتون من خلال الاناشید : 

لعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن أناشيد اخناتون انما نتمیز 
پممیز ات منها (آولا) الدعوة الى التوحید ¢ والذی يبدو واضها فى تلك 
الصفات التى بصف بها اخنانون الهه «أتون» » فهو عنده اله واحد 
أحد » وذلك حين يقول «أنت الاله الواحد الاحد الذى ليس معه سواه » 
ولیس له من نظير» » ومن ثم فاننا نری بوضوح أن اله اخناتون هذا » 


(YA)‏ أنظر عن النشيد الكبير وترجماته الى اللغات المختلفة (محمد 
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انما هو الاله الواحد » يعمل وحده دون آلهه وسطاء معه » ليس له 
عاثلة أو حانسية » gly‏ دور اخناتون فى الدعوة ريما لا يعدو دور النبی 
الذی (uil.‏ الوحی دون وسیط «انت فى قلبی » ليس هناك من يعرفك 
سوی ابنك c‏ قد جعلته عليما بمقاصدك وقوتك » انك أنت الذی وهبته 
الحکمه» » وحثی هذه «البنوة» ليست من نوع بنوة أسلافه الجسدیه 
لربهم امون » عن طريق الزواج الالهی » كما كان البعض (e^‏ 
پزعمون » وانما هی ق غالب الظن Bois‏ رمزیه » وهدذا كان اتون » Q‏ 
نظر اخناتون ٠‏ الخالق الاوحد الذی پوزع القری الحیویه الیومیه على 
كل الوجودات التى تتجدد ولادنها » بفضل ذلك » مع كل فجر » وف 
الواقع فان الاتونية » كما يقول سير آلن جاردنر € لم تكن مجرد نظرية 
طبيعيه » ولكنها كانت توحيدا آصیلا » وان العظمة الحقيقية لهذا 
الداعية تكمن فى الشجاعة الخلقية » وق جهاده حتى آخر لحظة من 
حياته » ليزيح عن كاهل المجتمع المصرى تجمعات النفايات الاسطورية 
الموروثة من الماهى » والتی تراكمث على عقله ووجدانه » حتى أوشكت 


آن شلمس معالم تفكيره الصحی*۱) ۰ 


ومنها (ثانیا) الدعوة الى ددن عالی » ذلك أن اخنائون انما حاول 
of‏ يقدم للبشرية دینا يعتئقه كل الناس فى کل البلاد c‏ باذلا الجهد ق 
أن يحل هذا الدين محل القومية الصرية التی الثزمها القوم منذ آقدم 
العصور »فعاشوا علیها قبل آیام اخنائون بحوالی عشرین قرنا مضت»ومن 
ثم فلا غرابة اذا نظر الباحثون الى اخناتون على آنه قد سبق العصر 
الملائم لظهوره بعدة رون »ولا غرابة أيضا اذا كان المصرى ف ذلك العصر 
لم يفهم مغزى ديانة أخناتون » ولم يستطع التعرف على كهنها ( 
وهكذا يمكن القول أن اخناتون انما يمثل عبقرية ثم نضجها فى وقت 
سابق لاوانها » وان ظهورها فى القرن الرابع عشر قبل الميسلاد » انما 
كان میلادا Sie‏ | جدا » هذا ويؤكد العلامة «برستد» أن الاجل لو امتد 
باخناتون لاقام عقيدة ديئية عالمية مركزها مصر » ثم تنتشر فى جميع 


19) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 227-228. 
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أنحاء العالم » معتمدا فى ذلك على اقامة اخناتون معابد لعقيدته الدينية 
فى جميع آذحاء الامبراطورية المصرية"“ ۰ ومنها (ثالثا) القضاء على 
التفرقة العنصرية » وتظهر هذه الفكرة ف قول اخناتون «خلقت بلاد 
خارو وكوش وأرض مصر» » ذلك أن الداعية العظيم لم يجد حرجا فى 
أن يذكر اسم مصر العظيمة بعد ذكره الشام والسودان » وهما من 
موالى مصر » ما دام الخالق الرازق واحدا » رحيما هنا » ورحيما 
هناك » حوادا. Lia‏ » منعما هناك » خلق الجمیع على اختلاف السنتهم 
وآلوانهم ومو اطنهم » وتکفل برزقهم € وکان معجزا حين وهب مصر 
فیضیانا من جوف السماء » ومن ثم فقد تخلی الفرعون عن الكبرياء التی 
كان الصریون ینظرون بها الى تلك الشعوب » فقد کانوا یعنقدون انهم 
وحدهم الئاس (أو الرجال) آما الاجائب فلا » ومن ثم فقد كانوأ 
ينظرون الیهم بازدراء ویطلقون على رؤسائهم لقب «Qa; y‏ 
ذلك لان اخناتون انما كان یری أن ريه آتون انما خلق الناس جمیعا € 
وان eu‏ الالسنة بينهم ف اللطق ala‏ » و الهیثات والالوان مثمایزة » 
ومن ثم فهم پتساوون فى الحقوق والواجبات ٠‏ 

ومنها (رابعا) التركيز على قدرة الخالق » الذى يهب قدرة النسل 
للنساء ویخلق من النطفة بشرا » وبهب الحياة للجنین وهو فى بطن dol‏ € 
واذا ولد آنطقه ودیر آمره » ثم هو یعنی بفراخ الطپر 4 كما یعنی 
بأجنحة اشر » فالفرخ بكون على آهبة «الصوصوة» وهی ف البيضة 
المحكمة » بقدر الاله آنفاسه وهو فيها » ويهبه القدرة ule‏ نترها وهو 
فيها » وکاد منطق هذا الوصف أن پقول فهل هناك اله یعید غير هذا 
الاله القادر ؟ c‏ ومنها (خامسبا) اظهار الرحمة فى صفات الاله الجالق € 
oan gill duels Ma agli‏ على آن یندم الاله الخالق a‏ صوره الاله 
الرحيم بمخلوقاته جميعا » ومن ثم فقد تخيرت الدعوة الجديدة روابط 
العلف والحبة » دون الجبروت والبطثى » واعلنت أن ربها عظيم المحبة 
J. H. Breasted, Development of Religion and Thought in Ancient‏ )20 


Egypt, 1959, P. 332. 
21) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 37. 
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تفیش الآؤه على العالم بأسره » ويضفى على الدنيا كلها بهاء وجمالا € 
ولیس من شك فى أن هذا التفكير الجديد ف الآتونية انما يرفع من 
lets‏ الى an‏ كبير فوق كل ما وصلت اليه ديانة المصريين القدامى أو 
ديانات الشرق بأجمعه حتى ذلك الوقت غفی الانشودة الصغرى يوصف 
آتون بأنه أب وآم لكل من خلق » بعد أن كان الملوك السابقون يعتقدون 
أن الاله الاعظم هو الذى يهب النصر ويسحق الاهالى ويسوقهم حاملين 
الجزية أمام عجلة فرعون » اما اخناتون فقد رأى ف الاله رأفة ورحمة 
لخلته جميعا على السواء » ویعشر هذا الذهب أقدم ما عرف من علم 
التوحيد (من غي الاندياء) » ولاشك أن القارىء لتعاليم هذه العقيدة 
يتضح له أنها اعتراف صحيح موحدائية الله وبرحمته ورأفته 6 ووجود 
سره المكنون فى كل مخلوقاته9© » وف الواقع أننا لو تتبعنا تطور 
الانسان وتقدمه خلال الاف السنین » فاننا لن نرى (من غير الانبياء 
الكرام) أحدا قبل اخناتون عرف الصورة الصحيحة للاله الواحد الرحيم 
بكل الكائنات » وهذا لاله الخالق المعين الرحيم قد اعطى نعمه للبشر 
أجمعين » ضلا عن جميع المخلوقات الحية فى كل مكان ¢ aly‏ یقتصر ذلك 
على المصريين وحسدهم € ومن أجل هذه النعم كان العابدون يرفعون 
شكرهم وخضوعهم للاله آتون(۳) + 


ومتها (سادسا) التفسير العلمی لفیضان النيل » اذ نادي اخذاتون 
ob‏ الفیضان انما برجم لاسباب طبيعية پسیطر علیها الاله آتون € وهو 
الذی خلق كذلك نملا AT‏ فى السماء (آی الطر ) nal‏ مصر من الاوطان؛» 
ومنها (سابعا) الدعوة الى الصدق > فقد كان الداعية العظيم شغوفا 
بالصدق » قولا وفعلا » ببدو هذا واضحا فى فنون ذلك العصر » وق 
آقواله هو نفسه والتی منها ««آننی أعيش على الصدق » وآتزود من عدالة 
قلبی» c‏ بل انه انما ذهب ى هذا الى أن یسمی عاصمته الجديدة 
(«آخیتاتون» بمعنی مکان أو مقر الصدق » ومنها (ثامتا) آخر اج الدین 
J.H. Breasted, A History of Egypt, P. 377, TheDawn of Conscience,‏ )22 


P. 291-292. 
23) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 229. 


$V —‏ س 


الى العلانية » ومحاولة القضاء على ما كان فى الديانات القديمة للالهة 
الاقوماء eL MI‏ من ایتعاد عن الناس » وما آحاطو ها به من أسرار ومن 
ثم فقد كانت المراسم الدينية تقام فى المعبد » وكان dms‏ مفتوحا Q‏ 
dmi‏ الطلق » لا يحوى abu Lilet aul‏ آتون » و هو أمر كان بعد 
غرییا عن التقاليد المتوارثة بالنسبة للطقوس التى لم تعد تتبع كما كانت 
من قبل » لانه لم يعد هناك تمثال للمعبود » لكى يخرج فى موكب .كما 
كان يحدث من قبل 6 ومنها (تاسعا) تقدير اخناتون لتجلى قدرة الله » 
مبحانه وتعالی « d‏ العالم الحسى 3249 هذا واضحا ف أنه من أعمق 
الصادر لدعوة اخنائون اعتمادها على التأمل ق عالم الطبيعة » ولان 
اخناتون كان رجلا مأخوذا بالاله » فقد انقاد عقله بحساسية وادراك 
مدهشين الى ما حوله من الظاهر ااركية الدالة على وجود الاله » فقد 
كان الرجل مأخوذا بجمال النور الابدی العالی » ومن ثم فائنا نری 
أشعته فى كل آثر صور عليه من آثار بقیت HOLL‏ ۰ 


: اخناتون والتوحيد‎ ) V) 

لاريب ف ای ما سيق Gls Bd ae OS V.‏ الاجا ن 
cal‏ ف هذا العصر الى agat‏ اخناتون تعجیدا یکاد tn‏ الى 
مرتبه الانيياء » ذلك لان الرجل انما قد نجح فى ذلك الوقت من تاريخ 
الاتسائبة فى ان يدعو الى عبادة اله واحد » ونبذ ما عداه من آلهة 
أخرى » وبهذا كانت دعوته أول صيحة عالمية عرفتها الانسائية للدعوة 
الى التوحيد » أو على الاقل دعوة بلغت بالتوحيد مرتقاة فى تلك الفترة 
من القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وبلغت بتنزيه الاله غاية لم تدركها 
حتى اليوم بعض الامم فى الشرق أو الغرب اذ كان اخناتون آول من 
يشر الئاس (من غير الانبیاء) dh‏ واحد » لا شريك له » وقال عنه d‏ 
آناشیده «اللهم انك آنت الاله الواحد الاحد » الذى ليس معه سواء € 
وليس له من نظير » برأت الدنيا وکنت فردا » خلقت البشر والانعام € 

( ۲۸ مک وی هران c‏ کون ESSA ua‏ ۳۸۲ 


F. Daumas, Op. Cit, P. 321-322, 326, J. H. Breasted, Op. Cit., P. 
292-299, 


— إلا — 


وکل ما يسعى على الارض بقدم c‏ ویخلق فى الفضاء بجناح» » هذا 
فضلا عن أن أناشيده وآراءه انما قد ترکت اثرا على من جاء بعده من 
مفکری الشعوب » حتی أن کثیرا من العلماء انما يذهبون الى أن نشیده 
الكبير انما كان أصل الزمور ۲۳۳۱۰۵ ءومن ثم فقد ذهب بعض الباحثین 
call‏ آن اخنانتون انما كان آول صاحب نظریه à‏ التاريخ 6 وأن دعوته 
انما كانت دعوة asa gt‏ بآجلی معانی التوحید » وآنه ازاح بدعوته هذه ۾ 
تلك الكومة من الخرافات غير الرشيدة ¢ والتی تکون جزءا من العتقدات 
فى مصر القديمة » وآنه لم يكن يعبد قرص الشمس ؛ وانما كان پعبد 
تلك القوة التى وراء هذا القرص € ومن ثم فان دعوة اخناتون انما 
تمثل قمة التطور فى الافکار الديتية قبل عصر آنبیاء الیهود فهى تدعو 
الى عبادة اله واحد للعالم Shall sla c als‏ وحافظ lle‏ ء وآن اخناتون 
انما قد آدرك من وجود الله c‏ سبحانه وتعالى 6 قدر ما نستطيع نحن 
آن ندرك من وحوده۳9) ۰ 

والرآی عندی أن اخناتون العظیم كان آول dels‏ للتوحيد من غير 
الانبياء أو على الاقل آول من سلك الطريق الستقیم الي دعوة التوحيد » 
وذلك حين نادى باله واحد لا شريك له » dels‏ من آهم الادلة على ذلك 
(آولا) أن اخناتون انما قد نزه الهة آشون عن أن پکون له شببيه أو 
نظير » ومن ثم فلم نعثر حتى الان على آی صنم يصور فيه اخناتون 
ریه آتون » سواء أكان هذا الصنم ف صورة انسان TET‏ حبوان ء 
او TT‏ + نعکتن EET CIE SERIES‏ كانت 
تصور قبل عصر اخناتون أو بعده فى صورة حيوانية أو انسائية ؛ كما 
رآینا من قبل » ثم جاء اخناتون ورفض تماما أن OSs‏ لالهه اتون صورة 
أو تمثال » ولعل فى هذا ما فيه من دلالة على ان اخناتون لم پکن‌پقدس 
الشمس أو قرصها » على انها سىء Gale‏ » وانما کرمز لكائن مقدس » 


: (محمد بیومی مهران‎ ES آنظر عن نشید اخناتون والمزمور‎ (Yo) 
(PAY 2 50۳ اخناتون ص‎ 
26) H. R. Hall, Op. Cit, P. 298-300. A. J. Wilson, Op, Cit, P. 266; 
A. Weigall, Op. Cit, P. 2. 


— ۷۲ — 


تنم هذه الاشعة التى يرمز بها الداعية لربه عن قدرته » وليس كصورة 
لوء 


ومنها of (Lili)‏ ديانة اخناتون لم تعرف «التثليث» الذي اعتدناه 
فق الديانة الصرية القديمة ؛ فليس هيها كديانة آمون مكلا أسرة الهية 
تتكون من أمون الزوج » وموت الزوجة » وخونسو الابن (أو الاله 
الاب والالهة الام والاله الابن) أو عقيدة بتاح (بتاح وسخمت ونفرتم) 
أو اوزير (أوزير وايزه وحور) » وانما كان آئون عند اخناتون » وأتون 
وحده » هو الاله الواحد الاجبد » ليس له زوجة € ولس له ابن 
ومنها (ثالثا) أن اخناتون نزه الهه آتون عن أن يكون الها خاصا بباد 
دون آخر c‏ وانما جعله الما للعالین ؛ خلق الیشر والانسام » وکل دا 
پسعی على الارض بقدم » ویحلق ف الفضاء بجناح » كما خلق سورية 
والسودان وأرض مصر € ومن ثم فلم تكن Gba‏ اخناتون مقصورة على 
المصرمين وانما شملت كل البلاد » وكل المخلوقات » ومنها (رابعا) أن 
دوعوة اخناتون قم محت دون تردد ثلك الاسماطیر والتقاليد الثى كانت 
تعطى «أوزير» مكانة غير عادية ف الديانة المصرية » ومن ثم لم يرد 4l‏ 
ذكر فى وثاكق دعوة اخناتون أو فى قبور العمارنه » ia e dii,‏ 
الاسطورة التى تقول أن النيل هو أوزير » ثم نسب الفيضان الى قوى 
طبيعية يسيطر عليها ربه أتون * 


ومنها (خامسا) أن اخناتون قد بلغ فى 4.534 الهة غابة لم تدركها 
حثى الان بعض الامم فى الشرق والغرب » وذلك عندما آمر بفحص 
الاثار المصرية جميعا » ومحو كلمة «الالهة» جيثما وجدت منفوشه عليها 
في Ansa‏ الجمع » OY‏ الاله في عقيدة أتون واحبد لا يجمع »ومنها 
(سادسا ) ان اخناتون قد قضى على جميع أنواع الشبعوذة والدجل 
اللذين كان يمارسهما الكهان ف الديانة المصرية » فالحملة التى eli‏ بها 
الكهان على عالم الاخلاق بالعوامل السحرية الالية لضمان براءة الميت 
فيما بعد الوت » قد أقصاها اخناتون بداهة عن تعاليمه » فصارت 
الجعل (الجعارين) التى كانت مألوفة من قبل » لا تنقش فوقها التعاويذ 


السحرية لاخماد وحى الضمير عند cull‏ التهم » بل صارت وقت ذلك 
تنقش فوقها أدعية thins‏ موجهة الى أتون طلبا لحياة طويلة وعطف 
وطعام » والامر كذلك بالنسبة الى الدمى (الاوشبتى) وهی تماثيل 
صغيرة كان الغرض منها القيام بالاعمال بدلا من cull‏ اذا طلب منه 
ذلك فى الحياة الاخری (۳) + 


( ۸ ) الذکسة : 

مات اخناتون حوالی عام ۶۰ er‏ » ولم يكن قد Lgs‏ للدعوة 
من كثرة الاتباع » ما كان يؤمل لثلها » ومن ثم غلم يكد الاحل 42 
بصاحبها حتى رآینا عوامل التحلل والفشل تدب فیها من حيث خسن 
الخير » ومن حیث لم پحتسب » وهكذا فما أن يمضى حين من الدهر 
حتى تعود الامور الى ما كانت عليه قبل اعتلاء اخناتون العرش حوالى 
عام ۱۳۰۷ c eed‏ فيئبذ القوم تعاليم الداعية العظيم » ويعيدوا 
العبادات القديمة الى ما كانت عليه من قبل » فضلا عن فتح معابدها 
التى كانت قد أغاقت » ويقدم لنا المؤرخون أسمابا للنكسة تختلط فيها 
الاسیاب السياسية بالدينية » وهذه الاخيرة بالاقتصادية » حتى بات 
من الصعب Lule‏ أن نفضل بين هذا السبب أو ذاك ۰ 


ولعل من أهم أسباب النکسة(۳) (أولا) انتقال الملك من طبية الى 
العمارنة » ورغم أهمية هذا الاجراء لتأمين الدعوة » فقد أتاح فرصة 
نادرة لكهان آمون لتدبير المؤامرت و اشعال نيران الثورة ضد اخناتون 
البعيد عنم في عاصمته الجديدية اخیتاتون | ومنها (إثانيا) انحراف 
حاشية الفرعون بعد مماته » عندما آطلت الاضطرابات بوجهها القبيح 
على أرض الكنانة وأصبح المستقبل غير مأمون » ومن ثم فقد شرعوا فى 
الخيانة » وهكذا ريما أمكن القول أن اخناتون لم يترك بعد مماته أتباعا 


(YV)‏ عن اخناتون والوحدانية آنظر (محمد بیومی مهران : اخناتون 
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clas بناضلون من أجل الحفاظ على الدعوة € ومستشهدون‎ 6 Quis 
عنها » ولو جدت دعوة التوحيد هؤلاء لاسثمال استشهادهم ف سبيل‎ 
تاریخها » بل وريما‎ pail, » دعوتهم كثيرا من الناس الى هذه الدعوة‎ 
* تاربخ الديائة المصرية القديمة كلها‎ 


ومنها (ثالثا) انهيار النفوذ المصرى فى غربى آسیا واستبداله الى 
as‏ كبير بالنفوذ الحيثى » ورغم أن اخناتون قد بذل orem‏ لايقاف 
الكارثة عسكريا » فضلا عن روح المساواة والتی دعا اليها € ورجا 
منها أن تحقق العالية لدعوته > وتجتذب شعوب الشرق الى طاعته » 
الا أن جهوده لم تأت بالثمرة الرجوة منها » مما كان سببا ف بعد رجال 
الحيش عن الدعوة وکر ههم لها » ذلك لان انصراف الفرعون الى دعوثه 
انما كان — بجاضب تضليل المخادعين له عن حقيقة سير الامور ف 
الامبراطورية ‏ سببا فى ضياع معظم هذه الامبراطورية ف غربسی 
LUT‏ » واستغل الحاقدون من الكهان ومرتزقة المعابد c‏ ذلك كله € 
فأوقدوا نار الحقد فى نفوس رجال الجیش ‏ الذين خسروا بدورهم 
تلك الهبات الضخمة من الاسری والسبايا » فضلا عن الاراضی الزراعية 
التى كانت نمنح للشجعان من القادة والجنود“ ۰ 


ومنها (رابعا) أن اخناتون حين ظهر بدعوة التوحيد والمساواة بين 
she‏ الله » انما ظهرت هذه الدعوة من قصر الحكم فى الدولة » كأنها 
مراسيم الملك وقوانین الحكومة c‏ ولم تابث أن بطلت من قصر الدولة 
نفسه بمراسیم من قبیل ثلك المراسيم » وکذا قوانین بطیعها الناس 
آشد من طاعتهم لتلك القوانین » لانعا تستعين بدهاء الکهان وسلطان 
العرف و العادة ۰ 


)149( عبد العزیز alle‏ : آلرجع السایق ص ۲۰ د ۲۱ € وكذا 
W. C. Hayes, Op. Cit., P. 326.‏ 
C. Aldred, Op. Cit., P. 64. IET‏ 
وكذا .301-302 H. R. Hall, Op. Cit, P.‏ 


— ¢¥o — 


ومنها (خامسا) أن العبادات القديمة كانت أشد رسوخا من أن 
تعصف بها دعوة جديدة لم تتأصل جذورهاءتقوم بها أقلية من المفكرين, 
وان زعمها الملك » وكان رجال الدين : وخاحة كهان آمون » قوة تعتمد 
على مشاعر العامة وتمسكهم بتقالیدهم » ومن ثم فلم يكن من السیل 
التغلب علمها » هذا فى الوقت الذى اطمان فيه اخناتون كثيرا الى 
منطقية دعونه ۰ 


m 


ومنها (سادسا) ان اخنائون لم بجر على سنه الوحدین فى هذه 
الجندا « وائما أراد الحلفرة الى on‏ ما a‏ وبخاصة على أيام العمارنة 7 
وس أن طديعة الاشیاء » ق معالجة آمور الدين بخاصة « تآبی الطفرة 
وترفضها » ولعل السبب ف ذلك ان اخناتون انما كان بری أن عادة 
أتون لا تخرج عن کونها التفسير الصحیح للعتاكد الدينية المتوارثة , 
و eas‏ معد كنا عل تاره Sibi aes (iat) Guys‏ 
الثی نات يسيب تكاليف بناء العاصم؛ الجديدة لاله آتون ٠‏ مما gol‏ 
T‏ النهاية الى انفاق أموال طذكلة على تلك البانی الضخمة . فضلا عن 
حرمان الزراعة من الابدی العاملة التى استغلات ف Fui‏ & الى جانب 
التسبب T‏ الادارة والفوضى التى انتشرت ف جنوب الصعيد ٠‏ 


ومندا (ثامنا) أن موضوع الوحدائية الاتوذیة ينبغى أن يكون 
متكامل الجوانب الديئية الاخری:حتی تقدم Lil‏ عقيدة تو حيدية متکاملةه 
وعلى سبيل المثال فان دعوة اخناتون لم تتعرس بصورة واضحة 
لوضوع الخاود : واستمرار الحياة فى العالم الاخر : الامر gall‏ كان 
لم تكن له شعبية كبيرة فى الجتمم المد ى . ذلك لان المعتقدات المحلية 
á‏ الاقالیم كانت لها Mile à‏ التسعيد: وان من اأضرورى ai‏ فبر 
الوقت اللازم لاعداث التغيير فى الفكر الدينى عند العامة من القوم t‏ 
الامر الذى لم يتوفر للاتونية . سواء على أيام الداعية أو بعد 


ا س 


٠. ممانه(۲۳)‎ 


ومنها (عاشرا) أن دعوة اخناتون كانت سابقة لعصرها » ومن ثم 
فلا غرابه اذا اعتبر صاحب الدعوة كان یسش متقدما عن عصره » وذاك 
بسبب عبقريته الفذة » وبالتالى فلا غراية أيضا ان كان المصرى المعاصر 
لها لم يفهم معزاها » ولم بستطع تعرف كنهها » خاخنائون دون شك انما 
كان dies‏ عبقرية تم نضجها فى وقت سابق لاوانها » وآن خلهورها فى 
الثرن الرابم عشر قبل المبلاد انما كان مبلادا مبكرا جدا لها ۲۱ ۰ 


Lily‏ كان الامر » uly‏ كانت الاسیاب الثی آدت الى نكسة دعوة 
age sill‏ التی نادی بها الداعية العظیم » فان التاریخ لن پنسی آبدا » أن 
اخناتون Lal‏ كان آول داعية الى التوحید (من غير الانبیاء) عرفته 
البشرية c‏ وذلك حين دعا الى عبادة اله واحد فرد صمد » Aag‏ ما عداه 
من ألهة آخری » وبهذا كانت عقيدة أتون أول صدحة عالمية عرفتها 
ds Gull‏ جمعاء للدعوة الى التوحيد » أو على الاقل الى ما يقرب من 
التوحيد » اذ كان آول من بشر الناس » كل الئاس c‏ باله واحعد € 
لا شريك لهء 


)٩(‏ العودة الى الوثنية 

مات اخناتون بعد أن ادى واجبه واعلن دعوة sun gill‏ عالية مدوية 
فى كن ela jf‏ العالم القدیم ثم جاء على آپامه » وربما بقی بعده حینا 
من pall‏ » آخوه «سمنخ کارع» » (gil‏ خلفه اخ آخر له » هو ««توت 
عنخ آمون» » الذی نصبه کهان آمون على عرش الفراعين » وهو بعد 
صبى c es el‏ فمکن لهم albis‏ أيديهم d‏ شكون Garth, Liall‏ 6 


: أحمد بدوى‎ 2» ١57 ۰ ۸ عباس العقاد : المرجع السابق ص‎ (Y) 

الرجع السابق ص ۷۰٩‏ » عبد المنعم ابو بكر : المرجع السابق ص ۱۱۵ - 
1١15‏ وكذا 

C Aldred, Op. Cit, P. 156-157, 177. 

W. Edgerton, Op. Cit, P. 162-160. 
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وبدهی أن كهان آمون ما كانوا على استعداد لاضاعة فرصته تتويج 
الملك الطئل » دون الافادة منها فى اعادة سيادة أمون وتوطيد نفوذه 
بصفة رسمية » ومن ثم فقد أقيمت احتفالات تتويجه فى معبد آمون فى 
الكرنك ٠‏ 

وهکذا سرعان ما أعلن الملك الصبی العفو الشامل وآخذت المنازعات 
الدينية الى الهادنة » بل gle po‏ ما آعلن توت عنخ أمون ولاءه لامون 
وكرائته الجدارة » فغير اسمه واسم زوجته » بآن حذف منها أسم 
أتون c‏ مستدلا أياه باسم أمون » ثم قام بترميم معابد أمون الثى هدمها 
أو خربها اخ اٿون » وأرجع الى الاله أمون ما كان له من ضياع وثراء » 
بل ضاعفها له » ثم آضاف الى لقبه dus‏ «حاکم أون الجنوبية» (طبیة) 
وهذا یعنی أن طيية » ولیس العمارنه » انما اصبحت عاصمة البلاد CP‏ + 

هذا وقد بدا توت عنخ آمون یقدم القراب پن‌الی ثناگی الهة الکرنك » 
أمسون وموت » ولكنه ¢ lS‏ لصر جميعا » انما قد زعم أنه 
« الحبوب من آتوم حر أختى فى هليوبوليس » ومن بتاح d‏ 
منف » فضلا عن الالهة الاخری » وهکذا فان القوم بعد اخناتون » 
ule,‏ آیام توت عنخ آمون » قد نبذوا العقيدة الاتونية التی آلفست 
العبادات القديمة » ومن ثم فقد ترکوا التوحيد » وعادوا الى التعدد 
مرة ثانية » حیث الافکار القديمة التی یجمم فیها «الاله الخالق» 
مجموعة الالهه الاخری » لتعیر عن صفات وخاصیات الاله الواحد * مع 
cal ael‏ » فى نفس الوقت » بهذه الالهة الاخری ۰ 

وهكذا عادت الامور سيرتها الاولى » غير أن الخطوة الحاسمة انما 
تمت على يد حور محب» الذى قاد حملة رهيبة ضد الاتونية » ومن 
ثم فقد آرسل فرقا من العمال الى العمارنة محوا معظم البانی ونهيوها 
وحطموا كل شیء تحطيما منظما » ثم صبوا الملاط فى كل مكان > ثم 


(YY)‏ أنظر : محمد بیومی مهران wea:‏ الجزء eM‏ — ص 
۱۲۱-۹ ۰ ثم أنظر عن الاتونية ص 199-16١6‏ ۰ 
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حلوا كثيرا من آحجار اخيتاتون لاستعمالها ف آماکن أخرى 6 وخريت 
التبرة الملكية ونهب أثاثها الجنزى » حتى الاوانى الصلبة فيها كالتوابيت 
والصناديق الحجرية للاواتى الكانوبية » كما حطمت النقوش النی على 
الجدران » ولم يكن ba‏ المقابر الخاصة يافضل من حظ المقاير الملكية 
فقد نالها من التدمیر ما نال bdo‏ اخنائون » ونال معيد العمارنة sll‏ 
ما نال الدينة نفسها » فقد celal‏ من فوق الارض وتحطمت تماثيله 
ورسومه الى قطع صغيرة کومت فوق بعضعا خارج الجدار الجنوبی 
۱ | 


وجرت الامور فى الاقالیم على هذا النصو » من الدلتا الى 
السودان » فقد آنزل حور محب نقمته وصب جام غضبه ف كل مكان » 
ولم دنس divas‏ خاصة أخميم : موطن بعض افراد أسرة العمارنة € 
وأرسل الى كل مكان فرقا من العمال تكتب من جدید. آسماء اله طيبة » 
وترمم أشكاله التی كان اخناتون قد آزالها » وف الواقع فلقد أدى حور 
محب دوره الى dency‏ له GUS‏ امون ۶ آو ,رسمه هو تشه کاملاة 
وبكل قسوة وضراوة فى ازالة كل مايذكر الناس بآيام العمارنه ودعوتها 
كما كان حريصا فى كل مناسبه على أن يذكر الدو المشثوم الذى أداه 
اخناتون » ومن ثم lea‏ كان يشير الى الداعية العظيم الا باسم «المجرم)) 
أو «ذلك العدو من اخيتاتون» » ثم هجرت العمارنة بعد ذلك » ولم 
(شغل مرة ثانية کماصمة 6 ومن هنا كانت خرائبها التی تکشف لنا عن 
صورة العاصمة المصرية القديمة فى لحظة ثابتة معيئة ٠‏ 

وهكذا جعل احور محب» من نفسه البطل الذى رد الى معايد 
أمون وكهانتها مکانتها واعتبارها بل ان حور محب وخافاءه من فراعين 
الأسرة التاسعة عشرة c‏ حاولوا أن يعوضوا أمون مطريقة مبالغ غیها 6 
عن الخسائر التى لحقت بأمون ومدينته آبان age‏ العمارنة » فهم الذين 


33) C. D. Noblecourt, Tutankhamen, 1963, P. 182-185; C. Aldred, Op. 
Cit, P. 65-66; F. Giles, Op. Cit, P. 138-139; W. C. Hayes, Op. 
Cit, P. 284-85. 
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آقاموا اله تلك المبائى الضخمة التى لم يستطع أى باد أو أى عصر آخر 
أن يشيد ما يماثلها » وهكذا آدت الاحداث الآنفة الذکر الى عودة 
آمون وکهانته الى سابقه عهدهم قبل عصر اخناتون » بل لقد اصبحو | 
آقوی مما کانوا ف أى وقت مضی » liiis‏ عن روح الشماتة فى نص 
هن عصر الرعامسة على لخاف بالمتحف البريطانى يهاجم إخناتون فى 
فقرة منه ثقول cay‏ تصل الى من ينبغى عليك » مدينتك تبقى » ولكن 
من يهاجمك يهوى » ان شمس من لا يعرفك (أى اخناتون) قد غربت 
يا أمون » وأما من يعرفك فانه يضىء » ان بلاط من هاجمك فى ظلام» 
بینما الارض كلها ف CD(s‏ 5 


على ان السيادة المطلقة لم تصبح لامون وحده » وائما شاركه فيها 
رع وبتاح » ومن ثم فقد أصبح الثلاثة (آمون ورع وبتاح) هم الالهة 
التی كانت niei‏ بعد عصر اخناتون » وان كائت dus‏ » مدمنة آمون » 
انما هی صاحبه الکان الاکثر قداسة » وان لم تعد مقر الملك » الذی 
نقل الى «بر س رعمسیس» (ثنتير) » وان كان هذا لا يعنى ضياع 
مكائة الالهة GAY!‏ هثل حتحور وتحوت وأوزير وغيرهم » وانما يعنى 
کان لآمون مکان الصداره ۰ 


وما Ol‏ يمضى حين من الدهر حتى يظهر الاله ست » کصاحب مكانة 
ممتازة فى الاسرة التاسعة عشر » بصفته الاله المحلى لهذه الاسرة ومن 
ثم نرى الفراعين يقدرون ست كثيرا » حتى أن جيوش رعمسيس 
الذنى لم تطلق علیها آسماء امون ورع وبتاح » وانما ست كذلك + 
ومع ذلك » فرغم أن كهانة أمون كان لها مكان الصدارة بين الكهانات 
c qe AMI‏ فلقد عمل اللوك على اضعافها » ومن ثم فقد وزعوا مظاهر 


34) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 235, JEA, XL 11, 1957, P. 23, C. D. 
Noblecourt, Op. Cit, 185. J. H. Breasted, Ou. Cit, P. 307; A. 
Erman, LAE, P. 370; Daumas, Op. Cit., P. 327. 
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عد بین lst‏ البلاد الکبری » dels‏ هذا هو السبب الذی جمل 
ell‏ سیتی الاول يقيم آجمل مباینه على الاطلاق فى آبیدوس ‏ قلعة 
آوزیر » ولیس ف طبية » قلعة آمون هذا فضلا عن أن المعيد انما dation‏ 
معان راان ققد ]تسیک di‏ حلب وهای Coil‏ مت روم بسا 
لزوجته ايزه وولدهما حور » فضلا عن محاریب آخری من نفس الحجم 
وبنفس الاهمیه » كرست للالهة الثلاثة الهامة فى المدن الرئيسية » لامون 
اله طيبة c‏ ولبتاح أله منف » ثم لرع حر آختی معبود هليوبوليس ۰ 


ولعل هذا كله انما يشير بوضوح الى عودة الوثنية وتعدد الالهة » 
من ثاحية » كما مشير كذلك الى أن سيتى الاول » انما بحاول من ناحية 
آخری » أن aclu‏ بين کهان آمون وبين اعتقاد هم أن الههم أمون » هو 
الاله الاوحد والاکتر وانما جعله فقط واحدا بين الالهة الکبار » وف 
آحسن احوال كان آمون الاول بين آقرانه » وما بهمنا هنا کثیرا انما هو 
عودة الوثنية » وضیاع عقيدة التوحید شيا خشیکا الى أن اختفت » 
وعاد القوم مرة آخری الى التعدد يطيلون فيه ویعیدون۳۳) ٠‏ 


(Yo)‏ محمد بیومی مهران : اخناتون ص ۶۱ - ۱۸ c‏ آدولف 


۰ ۱۵۱-۱۵۲ آرمان : المرجع السابق ص‎ 
A. Gardiner, Op. Cit, P. 250. 
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Converted by Tiff Combine 


الصا امس 
عقائد البعث والخلود 


: فكرة البعث عند المصرى القدیم ومقوماتها‎ (Y) 

كن الصریون القدامی من آوائل الامم : ان لم یکونوا أول آمه 
آمنت بالبعث والخلود بعد الوت فى bla‏ قد لا تخظف فى جوهرها 
عن حياتهم d‏ العالم الدنیوی » وقد كان بناء الاهرامات وغیرها من 
العمائر الدينية الضخمة نتيجة سيطرة الدين على المصريين وأثره فى 
حياتهم وتفكيرهم » فالدين ‏ كان ولا يزال وسيظل ‏ آکبر قوة نؤثر 
ف حياة الانسان . كما انه كان منفذا للخيالات ومحاولة لتفسير الظواهر 
المحرطة به » ذلك التفسير الذی أوحى اليه بفكرة الخلود » أو الحياة 
بعد الوت » هذه الفكرة كان قد اعتنقها القوم وكان لها أكبر الاثر فى 
نفوسهم » بل أنه » فیما يرى برستد » لا يوجد شعب قديم أو حديث 
بين شعوب العالم احتلت ف نفسه فكرة shall‏ بعد الوت المكانة 
العظيمة التى احئلتها فى نفس الشعب المصرى القدیم) + 


وكان من qos‏ ذلك أن ترك LJ‏ القوم عددا هائلا من المقاير 
والاهرامات والعاید التی لا یمکن حصرها c‏ بینما لا نجد الا قليلا من 
المنازل التى كان يعيش فيها القوم » بل ان العواصم الکبری ؛ کمنف 
وطیبه » قد اختفت ولم تكد تترك من بعدها آثرا » ولعل السبب فى ذلك 
أن الاولی آبدية » وآن الثانية وقتية ۰ 


وهناك ما يشير الى أن فكرة البعث والخلود انما قد بدأت قبل 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y. 19392. 45.‏ )1 
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التاريخ بالاف السنين » ومن هنا Lui,‏ أصحاب حضارات العصر الحجری 
الحديث يضعون شيئًا من القرابين لوتاهم » ففى مرمدة بنی سلامه 
لا يضع القوم شيئًا من القرابين لوتاهم سوى حفنه من الحبوب » 
توضع آحیانا على مقربه من آفواه ألموتى » أعتقادا منهم بان دفنهم بين 
الساکن یعنیهم عن القربان » ويهىء لأرواحهم أن تشارك أهلها فرمأ 
بطعمونه ویشربونه ف دنیاهم c‏ ولا تشارك مرمدة فى ذلك غير حلوان 
العمری » وآما بقية القری العاصرة فقد اعناد أهلها دفن موتاهم خارج 
الساکن € ومن تم فقد اهتمو | بتقديم القرابین » ما استطاعوا الى ذلك 
سبیلا » وان كانت اکتشافات «ايفا نجر» فى مرمدة ale‏ ۱۹۷۸ م تشير 
الى أن وجهة النظر هذه انما تحتاج ألى Solel‏ نظر » بخاصة وأن احدى 
القابر قد قدمت نا ثلاثة آوان فخارية سليمة مع بعض الشقف > 
وآیاما كان الامر c‏ فقد كان dei‏ مرمدة یدفنون موئاهم بين ati‏ 
الأحياء آو فى داخلها » وكان الموتى برقدون على الجائب الايمن » دحيث 
يتوجهون بوجوههم ناحية بيوتهم » وان حدثت حالات كان المتوفى يرقد 
Lad‏ على جائبه الايسر » وبشكل نادر جدا على gall‏ 60 . 

وکانت مقاير حلوان العمری فى القرية نفسها » آو على مقربة منها » 
وریما loses‏ عنها پعض الشیء » وکان الوتی پوسدون فى وضع الجنين € 
والی جانب الواحد مهم قرایین لا تعدو اناء من الفخار » وان وجدت 
عند البعض الاخر dal‏ من الزهور عند صدر المت » على أن هناك 
حالات معدودة » منها ان واحدا من الوتی وجد خلف رأسه صندوق 
من الصلصال » ATs‏ بجائب يده صولجان ولعل الحالة الاخبرة » ريما 
تشبر الى وجود رئیس ‏ وبالتالی حاکم ومحکومین » هذا فضسلا عن 
الاشارة الى الاعتقاد بتجهیز النزل woudl‏ بالادوات gill‏ كان 
يستخدمها cull‏ فى حياته الاولی ۰ 


2) H. Junker, Merimade Benisalame, I, P. 194-195, I, P.. 51, Hil, P. 
72-74, IV, P. 77; J. Eiwanger, Sonderuck aus den Mitteilungen des 
Deutschen Anchaologischen Instituts Abteilung Kairo, 35, 1979, 
P. 26-28. 
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هذا الى أن جثث الوتی انما قد وضعت على جلبهبا الایسر ؛ 
واتجهت الرأس الى الغرب حيث تغرب الشمس » وتبدا دورتها d‏ 
العالم السفلی » ومن ثم فريما أراد القوم بذلك التقليد الدینی ربط 
آنفسهم بما یحیط بهم من ظواهر كونية معینة"؟ » وان ذهب «تشرنی» 
الى أن اتجاه وجوه الوتي الى الغرب انما يرجم الى أن الصحراء 
الشرقية كانت مطروقة لدى القوم » وتنتهي عند الدحر الاحمر » 
بعكس الصحراء الغربية المتى تغرب الشمس ف اتجاهها والتى لم يعرف 
القوم لها حدودا كالابدية التی لا حدود OL gl‏ ۰ 


ومح ذلك فقد كان المتوف ف جبانة نقادة » وهی St‏ جبانات 
ماقبل التاريخ » توضع رآسه جهة الشمال » ووجهه نحو الشرق » وعلى 
آی حال » فان القوم ظلوا دائما يتخيلون العرب علما على مملكة الموتى € 
وحتى اذا تطلب موقع مكان ما أن تقام جبانته على الشاطىء Ky‏ 
من Lill‏ » فان كتابات المقابر تتحدث رغم ذلك عن «الغرب الجمیل»*) 
الذی بلغه المتوفى » وعكذا آقیمت خلال الاف السنین مقابر لا حصر 
لها على alain‏ اء (Gas‏ 

وكان أصحاب الحضارة التاسية يدفنون موتاهم ملفوفين ف جصير 
أو فى جلود الحيوانات » ثم يضعونهم على الجانب الایسر » على un‏ 
الانثناء » بحيث تتجه امرأس نحو الجنوب » والوجه نحو الغرب » طبقا 
للعادة المصرية القديمة » وکانت جبانتهم معيدة عن مساکن الاحیاء) » 
هذا وقد استمر القوم على آیام حضارة البدارى (من العصر الحجرى 
النحاسى) ف العناية بالادوات التى توضع مع الميت » ثم بدآوا عادتين 
جديدتين » الواحدة وضع cull‏ على لوحة بسيطة » والاخرى تبطين 


3) F. De Bone, El-Omari, ASAE, 48, 1948, P. 567-568. 

4) J. Cerny, Ancient Egyptian Religion, London, 1952, P. 16. 

5) N. de G. Davies, The Rock Tombs of Shekh-Said, London, 1951, 
P. 25. 

6) G. Brunton, Mostagadda and the Tasian Culture, London, 1937, 
P. 5-7. 
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رؤوس موتاهم God‏ وسائد » ویٍحرصون على ان تكون وجوهم نحو 
الغرب 6 وان وجدت حالات استتنائیه قليلة اتجهت وجوه الموتى lead‏ 
نحو الشرى ٠ MA‏ 


وقد حاولت «مرجریت مری» ان تستنتج من ذلك نتيجتين تنطبق 
كل منهما على الوضعین السابقين » استنتجت ان اتجاه الموتى نحو العرب 
انما قصد به ان بستقبل روحه عندما تعود اليه من عالم الغرب 6 وهو 
عالم الموتى فى العقائد المصرية القديمة » واستنتجت من الاتجاهات 
الاستثنائية المتجهة نحو الشرق أن أصحابها كانوا من غير البداريين € 
من جماعات عبدت الشمس » وحرصت على أن تتجه بوجوه موتاها 
نحو شروقها“ » الامر الذى تكرر فى حضارة جسرزة 6 مما يوحى 
بامكائية وجود عقيدة شمسية » الامر الذى تؤكده حضارة ايونو (عين 
شمس) منذ وقت مبكر » وهناك ما يؤكد تطور فى عقائد البداريين » 
وايمائهم باستمرار الحياة فى العالم الاخر » فلقد وجد فى احدى المقابر 
بقايا خشبية ربما كانت تتصل بتخزین ما يحتاج اليه الميت » الامر 
الذی رأى فيه «برنتون» و «كائون طمسون» دليلا على رغبه القوم 
فى دفع آذی اشباح موتاهم عن طريق ارضائها بهذه القرابين » بینما 
ذهب (Sign‏ الى أن تزوید الاحباء للموثى انما كان عمبلا أساسه 
الحنان والتعاطف » bel,‏ «فاندییه» فالرآی este‏ أن تقدیم القرابين انما 
يعنى رغبة الاهل فى استمرار الصلة بين الاحياء والوتی) ٠‏ 


التوفی » فضلا عن يعض نمائيل لبعض الحیوانات » وخاصة فرس 


7) G. Brunton and Caton Thompson, The Badarian Civilisation 
London, 1928, P. 18-20. 

8) M. A. Mury, JEA, 42, 1956, P. 89. 

9) G. Brunton and Caton-Thompson, Op. Cit., P. 42; H. Junket, Op. 
P. 107. 
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النهر » فى قبورهم الى جائب تماثيل آخری النساء والطیور » هذا فضلا 
عن دفن البداریین لبعض الحیوانات » الامر الذی بتصل اتصالا وثيقا 

بربط تفكير الانسان بالبيثة الحيوائية والنباتية والكونية واعتقاده بأن 
ظلواهرها الختلفة انما تمر بنفس دورة الحياة والوت والخلود التی 
ys‏ بها الانسان (WD.‏ . 


وهناك من حضارة العمرة (عصر ما قبل الاسرات) تماثيل من 
الفخار والعاج تمثل رجالا مغمدة قضبانهم c‏ ونساء يسترن أعضاءهن 
كذلك » وان كانت أغلب المتماثيل للنساء » ريما لان صناعها من الرجال 
کانوا yy 35s‏ تمثيل الجنس الاخر » شأنهم فى ذلك OLS‏ كل فئان 
مبتدی* » وریما لان عقائد ما معد الوت قد تطليتها » كما تطلبتها منذ 
عصر حضارة البداری » کی ترمز الى الزوجات والجواری اللاتی يتمنى 
التوفی أن يكفلن له الذراری ف حياته الاخری € وريما پرمزن الى 
الراقصات اللاتی يتمناهن لتعته فى الاخرة » ومن ثم فقد آظهر الفنان 
غلظ أفخاذهن وأسدائين لتبدو مثيرة أو لترمز الى الربات اللاتى يتمنى 
أن يسبغن عليه الحماية حين بیعث مرة ثانیة۳ ۰ 


هذا وكان لمجتمع المعادى ala‏ الروحية Gall‏ ظهرت بعض 
شعاكرها على أوانيهم € فصورة التمساح فى احداها تشير ألى أن عبادة 
التمسا ح التى عرفت فى مصر الفرعونية انما ترجع الى هذه الفترة » 
كما أن عفن الاحنة ف وا ن فخارية لكل منها ثقبان لکی تعود منها الروح 
الى الجسد » انما تشير الى عقيدة البعث بعد المات » تلك العقيدة التى 
كانت محور الحياة الروحية فى مصر القديمة » وان كان هناك من يذهب 
الى أن تلك الفتحتین انما كانتا فى مقایل العبنين » فاذ! افترضنا أن هذا 


10( G. Brunton and Caton-Thompson, Op. Cit, P. 25-27. 
1) E. J. Baumgartel, The Culture of Prehistoric Egypt, II, Oxford, 
1960, P. 70. 
"AL ۳۷۵ القدیمة ص‎ Ju ديانة‎ 
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ائما قد حدث عمدا » فانه يشير الى بداية تصور عينين على چانب 
التابوت ليطل المتوفى بهما على العالم الخارجى وعلى مقدمى القرابين » 
الامر الذى حدث منذ انخرمات الدولة القديمة »> وأياما كان الامر » فلقد 
عثر فى جنابة وادى دجابه » المجاورة للمعادى » على مقابر زودت 
بمستازمات التوفی واحتياجاته فى العالم الاخر » وخاصة الاوانى 
الفخارية والادوات ٠ ODE all‏ 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن ذلك الاعتقاد الملح فى الحياة 
بعد الوت » والذى نشا منذ تلك العصور المبكرة من تاريخ مصر 
الفرعرنية » انما كان يعضده كثيرا ويغذيه تلك الحقيقة المعروفة عن 
تربة مصر ومناخها » وهی أنها تحفظ الجسم الائسانی بعد الموت من 
البلی الى درجة لا تتواغر فى آية بقعة آخری من العالم » فلقد أعتادت 
آغلب/آجیال القوم Sto‏ فجر تاريخهم على أن يدقنوا موتاهم فى الحواف 
الصحراوية » والغربية منها بخاصة لینآوا بمقابر هم عن رطوبة الارض 
الطینیه » ویترکو! آرض الزراعة للزراعة وپوفروا آرض القری لاحپائها » 
es,‏ قشیگا ثیینوا أن مقابرهم الصحراویة تحفظ جثث موتاهم بحالة 
لا بان انها لفترات فين «igni‏ 


وعندما اختلطت ooh‏ الظاهرة پاجاسیسهم الدينية لم پرد وها الي 
جفاف الصحراء وحده » ولا الى دور الرمال فى امتصاص رطوية الجسد 
وحدم 4 وائما ردوها LL‏ الي قدرة ریانیه حائمة » وقدروا أنهم اذا 
استرضوا صاحب هذه القدرة وقدسوه » زاد من رعايته لجثثهم وحفظها 
سليمة لأطول مدة ممکنة c‏ وقد حدث بالفعل أن المعبود All‏ تخیلوه 
ربا cal gall‏ الصحراویة وسبموه «ائيو» أو «(أتوبيس» كما دعاه 
الاغارقه » كان هو ففسه المعيود الذى تخيلوه راعيا لحثث موتاهم 
وقادرا على حفظها وحامیا للجبانات » وقد انتشر الایمان به من طاکفة 


12) M. Amer and Rizkana, Excavations in Wadi Digla, Bulletin of 
the Faculty of Arts, Cairo University, Vol. XV, Part, II, P.201- 
205. 
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الى GAT‏ حتی أصبح الجميع يتوجهون بدعواتهم الاخروية اليه € 
وقد اعتبروه ربا للتحذیط بارعا ورمزوا له بهيئة ابن آوى * 


وكان النيل هو العنصر الثانى الذى كان سببا فى ايمان القوم بالبعث 
والخلود فقد كان فيض النبل يآتى داكما ف موعده » فما أن تقبل 
شهور الصیف حتی تر dole‏ وتفیض acis‏ الحقول alll‏ والطمی 
الجدید c‏ وکان النيل دائما يبر بوعده ولم pats‏ ف مد تلك الحقول ہما 
ببعث فيها الحياة » فکان انتظامه سببا فى غرس شعور الثقة d‏ نفوس 
القوم » وبث مولده التکرر فى نفس الصری عقيدة راسخة » انه d‏ 
استطاعته هو الاخر of‏ پنتصر على الوت ویعیا حياة ابدية » ولا يمكننا 
أن Su‏ أن کثیرا ما حدث أن النيل قد قصر فى مجيثه وهبط عن معدله 
الطبيعى » itus y‏ تكون الشدة التى قد تصل الى الجاعة » ولكنه لم 
بقصر آیدا الا لفثرة محدودة » كان يعود بعدها وقد حمل ف وطابه 
الخير العميم » وهكذا كان القوم يرون فيضان النيل كل عام فى موسم 
لا يخلفه » فيخصب التربة وینبت البذرة » ويدفع دورة الحياة الزراعية 
دفعة جديدة » وسرعان ما تتابم الدور ات الى ما لا نهاية » وقد وجد 
القوم أن ذلك انما قد بنطبق کذلك على بعض الجزر التی تعطیها ell‏ 
ثم برعان ما pant‏ عنم ا تم aya‏ فتفرقی | (أى 
تمیتها) من جدید » ثم سرعان ما بثکرر الامر كله مرة ثانیه + 


ولم يتؤهم القوم أن ذلك كله قد يحدث تلقائيا من غير علة أو 
غاية » وائما آمنوا معها برب كريم يدفع الفيضان من باطن الارض » 
ويدفع النبات من الحب المدفون ف التربة ویحیی الحقول الجافة بعد 
الوت كلما مسها بفيضه ور حمته » ومع طول التدير ونمو التدين قدروا 
أن من يتعهد طبيعتهم بالحياة المتجددة ويدفع عنها موتها » قادر من 
غير شك أن يتعهد أهلها بالحياة بعد وفاتهم » طالما أحبهم » وطالا 
تقربوا اليه وقدسوه » وقد حدث بالفعل آن العبود الذى تخيله نفر 
ربا للفیضان والخصب والزرع 335 سموه پاسم «آوزیر» » كان 

هو نفس آلعبود الذی نسبوا اليه ربوية البعمث والاخرة » وجعلوا 
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مملكته تحت الارض c‏ وامتد تقديسهم له فى طول البلاد وعرضها » 
وأحاطوه بأساطير وتخیلات 6 و هو غير حعیی(۱۳) ۰ 


وکانت الشمس هی العنصر الثالث الذى آلهم المصرى القديم عقيدة 
cul‏ والخلود » فلقد رآی القوم » كما رات شعوب آضری ‏ ذلك 
الکوکب العظیم الذی يغرب يوميا فى العرب » ویعود الى الشروق من 
(y OH‏ » ولكنهم رآوا Allis‏ ما لشمسهم من تآثير خاص ف حياتهم 
بسیب وضوحها فى سماء مصر الصحو ؛ وبسبب الوفاق والانسجام بين 
مواسم حرارتها وبين مظاهر الطبيعة الاخری » وعلی رآسها المنيل € 
وأثر ذلك كله فى بذر الحاصبل وجنیها » فضلا عن ارتباط شروقها 
بيقظة الکائنات بعد النوم » وبالحرکه بعد الخمول »> والرؤية بعد قلة 
الرؤية » فلم يردوا ذلك الى عملية آلية لا روح فیها ولا هدف لها € 
وائما ردوه الى رب قادر (هو رع) اتخذ الشمس آيته الکبری لنفع 
الاحیاء فى الدنيا ¢ ثم رآوا أن هذا الرب الذى ness‏ الشمس لنفعتهم 
فى الدنيا » قادر على أن يوجهها لنفعهم فى الاخرة » بعد ان تتجه الى 
الافق العربى حيث توجد أغلب مدافنهم » فينزل فيه الى ما تحت 
الارض ¢ وتنی» ظلمة القبور » pity‏ مسالك العالم السفلی » وتخيلوا 
للرب من ale dal‏ الفایتین مرکبا يمير بها aleve‏ الاحیاء di‏ النهر » 
دعوها «منمجت» (منعجه) » ومرکبا يعبر بها سماء الوتی ف الليل » 
دعوها GS as‏ (مسکتة) » وله فى هذه الاخبرة مسار معلوم تحدئت 
عنه کتب الموتى فى کل ساعة من ساعات الليل الاثنى عشر۱۵) ٠‏ 


(NY)‏ مقومات الانسان عند الصری القدیم 
كان الصریون القدامی بعتقدون أن الانسان انما يتكون من جسد 


(۱۳) اعيه العزیز صالخ ت الشرق الادنی القدیم - الجزم الأول 
مجير والعراق ص ۲۱۵ ۰ 
)18( نفس الرجم السابق ص ۳۱۹ ۰ 
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وروح(۱) » وأن الجسد مصيره الى القبر بعد الوت » وآما الروح 
فمصيرها الى السماء » وکما جاء فى تصوص الاهرام «ان الروح انما 
تذهب الى السماء » late‏ پتبقی الجسد فى الارض» ‏ ومن ثم فقد 
اعتقدوا أن هناك مجائب الجسد (c) aa‏ — روا نورائية 
شفافة هى «الاخ» تذهب الى السماء وتبقى فيها الى الابد مع الاله 
أوزير » وأن هناك روحا اخری هی Nie (iso‏ القرين تبقى بجوار 
الجسد فى مقبرته » وفیما حوله على الارض gle e‏ القرابین انما تقدم 
الیها » وهی فى نظر القوم » اللاك الحارس للانسان أو التى كان الرء 
يستقيلها عند مولده ols‏ من الاله رع » وکانوا يعتقدون أنه ما دامث 
هذه (SH)‏ معه/وما دام هو رب ISH‏ » وأنه يعذو منها » فهى G^‏ 
پرزق » ولئن كان آحد لا يستطيع رؤية هذه الكا » ذالمعتقد انها 433 
صاحبها تماما ۰ 


وهناك روح كالفة هی «الباء» « والتى ممكن تسميتها بالروح 
. الابدية » وهی اذ كانت نترك الجسد وتنفلت منه عند اموت 6 فقد 
تخيلوها فى أشكال مختلفة » فهى أحيانا كطير » ومن ثم فمن المحتمل » 


)10( افترض المصريون QUAM‏ مقومات عدة طبيعية ومكتسبة » 
آهمها سبعة وهی : جسم Gale‏ (خت) » وقلب مدرك (آب) t‏ وطاقة أو 
فاعلية أو نفس فاعلة (LS)‏ » واسم معنوی (Gy)‏ » وظل ملازم 
(شرت) ۰ وروح خالده تسری فى الظاهر والباطن (با) وذورانية شفافة 
(آخ) و alii‏ صلته بالائنین الاخیرین منها بعد وفاته » اذا كان صالحا » 
pet‏ أنه لابقاء للمرء فى آخراه الا باجتماع کل هذه القومات ¢ dilly‏ 
لا سعادة لها فى جملتها دون ساعدة خارجية » ولهذا تلمسوا سبل الاهتمام 
JS‏ واحدة منها على حدة الى جانب الاهتمام بها جمیعا كوحدة واحدة ¢ 
فالجسد ينبغى أن يصان ويحنط " والقلب یحفظ ويرتجى > والکا تتلی 
التراتيل بأسمها وتقدم القرابين لصاحبها » والروح تنتقل فى عوالم الارض 
والسماء » ما دامت مؤمنة 3 وذوراتية تکتسب بصالح الاعمال ‘ والاسم 
يخلد عن طريق ترديده فى الدعوات « وتكراراة فى نقوش المقبرة » ءقرنه 
بالسمعة الطيبة عن طريق جهود الابن الاکبر (عيد العزيز La‏ مداخل 
الروح وتطوراتها حتی أواخر الدولة القديمة ص Ao‏ بت (WA‏ (مجلة كلية 
الاداب ‏ جماعة القاهرة  (VAM‏ > (الشرق الادنی القديم ‏ الجزء الاول 
ص 314 ۰ 
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فيما يري القوم » أن تكون cull C»‏ طائرا بين طيور الاشجار التى ف 
اشکال مختلفة. + همهي أخيانا كط بين.طيور Lae? call slat‏ 
بنفسه » وقد تكون فى هيئة زهرة اللوتس أو في Sos‏ شعبان يندفع من 
حجره أو فى is‏ تمساح يزحف من الاء الى الارض » هذا وكان القوم 
يعتقدون أن الباء تلحق بموكب الشمس ف رحلتى اللیل والنهار » وآنعا 
تزور الجسد فى رحلة النهار » وأن كلا من الباء والكاء مرتبط بقاژهما 
وخلودهما بیقاء الحسد وخلوده » كما آنهما تفنیان بفناء الجسد وفساده » 
ولعل هذا السپب فى اهتمام القوم بتحنیط آجساء موتاهم حتى تحتفظ 
بملامحها الى كانت لها فى الحياة الدنیا - الامر الذی ناقشناه بالتفصیل 
فى الجزء الرابع من هذه السلسلة (الحضارة الصرية القديمة - الاداب 
والعلوم - الاسكندرية ۱۹۸۸ ص 44۱ — £00( * 


: الموتي‎ ails (Y)— 


تجددت آراء المتفقهين من القوم فى تحديدهم لعالم الموتي » فتخيله 
بعضهم فى جوف الارض » Pus‏ كان يدفن الموتى » وحيث يحكم من 
يحبيى التربة والبذرة وینبت الزرع ويدفع الفيضان ويرعى المكدودين 
وهو «آوزیر» » وتوهمه بعض AT‏ ف الغرب على الاطلاق » حيث توجد 
آغلب مقابر القوم » وحيث تغرب الشمس » وحيث يمثد البصر الى ما 
لا نهاية ف الصضحراء الثرمية غير ذات الحدود المركية Gola‏ لعارف 
عصرهم c‏ ومن هنا كان اتجاه آغلب الوتي المصريين الى الغرب » ذلك 
لان الصحراء ائما كانت مطروقة € وئثتهی عند البحر الاحمر 6 بعکس 
الصحراء الغربية التى تغرب الشمس فى اتجاهها » والتى لم يعرف 
m‏ لها حدودا كالابدية التى لا حدود لها c ٩۱9‏ ومن ثم فقد أطلق 
E‏ على alle‏ الموتى اسم allen‏ الغرب» » كما كان الموتى يسمون 
dat»‏ الخرب» ٠‏ 


على أن هناك فريقا ثالثا ذهب الى أن عالم الوتی انما كان ف 


16) J. Cerny, Op. Cit, P. 16. 
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السماء » حيت الرفيق الاعلى » وحيث مسيرة الشمس ف الئهار »> 
وحیت النجوم التی عاكلا يدن حصر :ف اللیل ولا تریم ولا تلنی + 
وقصروا هذا الامل فى السمو الروحى والمكان ق بدایه أمرهم على 
الحتام الذين كبر عليهم أن تؤول أبدانمم وتتولى ارواحهم الى عالم 
التراب » كما تؤول بقيه الابدان والارواح » متوضموا موتهم صعودا 
الى السماء » وحياة بين النجوم » ومصاحبه لكوكب التشمس حيثما دار : 
ومن ثم فقد Lui,‏ النصوص انما تصف موت :دآمنمحات الاول» وکانه 
قد صحد الى لسماء 6 واتحد مع الاله » cus‏ تقول : الصعد الاله الى 
السماء وأصبح متحدا مع قرص الشمس » واندمجت أعضاء الاله ogi)‏ 
الملك) بمن خلقه» » كما جاء ق نصوص الاهرام أن الاك قد diets‏ فى 
elk» des‏ النجم الوخید الذى يشرق LT‏ الجائب الشرقى من السماء & 
Gills‏ يجوب السماء فق صحبة نجمة الصباح والجپسار والشعری 
الیمانیة»۱) ۰ 


بنوته لها » أن يتخذ بعد موته شسخصية اله الشمس نفسه » فیجلس على 
عرشيه ETT‏ الالهة » أو بتلقاه أله الشمس لقاء حسنسا » ویهیء له 
ثم يجوب واياه السماء ف النهار » كما پجوپها فى الليل مع اله القمر 
(«آباءه ليس من اليشر » وامهاته لسن من الناس وانما هو تحوت أقوى 
الالهة » أو هو شو بن رع » Gall‏ يحمل السماء ویتزعم الارض ویقضی 
بين الالهة » طوبی للذین پرونه وهو متوج بحلية رع » وعلیه نقبتسه 
کماتحور » انه يغدو الى السماء فیجد رع واقفا فیجلس الى جانبه c‏ 
ولا يسمح له رع بأن پرتمی على الارض » لانه يعلم حقا أنه أعظم 
منه» » كما يعلم of‏ هذا المجد لا uiu‏ » أنه ومن ثم يبعث الرسل من 


17) A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, 1964, P. 217. 
A. M. Blaskman, BÀ, II, 1932, P. 1-41. 
G. Foucart, BIFAO, 14, P. 131. 
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الملائكة ليعلنوا الى سكان السماء » انه قد ظهر لهم ملك جديد » انه 
ممجد لا يفنى » اذا «Ls‏ لکم الوت فانکم تموتون » واذا شاء لكم 
الحياة فانکم تعشون)) * 


هذا وقد تصور القوم أن الملك بدخل السماء «حقل «dE‏ (يارو) 
أو «مقر المجدین» » Cus‏ يزدهر الزرع وینمو التمح والشعير الى 
تارتفاع سبعة أذرع » فیجلس على عرش كبير » تکرمه رعیته» ویقضی 
less‏ على نحو ما كان deis‏ ف الارض € ومن ثم فلم يكن دخول din‏ 
الآسل مقصورا لى الملك وحده ؛ وانما كان يدخلها كذلك آتباعه وحاشيته 
والابرار من شعبه * 


هذا ولم يقدر لاحد هذه الاراء أن يسود على غيره ويحل مكانه c‏ 
وائما تقاريت من بعضها البعض 6 وربما حدث تنافر قصير فيما بين 
أنصار عالم السماء وربه رع » وبين آتصار alle‏ ماتحت الارض وربه 
أوزير » ولكنه سرعان ما ليث أن زال » وأدت ايحاءات السياسة ومرونة 
الدين الى التوفيق بين الذهبین عن طریق موازنة امتداد نفوذ رع رب 
الشمس الى أسفل الارض حيث يهبط کوکبه فيه لیستضیء الوتی 
پنوره » مع افتراض نفوذ ممائل مرب العالم السفلى أوزير فى السماء 
ليرعى الابرار الذين ترفعهم أعمالهم اليها » والذى اتسع مدلوله (أى 
مدلول الابرار آهل السماء) فشمل الصالحين جميعا » ولم يعد مقصورا 
على الغراعين والحكام وحدهم ۱۵ ٠‏ 


(4) الحج الی أبيدوس : 


(1A)‏ أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة ص YYV‏ ۲۶۲ + عبد 
العزيز صااح : المرجم السابق ص ۲۱۱ € محمد انور شكرى وآخرون : 
حضارة مصر والشرق القديم ص ^^ ¢ 
Urk, IV, P. 34 A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 217; A. M. Blackman, BA,‏ 
II, 1932, P. 1-14.‏ 
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آمنتی» أمام الغربیین أو الغرب (عالم الموئى) على حافة الاراخی 
الزراعية المؤدية اليها ؛ وعلى حافة الطرق المؤدية الى مقابر الملوك 
c gud‏ وزادت قداستها بعد بدیه عصر الاسرات » منذ أن اعتبرها آهل 
الدین مقر | لضریح معبود هم أوزير « ذلك أن القوم قد ظنوا مند 
الاسرة التانية عشرة أن مقبرة الك «جر» من الاسرة الاولی هی مقبرة 
آوزیر » وذلك عندما قرآوا اسم (ya)‏ على أنه «خنت» ثم خلطوا بين 
هذا الاسم و اسم العبود «لخنتی امنتی» e‏ ولا شیهوا آوزیر بالعبود 
خنتی امنتی » اعتبروه قبرا له » واضافت نصوصهم أن روح آوزیر 
تعيش ف جميلة غناء بارض بكر على شاطیء النیل قرب آبیدوس ۰ ثم 
سرعان ما تضخمت قداسه آبیدوس بمرور الاجیال € حتی اعثبرت دارا 
gall‏ والزيارة » ریما منذ آیام الدولة القديمة + 


هذا وقد أصبحت منذ الاسرة الحادية عترة » وربما منذ نهاية 
الدولة القدیمه » آعز آمنیة لكل مصری نقی أن بدفن فى آبیدوس > ومن 
ثم فقد دفنت هناك منذ الاسرة السادسة طوائف من الناس لا حصر لها 
من جميع آنحاء البلاد بنية أن يكونوا آکثر قربا من الاله حتی يتقبلوا 
هدايا البخور والقرابین الالهية على مائدة سيد الالهة » وحتی یقول 

عظماء آپیدوس «مرحیا» » 9 (uim‏ يدالوا مکانا فى فرب «نشمت» 
ale Yip» dà‏ الجنازية)مفاذأ كان الدفن d‏ آبیدوس من الصعوبه بمکان > 
فقد كان الواحد منهم يتمنى » على الاقل » آن يزور الاله أوزير فى 
أبيدوس € وأن يقيم فيها حجرا «اعند درج الاله العظیم» وأن «ينقش 
أسمه ف مقر اقامة الاله» حتى يضمن لنفسه مكانا بين المتازین من 
الوتی » وحتى تسطيع رو حه أن تشارك فى أعياد أوزير » ومستقدل معه 
السفينة الالهية التی ینتقل فیها » وحنی اذا ما وصل فى سلام الى 
آبیدوس لخدمه «أوزير ونفری» حيا الاله فاثلا «السلام عليك أيها 
aly]‏ العظیم » با سيد تاور » العخليم d‏ أبيدوس » لقد أتيت اليك 
ياسيدى فى سلام » فكن بى عطوفا » فأنت صاحب العطف » و استمع 
لنداكى ولب ما أقوله » فانى واحد من عابديك» ٠‏ 
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lay,‏ آصابت الجثة من قرابين أوزير فآخذت منها كفايتها » ذلك 
لان المتوفى laxe»‏ يقفل راجعا من أبيدوس بسلام» قانما يفخر بأنه 
أصاب هناك قربانا من الخيز «واستنشق عبير الر والبخو» » وأما من 
كان لا يريد أن يدفن فى أبيدوس لسيب من الاسباب » فانه كان يقيم 
هناك ف المدينة المقدسة لوحا تذكاريا على الاقل » وهناك ما يشير الى 
أن كثيرا من أبناء الطبقه الموسطى من الموظفين € فض سلا عن الصناع 
وصغار ملاك الاراضى الزراعية على أيام سنوسرت الثالث قد استغلوا 
ثرواتهم فى أقامة لوحات يأسمائهم » وكذا chiles‏ صغيرة آقاموها 
لانفسهم بمعبد أوزير فى MM used‏ ۰ 

هذا وتدل de gone‏ الاثار النتشرة ف آنحاء العالم الى انتشار هذه 
العادة ذلك لان آغلب الشواهد والنصب التذكارية الصغرى من أيام 
الدولة الوسطى انما قد وجدت ف آبیدوس ¢ ويروى الكثيرون من زوار 
المدينة القدسة أن أعمالهم قد أفضت بهم اليها » على أن آخرين انما 
زاروها حجاجا » ولكن غيرهم لم يكتب لهم ذلك الا بعد موتهم موهناك 
فى مقبرة «خنوم حتب» فى بنى حسن ما يشير الى أن الرجل قد 
صعد ف النيل «ليتعرف شئون آبیدوس» » ثم نرى بعد ذلك جثته تحت 
مظلة على السفيئة والی جانبها الكاهن aL‏ وال «خرجت» لا 
lal alas‏ طوال الرحلة » وهناك فى أبيدوس يقدم «خنوم حتب» الى 
all‏ الوتی وكأنئه فرد جديد dii e 6 due, d‏ فى حفلات آعیاده» 
فيرى clan‏ الذى يخطر فى جماله مثل وب واوات» ثم ASD‏ پیرر 
أوزير آمام الالهة التسعة»» ثم یعود الى مولنه تصحبه نساژه وآبناژه » 
Cun‏ يدفن ف مقبرته فی صخور بنی حسن * 


هذا وقد ظل الاعتقاد ف الدولة الحديثة فى أن cull‏ انما يحظى 


V£Y - Y£V أدولف ارمان وهرمان رانكه : المرجع السابق ص‎ (14) 
L. Klebs, Die Reliefs des alien Reiches, 1915, II, P. 5. E; J.J. Taylor 
and F. L. Griffith, Tomb of Paheri, London, 1895, Pl. 5; J, Vercoutter 
and others, the Near East, the Early Civilizations, 1967, P. 374. 
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ببركة ug‏ اذا ما انضم الى أوزير ف آبیدوس » وان كان القوم كانوا 
يودون دائما أن يدفن الواحد منوم فى موطنه الاصلی » ومن ثم كان 
پرجو أن تكون له مقبرة ثانية » أو حتى مقبرة تذكارية » ف أبيدوس » 
ومن ثم فاند بنی آحمس لجدته «اتتى شیری» المتى دفنت فطبية dia‏ 
هذه المقيرة الرمزية ف أبيدوس هذا وقد عثر «بترى» على لوحصه ف 
أبيدوس يوصف فيها آحمس وكأنه يجلس الى زوجه «آحمس نفرتاری» 
يفكران load‏ يستطيعان عمله من أجل أسلافهما » فقد قالت له أختى 
(يمعنى زوجته) لم تتذكر هذه الامور » ماذا! فى قلبك ؟ وأجابها املك 
نفسه قاكلا : لقد. تذكرت el‏ أمى وأم آبی» زوجة الملك العظمى موآم 
للك تتى تسيرى التوفاة » أن لها اليوم غرفة دفن وضريحا فوق آرض 
المقاطعة الطيبية ومقاطعة ابيدوس » ولکنی أقول لك ذلك لان جلالتى 
انتوى أن يصنع لها هرما ومحرابا فى الاراضى المقدسة » على مقربه 
من آثر جلالتى c‏ هكذا قال جلالته » ووضعت هذه الامور موضع 
التنفیذ ۲۳۰ ۰ 

: القرابین‎ (e) 

كان الصریون القدامی يعتقدون أن Oy‏ المتوفى لا تضم الى قبره 
الا اذا آمده الاحیاء بالقرابين المخظفة DANS‏ والفطاشر والحلوى 
واللحوم والفاكهة والجعه واللابس والزيوت العطرية وغير ذلك مما 
كان يستمتع به الاحياء فى تلك العصور الخالية » وكان من الطبيعى أن 
يقوم بهذا العب» ولد التوفی الاكبر » الامر الذى يرجعه البعض الى 
أسطورة أوزير التى تمثل بر الابن (حور) بأبيه أوزير » ثم سرعان 
ما أصبح هذا البر بالوالدين مثلا يحتذى فى كل الامور التى تدل على 
افسائية رفيعة » ومن هنا فاننا Dis‏ كثيرا فى النصوص المصرية «كما 
أن حور SE‏ قرب عينه لوالده أوزير » فكذاك يقرب الابن لابيه قريانا € 


موحدا بعين حور» * 


20) J. بل‎ Breasted, ARE, I, 1906, P. 14-16, A. H. Gradiner, Egypt of 
the Pharaohs, 1964, P. 172. 
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وهكذا كان ela‏ الاين الاکیر بتقدیم القرامين لابيه المتوق انما 
كأن بعد المثل الاعلى 3 ll‏ والاحسان دالو All‏ ¢ ومن ناحية أخرى فان 
الاين svi‏ ان آهمل ف آداء هذا الو اجب » فان آوخم العو اقب تصیب 
آباه فی آخرته c‏ ومن ثم فقد كان من الواجب Mate‏ أن يقوم بهذا 
الواجب قوم بتخذون من هذه الصناعة حرفة يرتزقون منها » وهكذا 
نشأت طبقة الكهنة الجنازيين c‏ وأدى ذلك الى أن توقف عليها الاوقاف 
للصرف Leia‏ على مستلزماتها وعلى الكهنة الذين يقومون بخدمتها 
552535 لها الشعاكر الدينية ۰ 

هذا وتشير شواهد الاحوال على آن اللك انما قد اشترك xb‏ اما 
فعليا ف تقديم القربان للمتوفى منذ عهد جدا قديم » وليس هناك dol‏ 
على ذلك من صينة القربان الشهورة والتى Tas‏ دائما بکلمات «قربان 
يقدمه الفرعون لفلاح» مما يثسير الى أن الفرعون انما كان هو المتصرف 
الاعظم فى أمور القربان € موصفه المالك US!‏ شىء ف مصر » وان كان 
ذلك لا يخلى سبيل ابن المتوفى من القيام بواجباته نحو أبيه » ومن ثم 
فهو الوسيط بين الملك والتونی ٠‏ 


هذا وقد كان الملوك يوقفون ضياعا كبيرة على ما أقاموا من أهرمات 
ومعابد حتى یتمکن الكهنة من تقديم القرابين الى الابيد » ومن هنا 
استمرت عبادة يعض اللوك الى الاف السنين » حتى استمرت عبادة 
ملوك من آمثال سنفرو وخوفو وخفرع حتى العهد البطلمى » وكانت 
تلك الاوقاف تبلغ أحيانا قدرا كبيرا من الال » ففى القرن التاسع 
والعشرين هم أوقف على قبر الامير «(نكاور p‏ بن «(خفرع» مأ لا بقل 
عن أثنى عشرة بلدة من ممتلكاته الخاصة » وقد أوقف كل دخلها على 
صيائة قبره۳۳٩ c‏ وف الاسرة السادسة آصدر «ببى الاول» آمرا ملكيا 


(v\)‏ محمد بیومی مهران : الثورة الاجتماعية الاولی ص yo‏ وكذا 
J. H. Breasted, A, History of Egypt, 1946, P. 60.‏ 
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نیابه عن سلفه «سنفرو» لصالح مدینتی هرمه » جاء فيه «أمر جلالتى 
يان تعفى هاتان المدينتان الى الابد من آداء آی عمل للقصر اللکی 6 
ومن أى عمل بالقوة لاجل المقر الملكى الى الابد ؛ ومن أية سخرة يأمر 
دها آی انسان))(۳۳) ۰ 


هذا فضلا عن أن أمراء الاقالیم انما قد نحتوا قبورهم d‏ صخور 
أقاليمهم » وخاصة فى مصر العليا والوسطى » وقد كلف ذلك خبزانة 
الدولة الكثير من الال » ذلك لان الملك انما كان منذ بداية العصور 
التاريخية قطب الحياة المصرية وعمادها » ومن ثم فقد كان يغدق على 
عظماء رجاله جزءا كبيرا مما يحتاجون اليه ف تجهيز قبورهم والانفاق 
عليها بعد ذلك » وهكذا Lud,‏ مدير قصر الك (وسر کاف» يعين ثمائية 
من الکهنة الجنازین لخدمة قبره » ویکافیء الك (۱ساحور ع» أحد 
رجاله القربین ویدعی «برسن» بآن يحول اليه دخلا من الخبز و الزیوت 
كان بصرف من قبل على قير اللکه «(نفرحتب» » ولعل الذی دفحه الى 
ذلك انما هو الرغية فى التخلص من تلك الالترامات الثقيلة التی نشات 
من تضاعف عدد القررات الوقوفة على القبور » وذلك بتحویل القرابین 
التی كانت مخصصة من قبل لقبور قديمة الى آخری حديثة العهد«۳) + 


وف age‏ الاسرة الثانیة عشر acl‏ «حعبی زفای» حاکم کرمه 
بالسودان من قبل اللك «(سنوسرت الاول» مقبرة فخمة فى مودلنه 
الاصلى بأسیوط » وتتكون من سبع حجرات » وييلغ عمقرا $0 قدما 6 
وتشتهر بنقوشما التى توضح تفاصيل الاعمال والطقوس الکهنونیه 
التی كان یرید «لحعبی زفاى» أن يقوم الكهة بها بعد موته »وقد أوقف 
عليها الكثير من الاراضى والعبيد والاثية » ولكن الاقدار لم تكتب له 
أن بدفن فيها » وائما دفن فى كرما » تحت ركمة من cal ill‏ » بحیط 
بها حوش دائرى ضخم مبنی من الطوب » قطره ۲۷۵ قدما » وعلى 


22) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 99. 
23) J. H. Breasted, Op. Cit, P. 61-62. 
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طريقة الذوبيين » هذا وقد امتازت مقيرة أسيوط بتلك العقود الجنازية 
التى كانت أشبه باتفاق تجاری بين ««(حعبى زفاى» وبين الكهنة » وهی 
غبارة عن عشرة شروط خاصة موفة على dd‏ #وتیذف :الى :آقامة 
الاحتفالات الدينية ف العبد على مر HAL‏ » 


وقد ١‏ ستخلص الياحثون منها معلومات هامة عن الاعياد de pall‏ 
لع ا Mite yp ak‏ 
الجنازية التى كانت تقام للافراد » والمرتبطة بالاعياد العامة » وقد 
أتضح منها أنه ما كان يمر يوم دون أن يقدم الطعام والشراب لقرين 
حعبى زفای » كما آنها تقدم Ul‏ صورة واضحه عن أهمية تمثال التوفی 
فى الشعائر الجنازية » وذلك بسبب علاقة التمثال الباشرة بالقرین 
(IS)‏ فهو يمثل التوفی » والیه تقدم القرايين » كما أن التونی لیس 
فى استطاعته أن بشترك ف هذه المقرابين الا غیما بعد » آی aie‏ خروجه 
من القبر. نهارا » ومن ثم نرى بعد ذلك أن صيغة القربان » كما نفهمها 
فى عهد الدولة الوسطى تجعل حعبى زفاى USL‏ من الطعام الذى كان 
یقدم كل يوم ADU‏ المحلى «(اوب واوات» » ومن ثم فقد كان على OPIS‏ 
محراب هذا الاله أن يحمل وجبه يومية الى قبر حعبی زفاى أمسام 
التمثال » كان بزداد. مقدارها ف أيام abe VI‏ بنسبة زيادة القرابين 
الالهية نفسها ٠‏ 


هذا وكان تمثال المتوفى يحمل ف موكب الى معبد الاله المحلى 
الركيسى » حيث يقدم له الكاهن نصيبه من القرابين » ذلك لان اثستر تراك 
المتوفى فى SAT‏ نصيب من القرابين الالهية انما كان ى نظر العنصر 
الركيسى ف الشعائر الجنازية » كما كان وضع تمثال الواحد منهم فى 
معيد الاله المحلى أو وضع تذكار له فى محاريب الدولة الکبری ميزة 
بحسد عليها c‏ وليس هناك من ريب فى أن كل ما كان يخص الشعائر 
الجنازية ائما كان من الامور الحبوية » ومن هنا وضع حعبى زفاى 
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شروطه العشرة » والتى كان منها مثلا «انارة الضوء» gall‏ كان يحدث 
فى بعض الاحتفالات » فأوجب على الكهنة الذين كانوا بلاحظلون 
المصابيح ف المعابد أن يقدموا الذبالات لهذه الانارة بانتظام ٠‏ 


وبدهى أن الكهنة الذين عقد معهم حعبى زفاى عقوده لم یکونوا 
بعملون يدون أجر » ومن ثم فقد کافآهم على ما كائوا مقدمونه له من 
قرابين » وذلك بالتنازل لهم عن أجزاء من أراضيه أو بالتخلى لهم عن 
آمور آخری » ذلك ن الرجل انما كان بحكم مولده ينتمى الى هيئة 
كهنوت الاله «لوب واوات» » وبالتالى فقد كان له نصيب من مقزر ات 
معبد هذا الاله » وربما قد ثنازل لهم عن جزء من نصيبه ونصیب ورخته 
من هذه التررات » هذا فضلا عن أنه قد ترك وقفا من الاراضی والخدم 
والماشية والحدائق وغيرها للقيام بالطقوس الجنازية الخاصة به » ولعل 
هذا هو السيب فى أنه قد نقش عقودة العشرة على جدران مقبرته فى 
ستين سطرا » ريما بوحی من الكاهن الذى نقشت من أجله أكثر تلك 
العقود ۰ 


ولعل من الاهمية الاشارة الى أنه كان هناك فى هذا العصر ثمة 
قواعد ثابتة وراقية لتحرير العقود » منها أن سلطان أمير الاقليم فى 
الوصية والهبه مقيدة محصورة » فهو يؤكد الرة تلو الاخرى أنه لا 
يستطيع أن یتصرف الا فى هذا الجزء من أملاكه وموارده التی تعد حفا 
وراثيا فى عائلته » فبوصفه كبير كهنة فى معبده كان من حقه قطعة شواء 
من لحم العجول المضحاه ف المعبد » كان يريد أن يقدم قربانا لثمثاله d‏ 
أيام الاحتفالات الكبرى » ومع ذلك لم يستطع أن يقرر ذلك بنفسه » 
ومن ثم فان عليه بوصفه خفردا عاديا أن يبرم عشدا مع نفسه ککاهن 
أعظم » وآن تقر هيكة الكهانة هذا العقد الذى يشترى بمقتضاه قطعة 
شواء اللحم الآنفة الذكر » هذا فضلا عن أن حعبى زفاى عندما آراد 
3 يضمن عدم تقسيم قرابينه التى أوقفها على مقبرته بين آبناء كاهنه 
الجنازی بعد وفاة هذا الكاهن طبقا لنظام الورائة المعمول به ف هذه 
الوظيغة » فقد اشترط على الكاهن الجنازی أن تكون هبة الاراضى 
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والخدم والقطعان والحدائق وغيرها لأحب أبنائه اليه » والذى سوف 
يكون كاهنا جنازيا لحعبى زفای بعد وفاة أبيه » ولا يسمح لهذ! الابن 
j 923‏ 5 أن بقسمها Wg 5i oe‏ + 


ومن أسف أن تلك الشروط وغيرها مما وضع للحفاظ لعى قرابين 
الموتى لم تراع بدقة » ومن ثم فان كثيرا. ما تخاطب كتابات المقابر 
زوارها ف مستقبل الايام » بعد أن شاع نكران الانسان للجميل حتى 
مع آقرب الناس اليه » وهكذا رآینا أحد آصحاب القابر يؤكد لنا أن له 
كل الحق فى احترام الخلف له c‏ لانه كان رجلا Lub‏ «لم يآت سوء ضد 
أى انسان» » وأنه «ابتنی مقيرته هذه من مواد جديدة 6 ولم بأخذ 
لها شیثا من ممتلكات انسان آخر» » ويقول لنا GAT‏ «آن ما يقدم له 
انما هو ملكه الخاص» و آن ماشيته الخاصة تذبح له ف قبره الذى 
بناه بیده» » ويقول ثالث «آن كل من يدخلون هذه القبرة » ویرون ما 
فيها ویصونون کتابتها ۰۰۰ سیصبحون ف مدنهم » رجالا محترمین ف 
أقاليمهم » ولکن الويل alts ol‏ القبرة » ان التوفی سوف يدعوه آمام 
المحكمة » وهو وان لم يستطع ذلك على أية محكمة فى الارض » فهو 
يستطيع أن يداكمه أمام الاله العظيم الذى يقيم عنده» ٠‏ 

وهكذا كان الناس بستعینون بالسماء وقت ذاك حين كانت العدالة 
فى الارض لا تحقق على الوجه الاكمل » ومن البدهى أن ما فعله املك 
(«ساحورع» » كما رآينا من قبل » عندما أراد أن مسر قلب موظف 
القصر العجوز «برسن» بهبة Ball LA‏ » وذلك بالاستيلاء على وقف 
قديم » والانتفاع به فى المطالب الجنازية الجديدة » لدليل على أن 
اللعنات والاوقاف الثابتة لم تق القابر المصرية من المصير المحتوم » ذلك 


۰ YoN 2 MA ادولف وهرمان رائكة : المرجع السابق ص‎ ( Y^) 
A. Weigall, Op. Cit, P. 73; G. A. Reisner, JEA, 5, 1918, P. 79-98; 
J. H. Breasted, The Development of Religion and Thought in Ancient 
Egypt, P. 259; ARE, I, P. 258-260; P. Montet, Kemi, I, P. 53; F. 
Griffth, the Inscripton of Siut and Der Refeh, I, Pl. J. A. Wilson Op. 
Cit., P. 130-140. 
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لانه ما كان ف مقدرة الشعوب c‏ حتی آغناها » من أن تاحمل دائما lal,‏ 
ماتقتضيه الرعاية المتصلة لوتاهم من تكاليف باهظةءومن ثم delà‏ الذى 
دفع ساحورع الى أن يخصص لقبرة «(برسن» دخلا من الخبز والزيوت 
كان يصرف من قبل من معبد بتاح الى مقبرة الملكية «نفرحتب» » انما 
هو الرغية فى التخلص من الالتزامات الثقيلة التى نشآت من تضاعف 
عدد المقررات الموقوفة على القبور » مما أدى فى نهاية الامر الى أن 
تغلق كثير من المقابر القديمة وتترك لشأنها۳۱) ٠‏ 


وتمضى القرون ويزداد اهمال شأن القابر حتى ينتهى آمر الكثير 
فا الى الغزات: وهن انه هاب eds cg cartes MI‏ 
مکانه اسم مالك جدید » وهكذا رأينا الكثير من cul gill‏ والتماثيل 
وغيرها من الاثاث الجنازی انما يحمل آثار هذا الاستخدام الزدوج 4 
وربما كان الاسوأ من ذلك هدم يعض القابر واستخدام آحجارها مادة 
سهلة للبناء » وبمرور الزمن تضيع معالمها » وتحمل اليها الرياح رمال 
السحراء التى سرعان ما تتجمع وتعلو شيا فشییثا حتی تكون آخر الامر 
مستوى جديدا » يقيم عليه جيل متأخر مقابر جديدة » وهكذا توجد d‏ 
سقارة فوق المقاير الخربة من عهد الك نتی » من الاسرة السادسة . 
وغير بععد من هرمه » ulia‏ أخرى من الدوله الحديثة » تعلوها مقابر 
آخری آقیمت ف العصر البونانی » وقد خربت هذه القابر جميعا ونهبت » 
وقد آثارت هذه الناظر حکماء عصر الثورة الاجتماعية الاولی » حتی 
ll‏ فى ذلك الحوار الفلسفی بين «نسو وروحه)"' Ks‏ فكرة 
الخلود نفسها » فيؤلاء الذين بنوا لانفسهم مقابر فخمه انما هم الذين 


٠ ۲۸۹ — ۲۸۸ أدولف ارمان : المرجع السابق ص‎ (YA) 
F. L. Griffith, Op. Cit, P. 225 J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 
61-62. 
» ۲۲۰ — ۲۱۹ انظر : محمد ديومى مهران : الاداب والعلوم ص‎ (XV) 
R. O. Faulkner, JEA, 42, P. 21-40. 
A. Erman, LAE, P. 86-92. وكذا‎ 
R. Weill, BIFAO, 45, P. 89-154. وكذا‎ 
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لم يبنوئها سواء » فالکل تحت حرارة الشمس ١‏ والكل تعقد معه 
الاسماك الاحاديث » مقول نسو «ان من شادوا مقاصير القرايين 
السماء حثی Casal‏ موائد قر أبينهم خاومة 4 eb‏ سأئهم سآن 
المكدودين الذی قضوا على ضفاف القنوات » وقد آعوزهم الوریث > 
نال الفیض esate‏ منهم € وقیظ الشمس aas‏ » وجلست الاسمال 
tual,‏ انما بقضی اقامة هذه القابر المهدمة » وهکذا رأينا «أنتف» أمير 
الامير «نختى ‏ اقر)) مهدمة وتمائیلها مهشمة » ولم يكن هناك من يهتم 
بها c‏ فشيدتها من جديد » وزدت ف رقعتها » وصنعت تماثيلها من جديد » 
الاتض‌رین» ٠‏ 


وف الواقع أن ما فعله انتف انما يعد lal,‏ دينيا » فلقد كان 
القوم يسمون مقابرهم «مساكن أبدية» » ويحبون أن يقولوا عن موتاهم 
أنهم ذهبوا الى مکانهم الابدی آی الى جبانتهم » ويبدو أنهم فهموا أن 
هذه الابدية لن تمنح لهم VI‏ باقامة مبان حجرية أو نحت أضرحة ف 
الصخر يدفنون CDL qu‏ ۰ 

: الجنازى‎ css )5( 

عنى المصريون منذ آقدم العصور » كما رآيئا من قبل بتزويد Cull‏ 
دما بلزمه من أثاث ؛ على أن ذلك lary‏ كان مقصورا ف بادىء الامر على 
أسلحته وعليه ومواد زینته وبعض آوان فيها طعامه وشرابه » غير أن 
هذا سرعان ما يتغير بازدياد الرخاء وتقدم الحضارة المادية » فكان 


5 VU محمد سومى مور ان : الثورة الاجتماعية الاولی ص‎ (YA) 
۰ ۱ أدولف ارمان : المرجع السابق ص‎ Yo 
J. A. Wilson, ANET, P. 405. 
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يودع مع cull‏ كذلك الارائك والصناديق القاعد وتماثيل النساء والخدم 
وربها القوارب وآوان من الحجر والنحاس » daly‏ آهم ما کشف عنه 
من آثاث جنازى برجم الى عمد الدولة القديمة انما كان بقايا أثاث 
الملكة «لحتب حرس» ففی عام ۱۹۲۵ م عثر «اجورج Gil‏ على 
حجرة دفن » شرقى الهرم الاكبر » لم يعرف اللصوص طريقهم اليها € 
ومن ثم فقد dito‏ داخل هذه المچرة عى التابوت الرمری الجمیل ؛ 
والاثاث الجنازی للملكة «حتب حرس» آم الك خوفو » وزوج سنفرو € 
ومع أن التابوت وجد خالیا الا أنه قد عثر على الاحشاء التى استخرجت 
من الجسد فى صندوق من الرمر » عرف باسم «الصندوق الکائوبی» ٠‏ 


ويذهب «جورج رایزنر» إلى أن اللكة ريما دفنت فى مقبرة 
بدهشور » على مقربة من هرم زوجها | الك سنفرو » وأن اللصوص قد 
اقتحمو! قمرها وأخذو! الجسد les‏ عليه من جواهر وحلى ذهبية » ولکنهم 
قبل أن بتمکنوا من سرقة بقية أثاثها أكتشف الحراس الامر » فنقلوا 
البقية الباقية منه الى الجيزة ء وهناك قطعوا الى جائب طريق المعبد 
الجنازى للهرم الاكبر » بثرا عمیقا كدسوا فيه ما بقى من محتويات 
المقيرة » دون أن يحيطو الملك خوقو علما بذلك ۰ 


وهناك فى احدی قاعات المتحف المصرى بالقاهرة » صفت محتويات 
الملكة حتب حرس € ومنها آوان من المرمر » وابريق من النحاس » وثلاث 
آوان ded‏ » وأمواس وسكاكين من الذهب ¢ وأدوات من النحاس » 
وآلة ذهبية لتقايم الاظافر » مثرية من آحد طرفيها لتنظيف الاظافر » 
ومقوسة من الطرف الاخر لضغط LY‏ اف اللحم عند الطفر الى اسفل » 
هذا وقد احتوى صندوق dis jl!‏ على ثمان آوان صغيرة من آلرمر » ملاى 
بالعطور والكحل c‏ فضلا عن عشرين خلخالا من الفضة » رصع كل lia‏ 


29) 0. A. Reisner and W.S. Smith, A History of the Giza Nicropolis 
Ij, The Tomb of Hetep-Heres, Cambridge, 1955. 
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بفر اشات من الدهنج واللازورد والعقق الاحمر 6 وهئاك كذلك سردر 
الملكة المصفح بالذهب » فضلا عن dine‏ مصنوعة من الخشسب ‏ وقد 
كسى جبزء منها بصفائح من الذهب » محلاة بكتابة هيروغليفية من 
الذهب » مثبتة فى لوح من الابنوس € ومكرره أربع مرات 6 ويمكن 
ترجمتها كالتالى «آم ملك مصر العليا والسفلى » تابعة all‏ حور » رائدة 
الحاكم » العزيزة التى نفذ كل أوامرها ابئة الاله المولودة من صلبه » 
C ys eia.‏ ۰ 


وبدهى أن أهم أثاث جنازى عثر عليه انما كان من مقيرة «توت 
عنخ أمون» والتى كشف عنها فى وادى اللوك dudes‏ الغریبة۳۱ ء ذلك 
أنه d‏ صیاح یوم 4 نوفمبر ۱۹۲۲ عثر «هوارد کارتر» على باب مختوم 
فى مکان عمیق تخفیه بقایا نکونت فوق مقبرة رعمسیس السادس » وکان 
الماب يؤدى الى e»‏ غرف lesa‏ ثنتان داخلیتان سالتان تماما » وأما 
الغرفة الخارجية عند المدخل فكنت تحوى آثاثا أعيد وضعه de Las‏ 
وبنیر ترتیب بعد آن حاول اللصوص نهبه وفشئوا » آما الفرفة الرابعة 
فتقع وراء ذلك c‏ وكانت تستخدم للباقيا والمخلفات الى لم يكن من 
البسير اصلاحها + 


وف YA‏ نوفمبر ۱۹۲۲م أجرى رسمیا افتتاح الغرفة الخارجية أو 
الجذوبية التى فاقت محتویانها كل ما شهده أو حلم برؤيته أى واحد ممن 
قاموا بعملیات الکشف عن الاثار فى مصر » فقد عثر فى هذه الغرفة 
على ۱۷۱ قطعة من الذحف ومختلف الاثار » فهناك على الجدار الغربی 
لهذه الحجرة ترکت على doe‏ صنادیق صعيرة relies‏ وکرسی ذو ثقوب 
ومزين پروح الخلود » وعرش SS.‏ بالذهب و الفضة وعجائن الزجاج » 


30) 1.8.5. Edwards, The Pyramids o Egypt, 1965, P. 132-136. 
: آنظر‎ (YN) 
H. Carter, The Tomb of Tut-Ankh-Amen, 3 Vols, London, 1923-1933. 
وكذأ:‎ 
C. D. Noblecourt, Tutankhamen, London, 1963, P. 173, 183-184, 
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وصناديق متنوعة تحوى حليا وملايس لم تكد تمسها يد » وکذا عناصر 
أربع مركبات مفككة » ثم تمثال خشبى مرتفع أمامه صندوق كبير مطعم 
بالعاج والابنوس » وقد صورت على ضلعه مناظر للصيد والحرب ؛ كما 
عثر كذلك على مذبات مزدانه بريش النعام وحلى شتى ملقاة على الارض 
أو فى داخل صناديق » وأوان من الكلسيت وحوامل مشاعل من خشب 
وبرونز وصولجانات وعصى وأيواق وصناديق صغيرة تحوى حلى وملابس 
آخری للملك » منها تلك القفازات التى كانت تتيح لفرعون مزيدا من 
dal;‏ اساك Gl‏ موه كما و هد بوق مق الترويق ele‏ یر ick‏ 
بتاح وأمون وحار آختی » ثم ثلاث عصى مزخرفة بخرزات » وأخرى 
ذات أطراف مقوسة ومزدانة بجسم رجل أسيوى أو زنجی أو هما معا » 
وف موضع AT‏ وجدت صلاصل من خشب مذهب » وصندوق صعیر 
ممتلىء بالائواب والنادیل ومساند الراس ¢ وكذا تماثيل الاوشبتی 
الخشبية البديمة » فضلا عن ناژوس من الخشب الذمب ٠‏ 


وف ۱۷ فبرایر ۱۹۲۳ کسر الحاثط الذی يفصل الغرفة الخارجیه عن 
الغرفة الغربية التی پحرسها تمشالان حارسان على الجانبین بالحجم 
الطبیعی للملك Lo)‏ بين ۱۰۷ سم » ۱۷۰ سم) » وان كان آهم ما فيها 
هيكل کبیر مذهب ومحلی بالقاشانی وجدت بداخله ثلاثه هیاکل آخری 
الکوارتز الاصغر يضم فى داخله ثلاثة توابیت فخمة » وکان التابوت 
الاخیر من الد اخل من الذهب الخالص وبداخله مومياء بقناعها 
الذهبی الرائم » وکذا ثروة ضخمة من الحلی بين اللفائف تبلغ ۱6۳ 
حلية ذهبية » وکان هناك سرير من خشب مذهب » منخفض جدا € على 
شکل آسد 4 يحمل وحده التوابيت الثلاثة والومیاء 4 ويبلغ وزئها كلها 
جراما من الذهب الخالص » وقد عثر خارج الهیکل الأول على Lac‏ فاخرة 


OW lI‏ مس 


أمام الهيكل الثانى عصى أخرى ؛ أجملها اثنتان » الواحدة من الذهب & 
والاخرى من الفضة » وكل منهما مزدانة بمقبض ف صورة الملك * 


وآما الغرفة الشمالية (الخزانة) أو غرفة الکنز » فتضم صندوقا 
كديرا بشبه مقصورة مقدسه تضم تحت أغلفة عديدة أحشاء الملك المودعة 
ف آوعية کانوبية » وعلى عتبة الباب حامل لصندوق كبير من الخشب 
المذهب على شکل صرح العید فوقه تمثال فخم مدهون بطلاء أسود 
للاله أنوبيس » ملفوف بقماش من كتان » فلا يظهر منه الا رأسه وفمه 
casa‏ و عدثاه المرصعتان can ML‏ وأذناه الموشتان بمعدن نفيس 6 والى 
الخلف برز رس بقرة من الذهب » لها قرنان من النحاس على شكل 
قبثارة ثمثل الالهة حتصور » والی الوراء RODA‏ کگوس من الالبستر 
تحتوى على أشياء مختلفة من الطقوس الجنازية » ثم هناك مجموعة 
ilti Lai‏ مرو de‏ على lll. seul cass i6 ily‏ الأزينة 
افريزا تزيئه ثعابين على رآس کل منها قرص الشمس 6 وثمة مظلة 
تحمى الصندوق الاوسط » وف خارج المقصورة تقف الالهات الاربع 
الحارسات » ايزة ونفتيس ونيت وسرقت sc‏ داخل هذا الاثاث 
الذهب استقر صندوق من الالمستر على زحافة » وعلى cll;‏ برزت 
الالهات الاربع باسطة اذرعها اللاصقة دجوائب الصندوق فى هيكة 
مماثلة » وحفر. ف كتلة الصندوق فراغ يسمح بوضم الجزء العلوى من 
أرجئة آوعية من الالبستر استقرت فى la‏ آشسام » ویملو كل منه | 
غطاء فى صورة رس توت عنخ آمون مزین بالنمس مع العقاب و الکوبرا 
المقدسين على الجبهة ء 

وعندما رفعت الاغطية ذات الرؤوس الادمية » ظهر فى كل قسم 
Ci galt‏ مصعر من الذهب وضعت فى داخله أحشاء الملك فى شكل مومیاء 6 
وخضع كل وعاء كانوبى لاله من الذكور » وجعل بطن كل وعاء فى حمى 
الهة tit‏ » وهناك على طول الحاثط الجنوبی صنادیق على شسکل 
الناوؤس من خشب مسود » مغلقة » ما خلا واحدا » آبوابه مفتوحه » 
Yous‏ خلااها دمية غريبة بديعة من الخشب المأهب وموضوعة على فهد 


— ارو © سم 


أسود لامع 3 وضع المنى € IRE P‏ النواويس السود الصغيرة خهی 
تحتوى على تماثيل صغيرة للملك أو الالهة من خشب مذهب أو مسود 
پالراتنج » منها سبعة تمائیل فى صورة الملك » وتسعة وعشرون تمثالا 
تمثل الالهة » وعيونها مرصعة بالالبسر وحجر زجاجى أسود والبرنز + 
وکذا بعجینه الزجاج ۰ وفوق هذه الصناديق تكدست مجموعة من 
زوارق يتجه مقدمتها صوب الغرب » وتتجلی فيها جمیم الاشکال » 
من الزورق الصنوع من البردی الستخدم ف مطاردة فرس النهر » cll‏ 
السفین الخصص لرحلة الیت الجنازية آو الرکب الذی يتيح له 
الاشتراك فى رحلة اله الشمس ف alle‏ الموتي » وکل هذه السفین مزودة 
بمکان أو قمرة أو هیکل ٠‏ 


والسوداء التی صور الملك والارواح c‏ والوضوعة على طول bill‏ 
الجنوبى » ظهر ستة صناديق صغيرة وعلب ذات اشكال مختلفة » واحد 
منها مكفت بالعاج والابنوس بصورة فريدة » وقد أحصى کارتر» ذيه 
call £o‏ قطعة مرصعة » كما عثر فيه على dla‏ للصدر فاخرة ومزينة 
بقارب فى وسطه des‏ (جعران) يدفع ترص الشمس 6 حيث شريط 
عريض من معدن ثمين معلق به حلية للصدر ».وسله بدلا من القارب 
وتشكل المجموعة المكونة من الحبل والسلة والشمس أسم اللك توت 
عنخ آمون cu»‏ خبرو رع» » وهو الاسم الذی. آخذه عند التتويج » 
Ky‏ ذلك من ذهب وأحجار كريمة + ۱ 


وأما الصندوق الثانی فكان على شكل الخرطوش اللکی c‏ وقد برزت 
على الغطاء المصفح بالذهب » والحفوف بالابئوس » بعض النقوشس 
Laika pel‏ المرصعة بالعاج والابنوس » والتى استخدمت d‏ كتابة 
«توت عنخ آمون» وهو اسم lll!‏ الذى حمله قبل .تتويجه » وكان هذا 
السندوق ملكا بالجوهرات d Lull‏ شیر نام » وهی Baie‏ عن 
آقراط وأساور من اللازورد Giles‏ الزجاج والفیوز والعقيق 


OOD —‏ سے 


والجمشت واليصب الاحمر c‏ هذا فضلا عن عدة صناديق أخرى تحوى 
آشیاء كثيرة أو قليلة من آثاث الفرعون الجنازى ٠‏ 


d,‏ آخريات نوفمير عام ۱۹۲۷م بدأ «كارتر» العمل فى الحجرة 
deal!‏ أو الماحق » Cus‏ كشف عن تكدس لا بتصوره العقل لأشياء 
مذوعة قلبها اللصوص € وتركها مفتشو الجبانة كما هى € وعلى آی حال» 
فقد ciis‏ اللحق عن أرمعة أسرة من نمط واحد 6 منها سريران من 
الاینوس c‏ آحدهما مكسو بصفيحة سميكة من الذهب ؛ والثانی مذهب. 
ثم سرير ثالث قابل للعلى » ثم هناك عرش فخم من خشب الابضوس 
المطعم بالعاج € ومعض أجزائه مصفحة بالذهب والاخرى ملعمة 
بالخزف والاحجار الرقيقة » والى جسانبه كرسى من القش € اعتبره 
القبون من مقاعد الحديقة » وبجواره کرسی آخر مدهون بحللاء ابيس» 
ثم کرسی ثالث بدون ظهر ullas‏ بلسون ابيض » ثم مقعد نصف 
دائری ووسادة مستديرة ؛ ثم هناك خزانتان نفیستان مزودتان فأ بر 
ارجل MI wath ga Ao‏ الاك القائم والابلومن: jl Uis‏ 
من التمائم من دعائم أوزير « وعقدة على الضزانه الاولی » وعلامة 
«عنخ» (الحياة) متبادلة مع صولجانات «واس» (القوة الالمية) ۰ 


ثم هناك de‏ خشبية مربعة فى داخلیا ما پشبه الشجب لابد آنها 
كانت عليها قلنسوة الك » لم ببق منها الا آثار من قماش نتائى وبضم 
خرزات رقيقة من ذهب ولازورد وعقيق وفلسبار . ثم علب من الابنوس 
للابس الملك » الى جائب صندوق كبير على شکل القوس به قسى وسهام 
وعصى وسيوف وتروس 6 الى cula‏ مجموعة من العصى والهراوات 
مزخرفة بالذهب أو الفضة gf‏ مطعمة دالخشب أو العاج ٤‏ ثم مراوح 
سغيرة وكبيرة » ثم مجموعه من تلك اللعبه ذات الئلائن قسما ء gu‏ ال 
بها أحجار اللعب باحجار مختلفة ۰ ویدخل ف صناعتها الابنوس والعاج 
والذهب » ثم مجموعة الاوانی التی حوت الازهار ally‏ من يابس 
وسائل c‏ بقى منها Ag‏ آنية من الالیستر . وجدت فارغة ٠‏ ثم 4L. 11١‏ 
موضوعة فوق الاوانى تحتوى على فواكه جافة وبذور كالعنب والدوم 


— Ole — 


و الاندراجور (تفاح الجن) 23545 الشمام وغيرها 4[ v e‏ جرة من 
النبيذ c‏ على بعض سدادانها آخر سنة من حکم توت عنخ آمون € وهی 
الستة «CD. ull‏ 


۷ - الطقوس الجنازية : 

لم تكن رعاية المتوق مقصورة على تحذيط جثته ودفنها مع مايازمها 
من ضرورات الحياة الادية » وانما يجب أن يتلى عليها ما يجب تلاوته 
من تراتبل السحر والدين » عند الوفاة » وعند العسل والتطهير » وعند 
الدفن » وعند تقدیم القرامين وعند اجراء الصلوات فى مقاصير القایر 
وهياكل العابد » وأوسع الصادر الدينية حظا فیما نضمنته من هذه 
التراتيل » وآوسعها تعبيرا. عن عقائد ما بعد اموت وتطورها من عصر 
الى pac‏ انما هی : متون الا هر ام ومتون التوابیت » وکتب الوتی + 


lel‏ متون الاهرام التى کشف عنها «جاستون ماسبرو» فى عام 
۰م فى داخك هرم وناس » ثم عثر بعد ذلك منها ف أهرام ملوك 
الاسرة السادسة » بل وف آهرام بعض ملكاتها c‏ فهى التعاويذ السحرية 
والطقوس الجنازية » وأجزاء من بعض الاساطير المصرية القديمة » 
برجم تاريخ بعضها الى ما قبل الاسرة الاولى » بل فيها آشارت الى 
الحرب التی cal‏ مصر ف آوائل آیامها » علی آنها حروب بین الالهة 
التى عبدت ف تلك الایام + 


وعلى أى حال » فهى تختلف من هرم الى آخر » بل أن الكهنه الذين 
آشرفوا على اختيارها لكل ملك » انما كانوا يخئارون البعض ويتركون 
البعض الاخر » وقد قسمها ««کورت زيته» الى 7١4‏ فقرة » وأما الهدف 
منها فكان ضمان سعادة اللك ف العالم الاخر » حيث تفتح له آبواب 
السماء التی حرمت على غيره من الناس » فضلا عن تحوله الى نجم من 


39) C. D. Noblecourt, Tutankhamen, London, P. 59-102. 
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النجوم التى لا تفنی » والى اله للشمس » أو على الاقل يكون d‏ ركاب 
اله الشمس ۰ 

ولعل من أمتع ما جاء فيها عن مصائر القوم بعد الموت «أن الجسد 
للارض » والروح للسماء» » وقولهم فى مخاطبة فرعون فى Suse‏ رمزى 
(قد بتحلل جسدك Vola‏ وعرضا c‏ ولکن روحك سوف تبقی » وسوف 
تشهد رع فى aoe‏ الحمراء» مما يدل على أن القوم, رغم ایمانهم 
بمقايرهم على آنها بيت الخلود » الا آن آرواحهم لن تظل حبه‌سه فيهاء 
وانما سوف تكون € وبخاصة أرواح اللوك والاخيار » طليقة فى llle‏ 
غير المنظور » تستمتع بصحية موكب الشمس حيث شاعت » وتستروح 
نعيم الحنة فى العالم الاخر Cun‏ شاءت 6 وتؤوب الى قبرها لتنعم 
بمرآی Qul all‏ متى شاعت»وتحط على lexus‏ حيث شاعت»هذا فضلا 
عن أن القوم لم يتخيلوا أن روح فرعون سوف ترتقى الى السماء دون 
اذن من ربها » ودون شرط ضرورى لنعيم صاحبها فى أخراه » ومن ثم 
فهم يخاطبون LES‏ فى السماء قائلين «انظر : ان الفرعون آت مقبسل 
منطلق » ولكنه لم ڀآٽ من تلقاء نفسه € وانما استدعى بناء على رسالة 
caf‏ اليه » وأن الرسل قد أحضرته » وكلمة مقدسة رفعته» كما أشارت 
متون الاهرام الى أن وصول eui‏ الي نعیم الاخرة عند رب السماء» 
انما متطلب أن يعبر بحيرة مقدسة » وأن يعلن لربان هذه البحيرة «آنه 
ملك صادق 1 السماء » à dale‏ الارض» € مما mU Jes‏ أن عدل 
فرعون فى الارض انما هو سبيل القربی من رب السماء * 


ومع ذلك فان هذه المتون نفسها هی التى جعلت الملك يدخل أبواب 
السماء التى حرمت على ond‏ من رعاياه » وآن مأواه السماء » وأما 
الآلاف eal sled‏ الارض » وربما كان الراد أن جنة الملك ف السماء € 
وأن جنة العامة من الناسس على الارض » ذلك لان القوم انما كانوا 
بخلنون حتى نهاية الاسرة الخامسة أن مركز الجنة الارضية انما كان ف 
حقل القربان عند هليوبوليس ؛ المركز الركيسى لعبادة الاله رع » Gall‏ 
زعموا أنه أول من حكم الدنيا ونشر العدل والمساواة فيها » بقانون 


— QAX — 


ماعت الذى سنه » ثم تخلی عن حکم العالم الدنيوى لابنه » ورخع نفسه 
الى السموات العلی » كما رفع کذلك حقل قربانه الى العالم العلوی » 
وأصبح ol gle‏ الابدی فى السماء » وهناك كان ينعم أبن رع (أى اللك) 
معيشة راضية فى حقول والده » وترك حقول القربان التى على الارض 
d‏ هليوبوليس للعامة من lil‏ . 


وأما متون a8 cul gill‏ ظهرت منذ أخريات الدولة القدیمه»وکانت 
مقصورة على الفرعون وحده » غير أن الثورة الاجتماعية الاولى انما 
أدت الى أن تصبح هذه التوابيت آمرا مشاعا بين أفراد الشعب » كما 
أصبحت تكتب على جدران التوابيت » بدلا من داخل الاهرامات » هذا 
وقد d a teg‏ ع الور ة الا eate‏ والدوله الوسطی 6 
واقتبس الكهان بعض أورادها من متون الاهرام » ثم آلقوا بقیتها بما 
يتناسب مع عهودهم المتتالية وآمالهم فيها » OSs‏ من أهم ظواهرها 
كلقب كل متوف بلقب «أوزير» آملا فى أن ينعم فى الاخرة بما نعم به 
ويخلد فيها مثل خلوده ٠‏ 


وكان هذا اللقب فى بدايته مفصورا على الفرعون باعتباره وريث 
أوزير فى الدنیا والاخرة » غلما اهتزت اللكية فى أخريات أيام الدولة 
القديمة حصل النبلاء على حبق استخدام نصوص الاهرام pre‏ 
یکتبونها على توابيتهم » ومن هنا فقد آصبح أى شخص له من الاهمية 
والثروة ما یمکنه من آن پشتری تابوتا مکتوبا ویحصل على الخدمة 
الكهنوتية عند موته » ویستطیع أن سخر الدين لیصیح الها عند الوت» 
انه يصير الاله أوزير عند وصوله الى عالم الاخرة ويصبح واحدا من 
آعداد الالهة » وف العالم الثائى أن بكون سنه 6 وبين فرعون فارق 
جوغرى * 
(۳۳) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۳۱۹ - ۳۲۰ pale c‏ 
حسن : المرجع السابق ص ۲۱۸ € 


S-A.B. Mercer, The Pyramid Texts in Translation and Commentary, 
4 Vols, N. Y. 1952, 
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ولم يقتصر الامر على التسلاء » خان الهزة العنيفة التى آصابت 
الملكية T.‏ ندسیها 4 جعل العامة من القوم Ny‏ دكترتون كثيرا بالعقيدة 
القاكلة : ان الملك وحده هو الوسبط بين الناس والالهة » ومن هنا اصبح 
کل d ag‏ استطاعته الحصول علی تلك القرابين التى كان اللوك يبيونها 
للناس عن طریق الطقوس الجنازية ؛ ترى ذلك بوضوح فيما عرف d‏ 
النصوص السحرية والشعاثر الدينية الى كان يستعملها اللك » والتی 
تبشر كل منهم بحسن الاب * 

هذا وقد تنوع مضمون منون التوابیت ۰ كما تنوع مضمون متون 
الاهرام م دين آناشید ودعوات وآساطیر وه فلسفات وثخبلات واوهام 3 
الخلمقة c‏ وفيه ترد عبارة ريما كانت سيبا ف أن يوضع هذا العصر فى 
مرتية أرفع من روح العصر السابق أو اللاحق ۰ حيث نرى الاله يذكر 
فى هذه العبارة أنه خلق جميع الناس متساويين » وأنه اذا اعتدی آحد 
على هذه المساواة » فليس ذلك من عمل الاله الخالق » وائما هو من 
وساروا ف معبته 0 احلمتنو ا J‏ سلام » ولسوف أعدد عليكم أربع منن 
صنعت مياه الفيضان العخليمة » وجعلت للفقير فيها ما للعظيم من حق» 
وذلك ثانى الافعال » لقد خلقت كل انسان مثل آخیه »ولم آمرهم بفعل 
الشر » الا أن قلوبیم قد انتهکت حرمة ما فعلت ء وذلك ثالث الافعال» 
ail‏ صنعت قلوبيم بحیت تفكر ف الغرب لكى تقدم القرابين المقدسة 
dglY‏ الاقالیم ه وذلك رايع الاشمال» ۲۳۹۱ + 


(vs)‏ محمد بجومی مدران ؛ Syaall‏ الاجتماعية الاولی VW ga‏ ہ 
\Wo_\VE gar VM‏ | وكذا 
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ul,‏ كتاب الموتى أو كتب الوتی » فکانت تحوى نصوصا جنازية 
تحفظ مع cull‏ فى تابوته أو توضع بين أكفانه وتكتب على أدراج متفاوتة 
الاطوال من البردى والرق بالخط الهير و غليفى و ااهیر اطیفی أو الدموطيقى 
وقد آطلق القوم عليها اسم «تعريفات للخروج نهارا» ؛ مما يشير الى 
أن الهدف منها انما هو تمكين المتوف من الخروج من ظلمة القبر الى 
ضوء الشمس » وتمكينه من الحركة بعد اموت » فضلا عن توفير السعادة 
له فى العالم AY‏ » ومن المعروف أن هذه النصوص التی ترجع الى 
عصر الدولة الحديثة وحتى العصر البطلمى لم تكن متكاملة فى عدد 
موضوعاتها » وائما كان كل نص منها يتضمن بعض الوضوعات ویخلو 
من اليعض AN!‏ » الا أن جميع الموضوعات c‏ كما وردت فى أكثر من 
كتاب انما تتكون من ١4٠‏ فصلا » ورد الكثير منها مکتوبا فى cpio‏ 
الاهرام وق متون الواديت ٠‏ 

وکتاب الموتى ليس من الكتب الدينية المقدسة بل انه لم يحو نصائح 
معينة للميت » كما لا تنطبق عليه صفات آلکتاب المتكامل الموضوع المحدد 
الهدف » وفصوله متتالية لا يجمع بینها وحسدة فكرية » ولعل أهمها 
الفصل ۱۲۰ والذی يؤكد فيه اميت عدم افترافه لأية معصية » ثم هناك 
adl‏ السادس الذى يكتب على أجسام التمائیل المجاوبة (الاوشبتى) 
ویطلب من كل تمثال ol‏ يهب ف اليوم المحدد له » لکی ينوب عن صاحبه 
في أعمال الزراعة ف alle‏ الموتى » اما الفصل الثلاثون فيختص بالقلب 
وما يجب أن يشهد به آمام محكمة الوتی » هذا ويمتاز كتاب الموتى 
بالصور التوضيحية الثی كانت تتخلل النصوص 6 وقد اعتنی الفنانون 
برسمها وتلوينها بالوان زاهية » فمثلا كانت فكرة الحساب والسئولية 
aul‏ الارباب قد تردت من قبل ف متون الاهرام ومتون التوابيت » 
ولكنها أصبحث أوضح ف كتاب الوتی » حيث عبر عنها الصری القديم 


J. A. Wilson, The Burden of Egypt, 1954, P. 116; ANET, 1966, P. 7-8. 
J. H. Breasted, The Dawn of Concience, P. 221 F. وكذا‎ 
A. de Buck, OIP, LXXXVII, 1961, P. 461-465, وكذا‎ 
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باللفظ والصورة 4[ وبالصورة المعنوية والادیة(۳۰) ۰ 


: العمل الصالح سبيل السعادة ف الآخرة‎ (A) 

كانت عصور ما قبل الثورة الاجماعیه الاولى تهتم بیناء وصيانة 
ضريح رائع يبقى خالدا على مر السنين » اذ آن ذلك ق نظر القوم » 
ضمان للخلود ف العالم الاخر » بل ان خقدان القبر انما كان فى عقيدة 
القوم » آكبر كارئة یمکن أن تحل بمصرى ؛ ومن ثم فقد اتخذها الملوك 
كأقسى عقاب لن يمكن أن يشك ف ولائه لخرعونءحتى أن آحد الحكماء 
قد حذر أولاده من هذ! العقاب الاليم » اذ مقول N»‏ قبر لانسان خارج 
على اللك » وانما سیلقی بجثته فى الماء» » وتقوم الثورة الاجتماعية 
وتبقى على هذا النصب » ومن ثم فاننا نرى ال لك الاهناسی ينصح ولده 
باقامتها «زين مثواك الذی فى الغرب » وجمل مقعدك فى (CP qiia!‏ 
غير أن عصر الثورة لم يقتصر على الوسائل المادية كسبيل للسعادة فى 
الحياة الثانية » وانما آصبح للاخلاق فى هذا العصر شان عظيم à‏ 


قزر بر Je‏ الائسان بعد وفاته ۰ 


الصالح ¢ بعد أن كان ذلك من قبل للثروة و القربی من الملك الاله‌موتقدم 
لنا alll!‏ الاهناسی آمثلة كثيرة على ذلك » ففی تعالیمه التی وجهها لولده 
«مری کارع» حثه فیها على نبذ الادية ف ثلاث فقرات «لاتکن شریرا» 
فالصبر خير » اجعل بيت ذكراك خالدا بحب الئاس لك» c‏ وعندما آراد 
أن بقارن ذلك العمل الاخلاقی ببناء بيت الذکری » قال له «اجعل الناس 
بحبونك ف الدنیا » فالخلق الطیب ذکری للانسان» » آما النقرة الثالثة 
فتعلن صراحة أن الخلق الطیب آفضل من قر ابين الاشرار » «آن فضيلة 


(Yo)‏ عبد النعم gif‏ بكر : المرجع السابق ص ۲4۶ ۰ وکذا 
T. G. Allen, JNES, 11, 1952, P. 177-186.‏ 
A. de Buck, JEA, 35, 1949, P. 87-97.‏ 
T. G. Allen, The Book of The Deadfi Chicago, 1974.‏ 
A. Erman, The Literature of The Ancient Egyptians, 1927, P. 86.‏ )36 
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الرجل الستقیم cal‏ الى الاله من ثور الرجل الشریر» (أى 524 الذى 
بقدمه کقربان) € » ویقدم صاحب قصة القروی الفصیح Wis‏ آخر » 
کی ias‏ کے حجاب الم ابلکی d.‏ جعلة مقتضبة تحمل کل ای 
التحذير من يوم الحساب «احذر فان الامدية ثقتری) 99( ۰ 


هذا ويرى امراء عصر الثورة الاجتماعية يفخرون ممراعاة العدالة 
وحب الفقراء والعناية بهم » فیذکر الواحد منهم بفخر أنه آنقذ الارملة 
وواسی المتآلم وآطعم الجائم » ولم پفرق بين رجل فقير » وآخر عظيم 
فى شیء » وها هو «امینی» آمیں بنى حسن يقول d‏ نقش كتبه على مزار 
قبره ««اننی لم استعمل القوة مع آية واحدة من بنات الاهالی » els‏ 
أظلم آية آرملة » ولم آقبض على آی عامل » ولم آطرد bel,‏ » ولم يكن 
هناك رئيس آخذت منه عماله أثناء العمل » وليس هناك فقير ولا جائم 
فى VEE ne‏ » وبذکر (ual Ram‏ حاکم آسوان «لقد آعطیت الخيز 
للجاگم » والكساء للعریان » وآنعمت على البسطاء سرا » وأعطيت سلف 
القمح لصر العليا ؛ كما أعطيت الأقاليم الشمالية من شعير مسر العلياء 
وقدمت الزيت لاقليم نخن » بعد أن أخذت منه مدينتى حاجتها ؛ وصنعت 
سفينة طولها أربعون ذراعا » وكذا قاربا » لنقل الاشية » وثعدية من 
لا قارب له فى فصل الغيضان»(“ ٠‏ : 


ویفخر «خبتی» أمير آسبوط على age‏ الاهناسيين بادارته الحكيمة 
وما قدمه من خير لمحكوميه » فيقول «لقد قدمت هدية لدینتی » عندما 
حفرت فى الارض الصالحه للزر اعة c‏ قناة عرضها عشرة آذر ع » وقدمت 
آجورا من الحبوب للساقين لیتولوا توزیع المياه وقت الظهيرة » وآمددت 
الناطق الرتفة بالیاه » وحفرت نيعا فى الجیل الذى عز فيه الاء » 


37) J. Wilson, ANET, P. 417. 
38) A. Erman, Op. Cit, P. 123. 
39) P. E. Newberry, Beni Hasan, T, 1893, P. 27. 
40) FL J. Polotskq, JEA, 16, 1930, P. 194. 
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كل مزارع حاجته من الماء » ونال كل مواطن نصیبه من ماء النيل » وكما 
أرضيت الجار سقيت ٠ Go je‏ 


وهكذا اعتقد القوم أن على المرء أن يوجه عنايته لاقامة الشعائر 
الدينية لینال عطف الاله » غير أن ذلك لن مغنى عنه من الله شيكا » مالم 
تسنده أعمال طيبة » وق جملة الملك الاهناسى التى تنص على أن الاله 
يسر للخلق الفاضل أكثر من سروره بالقرابين الكثيرة » والتی تعد أجمل 
ما جاء فى التفكير الخلقى فى مسر الفرعونية فى ذلك العصر المبكر c‏ وف 
هذه الجملة دلالة على أن للفقير ما للغنی من حق فى رعاية الله » ذلك 
لان أكرمهم عند الله أتقاهم » وليس أكثرهم قربانا » وهكذا فان السعادة 
T‏ الاخرة لم تعد تتوقف على قبر يبنى » أو قرابين تقدم » ولكنها 
آصبحت ف العمل الصالح » والعدل بين الناس € والعطف عليهم 
والعناية بهم » وى هذا پتول الملك الاهناسی «أقم العدل لتوطد به 
مكانتك فوق الارض » وواسى الحزين » ولا تسيئن الى الارملة » ولا 
تحرمن رجلا من ميراث أبيه » ولا تضرن الاشراف ف «CD (an Sls‏ 


وهكذا ظل المصريون » كما كانوا قبل .الثورة الاجتماعية € یژمنون 
بأهمية اوسائل المادية كطريق للسعادة فى الحياة الاخرة » فالقبر الفخم 
والهبات الجنازية السخية من الامور الهامة فى ذلك » ولكن الثورة 
أضافت الى ذلك » آن السعادة فى الاخرة » لن تكون فقط بقبر يبنى أو 
قرابين تقدم بانتظام » أو بعطف من الملك ورضاه ¢ وائما السعادة فى 
العالم الاخر بشیء آفضل من ذلك وأهم « بالعمل الصالح 6 فهو طريق 
النجاة من آخطار العالم الثانی » وهکذا تأتى لنا الثورة ler‏ يعد من 
آنبل ما جاء به التفكير الخلقی أو الدینی فى مصر القديمة حين تؤكد 


41( J. H. Breasted, ARE, I, 1906, P. 188. 
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Sale.‏ ها بأن الآخرة انما هی نتاج عمل الدنبا 6 وأن الذين اعتادوا عمل 
الخير ف الدنيا ¢ سوف يسلكون تفس الطريق » وسوف يجنون ثمرة 
عملهم هذا » لان «الروح تذهب الى الكان الذى تعرفه » ولا تحيد ف 
سيرها عن طریق آمسها» * 


وهكذا ثکشف الثورة للمصریین » منذ ذلك العهد البعید » أن القیم 
الخلقية يجب أن تحل محل القیم الادية » ofa‏ الانسان ان al jf‏ خلودا 
ف آخرثه » وسعادة ف حماته الثائية » فليسلك الى ذلك سبيل الخير » 
ومن ثم فان مصر تکون آول أمة عرفت القیم التی فی الانسان العادی» 
ولم يقف الامر ف مصر عند هذا الحد » بل أن هذه المعرفة انما كانت 
تهدف ف محاولاتها الى أن يتمتع عدد pS‏ من الناس بحياة أفضل «CT‏ 

)4( محكمة الموتى > 

كان المصرى القديم معتقد آن Cul!‏ سوف یحاکم el-4‏ أله 
الشمس c‏ وذلك استجابه لطلب أى انسان كان cull‏ قد أخطاً فى din‏ 
ولیس حسابا على شىء آخر » فاذا لم يطلب المتوفى الحاکمة بمذه 
الصفة فمن الحتمل الا یتعرض ف الحياة الثانية لحاکمة GAT‏ » ثم 
ما ليث أن ولدت فكرة محكمة آوزیر التی ننتظر کل انسان لتحاکمه 
على ما قدمت يداه من تصرفات وفقا لقواعد الاخلاق c‏ وهكذا Usa‏ 
18 — ولاول مرة فى التاريخ المصرى ‏ عن وجود محكمة بعد اموت 
بقف الناس آمامها جميعا يؤدون امتحانا عسيرا عما قدموه فى دنياهم ¢ 
خير! كان el‏ شرا « ولن ينجح فى هذا الامتحان الالهى أصحاب الثروة 
والجاه والاهرامات الشاهقة والقبور الفخمة وما يقدم لاصحابها من 
قرابين وأدعيات € log‏ أقام ai‏ من طقوس وصلوات » وانما سيكون 
النجاح فيها من نصيب آصحاب العمل الصالح وذوى النفوس الطيبة » 
ذلك لان آعمال کل انسان  bl‏ كان هذا الانسان — ستوضع مكدسة 


٠ ۲۱۵ - ۲۱8 محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص‎ (EY) 
J. Wilson, The Burden of Egypt, P. 114; ANET, P. 415, 
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يجواره € وستقرر المحكمة PIU.‏ آجمعین 4 وهكذا أصبح من 
مستلزمات ذلك العهد آن الرء a‏ وأن بجتاز امتحانا عسيرا آمام هذه 
المحكمة dus‏ السعادة النشودة à‏ العالم AY‏ * 


وف تعاليم الملك الاهناسى اشارة الى ذلك » حيث يقول لولده : 
él»‏ تعلم أن القضاه الذین عبحاسبون المأئب لا برحمون الشقى يوم 
المحاكمة » وتسوء العاقبة ان كانت الثهمة من الواحد العاقل (ريما 
تحوت الذى يدير المحاكمة يوم القيامة) » لا تضع ثقتك فى طول السنين » 
فهم ينظرون الى قترة المحاكمة » وكأنها ساعة » ثم بیعث المرء ثانية يعد 
cO‏ > وتوضع آعماله dailas‏ كأكوام » لان الخلود مثواه هناك فى 
العالم الاخرة » الغبى من M‏ يهتم بذلك » آما من يأتى Sols‏ دون أن 
برتکب اثما » فانه سوف يعيش هناك كما يعيش الابرار المتوفين € 
سادة الابدیة» » وهكذا وحذر فرعون اهئاسية ولده »من يوم الحساب » 
من يوم لا ینفم فيه مال ولا, ينون » ولا جاه ولا سلطان » لان من 
سیحاسب الناس انما هو الواحد العاقل » كما يحذره من أن يغتر بطول 
السنين » لانها فى نظر قضاة الابدية وكأنها ساعة مما يعد القوم » وأنه 
سوف ros‏ هناك آعماله كلها مكدسة بجواره «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره » ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره» 6 وهكذا تكون نثيجة ااحاكمة » فمن 
يصل الى AMI‏ 5 وقد عمل الخير فى calix‏ فانه سيثوى هناك مرحا مع 
الابرار المتوفين » ومن لا يكترث بنتائج هذا اليوم فهو غبى أحمق » 
وسيكتب dale‏ سوء ٠ CO A‏ 


هذا وقد تصور القوم أن «أوزير» انما سيكون سيد مملكة الرتی » 
والمشرف على حساب اليت c‏ هذا وقد صور كتاب الموتى » من age‏ الدولة 
الحديثة c‏ الحاکمة آوضح تصوير » وعبر عنها باللفظ والصورة c‏ مهناك 

)££( محمد بیومی مهران : الرجع السابق ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ¢ 2۱2۶ 
۲۱۱ ۰ 


A. Erman, Op. Cit, P. 77; J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, 
P. 250, 
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ما بمثل أوزير جالسا على عرشه à‏ آحد pple‏ بهو العدالة c‏ وأمامه 
آبناء حور الاريعة (ایسی و حابی ودو اموثف وقبح سنواف) » فضلا 
عن ملتهم الوتی » وهو حيوان هجين له رأس تمساح وصدر أسد وعجز 
فرس النهر » وق الجانب الاخر یتقدم اميت تتلقاه الهة الحق والعدالة » 
وف الوسط ol ja‏ ینصب وپوضم فى احدی كفتيه قلب التوفی » باعتباره 
مصدر dual‏ والمشاعر والضمير » lois‏ ثصور ف الكفة الاخری (s o»‏ 
الصورة الى دقة الوزن وحساسيئه » ووجرى الحساب » كما Uli‏ آنفا » 
فى حضرة أوزير » رب الآخرة » وبحضور اثنين وأربعين قاضیا يمثلون 
cal ji‏ عواصم الاقالیم » (Rata,‏ حور وآنوبیس من صحمة الوزن 6 
بينما يقوم على تسجيل الحسنات والسيئات تحوت ؛ رب الحكمة 
والكتابة » فيسطر على لوحة ينتجه الوزن ونتيجة دفاع التوفی عن 
تفسه أمام أربابه والهه الاکدر » Muss y‏ بتحدد مصيره » فاما الى جنات 
ذات بحيرات وغدران وزروع ترتفع سثايلها الى سبعة اذرع » واما الى 
جحيم تتنوع فيه صور الحرمان والفزع وأذى الوحوش والحیات 
والثیران ٠‏ 


ولعل من ا لأهمعية بمكان الاشسبارة الى ان علی التوفی أن يتقدم 
يدفاعين 4 asl ll‏ عن نفسه » وهو دفاع عام » والاخر الى كل من 
خطيئة » ومما يقوله فى دفاعه الاول : «اننى لم اقترف اثما ضد البشر > 
ولم آفعل شیثا تمقته الالهة » ولم أسع بآحد عند رئيسه » ولم آجوع 
آحدا » ولم آدع أحدا Su‏ » ولم أقتل » ولم أحرض على القتل »ولم 
الابرار » ولم أفسق فى الکان الطاهر لاله مدینتی » ولم استعمل مکیالا 
منقوصا ولا ذراعا ناقص الطول » ولم آزیف فى alf‏ الحقل » ولم أزد 
مثاقيل الميزان » ولم أزحزح لسان الميزان » ولم أسلب اللبن من خم 


và ey X 


VI‏ ماك من بحی pail‏ » ولم أمنع ماء الفيضان d‏ وفته 4 ولم آسد على 
«ul‏ الجاری ^ ولم 351 قطعان المعايد » ولم أعترض ارادة الاله» + 


UT,‏ الذنوب التى cull le Sus‏ ف دفاعه الثانى » فمنها أنه لم يسرق 
طعاما » ولم يذبح الثیران المقدسة » ولم يسترق السمع » ولم يصم 
«asl‏ عن کلمات الحق ؛ ولم یقترف ما يندم عليه « ولم يتكلم Lats‏ 
بلغو » aly‏ يجهر بصوته » ولم يسىء الى UU‏ ولا الى الاله» ٠‏ 


وهکذا استطاع الصریون القدامی أن پقتربوا الى حد ما من المبدأ 
الذی قررته کتب لسماء » وهو أن الاخرة نتیجه عمل الدنیا » فمن عمل 
صالحا غلنفسه » ومن آساء فعلیها » ولکن هناك امورا هدمت ذلك البداً 
التبیل » أو على الاقل آوجدت ثغرة فيه » ولعل آهم تلك الامور آنهم 
استمرو | على اعتقادهم القدیم فى أن العوامل الادیه كاقامة القيور 
الفخمة والاتفاق عليها بسخاء » ائما يضمن سعادة المتوفى ف العالم 
AMI‏ » ومن هنا نرى eU‏ «الاهناسى ينصح ولده مآن زین مثواه Gall‏ 
هو قى الغرب ¢ فهی الشىء الذى تركن اليه قلوب آهل الاستقامة » 
ومنها كذلك آنتشار السحر وزيادة الاعتماد 4e‏ ق alle‏ الآخرة » ومن 
ثم فقد لجأوا الى التعاویز التی lol,‏ فیها حماية للمتوفی من الاخطار 
التى تحف به فى الآخرة » أو على الاقل تزوده فى آخرته بما هو فی dale‏ 
اليه من نعيم » فانتهز الكينة تلك الفرصة. لابتزاز أموال الناس حبا فى 
الكسب gall‏ كان ياتى اليهم بهذه الطريقة السهلة » وضاعفوا أخطار 
الآخرة بدرجة كبيرة € وادعو آنهم پستطیعون انقاذ الموتى فى كل موقف 
حرج بتعويذة خاصه تنجیه من ذلك الخطر حنما » ویذا يضمن المتوفى 
قبوله Lala‏ عند المحاكمة فى alle‏ الاخرة + 


ومنها امتزاج ج أفراد الشعب بعد مونهم بربهم «آوزیر» وکان ذلك 
من شآنه القضاء dies‏ الهدف من الحاکمة » ذلك أن الدیمقراطية » التی 
نادی بها عصر الثورة الاجتماعية لم تكن وقفا على الحياة الدنیا » وانما 
تعدتها الى الحياة الثائية € ومن ثم فقد شارك العامة yee pill‏ فى 


NN —‏ سب 


مصيرة الاخروی » فكما أن الفرعون سيصير «أوزيرا» فى الآخرة » فقد 
اعتقد كل فرد أنه سيكون كذلك «أوزير» » فما كاد الحى ينتهى الى 
الآخرة حتى يحمل أوزير وصفاته » فيرعى جسده حارس الوتی 
«آنوییس» » وتحنو عليه ربة السماء «نوت)» » وتبكيه أختاه ايزة 
ونفتیس » ویقوم الى جواره ولده لیدفم عنه شر العتدین وأذى 
الكائدين » ثم يقوده فى موکب النصر والرحمة الى مکانه من السماء € 
وما يكاد رکب التاریخ يصل بآيامه ,الى مطلع الحياة من أيام الدولة 
الوسطی .حتی تصبح هذه العقيدة واضحة بينة فیما انتشر على توابیت 
الوتی من تعاويذ ورقی مخلفه شير كلها الى أن الناس قد تساوت 
مقادير هم فى هذه الدثيا » فأصدحوا Q‏ عالم القبور سواءءذلك لان مجرد 
الامتزاج بأوزير آصبح كفيلا بان يحقق براءة Cull‏ » وأصبح كل ميت 
يلقب Cally‏ » ولم يكن هناك مجبال للاغتراف بای ذنب أقترفه d‏ 
ba.‏ » اذ كان عليه » كما رأينا آنفا » أن بعلن براءته من كل ذئب 
وخطيئة » وأن يدعى لنفسه سلسلة طويلة من الفضائل والاعمال 
الحسئة » وهكذا أدت مساواة كل ميت بالاله أوزير » وامتزاجه به الى 
براءة صورية ضيعت الغرض من الحاكمة € وأصبح الاهتمام بالس حر 
والشلكيات شائعاء٠‏ 

وهكذا آدت كل هذه dal gall‏ دورا هاما فى القضاء على الهدف من 
المحاكمة » وجعلت منها شيا يمكن التخلص منه بوسيلة أو CGAL‏ 
ومع ذلك فلا نستطيع أن ننسى أن المصريين ف تلك الفئرة الممكرة من 
تاريخهم نسبيا » استطاعوا أن يصلوا الى هذا المستوى من التفكير 
الدينى والخلقى » فقد أصبح للاخاق ف نظرهم شأن عظيم فى تقرير 
مصير الانسان بعد الموت » بعد أن كان ذلك وقفا على الوسائل المادية » 
وعلى مقدار صلة المتوفى بالملك الاله ورضاه عنه0» ۰ 


c YAV —‏ أحمد بدوى : المرجع السابق ص VY . 7٠١‏ ۰ محمد انور شکری: 
المرجع السابق ص ۱۷۱۰-۱۷۶ » tS‏ 
J. H. Breasted, Op. Cit., 2. 268.‏ 


وانظر : الترجمة العربية ( برستد : فجر الضمير ص ۲۲۱ — ۲۹۰ ( 


Converted by Tiff Combine 
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الک انه 

: نشاة الکهانة وشروطها‎ (Y) 

من المعروف أن العبادات فى مصر كانت ثقام فى أى معبد باسم الاك 
الذی كان مسئولا عن اقامة العبادات » فضلا عن دوره السياسى 
والادارى والتشريعى c‏ وهكذا كانت واجبات اللك الدينية كثيرة » فهو 
الذى پینی المعابد ويقدم لها الهدايا وهو الذى يمنح القرابين » وهو الذى 
تمثله جميع صور المعبد » وهو الذى كانت تقام له الصلوات ف المعبد » 
فى حين لا يرد شىء عن شعبه التقى » وف الواقع فان علاقة الملك 
بالالهه انما تختلف تماما عن علاقة الالهة بآى رد من الرعية » فهو 
بوصفه ملكا على مصر انما كان ابنا وخليفة للالهة » یتدم لها القرابین 
كأسلاف له » كما كان بقدم أى فرد عادى قرابينه لأرواح آجداده » ومن 
ثم فهو الكاهن الاول لكل اله فى البلاد وبالتالی فقد كان عليه أن يقوم 
بالطقوس الواجبة نحو الالهة * 

وبدهى أن هذا انما كان أمرا محالا » زمانا ومكانا » ومن ثم فقد 
كان الملك ينيب عنه آولاده أو كبار موظفيه فى الاقاليم » على أن يقوم 
هو يآداء واجبه الدینی all gas‏ العاصمة » وریما الاله المدلى ف المكان 
الذى بقیم فيه » وقد جاء ف أحد فصول الشعاثر o»‏ الالهة ند آعدت 
لى السبيل » وأن الملك هو الذى برسلنی لاجتلاء طلعة الاله» Ulla e‏ 
اذن هو الذى يعين الكهنة الذين كانوا يختارون عادة من أسمى درجات 
المجتمع » بل من الدم الملكى أحيانا c‏ وهكذا كانت مكانة الكهنة انما تقوم 
على أساس أنهم منووبون عن السلطة USI‏ المؤلهة » وكانوا يؤدون 
الطقوس الدينية اليومية فى كل البلاد باسم الاك الفرعون * 
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هذا ولم يكسن الكهنة المصريون طائفة منعزلة تعيش على امش 
الجتمع ولا تغشاه الا لاسئمالة الجماهير » ودفعها نحو حياة خلقية 
أرفع مستوی وآقوی نشاطا من حياتها العادية » وانما کانو؛ يتومون 
بدور نواب All‏ صاحب الحق الوحيد ف القيام بالخدمة الدينية » وكان 
قوامها العمل على رعاية الالهة على الارض ممثلا فى صورة متكاملة uals‏ 
قدسه ف المعبد حيث طابت له الاقامة » كما کانوا يشاركون فى البناء 
الدینی للك ذرعون الذى یقتضی المحافظة على العالم كما خلقته الالهة » 
الامر الذی بتطلب النهوض به متخصصون فنيون » وفيما عدا ذلك » 
فهم موأطنون عادیون لا پختلفون عن غيرهم فى شیء € ولا یتمیزون 
weil;‏ من أصل الهی » ولیس عليهم هدی الجماهير of‏ اقناعها » وقد 
يكونون هم آنفسهم مفكرين آحسرارا أو قديسيين » فذلك نتيجة 
استعادهم الشخمی ‏ ولا صلة له بنشاطهم المهنى نفسه ٠‏ 

ولئن لم تكن الكهائة تتطلب التزاما خلقيا معينا أو تدريبا فنيا » 
فانه يطلب من الكاهن أن توفر فيه على الاقل شرائط معينة للطهارة 
الجسدية » ولم تكن الدار المقدسة أو المعيد المصرى پشبه ما نعنيه الان 
بمكان البادة » فهو ليس مكانا يذهب اليه التعبد ليصلى للاله » ولا 
هو بالدار التی تحتشد فيها الجماهير لمارسة الطقوس الروحية وتترقب 
أن یتجلی عليها الاله ابان الاحتفال » كما أنه ليس مکانا تقسام فيه 
الشعائر التدسة التى یوم فيها آمام متخصص جمهرة من الناس » ذلك 
لان المعبد المصرى لا يستقيل الجماهير » god‏ الهيكل تقوم آپسواب 
متعاقبة تحمى المكان القدس ¢ وكلما توغلنا الى الداخل زاد الاظلام حتى 
daas‏ الرء ull‏ قلب البنی » وعنگذ وف رعية متزايدة یدخل الزائر مدخل 
البيكل الحکم c GHEY!‏ حیث يستقر هناك التمثال التدس الذی 
بتجسده العبود » وسيدو أن تمثال الاله صغير الحجم » ففی دس 
الاقداس) كانت تقوم مقصورة فيها قارب فخم الزخرف یوضبم فيه 
cds‏ الاله » الذی لم يكن فى آغلب الخلن يزيد ارتفاعه عن نصف مثر » 
وربما كان شبیها بتماثيل الالهة البرونزية الضغيرة » التى وصل الينا 
منها عدد pS‏ من مخلفات atl! pom‏ ۰ 
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وقد كان القوم يحجبون هذا التمثال الشديد القداسة عن اعين 
الناس ٠‏ حتى أنهم لم 15,22 » ولو مرة واحدة » على تصويره فى رسوم 
dall‏ ه وحتی صور قدس الاقداس لأ يظهر فیها الا القارب 'اتدس . 
تزينه من الامام والخلف رأس حيوان الاله المقدس » آما بحارته 
فتماثيل الوك و آلهه » وتقوم ف وسطه مقصورة صغيرة على شكل العبد» 
تنسدل عليها آستار تغطيها وتحجيها عن الانظار مبالغة فى حمايتها » 
وكانت الطقوس تقضی أن الكاهن بمجرد آن بری مثال الاله عليه QU.‏ 
dans‏ الارض وينطرح على بطنه » ثم ينطرح مرة أخرى على بطنه » 
ویقیل الارض بوجه يتجه الى أسفل ويطلق البخور ثم يحيى الاله 
مانشودة قصيرة) » هذا وقد كان على الكاهن أن يقوم بتزوید التمثال 
القدس بالطعام والشراب يوميا » فضلا عن حمايته من الارواح 
الشريرة التى يحتمل أن تفاجاه بالاذی ٠‏ 


هذا وقد اشترط القوم ان تتوافر فيمن يسمح لهم بدخول العبد 
والاقامة ف رحاب الصنم الرهيب شروطا آولیة من الطهارة البدنية » 
ومن هنا كان الاصطلاح الذی يطلق على اکثر طواثف الكهنة اننشارا 
«الكهنة المتطهرون» » وطبقا لرواية هيرودوت المتصلة بالمعايد » فقد كان 
الكهنة قبل بدء خدمتهم ينزلون الى الماء فيريقونه على انفسهم بغزارة 9 
ذاذا لم تكن هناك AS‏ حل محلها حوض من الحجر » وهناك ضرب 
آخر من الطهارة المادية اذ كان على الكاهن أن يغسل فمه يقليل من 
مذاب النطرون قبل أن يطرق المكان المقدس c‏ كما كان عليه كذلك أن 
يزيل الشعر من جسده » ويذهب هيرودوت الى آن الكهنة كانوا يحلقون 
أجسامهم بأكملها حنی All gis N‏ بها القمل أو غيره من الحشرات أثناء 
قيامهم بخدمة الالهة » كما كانوا يمارسون الختان حبا فى النظافة ee‏ 
IS‏ | یفضلون النظافة على حسن انظ 9( * 


(۱) أدولف ارمان وهرمان رانکه : المرجع السابق ص ۲۹۶ - ۲۹۱ > 
هیرودوت یتحدث عن مصر ص ۱۲۶ - ۱۲۵ » سيرج سونیرون : کهسان 
مصر القديمة ص ۲۷ - £N‏ » وکذا 


— OY سر‎ 


: امتيازات الكهنة‎ (Y) 

يذهب هيرودوت الی of‏ الكهان انما كان-وا «ايتمتعون بامتيازات 
ليست بالقليلة » فهم لا يسنهلتون ولا پنفتون شيا من ثرواتهم 
الخاصة c‏ بل رصنع لهم خبز مقدس coss i‏ كل واحد منهم يوميا daas‏ 
كبيرة من لحم البقرة والاوز » وتقدم لهم خمر محسنوعة من العنب ¢ و آکل 
السمك غير مپاح لهم » ولا ببذر الصریون الفول فى باند هم taal‏ ولا 
پذوفون ها قد ينبت dio‏ فجا أو مطبوخا » اما الكهنة فلا پطیقون حنی 
رؤيته ويعتقدون انه بقل نجس» » غير أن الرحالة الذين آتوا بعده لم 
يشاركوه هذا الرأى » فوم پذکرون أن الكهنة حان عليهم أن پحرموا على 
أنفسهم كل شىء تقريبا » ومن تلك الحرمات بعض اجسراء الذبائح » 
فضلا عن لحوم البقر والخنزیر والانز والحمام والبجم والاسماك » 
وبخاصة البحرية منها » الى Gale‏ الخضر والفول والثوم » آما النبیذ 
فكانوا لا يتناولون منه الا قدرا خئیلا أو لا ينالون منه شیثا 6 كما أن 
املح الذى كان من منتجات الاله تيفون لم يكن من المرغوب آن يظهر 
على موائدهم ۰ 

وبدهى أن فى ذلك مبالغة غير مانبولة + وربا کانت الخيوانات 
والخضروات Gall‏ آشرنا اليها محرمة فى بعض الاقاليم » ولم تكن كذلك 
فى آقالیم آخری » كما أن تحريم آنواع بعينها من الاحلعمة فى اقليم انمأ 
كان خاصا بعتدة الاقلیم نفسه : واما الفول فاغلب الخلن آن يكون d‏ 
رواية هيرودوت شىء من البالغه : وقد ينون الصواب فیما رواه دیودو 
الصقلی من أن UST‏ الفول قد تان محرما على يعض الصریین 6 وعلی 
أى حال » فلقد وجدت حبوب الفول فى قبور بعض المصريين ٠‏ مما يشير 
الى أن زراعته لم تكن محرمه » كما يزعم gh‏ ودوت 6 وربما كان تحريم 
أكله مقصورا على الكهان » وأما السمك فقد اختلفت الاراء حول 


1 عن الختان‎ prn 
J. IL Breasted, Op. Cit, P. 303. 
A. P. Davies ‘Ten Cominandments, N. Y, 1956, P. 59-00. 
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تقديسه فى مصر الفرعونية » وان كان مما لا شك فيه أن السمك الذيلى 
كان وما يزال من عناصر الغذاء طريا ومجففا ومملوحا » وقد آشار الى 
ذلك هيرودوت نفسه » ويخاصة فى أقاليم الدلتا والفيوم حيث كان ف 
الفيوم كذلك مصدرا من مصادر دخل الخزانة الملكية » هذا وتشير 
الوثائق التاريخية الخاصة بأنصية العمال من الغذاء الى مقدار ما كان 
يصرف لكل منهم. من السمك » ومع ذلك فقد اعتبر التوم أن صيد السمك 
من الحرف الوضيعة » الا .أن تكون رياضة يمارسها الهواة من القتدرین 
dal,‏ اليسار » كما أن القوم قد قدسوا السمك » وبخاصة على أيام 
الرعامسة TER‏ كثير من o»‏ كاسنا و ue ssl‏ و الیهنسا() ٠‏ 


وأيا ما كان الامر » فان حباة الكهنوت انما كانت تحرم الاتصال 
الجنسی آیام الاعتكاف فى العبد » كما كان عليهم الاكتفاء بزوجة واحدة > 
بينما كان لغيرهم أن پتزوج من آکثر من واحسدة » ومع ذلك فلم يكن 
هذا القيد عاما » وکان عليهم جميع! أن يتطهروا عندما يعبرون السور 
المقدس » وطيقا لرواية هيرودوت «فقد كان الصریون آول من راعى 
السئة التى تحرم مجامعة النساء فى المعايد » كما تصرم دخولها بعد 
الجماع دون اغتسال » وسائر الشعوب » فيما عدا المصريون واليونان » 
يجامعون النساء d‏ المعايد ویدخلونها معد الجماع دون اغتسال » اذ 
یعتقدون أن شأن الانسان فى ذلك شأن سائر الحيوان » وأضافوا eet‏ 
يرون جميع الحيوانات والطيور على كافة اشکالها تتعاشر فى معايد 
الالهة وحرمها » خاذا كان ذلك العمل لا برضي الاله Lela‏ ذا اذن تفعله 
الحیوانات» » وعلى أى حال € فالنصوص المصرية لا تحتمل تأويلا ف 
ذلك » فالداخل الى المعبد يجب أن يتطهر من كل اتصال جنسى بالمرأة » 
بل يجن أن يلقم عن الاتصان الحلسن Hd‏ رتا ٠‏ 


2 ۱۸۶ - ۱۸۲ هيرودوت يتحدث عن مصر ص ۱۲۲ - ۱۲۷ ص‎ (Y) 

۳ وكذا 
Diodorus, I, 99, 4: G. Legrand, Herodot, II, P. 92: BIFAO, 28, P. 4.‏ 
K. Sethe, Urk, I, P. 173, 202.‏ 
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هذا ولم يكن الكهنة يرتدون غير ثياب من الكتان » وكانوا ٍحرمون 
على أنفسهم بعض الاقمشة كالصوف الذى كانوا يأخذونه من کائنات 
حية تصيب لابسها بالقذر » وتحط من قدسية الاماكن التى کانوا يؤدون 
فیها واجباتهم المقدسة » وعلى أى حال » فلقد كان أجود اللباس عند 
القوم انما يصنع من الکتان » فهو لشدة بياضه سریم التأثير » لا يكاد 
آثر الوسخ يبدو فيه حشی بيادر حامله الى تنظيفه « كما کان زی 
الکهنوت لا يتغير » ومن ثم كان الکمان على مر العصور بزيهم الثابت 
هذا » والذی ارتدوه منذ العصور الاولی للحضارة الصرية * 


ولم يكن يميز هذا الزی الا بعض التفاصیل التی تحدد وظيفة کل 
کاهن » کالوشاح الذی يتشح به الکاهن ارتل » فآما الكهنة التخصصون» 
وکذا کبار الکهنه c‏ فقد كان من حقهم آن یخالفوا ذلك c‏ فالکاهن (سم» 
كان برتدی جلد فهد » على حين كان US‏ عين شمس يحملون رداء من 
جلد فهد مزخرف بحلیات على هيئة الاسجم » كما كان كبير كهنة منف 
السالفة » وعلی أى حال » فاذا استثنینا کبار الكهنة » فقد كان بقية 
الکهان يتميزون عن جماهير الشعب بقدم زیهم ووقاره » مما كان یضیف 
الى هییتهم ومكائتهم شیثا من الشسهرة فى مجتمع کل ما فيه جید 
وجدید۳ ۰ 

(۱۳ الانخراط ق سلك الكهنة : 
كان على الکاهن أن یقضی فترة فى التدریب على طقوس العبادة 


السایق ص £ ۰ 


لس ov.‏ س 


بالشرائط التی يفترض توفرها للدخول فى نطاق الكهان » وان كان هناك 
سبلا ثلاثة أتفق القوم عليها » وهی حفوق الوراثة والترشيح وشراء 
الوظائف ٠‏ 


Lola‏ حقوق الوراثة فيذهب هيرودوت الی أن الكاهن انما كان يورث 
وظيفته لولده من بعده وبخاصة ف العابد الاقليمية الکبریبومع ذلك فلم 
تكن هذه قاعدة dele‏ » وان أصبحت تقليدا متبعا » وقد عثر على وصايا 
ترجع الى el‏ الدولة القديمة » يطلب فيها الكاهن آن تؤول وخليفته ألى' 
وريث يحجده بنفسه » وق الدولة الحديثة كان الرجل يزعم آحقية ف 
وظيفة كهانة معيد بقوله انه كان ابنا لکاهن هذا العبود » وهناك من 
العصر المتآخر لوحات تعرض لنا سلسلة من انساب أصحابها » يذكر 
بعضهم أن أسلامفه حتی الجيل السابع عشر كانوا من كهنة معبود بعینه » 
ومن ثم فقد أصبح من الممكن القول al‏ كانت هناك أسرات كهنوتية » 
ومع ذلك كله » ورغم أن الوظيفة كانت تنتقل بالورائة من الاب الى 
الابن » ومع ثبوت شرعية هذا الارث » فقد كان فضل الملك فى هذ الامر 
يجب أن بكون واضحا » ذلك GY‏ بهذا الفضل پستطیع الاين أن يحل 
محل dul‏ » وهكذا عندما آراد. الملك بسماتيك الاول أن يكافىء «بنيزيس)») 
يسيب خدماته الجليلة منحه لقب كاهن ف كل اعابد التی كان پشغل فيها 
أبوه هذه الوظيفة » مغ أن بتيزيس لم يكن حتى ذلك الوقت قد مارس 
الکهانه ٠‏ 


OSS الترشيح فكان يتم حين تتعثر الوراثة آو تنفى » وحين‎ UT, 
هناك مكان شاغرعوهنا يعقد كهان العبد اجتماعا يتفقون فيه على اختيار‎ 
من أسعده الحظ بالانضمام الى طوائفهم المقدسة » وربما كانت هذه‎ 
الطريقة آمثل الطرق المتبعة لتزويد الوظائف الشاغرة بمن يشغلها » ومن‎ 
ارجح أن كل کاهن جديد » ولو كان من أسر العاملين فى العبد.» أن‎ 
يوافق المجلس الكهنوتى على تعبینه » وق العصور المتآخرة ما يشير الى‎ 
شراء الوظائف الدينية ريما يسبب كثرة الموارد التی كانت تفيض على‎ 
۰ الكهان‎ 


— ov) — 


وأما عن التعيين » فمن المعروف أن اللك هو الذی يعين ساگر الكهان » 
غير أن عمل الملك فى واقع الامر انما كان مقصورا على تعيين كبار رجال 
الدين وكبار الكهنة فى العبادات الکبری » وآما تعيين الكهان من ذوى 
المناصب الدنيا » فقد كان يترك للوزير فى غالب الامر » هذا فضلا عن أن 
من سلطة الملك ترقية من يعجب بنشاطه وكفاءته من الكهان كما حدث 
بالنسبة الى الکاهن انب وى» من أيام تحوتمس الثالث » الذى رقى 
الى رتبة رئيس كهنة أوزير » ثم آصبح بعد بضع سنوات » بسبب 
حظوته عند فرعون » المتحدث الشخصی باسم اللك فى معبد أحمس 
الاول فى أبيدوس c‏ والظاهر أن تدخل الملك هنا انما كان الغرض dia‏ 
احسان الجزاء لکاهن مسن » شاب فى خدمة مولاه الثرعون » هذا فضلا 
عن أن توت عنخ آمون» عندما آراد أن يعيد تنظیم الکهانه بعد ثورة 
اخناتون الدينية » فققد اختار آعضاءها الجدد من بين طقة النبلاء التی 
لم تزل » فیما پری » النخبة المتازة فى البلاد » و هکذا («جمع کهنه من 
آبناء آعیان مدينتهم » وکل منهم ابن رجل مبرز معروف الاسم» ۰ 


هذا فضلا أنه كان من حق الملك أن diu‏ أى كاهن من معبد الى 
آخر » ومن ذلك ما حدث على أيام رعمسيس الثانى عندما عين كبير كهنة 
أمون فى طيبة من بين رجال معبد أبيدوس » على غير رضى من كهان 
آمون ف الكرنك موقد كان هذا التعيين مما رواه بفخر الكاهن المعين 
«لنب أو ننف» فى مقبرته بطيبة » وقد جاء فى قرار التعيين le»‏ آتت من 
الآن كبير كهان آمون » وسائر كنوزه وخزائن غلاله تحت يمينك » أنت 
رئيس معبده » وکل خدمه تحت سلطانك ¢ فأما معبد حتحور فى دندرة » 
غسیئول الى سلطان chal‏ » فضلا عن وظائف آبائك » والرکز الذى كنت 
تشغله آنت» » وآخيرا فان هذا التعيين انما يدل على أن الفرعون هو 
صاحب الكلمة الاخيرة ف تعيين الكاهن الاكير لآمون 6 وقد برره 
الفرعون بمهارة حتى اعتير اختياره هذا من لدن الالهة » ومع ذلك فان 
li‏ لم يكن بتدخل. فى تعيين JUS‏ الکهنة الا عنيدما یرید أن یکافء آحد 
الكهنة » وريما أحد موظفيه » والا عندما يود » مدفوعا بأغراض سياسية. 


— ory — 


داخلية » أن يغير موازين القوى ¢ وخاصة بالنسبة الى كهان آمسون 
الاقویاء » وفيما عدا ذلك » فقد كانت هناك قواعد تلتزم ولا يمكن 
تجاوز T COL a‏ 

)£( طبقات الكهنة : 

كان على رأس الكهنوت فى كل معبد مصری ما يسمى بالكاهن الاول 
أو الکاهن الاكبر » وکان له شخصية بارزة فى الجتمع » وان ارتبطت 
سلطته الى حد كبير بالاله الذی يقوم على خدمته » وکان له أحيانا لقب 
خاص يشير الى وظیفته الفعلية فى خدمة AY!‏ الذی كان ينتمى اليه > 
وهو لقب لاشك فى أنه یرجم الى أصل بالغ القدم » فضلا عن أنه انما 
مشیر الى عبادة الاله نقسه » ومن هنا فقد كان الكاهن الاكبر لاله 
الشمس ف عين شمس یسمی «أعظم الرائین» » وقد كان من قبل يسمى 
« من يستطيع رؤية العظيم (الاله) » وهو اللقب الذى حور بعد أن 
آعادت تفسيره الاجيال التالية الى «أعظم الرائین يستجلون طلعة الاله 
رع» » كما كانت تطلق عليه القاب أضافية آخری » مثل «الذى يرى سر 
السماء» و «رئیس آسرار السماء» » كما لو كان کبیرا الفلكيين + 


وكان كبير كهنة بتاح ف منف يحمل لقب «ارئيس الصناع» أو 
«الزعيم الاول للفنانين» ء كما لو كان المعيد مصنعا للاله » وربما لان 
الاله بتاح انما كان حامى الصناعات جميعها » ون الفنون انما كانت 
تحت حماية الاله بتاح وربما كان كبير eS‏ بتاح يشغل فى الواقع وظيفة 
«الركيس الاعلى للفنانين» فى مدلولها المعنوى » فقد كان فى الدولة 
القديمة يعتبر ركيسا فعليا لكل أعمال النحاتين والاعمال الاخری المائلته 


)££( هيرودوت يتحدث عن مصر ص ۱۲۷ € سيرج سونیرون : المرجع 

السابق ص £V‏ — ۵۲ € محمد بیومی مهران : مصر الجزء الثالث ص 
۹ ۲۶۰ وکذا 

C. D. Noblecount, Op. Cit, P. 182-183. 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 257-258, 

W. F. Edgerton, JJNES, 6, P. 156. 
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وبظهر أنه ف الاصل كانت هناك شسخصمتان توزع عليهما أعمال هذه 
الوظيفة التی كان نصفها دينيا » ونصفها الاخر دنیویا ٠‏ 


وق ol al‏ آیام الدولة القديمة نقل آحد اللوك كل شىء الهی So‏ 
ما كان ask:‏ به الکاهنان الى رجل بدعى Cu‏ — سابو» كانت له فيه 
ثقة كييرة c‏ هذا وقد كان الکاهن الاكبر ADU.‏ تحوت يسمى (<عظیم 
الخمسة لببت تحصوت» وکان کاهن آمون الاول يحمل لقب «الکاهن 
الاول للاله» أو بعبارة آصح «الخادم الأول للاله» » كما كان بحمل 
نفس هذا اللقب آی «الکاهن الاول» لكل من الالهة «مین» و «آذحور» 
و OC, nto‏ + 


وكان من الممكن أن يصل الكاهن الاول الى وظيفته عن طريق الترقى 
فى مختلف الوظائف الكهنوتيةكوان كان من العتاد فى الکهانات الکبر ی أن 
يتم ذلك وفقا للظروف السياسية أو الرضى الملكى » كما كان من الممكن 
أن يختار كبير الكهنة من خدم بيت آمون أو من بين رجال البلاط أو كبار 
قواد الجيش » كما كان من حق الملك أن يختار كبير الكهنة من غير هؤلاء 
وآولئك » كما فى حالة «نب أو ننف» وق هذه الحالة كان التعين يؤيد 
بنبوءة الهية » ثم يتلقى الکاهن الاكبر الجديد من الملك dae‏ عبارة عن 
حلقتين من الذهب » وعصا رمزية » وکان رؤساء المعايد الکبری فى مصر 
بخنارون عادة من 3" الطبقاث c‏ فقد كانوا فى الدولة اأقديمة من ela‏ 
elit‏ عادة » وأما فى القاطعات التی كانت تحت نفوذ أمرائها ااحلیین‌‌نقد 
وكات الکاهن الاول يمثل اللك ف العبد الذی كان موكلا به » وکان 
هو الذى يقوم فى غياب الملك — الذى كان وحده موكلا باقامة eias NI‏ 
والشعائر اليومية وأيام الاعياد والمواكب الالهية العظيمة ‏ بالشعاثر 
(o)‏ محمد أبو المحاسن عصفور > المرجع السابق ص ٩‏ ) محمد 
بیومی مهران : الرجع السابق ص EVA‏ — 2۷۰ ۰ 


M. A. Murray, Index of Names and Titles of the old Kingdom, London 
1908, P. 19. 
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الدينية » وكان الكاهن الاکیر له وظائف ادارية » بجانب رياسته الدينية » 
فكان يشرف عى الامور الدنيوية الخاصة بالاله » وکانت غالبا كثيرة 
lan‏ » مما Gal‏ الى تدخله ف الامور السباسية ؛ كما ميدو ذلك واضحا 
d‏ كبير كهان أمون فى الكرنك » وعلى أى حال » فلم تكن هناك مميزات 
ظاهرة يمتاز بها الكاهن الاكبر عن الكهنة الاخرین » فقد كان رأمسه 
حليقا » ويرتدى جلد الفهد عندما كان يقوم بأداء الشعاشر الدينية : 
وكانت ملايسه كملايس عظام القوم فى عصره » ففى الدولة الحديثة كان 
برتدی أحيانا قميصا فضفاضا يصل الى ما تحت iS,‏ » وأحيانا كان 
پلبس قميصا فخم الظهر بسترة مكشكشة وكمين مفتوحين » وأحيانا كان 
يحمل شارة خاصة بوظيفته » وخاصة كبير كهان بتاح فى منف ٠‏ 


وكان هناك فى كهانة آمون الكاهن الثانی » وكان صاحب مركز مرموق 
فى الدولة c‏ وبحل محل الکاهن الاول الذی کانت مهامه الدینبه والسياسمة 
تضطره ف أحايين كثيرة الى الغياب عن معبد الكرنك » ولکنه كان کثیرا 
ما بختص شئون عمال الحقول وادارة الشئون الخارجية للاله » مما 
استدعى أن os‏ تحت امرته ادارة كاملة وأعداد کسبرة من الموظفين 
والكتاب والخدم لادارة دولة أمون » o‏ كانت آشبه بدولة داخل 
الدولة c‏ كما كان بعاون هذا الكاهن الثانی كاهن ثالث فى أحياء الطقوس 
وتصریف الامور فى اقطاع الاله الكبير c‏ فضلا عن كاهن رابع » كما كان 
یعاون الکاهنین الثالث والرابع خدم الاله c‏ والذین کانوا بقسمون الى 
أربع جماعات تتناوب الخدمة » وقد سماهم الاغریق فى غير دقة 
بالنبئین لانهم كانوا يترجمون ما ينطق به وحى الاله ٠‏ 


وف الواقع لم يكن الاله المصرى قوة معنوية تعمد فى أى مكان ؛ 
وانما كان مولى قويا شديد البأس » يحل جسديا ف قدس الاقداس € 
ومن e‏ فقد كانت رعابته مادمة « أذ يتطلب الغذاء والكساء والزينة 4 
ومن هنا كان العاملون فى خدمته من رجال الكهنوت آشبه بمن يحيطون 
بعظیم فى قصره » وبتسمون مثلهم خدما » وق كثير من الاحايين نجد 
المعايد المتوسطة à‏ بد عدد محدود من خدام المعيود » ولكن QM Oe‏ 


evo‏ سب 


المعيوبد من Assn NI‏ بمكان » ویتضخم عدد العاملين فى خدمته » تتعدد 
طيقاتهم c‏ كما فى die‏ كهائة أمون حيث تدرجت طبقات خدم العبود 
أكثر من غيرهم فى العابد الاخرى ؛ واحتوت على آربع طيقات من 
العاملين ذوى السلطان » فضلا عن الخدم الذين لم تنظمهم سجل 
الدرجات العليا ٠‏ 


وهناك الكهنة المرتلون (خریوحب) وهم الذين يفسرون الکتسب 
المقدسة ويتلون الصيغ الدينية أثناء الحفلات الدينية ؛ كما كان يسند 
اليم منح الاسم للطفل اللکی ¢ وكان لهم رئيس يسمى ((حری C‏ & 
ویلی ذلك طبقه آدنی من الکهان بدعون «الكهنة الطهرون» (وعبو) € 
وربما كان اسمهم مأخوذا من الكلمة التی تعنی طاهر أو نقی » وکانوا 
بتولون أعمال الساعدة من ذبح العتاثر والاعمال اليدوية مثل تنظیف 
المعيد » Midd‏ عن تزيين تمثال الاله » وقد اعشروا losd‏ يعد فى أسفل 
السلم الکهنوتی ؛ أو بعبارة (SoA‏ آصیح أسمهم پعنی «كاهن» 
فحسب » كما كان هناك الى cule‏ الطبقة الدئیا من رجبال الکهنوت 
مساعدون تزخر بهم رحبات العابد المصرية ٠‏ 


dla,‏ جماعة من الدارسین والمثقفين فى «بيت الحياة»)22 > وكانوا 
يقومون بالعمل فى غرف قرب المعبد » ويعنون بالكتب الديئية اللازمة 
aa‏ وغیرها من آلوان العرفة € ویذهب يقن الباحثين الى أن هذه 
الدارس التى سميت «ابيت الحياة» أو اابيوت الحياة» انما كانت 
موجودة بصفه مؤكدة.ى منغ وآپیدوس والعمارنة وأخميم وقفط وطبية 
وعين شمس وساو واسنا وادفو وغيرها » ذلك GY‏ من المفروض أن 
يكون لكل معبد ذى مكانة ملحوظة «بيت حياة» خاص به » ولقد کانت 


)1( أنظر عن «بيوت الحياة» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
A. H. Gradiner, Onom, I, P. 35, JEA, 24, P. 167-177.‏ 

B. Gunn, JEA, 4, P. 232. 

J. Pendibury, JEA, 10, P. 134, P. 160 F. 
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بيوت الحياة فى الواقع مؤسسات متخصصة تشبه الاكاديميات الحالية 
أو (موسيون» الاسكندرية فى عهد اليطالمة ¢ eus‏ كان بلثقی العلماء 
والفلاسفة والاطباء وطلبة العلم فى بيوت الحياة هذه ليتبادلوا الاراء 
c let‏ على آساس أنها معاهد علمية تلحق بالمعابد » ويشغل التخرج فيها 
مرکزا مرموقا » فهو «کاتب دار الحياة » ما من آمر يسأل عنه الا ويجد 
له جوابا مناسبا» » ومن ثم فان المتخرجين فيها لم یکونوا كهنة بالمعنى 
العروف » فهم آلصق بالعلم منهم بالدين » وآلقابهم تشیر الى تمسكهم 
بالالقاب الخاصة بالکتاب AT‏ من التصاقهم بالقاب الكهنة ٠‏ 


على أن هناك من يذهب الى أن بیوت الحياة لا تعدو of‏ نکون ناء 
مزدوجا من مدرسة ودار للنسخ Cum‏ كانت النصوص القديمة تجمع 
وتنسخ وثدرس»حیث كانت تعد المؤلفات اللازمة لاداء الطقوس الدينية 
وتناقش السائل الفلسفية والدينية؛وحيث كان الى جانب الكتبة الفنانون 
والرسامون الذين ینعشون جدران المعابد والقابر بالتصوص والناظر + 
وبدهى أن آبرز آلوان النشاط ىف ميت الحباة هو اعداد الکتب الديئية 
الملازمة للعبادة » وذلك باعادة كتابة المخطوطات القديمة وتصحيح PIE‏ 
من أخطاء » وسد ما فيها من فرام بسبب ما لحق القراطيس من تلف 4 
هذا وقد أطلق اليونان على موظفى بيت الحياة اسم «هيروجر اماتس»* 


وقد كان بعضهم من الكتبة الممتازين » وكان الب‌اقون من ذوى 
الثقافة الرفيعة موظفين ممثلين لاحكمة فى رحاب العبد » وكان فرعون 
يختار أحيانا من بینهم ممثليه الدينيين حين يتطلب alist‏ بعثات رسمية 
قى المعايد المصرية » وقد ذاع صيت هذه المجامع العلمية وائتقلت سمعة 
أصحابها عبر البحر » كما تشير الى ذلك كثير من النصوص الاغريقية 
واللاتينية الثى تحدئت عن حكمة هؤلاء الكتاب المقدسين ومعرفتهم 
الفنية » فقد كانوا قادرين على اشفاء الرضی ومعرفة النباتات الطبية 
والجغرافيا والعلامات المميزة للحيوانات المقدسة وتاريخ ال موك والقدماء 
والتنبؤ بالمستقبل والعمل على نزول الطر « وآما زملاژهم الكهنة 
القراعون من نساخ الكتاب القسدس » والذين نسماهم الاغريق 
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65 يسبب الریشتین الكبيرتين اللتين كانتا تزدان logs‏ شعور هم 
فقد شاركوهم هذه الشهرة العالمية » فضلا عن الشهرة الشعبية ف مصره 


وهناك كذلك جماعة الكهنة حفظة الوقت : وجماعة الفلكيين الذين 
بحددون oli‏ الاعياد وأيام uS‏ » وما يشير اليه اليوم من نحوس 
آو سمودموهنائ Lal‏ جماعة المثنيين والغنیات والموسيقيين والموسيقيات 
الذين كان لهم دور هام فى الحياة الدينية فى المعيد » وكان الاله يصحو 
d‏ الصباح على نغماتهم وترتيلهم » وهناك بعض النصوص ف دندرة 
والدامود وغيرهما منظومة على وثيرة ايقاعية » مع بعض القاطم التى 
ترددها مجموعة من رجال التخت » كما كانت تتضمن لازمة By Ste‏ » 
هذا وقد أخذ دور هؤلاء المغنيين فى ازدياد بمرور الزمن » ld, uim‏ 
«كليمان السكتدرى» يشي الى أهميتهم ويضعهم فى مصاف الكهنة 
الممتازين ؛ وان كان ذلك موضم سك على الاقل بالنسبة ار اكز هم 
الاقتصاوية والاجتماعية فع العصور القديمة . 


وهناك الاداريون الذين كانوا يشرفون على ممتلكات sal]‏ 
ومخصصاته » وكان يرأسهم جميعا حاكم الاقسلیم الذى كان يلقب 
بالشرف على الكهنة » وان كان goa‏ آنه كان أشرافا اسميا 6 اذ أن 
الكثيرين منهم کانوا يشرفون على عدد كبير من معابد الاقلیم » فقد كان 
لعبد آمون ف طيبة مثلا » جهازه الاداری الذی كان يعتير بمثابة وزارة 
قائمة بذاتها € ولم يكن فيها للموظفن الدينيين آی شأن » فکان هناك 
من يديرون الاراضی من كتبة الضيعة وكتبة الحسابات ورؤساء الجنود 
ورؤساء الرديف ¢ كما كان هناك رئيس الخدم فى بلاط العبود » وكبير 
خدامه والشرف على موظفيه ورئیس الشرطة » وكان يوكل بنتاج العبد 
وغلاته الى ««رئیس قطعان الماشية من ذوات القرون والاظلافو الریش» 
أما الحقول فكانت تحت اشراف مدير ااحقول والاراضى الصالحة 
للحرث » وكانت المحاصيل تحت اشراف «رئيس مخزن الغلال المزدوج», 
وأما الخزينة فكانت تحت اشراف «مدير الخزانة وركس کل شیء يع 
تحت سين الاله آمون» ۰ 
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وكان تحت كل واحد من كبار الاداريين هؤلاء » جيش من النواب 
والمساعدين والکتبه وصغار الموظفين الذين يكونون الجهاز الادارى العام 
لبلاط الاله آمون » ومع ذلك فقد كان من الممكن عمايا أن يصبح أعضاء 
الجهاز الادارى الدنيوى على اختلاف درجائهم من dla,‏ الدين » وق 
أغلب الاحايين كانت الهيثة الادارية عبد معين » جما فيها مدير العبد 
ومدير قطعان الماشية ورئس خزانة الاله وكاتب داره ومدير خزائن 
غلاله » تحت رئاسة حاكم الاقليم » كما آشرنا آنفا حيث كان يضطلع 
بجانب وظائفه الادارية » ببعض المهام الدينية » كما كان الامر بالنسبة 
الى الحعبى زفای» أمير أسيوط فى عهد سئوسرت الاول » الذى كان 
يعتير نفسه یعتبر نفسه عضوا ف الجهاز الدينى » وأن عمله فى المعبد 
لم يكن يقل كثيرا عن أولئك الذين يؤدون الطقوس الديئية فيه ۰ 

وهناك الى جانب الاعداد الهائله من الساعدین من غير الكهنة من 
حراس البانی المقدسة وعمال الصناعة والقصابين والخبازین £l»‏ 
الزهور وغيرهم » فضلا عن الفنانين والمهندسين والنقاشين والرسامين 
والنحاتدن c‏ كانت هناك مجموعة من الاشخاص ضخمة وغريية T‏ آن 
واحد » منهم «النساك» (الخلوئیة) وهم فريق من المدنيين الراغبین 
فى البعد عن الحياة بصورة ما يمكن أن نسمیه بالانعزال أو الاخثلاء » 
وان كان من حقهم الخروج من المعبسد متی پشاءون € ومنمم 
«النذیرون»(٩‏ الذین نذروا آنفسهم لخدمة الاله والانقطاع للعيادة » 
وکانوا بحصلون من رجال الکهنوت على نوع من الحماية لقاء تنازلهم 
للكهانة عن بعض ممتلکاتهم » وکان ف استطاعتهم أن بمارسوا احدى 
الوظائف اللحقة بخدمة الاله » ومنهم («الستجیرون» والذین یجدون ف 
قربهم من مذبح الاله راحة لانفسهم وملاذا یهرعون اليه هربا من متأعب 
الحياة التی يجدونها على أيدى الشرطه ومحصلی الضرائب والتجنید 
uz,‏ ذلك من مشکلات الحياة » وهناك الاشرار الذين یکتفون بالامن 
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المادى الذى بکنله لهم المعيد » لقاء قیامهم ببعض الاعمال البسیطه من 
أجل لقمة العيش التى ينالونها * 


وهناك الذين جاءوا للتنفيس عن آلامهم أو التماس وسيلة لشفائهم 
عن طريق الاحلال » وهناك آهل الكشف وهواة العذاب الذين عرفتهم 
معابد العصور cB Al‏ وتصورهم نصوص النجمين بآن « اهمالهم 
للعناية بأجسادهم كان رهانا لكمالهم الروحى » فقد كانوا يلبسون ثيابا 
رئة » ویترکون شعورهم بدون تهذيب فييدو على شكل ذيل الحصن 6 
وكانوا أحيانا یکبلون أجسامهم الهزيلة بالسلاسل اشارة لسجنهم 
الاختيارى » ولاشك آنهم کانوا يفرضون على أنفسهم الامتناع التام 
عن يعض الاشیاء » ویجبرون أنفسهم على النظام » كما أن زهدهم فى 
الحياة يجعلهم فى نظر العامة من الناس يستحقون أن یتجلی عليهم 
لاله ¢ وكانوا يتومون أحيانا بشرح الاساطير الالهية للزوار والسائحين 
والحجاج قائمين بذلك بوظيفة التراجمة » كما كانوا كثيرا ما يزعمون 
التنبؤ بالغيب » وتنتابهم الرعدة عند التنبؤ فيجنون بعض المكاسب 
بسبب الجنون الالهى الذى «Pagi ins‏ 


)0( المرأة والكهانة : 

لم تكن المرأة بعيدة عن الخدمة الدينية » فقد كانت esL. ull gem‏ 
القديمة بعض النسوة اللاتى يتباهين بأنهن كاهنات للالهة نيت وحتحور 
وربما يقمن بطقوس العبادة كالرجال » وربما كن من سيدات المجتمع أو 
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مجرد بنات كهنة ورثن وظائف ابائهن » وآما ظهور الرأة کمغنيسة أو 
موسيقية فآمر AST‏ شيوعا » وتحفل النفوش بمنساظر للنساء يمسكن 
بالصلاصل أو يعزفن على الجنك آمام المعبود لارضائه . 


هذا وقد ظهر منذ الدولة الحديثة لقب کهنوتی جدید حملته اللکات 
أو الامیرات اللاتی سیصبحن ملکات 6 وهو لقب «زوجة الاله» آی زوجة 
الاله آمون € ومن ثم فقد آصبحن ينلن » بجانب حقوق الوراثة € مرکزا 
Liss‏ ممتازا » پتصل بآمون رع » وکما أشرنا من قبل » أن هذه الوظيفة 
انما نشآت فى السنوات الاولی من age‏ الاسرة الثامنة عشرة » وکانت 
اللکتان «ایعح حوتب» و الأحمس نفرتاری» آول من شغلتا هذا المنصب 
الدینی الهام » وان بدا ف عصور متاخرة أن اللاتی كن يشغلنه أميرات» 
ولسن ملکات » كما أصبح له فیما بعد آهمية سياسية کبری » ذلك أنه 
منذ الاسرة الحادية والشرین آصبح لقب زوجة الاله » وعابدة الاله c‏ 
من نصیب Aul‏ الملك » التی cual‏ الزوجة اللکیه «DU‏ آمون » كما 
اصبح محرما علیها أن یتصل بها أى رجل اتصالا جنسيا ٠‏ 


وکانت زوجة لاله هذه تمارس سلطانا ضخما ¢ وتساوی eil‏ 
آباها » فقد كانت تمتلك الضیاع الضخمة وتشرف على موظفين یخصونها؛ 
وتتخذ مجموعه من الالقاب € وتحیط اسمها بخضرطوش ‏ وتخلع على 
نفسها صفات ملكية » وتحتفظ بأعيساد اليوبيل » وتقیم نصبا وآثارا 
باسمها » ونقدم القرابین للالهة » وکانت هذه الحقوق الضخمة ازوجه 
الاله Ls‏ فى دفع فراعين الاسرة الخامسة و العشرین والسادسة 
والعشرين الى فكرة تبنى زوجة الاله لابنة الك حتى تخلفها فى وظيفتهاء 
وقد فعل ذلك «كاشتا» و «ايعنخى» و «بسماتيك» الاول والثانى » وقد 
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نالت ابنة الاخير لقب «الكاهن الاول لآمون» » وهی وظيفة لم تحصل 
عليها أية ((زوجة اله» من قبل + 
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الديانات السماوية 


Converted by Tiff Combine 


)1( تمهید 

اعتاد المؤرخون — القدامى منهم والمحدثون 4 العرب ec‏ وغسير 
العرب » السلمون وغير المسلمين ‏ ولا نزعم لانفسنا تفردا من دونهم» 
وأنما تشهد على آنفسنا Lat‏ فطنا ما فعلوا » وکتبنا بالطريقة التی بها 
کتبوا » نقول اعتاد ااوُرخون أن يقدموا لنا «الديانة المصرية القدیمة» 
والشرق الادنی القدیم» » طبقا للمصادر التقليدية (الاثار ‏ کتابات 
المؤرخين من الاغارقة والرومان — الکتابات اليمودية والنصرانية 
التاریخیة) » وهذه تقدم لنا هذا التاريخ ‏ الدینی والسياسى ‏ وکأنه 
تاريخ وثنى من آوله الى آخره » لا دور للنبوات فيه € ولا شر 
للكتب السماوية بين . صفحاته » وكأن الله تعالی لم يبعث فى هذه المنطقة 
آثییاء 4 ولم ينزل فيها کثب * 


والحق آن الامر غير ذلك تماما c‏ ذلك لان النبوات التی نعرفها 
. باستثناء نبوة النبی الخاتم 6 محمد (ew — evi) gr‏ » الذى 
أرسل للناس كافة بشیرا ونذیرا — انما تفع فى النطاق الزمنی لهذا 
التاریخ القديم » وف منطقه Grill‏ الادنی القديم » أو قل منطقه الشرق 


العربی القديم ٠‏ 


وليس هناك من شك ف أن الشرق العربى القديم (مصر والشرق 
الادنى القديم) انما يحتل ف تاريخ الدنيا القديم c‏ مكانة لا يتطاول 
اليها تارخ أمة أخرى قى هذه الدنيا » فمنه انبثقت الحضارة الانسانیه» 
فأينعت وأكمرت أطيب الثمرات » ووجهت الفكر الانسانى » وتسامت 
وأنبعثت أضواؤها التى أشعتها على العالم » فنعم بها دهورا » ولايزال 
ینعم بثمارها » ففی هذه البقعة من أرض الله » ألقيت الحبة الاولی 
وحلقت » حتی أدركت 98 8 calla ll‏ جل وعلا ‏ فمجدته بعد أن عرفته» 


وآمنت آنه لا اله الا هوءلا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على 
كل شىء قدير » ثم بشرت به الناس كافة ٠‏ 

وقد شاءت ارادة الله تعالى ‏ ولا راد Mac‏ — أن يجعل هذه 
المقعة من الارض 4[ موطن الهدایه ومیعث النور 4 قاصطفى منها أنبياءه 
ومرسایه » فكان منها «لنوح») عليه السلام » وكان منها ply‏ اهیم» 
أبو الائییاء وخلیل الرحمن » وکان منها «موسی» کلیمه » و «عیسی بن 
مریم» کلمثه وروحه » وکان (ror‏ صفيه وحبییه » وخاتم أنبيائه 
ومرسليه « glia‏ ات الله وسلامه علیهم أجمعين + 


و الحق أنه ليس هناك واحد من الانبياء المعروفين لنا » الا وكان من 
هذا الشرق الخالد) » وعلى أرضه نزلت الثوراة والانجيل والقرآن 
العظيم » فضلا عن صحف ابراهيم وموسى » وزابور داود وحكمة 
سليمان » فأسهمت جميعها فى توجيه البشرية وقيادتها » الى طريق الحق 
والاخاء والحب والفضيلة » والتراحم والفداء c‏ وقبل ذلك كله وبعده € 
الى sale‏ الله الواحد الاحد ۰ 


(Y)‏ ذكر القرآن الکریم أسماء خمسة وعشرين نبيا هم : آدم وادریس 
ونوح وهود وصالح وابراهیم ولوط واسماعیل واسحاق ویعقوب ویوسف 
va silo‏ وشعیب ومومی وهارون ویونس € وداود وسلیمان والیاس والیسع 
وزگریا ویحیی وعیسی » وکذا ذو الکفل عند الکثیرین من الفسرین € 
وسیدهم محمد » وَل ( آنظر : تفسیر ابن كثير ۸۹۱۰۸۸۰/۱ - بيروت 
17 €« تفسير البیضاوی ۲۱۲/۲ ) 

وقد قدم المؤلف دراسات مفصلة عن تاريخ النبوات فى اربعة اجزاء 
تحت عنوان : «دراسات تاريخية من القرآن انکریم» : 

۱۹۸۸ الجزء الاول ق بلاد العرب — بیروت‎ ١ 

۱۹۸۸ الجزء الثانی - فى مصسر - بيروت‎ — Y 

۱۹۸۸ الجزء الثالث - فى بلاد الشام - بیروت‎ Y 

۱۹۸۸ الجزء الرابع - فى العراق - بيروت‎ i 
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واذا كان ذلك كذلك » وهو كذلك على وجه اليقين » فان دراسة تاريخ 
مصر والشرق الادنى القديم على أنه تاریخ وثنى » ليس لدعوات 
الانبياء دور فيه » انما يثناف تماما مع الحقائق التاريخية والدينية فضلا 
عن تعارضه با چاء فى کتب السماء » ویدهی أنه لیس من العلم » فضلا 
عن الايمان cess‏ السماء » أن نتغاضى تماما عن آمر آجمعت عليه هذه 
الكتب » وعلى رأسها القر آن الکریم» كتاب الله الذی «لا aa‏ الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ٠ Mawes‏ 


وانطلاقا من كل هذا » فاننا فى دراستنا هذه للديانة المصرية القديمةء 
لن نقدمها ‏ كما اعتدنا واعتاد غيرنا ‏ على آن القوم فى مصر كانوا 
طوال عصورهم الفرعونية يدينون بالوثنية فحسب ¢ وانما دانوا كذلك» 
وف فترات من تاريخهم هذا » بالوحدائية التی جاء بها رسل الله الكرام 
البررة » ومن ثم فائنا سوف نتعرض لتاريخ النبوات فى مصر » كما 
سنتعرض لتاريخ الوثنية المصرية » حتى نقدم لعقيدة القوم فى تلك 
العصور الغايرة » صورة ربما كانت أقرب الى الحقيقة » عن الديانة 
المضرية القديمة ف عصور الفراعين ۰ 


ولعل الذى دفعنى الى ذلك آمران » الواحد : أن المؤرخين » كما 
آشرنا آنفا » اعتادوا على أن يقدموا لنا الديانة الصرية القديمة على آنها 
ديانة وثنية صرفة » وهو آمر غير صحيح » على وجه اليتين + 


والاخر : تلك الدعوی » أو ذلك الزعم الذى شاع بين الناس » من 
كثرة تردد. pA SUI‏ له » من أن فرعون مصر العظیم «اخناتون» 
(۱۳۹۷. — ۱۳۵۰ قم( » bol:‏ كان أول داعية aun gill‏ عرفنه الیش ,84 
وذلك حين دعا الى عبادة اله واحد » وندذ ماعداه من آلهة أخرى VID‏ 
ثم فقد كانت عقيدته ف (آتون» Sol‏ صيحة انسانیه عالمية عرفتها 
(Y)‏ قدم المؤلف دراسة مفصلة فى كتاب مستقل عن اخناتون (أنطر : 
محمد بيومى مهران : اخناتون : عصره ودعوته ‏ القاهرة ۱۹۷۹) ٠‏ 


٠ 585 — £W محمد بیومی مهران ` الرجع السایق ص‎ (Y) 


س ۵۷ يم 


المشرية جمعاء تدعو الى sus gill‏ » أو على الاقل » الى ما یقرب من 
Senat‏ كان ر dise, sili ies‏ واه 
لا شريك له » وقال dic‏ ف تسميحاته edil»‏ انك cal‏ الاله الواحد 
الاحد » الذى ليس معه سواه » وئيس له من نظير » برات الدنيا حسب 
رغبتك c‏ وکنت فسردا » خلقت البشر والانسام » وكل ما يسعى على 
الارض بقدم € ویحلق ف الفضاء بجناح» ٠‏ 

ومن هنا كان اعجاب بعض العلماء به ¢ اعجابا كاد أن برفعه oll‏ 
مرتبة الانبیاء » ومن هنا كان شعبنا العربی ف مصر ء آول شعب فى هذه 
الدنيا شق طريقه نحو الايمان بالخالق الاعظم » وآمن بخلود الروح » 
وینظرية الجزاء » ليست کلاما يقال » ولا کتبا تروی c‏ ولكنها رسوم 
عجز الدهر أن یمحوها أو يزيلها من جدران العابد فى كل مکان من آرض 
الكنانة من عصور الفراعین + 


ونحن لا" Su‏ على اخناتون دعوته للوحدانية » ولکنتا ننکر 
حت الانكار كل الأنكار ان اخناتون bas‏ كان آول داعية yc aan gilt‏ 448 
البشرية » فلقد سبقه الى ذلك آبو البشر «آدم» عليه السلام » كما 
سبقه أيضا اثنان من أولى العزم من الانبياء ؛ نوح وابراهیم » عليهما 
السلام + 


هذا فضلا عن أن دعوة التوحيد لم تكن آمرا Lue‏ على مصر : فمن 
المعروف أن مصر قد عرفت الكثير من انییاء الله الكرام y ill‏ 8 » عرفت 
ابر اهيم الخليل » وابن AT‏ لوط“ » عليهما السلام » كما عرفت يعقوب 
ويوسف » عليهما الالام د > وعرفت موسى COR. le,‏ » كما عرفت 


(۶) تكوين ۱۰/۱۲ ۲۰ ۰ صحيح البخارى ۱۷۱/۰ « ۲۷/۹ - 
۸ فتح الباری YA£/‏ ۰ 

(۵) سورة یوسف : Ras‏ مه ٠١١‏ ۰ تکوین ۱۸/۷۲۷ — YA‏ ۰ ۱/۲۹ 
۲۱/۵۰ ۰ 

)1( أنظر : سورءة الاعراف : آية ۱۲۷۰۱۰۲ ۰ سورة طه : آية ٩‏ - 
۰ سورة الشعراء : آية c 318-١٠١‏ صورة القصص آية ۶۲-۱ » سفر 
الخروج ٠‏ 


im OLA — 


المسييح عیسی دن مریم( « Jan‏ الى ilo‏ £27 دن نون ودانمال 
وارمیاً © فیما بري extol‏ » 


(؟) حاجة البشرية الى الرسول والرسالات 


من المعروف of‏ الله تعالى انما قد أرسل الى عباده ‏ ومنهم سكان 
مصر ‏ الرسلا مبشرين ومنذرين MEE‏ يكون للناس على الله حجة بعد 
CL. gl‏ » ذلك لان الله تعالى قد أعطى البشر من العقل ما يتديرون 
به دلائل الایمان ف الانفس GLE‏ » ولکنه سبحانه 6 رحمة منه 
بعباده » وتقديرا لغلبة الشهوات على تلك الاداة العظيمة التی أعطاها 
لهم س أداة العقل ‏ اقتضت حکمته أن برسل اليهم الرسل 'الميشرين 
ومنذرين» يذكرونهم وبيصرونهم » ويحاولون استنفاد فطرتهم وتحرير 
عقولهم من ركام الشهوات » التى تحجب عنها أو تحجبها عن دلائل 
الهدى وموحیات الايمان فى الانفس والافاق ۰ 


هذا فضلا عن أن العقل الذى آئاه الله الانسان أداة قاصرة هذائها 
عن الوصول الى الهدى » بغير توجيه من الرساله وعون وضبط » وقاصرة 
a tlle‏ وم Niall‏ اه یی( HENCE‏ 
اأحياة » وینجی صاحبه من سوء الال فى الدنيا والاخرة » ومن ثم فقد 
شاعت حكمة الله ورحمته أن ببعث للناس بالرسل » والا BANS‏ الناس 
الا بعد الرسالة والتبلیغ(۱ » وصدق الله العظيم حیث یقول «لوما كنا 
معذبین حتی نبعث OPO pay‏ ۰ 


ویقول اين قيم الجوزیه : ان اضطرار امعياد فوق كل ضروره الى 


۰ ۲۰-۱٩ ۱۵۰ ۱۲/۲ انجیل متی‎ (V) 

0 ملوك كان c ۲٣/۲۰‏ ارمبا ۱/4۶ ۰ وأنظر : الکندی : فضائل 
— القاهرة ۱۹۷۱ ص YV‏ ۰ 

٠ ۱۱۵ سورة النساء آية‎ a 

(۱۰) ف ظلال القرآن ۸۰٥/۲‏ ١ء‏ اروت (NAA*‏ + 

٠ ۱۵ سورة الاسراء : آية‎ (VN) 


— of — 


معرقة الرسول وما جاء به » وتصديقه فيما أخبر به » وطاعته فیما أمرء 
فانه لا سبيل الى السعادة والفلاح c‏ لا فى الدنيا ولا فى الاخرة » الا 
على أبدى الرسل » ولا سبيل الى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل » 
“YI‏ من جهتهم » ولا ينال LA,‏ الله ul‏ الا على أيديهم » فالطیب من 
الاعمال والاقوال والاخلاق » لیس الا هدیهم وما حاعوا به » فهم الیز ان 
الراجح « cM‏ على آقسوالهم وآخلاقهم توزن الاخلاق والاعمال € 
وبمتابعتهم يتميز آهل الهدی من أهل الضلال » فالضرورة اليهم أعظم 
من خرورة البدن الى روحه » وألعين الى نورها € والروح الى حیاتها » 
فأى ضرورة وحاجة فرضت » فضرورة العبد وحاجته الى الرسل فوقها 
OO se,‏ © 

ويقول ابن تيمية : الرساله ضرورة للعباد لابد لهم منها » وحاجتهم 
الیها فوق حاجتهم الى كل شىء » والرسالة روح العالم ونور حياته ؛ 
فأى صلاح العالم » اذا عدم الروح والحياة ۳7 t‏ والدنيا منط امة 
مل بات دق ار del dius‏ ما له روز 
قلبه شمس الرسالة » وينال من حیاتها وروحها فهو فى ظلمة » وهو من 
الاموات » قال تعالی «أومن كان میتا فأحییناه » وجعلنا له نورا يمشى 
به فى الناس » کمن مثله ف الظلمات ليس بخارج منها» c‏ فهذا وصف 
المؤمن كان میتا فى alls‏ الجهل » فاحیاه الله برو الرسالة ونور الایمان» 
وجعل له نورا یمشی به ف الناس c‏ وآما الکافر غمیت القلب فى 
الظلمات(۱۳) + 


> ومن هنا AS‏ لانبياء والرسل d‏ تاريخ خ البشرية كثرة هائلة » حتی 


(MY)‏ اين 35 قيم الجوزية : زاد المعاد فى هدی خير العباد ‏ تحقيق 
شعيب — القادر الارنؤط ‏ الجزء الاول ص Ve — ۱٩‏ (بيروت 
٠ ) ۵‏ 

(VV)‏ أبن تدمية : الفتاوی ۹ - ۹٩1‏ (الرياض ۱۳۸1 هم € سور 
الانعام : آية ۱۲۲ + وانظر : عمر الاشقر : الرسل والرسالات ص ۲۹ ب VA‏ 


— 009 سا 


سبحانه وتعالى «وان من RAT‏ الا خلا فيها نذیر»* » ویقول «(وكم 
UL. jf‏ من نبی ف الاولین))(۱۰) 4 «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص علمك» OV‏ » (ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل » ورسلا لم 


+ OYVtél.lo م‎ ۳۹ 


ومن هنا كان الخلاف على عدد الاثبیاء علیهم السلام ٩۳‏ 6 وقد 
جاء فى حديث آبی ذر انلشهور : قلت بارسول الله » کم من الائبیاء ؟ 
قال : ماكة آلف وأرمعة وعشرون آلفا c‏ وقلت يا رسول الله : كم الرسل 


3 ١8/51 سورة فاطر : آية ۲۶ » وانظر : تفسير الفخر الرازى‎ (VE) 

INN تفسير روح العانی‎ » (VICE الطبری ۲ (ط الحلبی‎ just 

c NVY/N البیان ۲۲۰/۲۲ ۲۲۸۰ ۰ تفسير البيضاوى‎ cm 3 A۸ 
. ۳۲۳۹/۳ تفسير النسفى‎ c (VAAN نفسير ابن كثير ۸۷۹/۳ (بيروت‎ 

(3o)‏ اه : آية 5 »> وانظر : تفسير القرطبى WNT‏ ب 
۶ تقسير النسفى ۱۱۳/۶ » تفسير الطبرى 65 » تفسير روح المعانى 
۵۵ -- ۷۱ » تفسير البيضاوى ۲۱۳/۲ » تفسير الفخر الرازى ۱٩۲/۲۷‏ 
١95 -‏ € تفسير الکشاف */8/!؟ » تفسير القاسمى ۵۲۵۹/۱۶ € تفسير 
مجمع .البیان ۷۱/۲۵ - ۷۲ ۰ تفسير أبن كثير ۱۸۵/۶ "o L4 MAL‏ 

(VV)‏ سورة عافر : آية VA‏ » وانظر : تفسير النسفی ۸۵/۶ » تفسير 
السبضاوی 2۳۲/۲ c‏ تفسير الطبری ۸۱/۲۶ - c AV‏ تفسبر القرطبی ۱۵/ 
c ۲۳ -- ۱‏ تفسبر روح العانی ۸۱/۲۶ ۰ تفسبر مجمع البیان ۲۱۳۰/۲۶ 
— ۲۱۸ 6 تفسبر الفخر الرازی ۸۸۸۲۷ ۰ تفسبر القاسمی ۵۱۸۲/۱ 
تفس Gal‏ كثير 155/4 5؟1 ؛ تفسير الکشاف 1۳۸/۷۲ ۰ 

EZ ۳۸۹ سورة النساء : آدة ۱۱۶ » وانظر : تفسبر الطبری‎ (VV) 
۸۱۷ - ۸۱۰/۱ تفسير آبی السعود‎ )۱۹۵۷ B (دار المعارف  القاهر‎ ۷ 
تفسار مجمع‎ t ۸٩۵ - ۱ النار ۵۵/۱ \ > تفسير أبن كثير‎ Aa 
£v تقسير الفخر الرازى‎ » 0AY/Y السان, ۵ ۲۹ » تفسير الكشاف‎ 
, ۲۰۱۶ ۰ ۱۳ تفسير قر طبی ص‎ ۰ ۰۸ ۷ 

)1۸( ذهب قائل الى آنهم ماكة الف وعشرون t nu‏ ومن 
Ji‏ آنهم شمانبة الاف NIE c.‏ ار آلاف من cu‏ ارال 4 ا 
الاف » fy‏ الرسل من الانبیاء eet‏ وثلاثة عشر € a‏ آدم » 
وآخرهم محمد HR‏ » (أنظر : تفسير أبن كثير ۸۹۰/۱ - ۸۹۲ »> 
تفسير القرطبى ص ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ 6€ تفسبر الكشاف ۱۸/۸۱۲ - ۱۹ ۰ 
تقسم المثار ۵۰۰/۷ - ۵۰۷ c‏ تفسير روح المعاني ۸۹-۸۸۲۶ € مجمم 
الزواكد ۲۱۰/۸ ۰ اعلام النبوة للماوردی ص ٩۲‏ ۰ المعارف لابن قتيبة 
ص ۲۱) ۰ 


c‏ ۵۵۱۳ اسب 


: ؟ قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر » جم غفير » قلت يا رسول الله : من 
كان أولهم ؟ قال : آدم » قلت یا رسول الله » نبى مرسل ؟ قال نعم 
خلقه الله بیده » ثم نفخ فيه من روحه » ثم سواه قبيلا » وف روايه 
«أول النبيين آدم « وآخرهم (Las‏ وفى رواية ثالثة «أول الرسل آدم» 
وآخرهم محمد) (۱۹) 5 
(Y)‏ آهم الدعوات السماوية ق مصر 

- : دعوة ابراهیم الخلیل عليه السلام‎ (Y) 

لعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن دعوة التوحید التی نادی 
مها آبو elas!‏ 6 یدنا ايراهيم عليه الصلاه والسلام à [4 ٩۲‏ ربوع 
الكتائة » انما كانت آول دعوة سماوية تصل الى الصریین » لدینا lie‏ 
Gilt,‏ من التوراة والتاریخ والحدیث الصمیح(۲ » وان كان هذا لایعنی 
Tad‏ أن الصریین لم یعرفوا دعوات السماوية قبل عصر ابراهیم عليه 
السلام (eed ۱۷۹١ — tage)‏ » ذلك لان الله تعالی انما يخبرنا ف 
القرآن الكريم — كما أشرنا من قبل أنه ما من أمة الا وجاءها رسول 
من رب العالمين » وأن الله تعالى قد قص على نبيه الكريم » سيدنا محمد 
c A‏ بعضا منهم » ولم يقصص بعضا DAT‏ 


هذا فضلا عن أن هناك Lf,‏ نذکره هنا لمجرد الاستثناس به » لا نقره 


(19) تفسير ابن كثير ۸۹۰/۱ - ۸٩1‏ ۰ وانظر : مسند الامام أحمد 
c 0 Y1o/0‏ تفسير روح المعانى AA/NÉ‏ € مجمع الزو ائد للهيثمى 
۸ مشكاة الصابیح ۱۲۲/۳) ۰ | 

oad )۲۰(‏ الولف iac‏ دراسات عن سيدنا ابراهیم عليه السلام 
۸ ص c ۱۸۶ ٠۰‏ دراسات تاريخية من القرآن الکریم - الجزء 
الاول ص ۱۱۳ _ c Yo‏ الجزء e Jl‏ ص ه.٠‏ ب ۱۷۲ (بيروت (AA‏ 
مصر  £M‏ الثانی - الاسكندرية ۷۸ zZ\o ue‏ — 24( ۰ 

(۲۱) صحیح البخاری ۱۷۱/۶ ۰ ۲۸۲۷/۹ € فتح الباری /٩‏ 
۲ , تكوين ۱/۱۲ Tn ۰ ۱۱/۲١‏ 

(VY)‏ انظر : سورة فاطر : آية ۲۶ c‏ الزخرف : آية 7 ء غافر : آية 
۷۸ النساء : آية ۱۸۶ ۰ 


- ۵6۲ — 


ولا ننفيه » یقول بعض الباحثين أن «ادریس» انما هو تعريب لكلمة 
«أوزيريس» المصرية القديمة ‏ كما أن «يحيى» تعريب لكلمة يوحنا» 
و «الیسم» تعريب لكلمة «اليشم» ‏ وأنه هو Gall‏ صيغت حوله 
آساطیر کش (Dg‏ » فهم يعتقدون أنه صعد الى السماء » وصار له فيها 
عرش عظيم » وکل من وزنت آعماله بعد اموت » فوجدت حسناته ترد 
سيكاته » فانه باحق بأوزيريس (آوزیر 9(( الذى جعلوه ه الها لهم € وقد 
علمهم العلوم والمعارف dis‏ صعوده الى FL all‏ ه 


ونحن لا نملك من الوثائق ما يساعدنا على تحديد زمن «ادريس» 
عليه السلام » ولكن الارجح أنه سابق على ابراهیم عليه السلام ¢ كما 
أنه ليس من أنبياء من د بنى اسرائيل لعدم ذكره مطلقا في کتبهم»والقر آن 
الكريم یصفه بائه كان صدیقا نبيا » ویسجل له أن الله andy‏ مكانا علیا» 


(YV)‏ أنظر عن أسطورة أوزير : محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية ‏ الاداب والعلوم الاسكتدرية ۱۹۸۸ ص ۲۰ — ۲۸ « وكذا 
H. P. Cooke, Osiris, A Study in Myths, Mysteries and Religion, London,‏ 
.1931 
وکذا .1931 M. A. Murray, Ancient Egyptian Legends, London,‏ 
Plutarch, Isis and Osiris, Trans. by F. C. Babbitt London, 1963,‏ 
L Spence, The Myths and Legends of Ancient Egypt, London, 1915.‏ 
(۲۶) يذهب « تشرتی » الى أن اسم « أوزير » الذى آشتق منه 
الاسم الاغريقى » أوزيريس « يبدو أن معناه « حدقة العين « أو 
» مستقر العين « » ویسسدو أنه سم بشری الاصل 4 ويحتمل أن 
» آوزیر d‏ كان فلك و ق ¢ aped‏ نهد از utram‏ 
» كملك » أو « كحاكم pal‏ » انما وجهت اهتمامها على موته » وعلى 
بعثه من جديد يعد de poo‏ الماسوى » والذى أضحى بعده حاكما أو ملكا 
على عالم الموتى » ولا توجد رواية شاملة أو حتى كاملة معروفة .حتى 
لان لقصة أوزير ف الوثائق المصرية » ومصدرنا الرئيمى عن القضة هو 
1 تارخ | عن » ايزيس وأوزيريس « aM,‏ كانت هناك اشارات 
à 9‏ التصوص المصرية يتضح من سياقها أن الاسطورة التي , آوردها 
« بلوتارخ € تتسق چوهرها مع الفاهیم العقيدية الصرية ( یاروسلاف 
tp‏ : الديائة المصرية القديمة ص 30 ) ۰ 
0 آنظر أوزير : الفصل الخاص بالمعيودات المصرية من هذا 
الكتاب 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن القر آن الكريم لم يشر الى 
زمارة اير أهيم عليه السلام صر E‏ وانما أشار اليها الحديث subs pill‏ 
وهذا مانؤمن به ونصدقه تماما عن عقيدة وايمان » وقد روى الاما 
البخارى ف صحيحه روايتين عن القصة ¢ وكلاهما من رواية أبى 
هریر (OS‏ » ولم بذكر سعدنا رسول الله » ie‏ أن هذا الاك آو الجبار 
الذى تعرض لابراهیم عليه السلام » هو ملك مصر » وانما فهم ذلك من 
aul ol‏ الاولی من قول آبی هريرة عن السيدة هاجر cl‏ آمکم.یابنی 
(Plau ela‏ » وان كان SS‏ «هاجر» ف الروابتین انما يشير الى 
مصر » فمن العروف أن هاچر سيدة مصرية تجمل اسما مصریا 4 ورد 
ف الاثار المرية بما لا يدل غلى غير تصحيف يلي » M‏ نقسرؤه d‏ 
المصرية Caley‏ و «ه قر ODE‏ + 


وأما تشریف الخلیل عليه السلام آرض الكنائة بالزيارة » فيرجح 
العلماء أو یکادون - أن ذلك انما oS‏ على أيام الاسرة الثانبه عشرة 
c (ers WAS — ۱۹۵۱(‏ وریما فى عصر الاسنوسرت الثالث» (۱۸۷۸- 
(e ۸۸۹۳‏ ومن العروف أن أبراهيم الخليل عليه السلام قد عاش 
فى الفترة Who — lage)‏ ق«م)(۳ + 


(۲۱) فى ظلال القرآن ۲۳۱۳/۶ - ۲۳۱ ۰ وانظر عن الاساططير 
التی دارت حول ادریس عليه السلام arc)‏ الوهاب النجار : قصص 
الانيياء ‏ القاهرة ۱۹۱ ص ۲۶ 2 (YA‏ ۰ 

(NV)‏ صحیح البخاری ۶ ۲۷/۹ YA‏ €« وانظر > فتح 


E ۳‏ 
(YA)‏ آحمد arc‏ الحمید یوسف : مصر ف القرآن dually‏ ص ۱۱ — 
c ۳‏ وکذا 


H. Ranke, Die Agyptischen Persoennamen (Glickstadt, 1935, 1952), 

Band, I, S. 231. 

— ٩۱ ۰ ۸۲ - ۷۲/۱ آنظر (محمد بیومی مهران : اسرائیل‎ (Ve y. 
. )4۲۱ مصر ۶۲۲۸/۲ ب‎ ٠١5 


— OFF  سپ‎ - 


Lis‏ ماکان الامر » فلقد أمضى الخليل عليه السلام فى مصر » فترة 
لاندرى مداها على وجه اليقين » عمل فيها على نشر دعوة التوحيد » 
التی حمل لواءها طوال عمره » بين قوم كادوا أن gall,‏ | 332 الالهة» 
ولم يجدوا فيه شیثا ادا » ومن ثم فقد بدأ فى اصلاح عقيدة الكهنة أولا 
ثم عامة القوم بعد ذلك » وعلى أية حال » فلقد رأى ابراهيم عليه 
السلام المصريين متشيسين بعادات شتی » calls‏ بعضها البعض الاخر» 
مما آدی الى أن یخالف بعضهم بعضا € والی أن يعادى بعضهم بعضا 
من آجلها » ومن ثم فقد جعل پناقشهم فیها » کل فریق على حدةلوییدی 
لیم جمیما آنها ليست على شىء من Gall‏ € ویحل بذكك متهم معتل 
الاعجاب » فیتعلمون أنه لم يكن على نصیب واغر من الفطنة وحسب » 
بل كان كذلك عظیم القدرة على اقناع سامعیه فى کل موضوع تناوله 
بالبحث ٠‏ الامر الذى ساعده LS‏ على تبلیسغ رسالته » ونشر دعوة 
التوحيد بين الصریین ابان اقامته بینهم (TV‏ ۰ 

- : دعوة یوسف الصدیق عليه السلام‎ (Y) 

يوسف الصدیق عليه السلام هو : پوسف بن يعقوب بن اسحاق 
ابن ابراهیم « صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین » وقد أثنى عليه ربنا» 
جل جلاله » فى القر آن الکرپم بقوله تعالی «كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء أنه من Gabe‏ الخلصین» » كما أثنى عليه سیدنا رسول الله 
fr‏ بقوله الشریف : «ان الكريم بن الكريم بن الکریم بن الكريم » 
يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهیم» » وقد جاعت قصته ف سورة 
كاملة من القر OT‏ الكريم » هى سورة يوسف"“؟ » كما cele‏ قصة 

(TY)‏ تكوين ۱۰/۱۲ » عباس العقاد : ابراهيم أو الانبياء ص 


۰۸-۷ €( ماير : حياة ابراهیم ص c ^W‏ وكذا 
W. Keller, The Bible as History, P. 87.‏ 
(YY)‏ أنظر عن قصة يوسف عليه السلام من وجهة النظر الاسلامية 
(سورة یوسف آية ۱ - ۱۰۲ c‏ صحيح البخار.. ۰ 2 ¢ et‏ 
الطبرى 0 ب 5606 03 ؛ ١/١1‏ _ ۳۹۵ (دار ارت 5 تفسير 
الرازی ۸۲۸۱۷ - ۲۹۹ € صفوة التفاسبر ۲ - ۷۱ » تفسير الجلالين 


wy 000 س‎ 


٠ CVS |, gill a الصديق مفصلة‎ 


Lely‏ قصة يوسف عليه السلام ف مصر فكانت ف عصر الهكسوس 
Tasty » 29 (aeg ۱۵۷۵ — Yo)‏ حين اشتراه رئيس الشرطة 
الصری بثمن بخس دراهم مدودة » غير أن الصديق عليه السلام t‏ 
سرعان ما آصبح ذا حظوة لدی سبده » الا أنه تعرض فى آخریات آیامه 
فى قصر رئيس الشرطه الى امتحان cu j‏ « حيث راودته امرأة العزیز 
عن نفسه » فاستعصم » الامر الذی آدی به آخر الامر الى السجن ٠‏ 


cios ai جنا قن‎ ps eae case و‎ cue diode 
شرابه‌میعد أن اتهمهما بأنهما تامرا عليهودسا له السم 3 الطعام والشراب»‎ 
فراح الصديق يدعوهما الى الله وبذهب عنهما حزنهما » ويبذل لهما‎ 
ما وسعه البذل لتطمئن نفوسهما » ويرى السجناء فى مسلكه الطاهر‎ 
ما يجذيهم اليه » فیطلیون اليه تفسير الرژیا » وتأویلالاحلام » ویکاد‎ 
» القر آن الكريم و العهد القدیم بتشابهان الى حد ما فى عرضهما للامر‎ 
٠ وان استغرقت التوراة طویلا فى رؤيا السجینین*‎ 


ص ۲۰۲ 2 ۲۲۰ oc‏ تفسبر col‏ السعود ۷۷۸۲ - VEY‏ « فى ظلال القرآن 
۶ _- ۲۰۳۷ » تفسبر الدر النثور ۲/۶ - £V‏ ؛ تقسير القرطبی 
ص ۲۲۶۷ ۔ ۲۵۰۳ ۰ تفسير انار ۲۱۳/۱۲ - ۲۹۸ ۰ تفسبر أبن كثير 
VN - ۲‏ 2 تفسير الخازن ۲۷۱۲/۲ - YAW‏ ۰ ابن كثير : البداية 
والنهاية ۱ _ ۲۲۰ € تاريخ الطبرى ۲۲۰/۱ — VA£‏ € تاريخ ابن 
خلدون 2۷-41۸۲ € تاريح ابن اثبر AA 578/١‏ ۰ تفسير أبن عباس 
o.Y _ ۹ ۲‏ ؛ صحيح البخارى 7 WAH‏ € حسن بلجودة : 
dam gll‏ الموضوعية فى سورة پوسف عليه السلام - جده ۱۹۸۲ ۰ 

(9؟) أنظر : الاصحاح ۲۷ ثم الاصحاحات من YA‏ الى ۰۰ من 
سفر التكوين ٠‏ 

ثم انظر مقارنة بين قصة یوسف عليه السلام » كما جاعت ف التوراة 
الكريم ‏ الجزء الاول - فى يلاد العرب ‏ الرياض ۰ ص VY‏ د (AA‏ 
اسرائیل ۲۶۹/۱ ۲۵۹) ۰ 

, ۲۰ - ۱/۶2۰ تکوین‎ 2 £V c ۲۷ ۰ YA AA: سورة یوسف‎ (YO) 


س .90 ليم 


على أن القرآن الكريم وحده — من دون التوراة ‏ يذكر دعوة 
يوسف عليه السلام € وهو فى السجن c‏ الى توحيد الله » وبث العقيدة 
الصحيحة » ويظهر جليا فى هذه الدعوة لطف مدخله الى النفوس > 
وسيره خطوة خطوة فى رفق وتودة۳ » «قال لا یأتیکما طعام ترزقائه 
الا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمنى ربى ۳6 ء 
als,‏ آراد اخبسارهما بمعجبزاته توطئة لدعائهما الی الايمان € 
قال الامام البیضاوی : آراد أن بدعوهما الى التوحید ویرشدهما الى 
cual‏ التویم » قبل أن بسعفهما (UH‏ ما سالاه عنه » كما هی طريقة 
الانییاء فى الهدایه والارشاد » فقدم ما یکون معجزة له من الاخبار 
cul‏ لیدلهما على صدقه فى الدعوة والتعبير OM‏ ۰ ثم يتوغل فى قلوبهما 
آکثر f‏ ويفصح عن دعوته € ویکشف عن فساد اعتقادهما » واعتقاد 
قومهما يعد ذلك التمهید الطویل TM‏ » «انی ترکت dle‏ قوم لا يؤمنون 
بالله وهم بالاخرة کافرون» و اتبعت مله ALT‏ ابراهیم واسحاق ویعقوب 
ما كان Gl‏ أن نشرك ali‏ من شىء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» 
ولكن أكثر الناس لا بشكرون » يا صاحيى السجن آأرباب متفرقون 
خير » 4l el‏ الواحد القهار € ما تعبدون من دون الله الا أسماء سميتوها 
آنتم و آباژکم ما آنزل الله بها من سلطان » ان الحكم الا لله أمر آلا 
تعبدوا الا oll‏ ذلك الدين القیم c‏ ولکن AST‏ الناس لا يعلمون)('““ + 


ولیس هناك من شك » أن هذه صورة للاسلام واضحة كاملة دقيقة 
ا کیا ها نها ر ا ا هن تاحية dol‏ ادو و 
الايمان ails‏ وبالاخرة » وتوحيد الله وعدم الاشراك به أصلا » ومعرنة 
الله تعالى بصفاته الواحد القهار » والحكم معدم وجود حثيقة ولاسلطان 


VAVE القصة فى القرآن - تونس‎ doe gl Sau : التهامى نقره‎ (Y) 
۱ ۰ ۵۲۵ ص‎ 

۰ ۲۱/۲ تفسير البیضاوی‎ (VA) 

۱۹۷۱ محمد رجب البیومی : البیان القرآنی - القاهرة‎ (YA) 
۰ YY? ص‎ 

(۶۰) سورة یوسف : آية ۴۷ 2 8۰ ۰ 


— 00¥ — 


السلطان والحكم لله وحده » مادام أن الله تعالى آمر آن لا بعبد الناس 
للامر بعبادة الله وحده » وتحديد , «العبادة)» دأنها AA TI‏ 

€ : MUT و ود‎ m 
للسلطان والحکم » والاذعان للربوبية € وتعریف الدین التیم بأنه افر اد‎ 
افراده بالحکم € فهما مترادفان متلازمان‎ oof » الله تعالی بالعبادة‎ 
c^ تعیدو | الا ایاه ذلك الدین القیم» 4 وهذه‎ Nj «ان الحكم إلا لله أمر‎ 
* GV وأشملها‎ leal آوضح صورة للاسلام وأكملها و‎ 


وهکذا بلغ الصدیق عليه السلام » آقصی GEM‏ من الدرس الذی 
ألقاه c‏ مرتبطا فى مطلعه بالامر الذى يشغل بال صاحبیه فى السجنمومن 
ثم فهو پژول لهما الرژیا فى نهاية الدرس » لیزیدهما ثقة فى قوله كله 
وتعلقا به » Ly‏ صاحبی السجن lel‏ آحدکما فيسقى day‏ خمرا » وآما 
الاخر فیصلب فتأكل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فيه تسنفتيان»)٠“‏ 


وتمضى الایام » ویری ملك مصر حالما غریبا لا یقدر على تفسیره 
آحد » فتذکر السجین السالف براعة يوسف » ويشير به » ثم ينهض الى 
استفتائه فینطلق بالتأویل الصحیح » والی هذا يشير القرآن فى الایات 
£t)‏ — 45) من سورة بوسف & قال الامام الزمخشرى : تأول عليه 
السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب ؛ والعجاف 
اليابسات بسنين مجدبة » ثم بشرهم بالعام الثامن يجىء مبارکا خصيبا 
كثير الخير + غزير النعم » وذلك من جهة الوحی( » لان هذا العام 
الرخاء لا مقابله رمز ف رؤيا الملك فهو اذن من العلم اللدنى الذى علمه 
الله يوسف » فبشر به الساقى لييشر به الملك والناس بالخلاص من 
الجدب والجوع بعام رخى رغيد ٠‏ 


وهكذا تشاء ارادة الله ولا راد اشيئته ‏ أن يصبح الصديق 


. 440678 ف ظلال القرآن‎ (£V) 
. 8١ سورة يوسف : آية‎ (£V) 
۰ ۶۷۷/۲ تفسير الكشاف‎ (£V) 


— 00A mm 


على خزائن الارض أمينا 6 تعد أن كان ف زوايا الارض سجينا Abo‏ 
Ju.‏ الحظوة عند ملك مصر من الهکسوس بعد أن قام بتفسیر رژیاه 
تفسيرا يتفق ومقام النبوة » ویتنزه عن تفسيرات رجال البلاط وحكمائه 
من سدنة وكهان » فضلا عن براعته مما نسب اليه ظلما بشآن امراة 
p‏ 6 ومن ثم فقد قلده الك ما تست یه وزارة التمسوين T‏ عصرنا 
الحاضر G9‏ ؛ وان كانت التوراة تجعله آشبه برئيس الوزراء“ مو مكذا 
قدر للصديق أن يرتفع من رق العبودية الى كرسى NEBL gl‏ 
الذى ساعده كثيرا ‏ بعون ربه ‏ على نشر دعوة التوحيد ۰ 


وآما الدلیل على دعوة بوسف التوحيدية من القر آن الكريم » فقوله 
تعالی «ولقد جاعکم پوسف من قبل بالبینات فمازلتم ف شك مما جاءکم 
به » حتی اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » lS‏ يضل الله 
من هو مسرف کذاب»* » dois‏ صاحب الظلال : وهذه هى الرة 
الوحيدة فى القرآن التی يشار غيها الى ارسال يوسف عليه السلام » 
للقوم فى مصر ۵“ ; 


| هذا ويشير Of all‏ الکریم ‏ وکذا امتوراة ‏ الى أن يوسف 
الصديق عليه السلام » قد استدعى آباه واخوته للاقامة dno‏ فى مصر » 


)££( أنظر : سورة يوسف : آية ۵4 OV‏ ؛ تكوين ٠ ٤+ ۱/٤١‏ 

. ۰ 45 - 50/5١ تكوين‎ (£0) 

)£3( ريما كان الصدیق - حدسا عن غير يقين ‏ پشرف على ما 
كان يسمى (B‏ مصر القديمة : مصلحة الحقول والخزانة ¢ فاما مصبحة 
الحقول : فكان يتبعها الاراضى الزراعية على ضقاف النيل وفروعه » 
فضلا عن تلك التى تقع على حافة الصحراء والمحيطة بالمقابر والاهرامات 
الملكية » وأما مصلحة الخزانة » وكانت تسمى «بیت SLA‏ الابيض» 
(بر - حج) € ويتولى ادارتها » تحت اشراف الوزير » مدير البيت 
الابيض المزدوج c‏ ولها فروع ق الاقاليم LS c‏ كانت تنقسم الى فسمين 7 
بيت الذهب وبيت الشونة € غير أنه من المؤكد أن يوسف عليه السلام 
كان يشغل منصب الوزير » كما وصف ف القرآن الكريم (سورة يوسف : 
٠ (VA Àj‏ 

۷ سورة غافر : آية ۲۶ ۰ 

۷ _ ۵۷۵۷ تفسير النسفی ۶ تفسير أبن كثير ۱۲۰/۶ ۰ 


.. 004 مب 


يقول تعالى «اذهبوا بقمیمی هذا فألقوه على وجه أبى يرتد. بصيرا 
وأتونى بأهلكم EVO raat‏ 6 وقد ليت الاسرة الكريمة الدعوة فآتت 
الى مصر » وعلی رأسها نبی الله يعقوب عليه السلام » وهكذا عرفت 
مصر - للمرة الثانية ‏ وجود نبيين كريمين يعيشان على آرضها الطيبة» 
ویودیان رسالة التوحيد »> فى آن واعد » الواحدة : على ell‏ ابر اهیم 
الخليل و این أخيه لوط » عليهما السلام » والثانية على آیام ca gies‏ 
وولده يوسف » عليهما السلام » وستری الامر نفسه للمرة الثالثة » على 
آیام موسی وأخيه هارون علیهما السلام وهو آمر اختص الله به مصر ۰ 


: دعوة مومى عليه السلام‎ (Y) 
من العروف أن موسی عليه السلام » انما ولد ونشاً ونبیء ف مصر‎ 
۱۰۸۷ — ۱۰۷۵ على أيام الدولة الحديثة (عصر الامبراطوریه الصرية‎ 
وان اختلف المؤرخون آشد الاختلاف فى غرعون موسی من بين‎ » (anis 
— ۱۲۲4( الحديثة » وان كنت آرجح أنه «مرنبتساح»‎ al gall فراعين‎ 
٠ (nog 4 


» ما كان اسم الفرعون الذى بعث اليه موسى عليه السلام‎ Ul; 
فلقد صدع موسى بأمر ربه » عز وجل » فولى وجهه  مع أخيه‎ 
والعدل والعقيدة‎ Gall هارون - شطر قصر فرعون ليدعو صاحبه بدعوة‎ 
الصحيحة » وهو يعرف من هو فرعون » فقد ربى فى قصره » وشهد‎ 
طغيانه وجبروته » وما يصبه على قومه من بنى اسرائيل من عذاب‎ 
الاستعباد الطويل وأفسد فطرتهم » ومن ثم فان رسالة موسی بالذات»‎ 
قد تكون  فيما یری صاحب الظلال  أضخم تكليف تلقاه بشر » عدا‎ 

)£1( سورة يوسف : آية ٩۳‏ 2 تكوين 02/۶۱ - ۲۸/20 . 

(50) أنظر عن فرعون موسى والاراء التى دارت حوله (محمد 


۰ (0\ — 2£0 ye الثالث‎ £j  رصم‎ TTY 2. VANZN الكريم‎ 


— QW. 


SS.‏ الاولين والاخرين » محمد qe‏ » فهو مرسل الى فرعبون 
الطاغية التجبر » والملك المؤله » أعتى ملوك الارض ف زمانه » وأقدمهم 
عرشا » وأثبتهم ملكا » وأعرقهم حضارة » وآشدهم تعیب بدا للخلق 2 
واستعلاء ف الارض * ۱ 


وهو مرسل Call‏ لاستنقاذ قومه من بنی اسرائیل » وهم قوم 
تسريوا من کووس الذل حنی استمراوا مذاقه » فمردوا عليه واستکانوا 
دهرا طویلا » والذل يفسد الفطرة البشرية حتی تأسن وتتعفن » ویذهب 
بما فيها من الخير والجمال والتطلم » ومن الاشمئزاز من العفن والنثن 
والرجس والدنس » فاستقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسير » وهو مرسل 
الى قوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنها وفسدت صورنها فى قلوبهم » 
فلا هى تلوب خامة تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة » ولا هی 
باقية على عقيدتها القديمة : ومعالجة مش هذه القلوب مهمة شاقة عسيرة 
وهو فى اختصار مرسل لاعادة بناء del‏ بل لانشائها من ٠ OM all‏ 


ثم هو قد قتل من المصريين نفسا ء ويخشى القصاص € ومن ثم فقد 
رجا ربه أن يرسل معه آخاه هارون Sats‏ به أزره » ويشركه d‏ أمره 
٠ OG 3S‏ 


واستجاب الله تعالى لموسى » وعهد اليه » والى أخيه هارون » 
برسالته الى فرعون «اذهب آنت Uy AT,‏ بآیاتی ولا تنيا فى ذكرى » 
اذهيا الى فرعون انه طنی » فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو یخثی € 
قالا ريئا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » قالا لا تخافا اننى 
معكما أسمع وأرى » فياه فقولا انا رسولا ربك » فارسل معنا ci‏ 


)01( فی ظلال القرآن ۲۸۹۰/۵ ٠‏ 
)۲( سورة القصص : آية ۲۲ NÉ s‏ € وانظر : سورة طه : آية 1۷ 
TV‏ 


س 


ب OY‏ سم 


اسرائيل ولا تعذيهم > قد diia‏ بآية من ربك والسلام على من اتبع 
الهدى) CD‏ ۰ 


وكان موسى عليه السلام على امل أن يسمع فرعون دعوة التوحيد. 
ويطلق بنى اسرائيل من مصر » غير أن فرعون لم يؤمن بموسی ولم 
يسمع له » بل لقد عجب فرعون » وهو يرى موسى عليه السلام » يواجهه 
odes‏ الدعوى الضخمة «انی رسول رب العالین» ء ثم يطالبه بهذا الطلب 
الضخم «أن ارسل معى بنی PCL nal‏ » ومن ثم فقد كان بين موسى 
وفرعون das‏ شق واستطال » ذكر فرعون فيه موسى بتربيته ف القصر 
الکی » وکیف أحسن سلفه Cal gio‏ » ثم كيف ارتکب جسریمنه تلك 
یعنی قتل موسی لمصرى ‏ ثم فر هاريا من مصر كلها » دون أن پناله 
من التصاص ما يستحق » JU»‏ آلم نربك فينا ولیدا » ولبئت فينا من 
عمرك سنین » وفعلت فعلتك التی فعلت وأنت من Cs lel‏ » وهكذا 
جمع فرعون کل ما حسبه ردا قاتلا ؛ لا يملك مسه موسی جوابا € 
ولا پستطیم مقاومة » وبخاصة حكاية القتل . وما يمكن آن يعقبها من 
التصاص ‏ فأجابه موسی عليه السلام «قال فعلتها اذا Lily‏ من الضالین 
ففرت منکم لا خفتکم فوهب لی ربی حکما وجعلنی من الرسلین : وتلك 


نعمة تمنها على أن عبدت بنی OMG MEL ul‏ © 


ویتصل الجدل بين الرجلين ‏ النبی و اللك — ویهدد الفرعون موسی 
عليه السلام بقوله «لكن انخذت الها غيرى eil AN‏ من السجونین)) € 
قال أو لو جئتك بشىء مبين - قال فات به ان كنت من الصسادقین . فألقى 
عصاه فاذا هی ثمیان مبين ٠‏ ونزع بده فاذا هی بيضاء MCs BLU‏ 


۰ 2 ب‎ ٤٢ سورة طه : اية‎ (oV) 

)02( سورة الاعراف : X‏ ۱۰ ۱۰۵ . 

)00( قارن :ابن كثير : البداية والنهابة ۲۵۰7/۱ ۰ 
(ov)‏ سورة الشعراء : اية 148 ١5‏ ۰ 

۰. سورة الشعراء : آية ما‎ (ov) 

. VV ۲۹ سورة الشعراء : آية‎ (0A) 


— “0 س 


فاذا فرعون وقد أحس بضخامة المعجزة وقوتها يسرع بمقاومتها ودفعها 
وهو يحس ضعف موقفه » يكاد يتميز من الغيظ » وف نفس الوقت يكاد 
يتملق القوم من حوله » ویهیج مخاوفهم من موسى وقومه ليغطى على 
ci‏ العجزءة الزلز له «قال للملا حوله ol‏ هذا eb LA‏ 6 بريد أن 
يخرجكم من آرضکم بسحره فماذا تأمرون » قالوا أرجه وآخاه وابعث 
فى الدائن حاشرین ¢ يأتوك UE‏ ساحر عیم» ٠ OV‏ 

واجتمع السحرة فى میقات معلوم » يوم الزينة — ولعله يوم وفاء 
dall‏ » أو one‏ من abel‏ المصريين -- ثم نقدموا ممتلئین ثقه بان لهم 
النصر والاجر » «فتالوا ان لنا لأجرا » ان كنا ذحن الغالبين c‏ قالوا 
نعم وانکم أن المقربين»"“ وکما نص الذکر الحکیم «فلما آلقوا سحروا 
أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم» » قال الزمخشری : 
استرهبوهم وآرهبوهم ارهابا شديدا » وحسبنا أن يقرر القرآن العظیم 
أنه سحر عظيم » لندرك أى سحر كان » وحسبنا أن نعلم آنهم سحروا 
أعين الناس وآثاروا الرهبة فى قلوبهم ٤‏ و استرهبوهم لنتصور أى سحر 
كان » ولفظ «استرهب» ذاته لفظ مصور » فهم استجاشوا احساس 
ob Ra‏ الباس وتسروهم :طبه قسرا c‏ ثم حسبنا آن pled‏ من uai‏ 
all‏ آنی‌الاخر فى سورة طه » أن موسی عليه السلام قد آوجس ف نفسه 
خيفة » لنتصور حقيقة ما كان » وآمر الله تعالی نبيه موسی «وآلق 
ما فى يمينك تلقف ما صنعوا » انما صنعوأ كيد ساحر » ولا يقلح الساحر 
حيث أتىعفألقى السحرة سجدا » قالوا آمنا يرب هارون وموسى)02٠‏ 


وفوجىء فرعون » وفوجیء المجتمعون بما لم یکونوا يتوقعون ؛ 
لوحظ أن السحرة كانوا آول الومنین برب موسى وهارون € ورأى 


)0( سورة الشعراء : آية :۲ - ۰۲۷ فى ظلال القرآن ۳/ 
۷ ۲ « تاريخ الطبرى 2/1 ۰ 

(v)‏ سورة الاعراف آية phil, € ۱۱۶ ١١1‏ : سورة 
الشعراء ٠ EV 5 G1:‏ 

(31) سورة الاعراف : آية ۱۱5 ۰ سورة طه : آية 70 7١‏ » فى 
ظلال القرآن ۱۲۹/۲ c‏ تفسير الطبرى ۲۸/۱۳ ۰ 


۵٩۳ —‏ بم 


فرعون ذلك c‏ وكاد أن يتميز من الغيظ » وقال للسحرة «آمنتم له قبل 
أن آذن لکم أن لکبیرکم الذی علمكم السحر » فلأقطعن آیدیکم وأرجلكم 
من خلاف ولأصلبنكم ف جذوع النخل ولتعلمی Lal‏ آشد عذابا وأبقى».,. 
غير أن gad‏ آمنوا کب ¡ الصریین انما آمنوا عن عقيدة » فلقد 
ماك !١‏ لحق قلوییم ۰ وملا pou qe‏ بتهدید خرعون 
لهم أن يقطع أيديهم وارجلهم من خلاف ؛ oly‏ يصلبنهم ف جذوع 
النخل «فقالوا لا ضير انا الى بنا منقلبون » انا نطمع أن يعفر لنا رينا 
خطايانا » أن كنا أول المؤمنين» » وهنا تتجلى قوة الايمان » اذا سكن 
القلب » واطمانت به النفس » وتتجلى الحقيقه بالاستعداد للفداء ق 
سبیلها —— 
بذعن Gall‏ قعل أن باذن له ٠ CW‏ 


وزاد الطين بلة بالنسبة لفرعون أن وجد المعارضة فى داخل dias‏ 
— من زوجه نفسها ‏ ذلك أن امرآة فرعون قد استطاعت أن تحصرر 
عقلها ووجدانها من كل الاواصر والمؤثرات والقيود » فترفض أن تسیر 
فى ركاب زوجها » وأن تنساق فى تيار المجتمع الذى تعيش فيه » بل 
وتعلن عن موقفها فى ثبات وايمان » بعد أن اتضح لها ضلال فرعون » 
وتبين لها Gall‏ فى دعوة موسی » رغم ضفط المجتمع وشدة وطأته»ورغم 
مغربات الحباة الرخية الناعمة ف قصر أعظم ملوك الارض & وأكثرهم 
غنى » وأرفعهم حضارة » وأكثرهم جاها وسلطانا » ورغم آصرة الزوجية 
التی تريطها بفرعسون » فكانت مثلا للشخصية الانسائية المستقلة فى 
الايمان بالمبادىء والقیم) € ومن ثم فقد استحقت أن يضرب الله بها 
مثلا للذين آمنوا » قال تعالى «وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرآة 


- ۷۱ ai: طه‎ c ۱۲۱ — ۲ أنظر : سورة الاعراف : آية‎ (VV) 
عبد الرحيم فودة : : فى معانى القرآن‎ » ٩۱ آية 55 ب‎ : E EH b 
مهران 5 دراسات تاريخية ن القرآن الكريم‎ nes کت‎ 220221 
۱ ۰ VAY ۱۸۱ ge الجزء الثانی‎ 

LEA ga التهامی نقرة : الرجم الا‎ (WW) 


zs QWf حم‎ 


غر عون اذ قالت wy‏ ابن لى عندك يدتا d‏ الجنة » ونجنى من فرع ون 
و عمله ونجنی من التوم الظا OO (ent‏ + 


واستحقت كذاك التكريم من سيد الاولین والاخرین » سبدنا محمد 
für.‏ » فلقد جاعت عدة أحاديث شريفة فى فضل امرأة فرعون هذه » 
روى البخاری ف صحيحه بسنده عن أبى موسى رضى الله عنه قال «قال 
رسول الله ii‏ : كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء » الا آسية 
امرآة فرعون ومريم بنت عمران Coe‏ » وف رواية مسلم فى صحيحه 
«كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران واسية 
امرآة فرعون» وف تحفة الاحوذی «کمل من الرجال كثير » ولم يكمل 
من النساء الا ثلاث : مريم بنت عمران ؛ وآسية امرأة فرعون » وخديجة 
بنت خويلد» وف تفسير الطبى : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء » إلا مریم » و آسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد id‏ 
بنت محمد» » وروی الترمذى بسئده عن انس » أن رسول الل صلا fe‏ قال : 
«حسبك من نساء العالمين : مریم بنت عمران Hy cue‏ 
وفاطمة بنت محمد € و آسية امرأة فرعون» » وعن أنس بن مالك أن رسول 
الله مر قال : خير نساء العالین آربم : مریم منت عمران و آسية امرأة 
غرعون » وخديجة بنت خویلد » وفاطمة ينت محمد رسول الله» » وعثه 
&& : أفضل نساء الجئة : خدپجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد » ومریم 
بنت عمران » وآسية بنت مزاحم » BT yal‏ فرعون»() ۰ 


وعلى أية حال » فسرعان ما امتدت المعارضة ضد فرعون الى ملا 
فرعون نفسه » وذلك حين قوجىء فرعون بواحد من هذا SAUL‏ يعارض 
فرعون وفكرة قثل موسى » ويقول (أتقتلون رجلا أن یقول ربى الله وقد 
جاعكم بالبينات من ربكم » وان بك کاذبا فعليه كذبه » وان يك صادقا 


۰ ۱۱ ستوزة التجريم : آیة‎ (M) 


\AA/\0 صحيح مسلم‎ > ١ أنظر : صحيح البخارى‎ (^e) 
c VAY ٣٦٥/٤ سنن الترمذى‎ c ۲۱۹/۱۰ تحفة الاحوذى‎ € ۱۹۹ — 


المستدرك للحاكم ۱۸۶/۳ ۰ judi‏ الطبرى 5/؟9؟ ‏ 598 c‏ تفسير 
ابن كثير ۰:۳/۱ c‏ البداية والنهاية مده ب OW‏ 


OF سور‎ 


یصیکم بعض الذى يعدكم » ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب » 
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرین فى الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان 
جاعنا» ۰ 


وهأل فرعون ما سمع من واحد من آله » ومن أقرب الناس اليه » 
فآخذته العزة بالاثم ¢ ونفخ الشيطان فى روحه » فقال ما أريكم الا 
ما آری » وما أهديكم VI‏ سبيل الرشاد» » وعاد الرجل يعقب على كلام 
فرعون ویحذره من غضب الله وبطشه » lary‏ حدث opal‏ من الطغاة 
العتاة c‏ ثم آعلن أنه ابرا ذمته » فقال : «افستذكرون ما آقول لکم 
وأفوض آمری الى الله » أن الله بصير بالعباد»"“ ۰ 


وهكذا انتشرت دعوة موسى عليه السلام فى بيت فرعون أولا » ثم 
فى اله ثانيا » ثم فى da‏ ثلا » ثم بين عامة القوم رايعا ‏ وان لم 
یکتب لها انتشارا واسعا » وان تركت آثارها فيما وراء هذه الفترة 
من تاريخ مصر » خاصة بعد أن رأى المعاصرون للاحداث معجزة انفلاق 
البحر لموسى » عليه السلام » ونجاته هو ومن معه » وغرق فرعون وجنده 
فى O00, Ad‏ 


والخلاصة gl‏ ارادة alll‏ شاعت — ولاراد لش — آن یکسون 
VES‏ الكريم عن مصر d‏ مواضع كثيرة » بالاسم الصریح تارة » 


اسرائيل ۲۲۰۰۲۱۵/۱ ۰ 

(أنظر : محمد بیومی مهران : اسرائیل - الجزء Goll‏ — الاسكندرية 
۸ ص YAY‏ - 24 « دراسات تاريخية من القرآن الكريم الجزء 
الثانی بيروت ۱۹۸۸ ص ۵ _ ۶2۷ pos t‏ - الجزء الثالث ب 
الاسکندرية ۱۹۸۸ ص VAY‏ 2 -6£( ۰ 


oN — 


وبالكناية تارة آخسری"۳) ٠‏ 


آخرج الامام السيوطى d‏ «حسن المحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة» عن cn‏ زولاق» : أن مصر ذكرت T‏ القرآن فى ثمانية 
وعشرين موضعا » وقال : بل أكثر من ثلاثين وقع فيها ذكر مصر ق 
القرآن صريحا أو كناية » ونقل عن «الكندى» تعليقه على طائفة من 
آیاته » غیها قوله : لا بعلم بلدا فى أقطار الارض (utl‏ الله عليه فى 
القرآن دمثل هذا الثناء » ولا وصفه ممثل هذا الوصف » ولا شهد له 
بالكرم. » غير مصر» ٠‏ 


وهكذا كانت مصر فصلا فى كل دين سماوى » شرفت آرضها الطبية 
بزيارة آبی shal‏ »> سبدنا ابراهيم » علبه الصلاة و السلام > ودين 
ربوعها بعث الله تعالی يوسف الصدیق نبیا رسولا » وعلی ضفاف نيلها 
— أو على aal‏ قروعه — ولد موسی وهارون علیهما . السلام » وعاشا 
خن كلقا وی رتسا 6 ق أرقن فصر )براقا رميالة شوه بسن 
قومها » ثم آقبل بعد حين من pall‏ — طال قرونا وقرونا ‏ السیح 
عیسی بن مریم عليه السلام » وکانت به آسیق الژمنین وأسعدهم ٠‏ 


oils‏ كان حبیب الله € ورحمة العالین وخاتم النبین » سیدنا ومولاتا 
وجدنا محمد رسول الله » RE‏ » نال من الله على آرض الحجاز 
الطاهرة » النبوة والرسالة » ثم بعث للناس كافة بشيرا وئذيرا .» ولئن 
كان المسيح » كلمة الله وروحه ولد ق آرض فلسطين » وفيها علمه 
ربه الكتاب والحكمة والتورأة والانجيل » وفيها «الفعث رسولا الى بنی 
اسراكيل)) * 


o‏ كان ذلك كذلك » وهو كذلك على وجه اليقين » فان موسى » كليم 
الله c‏ ولد فى مصر ونشىء فى القصر الفرعونى » حيث تثقف بالثقافة 


— أنظر : محمد بيومى مهران : مصر  الجزء الثاني‎ (MA) 


يد AY‏ مب 


المصرية » وتهذب بکل حكمة المصريين » ثم بعث فيها — ومعه آخضوه 


هارون = نميا رسولا * 


ومن ثم فد فسر بعض علماء المسامين قوله تعالى «والتين والزيتون 
وطور سيئين وهذا اليلد الامین»۳) c‏ بأنها محال ثلاثة بعث الله Q‏ 
كل واحد منها نبيا مرسسلا من أولى العزم » أصحاب الشرائع الكبار » 
فالاول : محلة التين والزيتون » وهی بيت المقدس » التى بعث الله فيها 
عيسى بن مریم عليه السلام » والثانی : طور سينين » وهو طور سيناء 
الذى كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام » والثالث : مكة المكرمة ؛ 
وهو اليلد الامين c‏ الذى من دخله كان آمنا » وهو الذى أرسل الله 
تعالى فيه سبدنا محمد gm‏ ۰ 


وف التوراة ذكر لهذه الاماكن الثلاثة : ela‏ الله من طور سينا 
يعنى Gall‏ کلم الله عليه موسى بن عمران ‏ وأشرق من سعير ‏ 
يعنى جيل بيت المقدس الذى بث الله منه عيسى ‏ واسعتلن من جبال 
فاران ‏ یعنی جبال مكة call‏ أرسل الله منها محمد BE‏ » فذكرهم 
مخبرا عنهم على الترتيب الوجودی بحسب ترتيبهم d‏ الزمان € " 
أقسم بالاشراف » ثم الاشرف منه » ثم الاشرف منهما (Vy‏ ۰ 


هذا وقد شرفت ned‏ مثلاثه من آولی العزم ٩‏ س کما أصهرت 
الى سيد الانبياء والمرسلين ‏ شرفت بزيارة أبى الانبياء t‏ سيدا 


OY LN: RE ON pm Ae 
dio pute ven — Yoo/Y. 2 po eONY/Y. العانی‎ 
« 0VA/N تفسير اليحر المحيط ۸ :2 صفوة التفاسير‎ 3 ME 
تفسير القرطبی ص ۰ _ ۷۲۰۲ ۰ فى ظلال القرآن ۹ سس‎ 

۳ تقسير التسقى 2 ۳۳۱۷ ۰ 
(VV)‏ ولو العزم من الرسل خمسة ¢ وهم نوح وابراهیم وموسی 

اا کد IE‏ لوا 
الاحزاگ : آية V‏ » سورة الشوری : آیة ۱۳) ۰ 


س OA‏ سب 


ابراهيم الخلیل » عليه الصلاة والسلام ‏ كما زارها ف رفقته ابن 
أخيه سيدنا لوط عليه السلام ‏ وفیها ولد وبعث سيدنا موسی عليه 
السلام ‏ كما بعث معه أخوه هارون نبيا رسولا » وعلى أرضها e»‏ 
السیح عيسى بن مریم » عليه السلام » فى المهد صبيا ۰ 


كما شرفت أرض List‏ أيضا بقدوم يوسف الصديق » عليه 
السلام » اليها وهو صبى لا بيفع بعد » وفيها بعث نبیا رسولا » وعاش 
على أرضها حتى لقى ربه الكريم » ثم ضمت بين ثراها جسده الطاهر 
الكريم » كما شرفت بمثل ذلك من أبيه یقوب » عليه السلام » كما عرفت 
مصر يشوع بن نون ودائيال وارميا » فيما یری بعض الباحثين ٠‏ 


» من :شرف الهو ة )کر امد الزسالة‎ TAPER 
فمن الانبياء من شرفها بزيارة » فأقام بين آهلها حينا من الدهر » يقول‎ 
الله » ويهديهم سواء السبيل ؛ ومنهم من جاءها‎ dole لهم ويعلمهم مما‎ 
» كان عزيرها‎ uis وقد كتب عليه شىء من الرق - فأكرمه الله‎ 
وصاحب الامر فيها » ثم بعث الى أهلها رسولا نبيا » ومنهم من ولد‎ 
» ونشاً فیها » ولبث ف آهلها من عمره سنين » ثم بعث فيها نبيا رسولا‎ 
ومنهم من جاءها هربا من ظلوم غشوم » يحتمى بحمی الله فيها » وبين‎ 
وآویناعما الى ربوة ذات قرار‎ UT ابن مریم وامه‎ les go اهلها‎ 
٠ ومعين»‎ 


وزاد الله تعالى مصر تشريفا وتكريما » حين جمع لها مرات: ثلاث 
بين Guess‏ على أرضها فى آن واحد » فجمع لها بين ابراهيم ولوط » وبين 
يوسف ويعقوب » وبين موسى وهارون » صلوات الله وسلامه علیهم 
۹ جمعين ٩۷۳‏ ۰ 

: انظر : سورة الاعراف آية : ۱۰۳ - ۱۳۷ € سورة یوسف‎ (VY) 
2۸-1۰ الشعراء : آية‎ » ۸٠ 5 آية‎ ab آية ۰۸ - ۱۰۱ € سورة‎ 


القصص aul‏ : ۱ - ۶۲ »> صحيح اليخارى ۵ N/A‏ — ۲۲۸ € 
فتح البارى VA£/A‏ ۰ سفر التكوين ۱۰/۸۱۲ - ۲۰ ؛ سفر الخروج 3 


BVA —‏ سے 


وكان ختام المسك لنعم الله تعالى على أرض الكنانة من شرف 
gill‏ 5 » أن كان لسيدنا ومولانا محمد رسول الله » fe‏ » ما كان لاميه 
ابر اهیم الخلیل » عايه السلام من زوج مصریه » LS,‏ كانت «هاحر » 
المصرية » آما لبكر ابراهیم » سیدنا اسماعیل عليه السلام » جد العرب € 
كانت «ماریه» الصریه » آما لابراهیم » ولد الصطفی » صلوات وسلامه 
یه ٠‏ 


وآخيرا € ولیس آخرا » فلقد اختص نبی الاسلام » ورحمة الله 
للعالمين » آهل مصر يوصية خاصة » روی wlio!‏ مسلم فى صحیحه 
دسنده عن عبد الرحمن بن شماسه الهری قال : سمعت LY‏ ذر عقول > 
قال رسول الله fie‏ «انکم ستفتحون آرضا يذكر فیها القيراط 
فاستوصوا بأهلها خيرا » فان لهم ذمه ورحما» » وف روایه آخری - ف 
صحیح مسلم ge — LAS‏ آبی بصرة عن آبی ذر » قال قال رسول 
الله fie‏ : انکم ستفتحون مصر » وهی آرض یسمی فیها القیراط » فاذا 
فتحتموها فأحسنوا الى آهلها c‏ فان لهم ذمه ورحما » أو قال : ذمه 
وصهراأ) + 

وف رواية عنه fo‏ قال : ستفتح عليكم بعدی مصر € فاستوصوا 
بقبطها خيرا » فان لكم منهم صهرا وذمة» ٠‏ 


fr‏ باهل مصر) : وآما الرحم فلكون هاجر أم اسماعيل منهم » وأما 
الصهر » غلکون ماریه آم ابر اهیم منهم » ۰ 


والعروف أن «ماریة) آم ابراهيم » ولد الصطفی fe‏ انما كانت 


سفر التکوین ۱۸/۲۷ د YA‏ « ۷۱/۲۹ - ۲۱/۵۰ 2 انجیل متى 
YA 2 ۱۵٩ ۲‏ ۲۰ ء الکندی : فضائل  » poe‏ القاهرة ۱۹۷۱ 


ص ¥ € محمد بیومی مهران : دراسات تاريخية من القرآن الکریم ب 
أربعة أجزاء  s ja‏ ۱۹۸۸ ۰ 


— ۷ — 


امرآة صعيدية من «حفن» (قرية الشيخ عبادة الحالية ‏ بمرکز آبو 
قرقاص محافظة المنيا) 4 وأما هاجر خهی HEC‏ مصرية کذلك ٩‏ , 


ولعل سائلا يتساعل : أبعد كل هذا تكون الديانة المصرمة القديمة 
بعيدة عن دعوات الانبياء » وأنها ظلت طوال العصور Lage All‏ ديانة 
وثنية صرفة ؟ 


فى الواقم أنه ليس هناك الى سبيل من شك فى أن ذلك أمرا بعيدأ 
عن النطق تماما » فما يصدق عاقل أن كل دعوات التوحيد التی نادی 
5p le‏ لاء الاثییاء SES‏ البررة » الذين سبق أن تعرضنا لذكرهم من 
قبل » لم تأت بنتيجة » أو أن أحدا لم يؤمن بها » of,‏ الدیاتة المصرية 
القديمة edi‏ طوال العصور الفرعونية (باستثناء عهد اخناتون) وثنية 
صرفة ¢ وأنما المقبول » بل هو اليقين » أن مصر انما اعتنقت التوحيد 
فى فترات من تاريخها » كما دانت بالوثئية فى فترات أخرى » وف قصة 
امرآة فرعون » ومؤمن آل فرعون » على أيام موسى عليه السلام » خير 
duo‏ على ذلك ۰ 


هذا فضلا عن أن هناك من النصوص الادبية المصرية القديمة » 
والتى ترجم الى ما قبل عصر اخناتون » ما يدل على أن هناك طائفة من 
القوم انما قد آمنت برب واحد خالق » مسيطر على الكون كله » ومن 
ثم فاننا Tas‏ فى نصوصهم ol»‏ ما يحدث انما هو أمر الله» (أو 
الاله) 29 » و «أن صائد الطبور قد يسعى ويكافح » ولكن الله (أو 
الاله) قد لا يجعل النجاح من نصيبه»)" » و «أن ما يزرع ف الحقل 


(VY)‏ صحیح مسلم ٩۷ 3M‏ (ط بيروت ۱۹۸۱) € سيرة اين 
هشام 1/۱ V‏ ۰ طبقات ابن سعد AY - ٩۲/۱‏ ۰ الكندى : فضائل 
سصر ص NL YA‏ ۰ 
(V£)‏ أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة - dan.‏ عبد المنعم أبو 
بكر » ومحمد آنور شكرى ‏ القاهرة ۱۹٥۲‏ ص M‏ - ۷۰ ۰ وكذا 
Adolf Ermanfi Die Literatur der Aegypter, Leipzig, 1923, P. 89.‏ 
Ibid, P. 104.‏ )75 


= 891 اعد 


وها نيت فيه انما هو منحة من الله۲۳ و «آن من أحبه الله وجبت 
عليه CP easet‏ و «آن الله لا بعر ف آهل السوع» gc‏ اذا جاءتكم 
السعادة » حق عليكم شكر الله»(۷) ٠‏ 

وأيا ما كان المراد من لفظ الجلالة هنا (الله ‏ أو الاله) » فالذى 
Y‏ ریب فيه أن القوم انما كانوا يعتنقون فکرة — حتى وان كانت 
غامضة ‏ عن «الله» c‏ حل جلاله » وعن قدرته وجبروته » وأنه فالق 
الحب والنوئ » يخرج الحى من الميت » ويخرج call‏ من الحى » وأن 
الذين يحبوم الله آولی الناس بطاعنه c‏ وأن أولئك الذین مذحهم الله 
هناء الدني' حق عليهم شكره » وانطلاقا من كل هذا » فان هؤلاء القوم 
الذين كانت كلك أحاديثهم « وه ذا شعور هم 6 لم TINO TEE‏ عن 
العقيدة الحقة » وذلك دون شك أثر من دعوة التوحيد الثى نادى بها 
الانيياء على آرض OBL‏ ۰ 

وآما عدم ظهورٌ دعوات الانبیاء ف all‏ المصرية القديمة بوضوح » 
انما یرجم الی اعتماد المؤرخين على الاثار والوثائق الصرية القديمة » 
والتى تجاهلت تماما دعوات الانبياء لاسباب سنتعرض لها حالا ٠‏ 


5 أسباب صمت الآثار المصرية عن دعوات الأنبياء " . 


تعرض بعض الباحثین لصمت الاثار المصرية عن دعوات الانییاء € 
غير أن ن محاولاتهم أئما قد جانمها الصواب الى حد كيير » فمثلا حباول 
ue be pica:‏ الاثار المصرية عن قصة بنی 
سرائيل. ف مصر > اللهم الا تلك الجملة القصيرة التی جاعت على «لوح 
ira‏ من عهد (مرنبتاح» (en ۱۲۱ — WY£)‏ (لوخريت 


76) Ibid, P. 90. 

77) bid., P. 97. 

78) Ibid, P. 100, 112. 

79) Urk, P. 39, 

0۳۵ سم‎ NAA اخناتون ص‎ i أنظر (محمد بیومی. مهران‎ (A+) 
۰ EVAL £NTÀ ولنظر لعلاه صن‎ 


— ۱۷۲ ليم 


al‏ وزالت بذرتها» » الامر الذى دعا بعض الباحثين المى أن. 
ينظر الى القصة كلها بعين الحذر » ويذهب «(جاردنر» الى أن قصة خروج 
بنی أسرائيل من مصر (بقيادة موسى وهارون عليهما. السلام ( يجب Ol‏ 
تبقی تفاصيلها ‏ حنی تظهر فى الافق تفاصيل جديدة تختلف فى شكلها 
عن التى فى متناول أيدينا GY!‏ — وكأنها أسطورة ‏ مثل قصة الخلق 
التی cela‏ فى OM El oll‏ » وعلینا أن نسعی ف تفسیر هذه التصص 
على فرض أنها أساطير » وان ذهب بعد NOE‏ أنه بعید عن oi gall‏ 
كل Las‏ الخروج خرافية » اذ أنها تعكس فى مجموعها حادثة تاريخية 
معينة هى طرد الهكسوس من مصر ۸° 


ویعلل ((سمث») سكوت المصادر المصرية عن Lak‏ خروج بنى 
اسراثيل من مصر ‏ بقيادة موسى عليه السنلام » بان .ذلك لا يدعو الى 
الدهشة » لان الاثار الفرعونية لم تحفل بحادث الخروج هذا » ولم 
تسجل خطواته » ذلك لان فرار مجموعة من العبيد من سادتهم لا يمثل 
حدثا يثير الاهتمام الفكرى لدى المصريين ۰ خاصة وآن بنى اسرائیل قد. 
عاصروا بمصر عهودا. حافلة بجلائل الاعمال استنفدت » فيما يبدو ؛ 
تشاط المثالين » ومدونی التاریخ۳ . ۱ 


والرای عندی آن العلامة «جاردنر» قد Thal‏ کثیرا فى تصوره عن 
قصة خروج بنی اسرائیل من مصر » ذلك لان القصه + وان لم تذکر 
فى الصادر الصرية القدیمه لاسباب سنذکر فیما بعد س فقد ذکرت. 
بالتفصیل فى التوراة والانجیل OT ally‏ العظیم ب كما رأينا من قبل — 


; ١ ۱ وكذا‎ c 555286 الجزء الثالث ص‎ 
.له‎ A. Wilson, ANET, 1966, P. 376-378 

A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 273. 
محمد بيومى‎ » Vo — ۱/۲ c ۲۷ - ۱/۱ آنظر : تكوين‎ (AY) 


۰ ۲٤۰ ۲۲۱/۲ مهران : اسراكيل‎ 
A. H. Gardiner, JEA, 10, 1924 P. 88. 


84 J. W. D. Smith, God and Man in Early Istael, P. 38. 


— ov" — 


وبدهى أنه ليس من العلم c‏ فضلا عن الايمان بكتب السماء » أن نشك 
فى آمر آجمعت عليه هذه الكتب ‏ وخاصة ol all‏ الكريم » کتاب الله 
الذی «لا ach,‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم 
حمید))(۸۶) > هذا فضلا عن أنه ليس Maas‏ آن تكشف disci‏ التنقیب 
— فیما تكشف ‏ عن بعض الاثار التی تروی هذه القصه » أو حتى 
تعين على مزيد من الایضاح » وآما تعليل اسمث» للحدث الخطير فبعید 
عن الصواب كذلك ٠‏ 


وانطلاقا من كل هذا » qol lla‏ عندى أن الاثار والوثائق الفرعونية 
تجاهلت تسجيل دعوات الانبياء c‏ فضلا عن قصة خروج بتی اسرائيل 
من مصر لاسباب » منها (أولا) أن احتمال العثور على آسماء الانبیاء 
والرسل فى النصوص الانسانية جد ضعيف ¢ ذلك لان حقيقة حقيقة الصراع 
بين دعوات الانبیاء » وسلطات اللوك المؤلهين » أو NET dat‏ » يدعو 
الى عدم سصاح الوك يتسجيل ميادىء هذه الدعوات التوحيدية » 
والصراع بینها وبینهم > وثلك ظاهرة موجودة فى تاريخ ۾ الشرق الادنی 
القديم بصفة عامة » كما فى قصة ابراهیم عليه السلام مع ملك 
OY Gl all‏ » وقصة موسى عليه السلام مع فرعون مصر » على سبيل 
Jill‏ + 


ومنها of (Lilt)‏ المصادر المصرية القديمة » والتى تمتاز عن غيرها 
من مصادر الشرق الادنى القديم » بوضوحها وكثرة آثارها » كان من 
المنتظر أن تمدنا هذه المصادر بمعلومات عن قصة بنی اسراكيل » منذ 
عهد يوسف وحتى عهد موسى عليهما السلام » ودعواتهما » غير أن هذه 
المصادر لم تقدم لنا شيا عن النبيين الكريمين » وان اختلف الامر 
بالنسبة الى يوسف » عنه بالنسبة الى موسى » عليهما السلام * 


+ £Y 4 : سورة قصلت‎ (A) 
دراسات تاريخية من القرآن‎ : dise: (52933 محمد‎ | gum (A1) 
۰ ۱۵۱ - ۱۶۷ الجزء الرابع ف العراق  بيروت ۱۹۸۸ ص‎  ميركلا‎ 


OVE —‏ سب 


خآما عدم ذکر يوسف عليه السسلام ف الاثار المصرية ».رغم أنه 
dii‏ ف مصر منصب الوزیر » delà‏ السبب آن الصدیق عليه السلام 
نما كان يعيش فى عصر الهکسوس » وهو العصر الذی یمتاز بالخموض + 
بل انه anal‏ واحدا من اغمض فترات التاریخ الصری القدیم » ذلك OY‏ 
الصریین ما کانوا براغبين فى تسجیل ذکری هذا العصر البنیض الى 
نفوسهم OP‏ » بل انهم لم يحاولوا حتی الاشارة اليه » الا على ell‏ 
الملكة ««حتشیسوت»۲ MA — MA).‏ قعم) » هذا فضلا عن أن 
يوسف عليه السلام » على الرغم من أنه كان ذا مكانة عالية فى حكومة 
مصر » غير أنه لم يعد أن يكون وزيرا فحسب » وآن.كل عمل عظيم يقوم 
به ويستحق التسجيل » انما كان ينسب -- Ue‏ للتقاليد المصرية. الى 
الملك c‏ الذی كانت النقوش تهدف الى تعظيمه والاشادة بذكره » لان كل 
شىء كان فى.مصر من وحيه هو » وعلى ذلك خان اسم يوسف عليه السلام' 
لم نكن ليظهز بطبيعة الحال OD‏ + ۱ 

وأما عدم ذكر موسى عليه السلام فى الاثار والوثائق المصرية ٠‏ فيرجم 
الى أن هذه المصادر — كما هو معروف انما قد كتيت بآمر من الملوك € 
أو بوحى منهم » آو على الاقل » برضى منهم » فاذا ما تذكرنا أن الملك 
كان فى العقيدة المصرية القديمة ‏ كما أثبتت النصوص elis‏ القرآن 
الكريم 60 يزعم أنه اله » أو على الاقل أنه كان الها ASI‏ منه بشرا € 
ومن ثم فقد كان من الطبیعی أن لا يستسيغ المصريون أن يهزم الماك 
J‏ حرب خاض غمارها » ولهذا فان التصر كاد أن يكون حليفه » وقد 
تكون الحقيقة غير د“ ۰ 


(AV)‏ أنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر 

. ٠١١-٠١۳ القاهرة ۱۹۷۲ ص‎  ةميدقلا‎ 
88) A. H. Gardiner, TEA, 32, 1946, P. 45-48. 

۱۹۵۰ سليم حسن : مصر القديمة  الجزء السابع  القاهرة‎ (AY) 
SU CE ف لا‎ 

۲ ۲۸ ul: سورة القصص‎ ¢ YA أنظر : سورة الشعراء : آية‎ (A+) 

(AY)‏ محمد بیومی مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفرعونية - الاسكندرية ۱۹ ص ۳ ۰ 


— ove — 


ومن المعروف أن قصه خروج بنى أسرائيل من مصر ‏ يقيادة 
موسى عليه السلام س كما جاعت ف التوراة والانجيل والقرآن العظيم » 
انما انتهت يغرق فرعون وجنده فى البحر ¢ ونجاة موسى ومن آمن معه 
alll‏ الواحد القهار » ومن ثم فليس من المقبول ‏ طبقا للعقيدة الصرية 
القديمة — أن تسجل نصوص الفراعین » غرق الاله الفرعون ¢ ونجاة 
موسی عدوه » ومن معه من عبید فرعون من بنی اسراگیل ۳“ ۰ 

ومن هنا كان من الصعب العثور على نقوش أو وثائق تتحدث عن 
موسى وقومه » رغم ضخامة التركة الاثرية التى خلفتها لنا مصر 
الفرعوئية » وان كان هذا لا يقطع الامل ف العثور على تلك الوثائق أو 
النقوش » التى ریما سجلت بطريقة أو بآخرى عن طریق المعارضين 
لفرعون » المؤمنين برب موسى وهارون » والله وحده بعلم الغيب من 
الاممر + 


وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالين 
والصلاة والسلام على مولانا وجدنا وسيدنا 
محمد رسول الله » وعلى آله الطيبيين الطاهرين 


«AV LOW سورة الشعراء : آية‎ (^Y) 
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EET‏ الخ اة 


اولا - المراجع العربية 


القرآن الكريم 

كتب الحديث الشريف 
كتب التفسير 
التوراة 


الدكتور أحمد بدوى > فى موكب الشمس ( جزعان ) € القاهرقف 
۰ م ۰ 

الدکتور أحمد بدوی والدکتور محمد جمال Qual‏ مختار : تاريخ التربية 
والتعلیم فى مصر « الجزء الاول — العصر الفرعونی € 
القاهرة ۱۹۷۶ + 

الدکتور آحمد سلیم » ۱ - دراسة تاريخية للحضارة الصرية القديمة أثناء 
الاسرتين الاولى والثانية » الاسكندرية ۷ ٠‏ 
والحضارى ‏ الاسكندرية ۱ ٠.‏ 

الدكتور احمد فخرى ١ c‏ مصر الفرعونية ‏ القاهرة ۱۹۷۱ » 
۲ - الاهرامات المصرية ‏ القاهرة ۱۹۱۲ » 
۲۳ دراسات فى تاريح الشرق الفدیم القاهرة ۱۹۱۲ ۰ 

الدكتور اخمد محمود حسبن صابون € دراسة تاريخية لشخصية حورمحب 
الاسكندرية ۰۱۹۷۹ 

الدكتور باهور لبيب » من التاريخ القانونی - القانون الجنائى الفرعونی 
- مجلة القانون والاقتصاد - ألسنة الثائية عشر - العدد 
الاول - یتایر ۱۹۶۲ d‏ القاهرة ۱۹۶۲ ٠‏ 


OVY —‏ بم 


الدكتور بهاء الدين ابراهيم : الشرطة والامن الداخلى فى مصر القديمة » 


٠ ۱۹۸۱ القاهرة‎ 
* ۸ 


الدكتور رشيد الناضورى » جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا » (جزءان ) 
-بيروت ۱۹۱۹/۸ ۰ 


الدكتور سليم حسن » مصر القديمة ) ۳ lx‏ ( > القاهرة ۸/۱۹۶۰ 


1-۰ ۰ 
الدكتور سيد توفيق » ۱ - معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية » 
القاهرة ۱۹۸۶ ۰ 


۲ - اخناتون اللك الاله - آتون الاله الملك c‏ مجلة كلية 
الکثار - جامعة القاهرة - العدد الاول - يناير ۱۹۷۱م € 
اهم الآثار الفرعونية ‏ القاهرة ۱۹۸۲ ۰ 

الدكتور شفيق شحاتة » تاريخ القانون الخاص فى مصر ‏ الجزء الاول - 5 
القانون المصرى القديم ‏ القاهرة ۱۹۵۱ ٠‏ 

عباس محمود العقاد » الراة فى القرآن ‏ بيروت 1535 ٠‏ 

الدكتور عبد الحميد زايد c‏ مصر الخالدة ‏ القاهرة c ۱۹٩١‏ الشرق 
الخالد ‏ القاهرة ۱۹2۹ ٠‏ 

الدكتور عبد الرحمن زكى » الجيش فى مصر القديمة - القاهرة 1۹1۸ ۰ 

الدكتور عبد الرحيم صدقى ؛ القانون الجنائی عند الفراعنة » القاهرة 


1 ۰ 
الدكتور عبد العزيز صالح > ١‏ - الاممرة فى المجتمع المصرى ى القديم - 
العاهرة ١953١‏ > 
LN‏ حضارة مصر القديمة وآثارها - sj oll‏ الاول — 
القاهرة ۱۹۲۲ ٠‏ 


۳ - الشرق الادنی‌القديم - مصر والعراق - القاهرة ۱۹7۷ 
5 التربية والتعلیم ق مصر القديمة — القاهرة ۱۰۱۱ € 
_ فلسفات نشاة الوجود فى مصر القديمة - القاهرة » 
— الوحدانية فى pos‏ القديمة - المجلة - العدد ۲۱ س 


— OVA — 


القاهرة 19805 » 
العسكرية ‏ القاهرة 1937 ۰ 

الدكتور عبد القادر خليل » العسكرية فى الدولة الحديفة ‏ الاسكندرية 
۷۶ . 

الدكتور عبد النعم of‏ بكر » ١‏ اخناتون ‏ القاهرة ١9551١‏ € 
؟ - تاريخ الحضارة الصرية - النظم الاجتماعية القاهرة 
الفاهرة ۲ € 
۳ - تاريخ البحرية المصرية القدیمة - القاهرة NAVE‏ . 
٠. \WA‏ 

الدکتور عبد الناصر توفيق العطار » تعدد الزوجات - القاهرة ۱۹۷۲ . 


- الاسکندرية ۱۹۲۹ ۰ 
الدكقوو dana:‏ انون iji ciui pas Ele d dyed‏ 
۷۰ € 
۲ - حضارة مصر القديمة (من کتاب حضارة مصر والشرق 
القديم ) القاهرة ٠‏ 


الدكتور محمد بيومى مهران » ۱ - الشورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة ‏ الاسكندرية 1933 c‏ | 
حمطن eie gall alls‏ معن UA‏ 
الاسكندرية 1935 ۰ 
۳ - حركات التحرير فى مصر القديمة ‏ الاسكندرية ۰۱۹۷۹ 
٤‏ - مركز المراة فى الحضارة العربية القديمة - الرياض 
(NW‏ 
ه ‏ اسرائيل ‏ الکتاب الرابع - الحضارة - الاسكندرية 
NAVA‏ € 


wey 0۷۹ oe 


5 اخناتون عصره ودعوته ‏ القاهرة ۰۱۹۷۹ 
poo V‏ الجزء الاول - الاسکندرية \AAA‏ € 
A‏ مصر الجزء الفانی - الاسكندرية ل ۰۱۹۸۸ 
٩‏ مصر الجزء الكالث ‏ الاسكندرية ۰۱۹۸۸ 
۰ - الحضارة العربية القديمة - الاش‌کندرية ۱۹۸۸ 
۱ _ الحضارة da pall‏ القديمة ‏ الجزء الاول - الاسكندرية 
١8‏ ۱ 
۲ — دراسات تاريخية من القرآن الكزيم ‏ الجزء الثانی 
- فى مضر ‏ بيزوت ۱۹۸۸ » الجزء الرابع د بيروت ۰۱۹۸۸ 
الدكتور محمد عبد القادر » آثار الاقصر.. القاهرة ۰۱۹۸۲ 
۷۰ ۵ 
۲ ع فكرة الخلق فى مصر القديمة — الاسكندرية ۱۹۱۸ ٠‏ 
الدکتور محمود السقا > ۱ - معالم تاريخ القانون الصری فى العصر 
الرومانی - القاهرة ۱۹۸۰ ۰ 
۲ - الرکز القانونی والاجتماعی للمراة فى مصر الفرعونية 
— مجلة القانون والاقتصاد س القاهرة ۱۹۷۵ ۰ 
الدکتور نجیب میخائیل » ۱ - مصر والشرق الادنی القدیم ( 1 اجزاء ) 
- الاسكندرية ۱۹۱/۱۹۲۳ ۰ 
۲ ل البحرية الصرية فى العصر الفرعونی » الاسکندرية 
۷۲ € 
ثانيا : الراجع الترجمة الى اللغة العربية 
| " ج * opina‏ € الوتی وعالهم ق pos‏ القديمة - ترجمة xam‏ صليحة 
القاهرة ۱۹۸۷ .۰ 
الدكتور أحمد قدرى t‏ المؤسسة العسكرية الصرية فى pas‏ الامبراطورية 
— ترجمة مختار السويفى ومحمد العزبی مومى ومراجعة 


— O^. — 


آدولف ارمان » ديانة poo‏ القديمة - ترجمة ومراجعة الدكتور عبد ex‏ 
. أبو بكر والدکتور_ مبحمث انور شکری — القاهرة 565 .۰ 
ادولف ارمان وهرمان رائكه » pos‏ والحياة المصرية فى العصور القديمة € 
ترجمة عبد النعم pid‏ بكر ومحرم كمال - القاهرة ۰۱۹۵۳ 
ألن جاردئر » diel all poe‏ ترجمة نجيب میخائیل - القاهرة ۱۹۷۲ ۰ 
الكسندر رشارف € تاريخ مصر ‏ ترجمة عبد المنعم gil‏ بكر القاهرة 
٠. ۸۰‏ 
ايتين دريوتون وجاك فاندییه » مصر — ترجمة عباس بیومی - القاهرة 
۰ .۰ 
Glo‏ یویوت c‏ مصر الفرعونية - ترجمة سعد زهران - القاهرة ۱۹۱7 ۰ 
جون ویلسون » الحضارءة الصرية - ترجمة أحمد فخری - القاهرة ۰۱۹۵7 
جون ویلسون » تصوص الشرق الادنی القدیم - الجزء الاول — الاساطير 
والقصص والنصوص الجنائزية الصرية — تعریف وتعلیق 
جمال الدین مختار - القاهرة ۱۹۸۷ ٠‏ 
۹ € 
۲ فجر الضمير - ترجمة سلیم .حسن - القاهرة ¢ ۱۹۵۱ ۰ 
SE‏ الفكن والدين ف مقر القديعة تارك سوت 
القاهرة ١55١‏ ۰ 
ديودور الصقلى » فى مصر ‏ ترحمة وهیب كامل ‏ القاهرة ۷ . 
سيرج سونيرون GUS c‏ مصر القديمة - ترجمة زينب الکردی - القاهرة 
۵ + 
فرانسو دوما AM.‏ مصر - ترجمة زکی سوس - القاهرة ۱ .۰ 


کریسیتان دیروش نويلكور » توت عنخ أمون - ترجمة ألحمد رضا € 
ومحمود النحاس - القاهرة ۷۶ ٠.‏ 


— ری 


محمد جوهر وعيد النعم عبد الحليم ‏ القاهرة ۷۵ ° 


وولتر امرى » مصر فى العصر العتيق - ترجمة راشد نوير ومحمد على 
كمال الدين ‏ القاهرة ۱۹۲۷ ۰ 


القامرة ۱۹۸۷ ۰ 


DAN uu‏ سمه 
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الحياة الاجتماعية 


الفصل الاول : الاسرة 
١‏ الزواج 
؟ ‏ تعدد الزوجات 
۳ - التماسك العائلی ف الاسرة المصرية 
٤‏ — الاطفال 
- البر بالوالدين 
ا 
۷ تعليمالمرأة 
۸ - مركز المراة 


الفصل الثانى البيت المصرى القديم 
۱ - القصر اللکی 
Y‏ - منازل العمارنة 
c ۳‏ بیوت العمال 
 :‏ الاشاث 
الفصل الثالث : طبقات المجتمع الصری a‏ 
١‏ الطبقة العليا © 
؟ ‏ الطيقة الوسطى 
۲ - الطبقة الدنیا 


— 046 — 


gc 
التنظيمات السياسية والادارية والعسكرية‎ 


١١8 ۰. .. nm nn .د‎ or الفصل الاول : التنظيم السیامی‎ 
VE o ede Ube ug! MIN. oe. الاك المؤله م‎ ١ 

۱۲۹ ee .. نظرية آلوهية الملا 2 .. مه‎ ١٠١ 

؟ الألقاب الملكية لت ل م م .. ۱۲۹ 

۱۳۲۳ أعباء فرعون‎ — Y 

۲ تطور سلطة اللاك خلال العصور الفرعونية ٠.“‏ ... ۱۲۷ 
١‏ - فى الدولة القديمة c‏ ا 

ا عر القورة coi desta‏ عد سب ا 

۴ - فى الدولة الوسطى الت لت لت م ال NEN‏ 

5 فى الدولة الحديثة  e‏ ل مه ع VEN e‏ 


الفصل الثانى : التنظيم الاذارق m‏ الت مه سس ee‏ . ۱۵۳ 
١ب‏ الورير حي مي ی عن مت اميم لعل مت og‏ 
۲ حکام الاقاليم omo‏ م م e e‏ ال اميم مها 
۳ - الاقاليم فى مصر الفرعونية o‏ م mm mm.‏ ... ۱۸۰ 
الفصل الثالث : الشرطة والجيش والاسطول ‏ ... eom e‏ ۱۸۲ 
۱ س القرطة ee‏ م ع عت لب الى hig‏ الملل VAN‏ 
الق ۰ سم عع gusce‏ که وقد (Af. Gd: ye‏ 
lle‏ ملي NV‏ 
5 دور المؤّسسة العسكرية السياسى emere omo‏ ۲۳ 
ه ‏ الجند المرتزقة فى الجيش الصری .. .. .. VEY‏ 


الفصل E CEPR‏ ع ال الب مل وهم 
١‏ مصادر القانون المصرى وفلسفته ... ٠.‏ .. .. كم 
؟" ‏ الهیثات القضاكية eR ue oe o‏ ل YOU e‏ 


۾ چ 


— A 


۳ القانون الجنائى 
۶ - نماذج من القضایا الجنائية 
- الاجراءات القضائية فى الدولة الحديفة . 
3 ت سن i gall ocala‏ 
SEI‏ 


القسم. الاول 


الديانات البشرية أو الانسانية 


dca الفصل الاول انا ال‎ 
شمس‎ Que نظرية‎ ١ ۰ 
نظرية الاشمونين‎ _ Y 
disd dus y 
uid rer 


الفصل الثانى : المعبودات المصرية القديمة 


« 


نمه د 
المعبودات المصرية 
١‏ - حور 
UN‏ ا Chee‏ 


SMS ۳‏ اوزیر 


EET 
ب بتاح‎ o 


BAY. — 


۳۹ 
VE 
YA 
A۹ 


۷ ب سوكر 
VA‏ بت بلس 
8 نفسر توم 
c Y.‏ خنتی أمنتى 
۱ اکر 
۲ - انحور 
۳ — أحى 
84 ل بوخیس ٠‏ 
Yo‏ ب سويد 
lag al}‏ المصريات 


Ni ١ 
اسكمت‎ ۷ 
ave ات موت‎ sa A, 
... م ماعت.‎ 5 


—- ۹A — 


id CL . ۶‏ 
۵ سب مسخنت 
Y‏ د محیت 
VV‏ مفدت 

أمنتت ue‏ 
مرت مجر 
lY.‏ سرقت 


۳۱ - تااورت 


الفصل الثالث : تطور الديانة المصرية حتى pas‏ اخنانتون 
الفصل الرابع : دعوة التوحید 


۱ - اتون قبل اخناتون 

؟ ‏ دعوة التوحید فى مراحلها الاولی 

۲ _ اعلان التوحیسد 

| - الهجرة 

ه ‏ أناشيد اخناتون 

١‏ مميزات دعوة اخناتون من خلال الاناشيد 
ssi ast - ۷‏ والتوحيد 

Saat patie النطسة‎ ۸ 

٩‏ - العودة الى الوكنية 


لفصل الخامس : عقائد. البعث والخلود ٠‏ 


١‏ فكرة البعث عند المصرى القديم ومقوماتها 
؟ ‏ مقومات الانسان عند المصرى القديم 

alle _ ۳‏ السوتی 
i‏ الحج الى أبيدوس 


044 — 


£84 
1:۹ 
of 
1۰۸ 
ai 
21٤ 
1۷ 
£V 
eve 
£VV 


£AY 
£AY 
£3. 
۲ 
2035 


ه ‏ القرابين 
5 الاثاث الجناری 
irapa‏ الجنازية 
d‏ الصالح سبيل السعادة فى BAW‏ 
محكمة الموتى Z‏ 


— الفصل السادس : الكمانة 

١‏ - نشاة الكهانة وشروطها 
- امتیسازات XEM‏ ة 
— الانخراط فى سلك الكهنة 
- طبقات الكهنة 
ب المراة والكه انة 


القسم الثانى 
الديانات السماوية 


چ ج wm‏ 


6 


١‏ تمههيد 
dots — Y‏ البشرية الى الرسول والرسالات 
 "‏ آهم الدعوات السماوية فى مصر 


١‏ دعوة ابراهیم الخلیل Axe‏ السلام 

۲ — دعوة يوسف الصديق عليه السلام 

ب دعوة موسى عليه السلام 

£ أسياب صمت الآثار عن دعواث الانبياء 
NU‏ وك du nie bec ah, Ga‏ 


zu 4‏ المراجع العربية 
۳ المراجع المترجمة الى اللغة العربية 
E‏ المراجع الاجنبية 


فهضرست' الوضسوعات 
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Gal‏ الذکتور محمد بیومی مهران 
ورئیس قسم التاريخ والاثار poll‏ 33 والاسلامية 
بكلية الاداب — جامعة الاسكندرية 

اولا : ف التاریخ الصری القدیم : 
١‏ الثورة الاجتباعية فى مصر diel all‏ الاسکندرية ١955‏ 
a 3‏ مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث الاسكندرية VATA‏ 
۳ حركات التحرير فى مصر القديمة دار المعارف القاهرة VAV‏ 

(وهو الجزء الثالث من سلسلة دراساتفتاريخ الشرق الادنى القديم) 


؛ - اخناتون ؛ عصره ودعوته الاسكندرية ۱۹۷۹ 
(وهو الجزء الرابع من سلسلة دراسات‌ق‌تاریخ الشرق الادنی القدیم) 

ه ‏ مصر الکتاب الاول ‏ التاریخ الاسکندرية ۱۹۸۲ 

۱۹۸۶ مصر الکتاب الثانی - التاریخ الاسكندرية‎ - ٦ 
الجزعان الاول والشانی من ملسلة دراسات ف تاريخ الشرق‎ Lang 
+ الادنی القدیم‎ 

۱۹۸۶ الحضارة الصرية القديمة الاسکندرية‎ - V 


(وهو الجزء الخامس من سلسلة دراسات ف تاريخ الشرق الادنی 
الفدیسم) ۰ 

ثانيا : فى تاريخ البیهود القدیم : 

۸ - دراسات فى تاريخ اليهود القديم ‏ التوراة (۱) — مجلة الاسطول — 


العدد AV‏ الامبكندرية ۱۹۷۰ 
٩‏ - دراسات فى تاريخ اليهود القديم ‏ التوراة (Y)‏ مجلة الاسطول — 
العدد ٦٤‏ الاسكثدرية ۱۹۷۰ 


ب 1*1 جيم 


_ دراسات ف تاريخ اليهود القديم  التوراة (۳) - مجلة الاسطول‎ ٠ 
۱۹۷۰ الاسكندرية‎ Yo العدد‎ 
- مجلة الاسطول‎ (Y) قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة‎ — ١ 
۱۹۷۱ انعدد 17 الاسكندرية‎ 
- مجلة الاسطول‎ - (Y) قصة أرض الیعاد بين الحقيقة والاسطورة‎ - ۲ 
۱۹۷۱ الاسكندرية‎ ٩۷ العدد‎ 
"A النقاوة الجنسية عند الیهود - مجلة الاسطول - العدد‎ - ۳ 


الاسکندرية ۱۹۷۱ 

39 اخااقیات الحرب عند الیهود - مجلة الاسطول - العدد‎ ١5 
۱۹۷۱ الاسكندرية‎ 
۱۹۷۲ التلمود - مجلة الاسطول - العدد ۷۰ الاسکندرية‎ - ۶ 
۱۹۷۸ اسرائیل : الکتاب الاول - التاریخ الاسكندرية‎ - ۲ 
) (وهو الجزء السابع من سلسلة دراسات‌ق‌تاریخ‌الشرق‌الادنی‌القدیم‎ 
۱۹۷۸ اسرائیل - الکتاب الثانى  التاریخ الاسكندرية‎ - ۷ 
) (وهو الجزء الثامن من سلسلة دراسات ف‌تاریخالشرق‌الادنیالقدیم‎ 
۱۹۷۹ الکتاب الثالٹ  الحضارة الاسكندرية‎  ليئارسا‎ - ۸ 


روهو الجزء التاسع من سلسلة دراسات‌ف‌تاریخ‌الشرق‌الادنی‌القدیم) 
٩‏ ه ail Mul ual al‏ - الحضارة 

(وهو الکتاب العاشر من ساسلة دراسات‌فق‌تاریخالشرق‌الادنی‌القدیم ) 
تبت اة aie ay‏ ب انر ايل الاسكندرية ۱۹۷۱ 
WE‏ : ق تاريخ العرب القديم : 
ts Aly heel ss‏ دار نمو ل موطنيه bet‏ 

مجلة كلية اللغة العربية ‏ العدد الرابع الرياض ۱۹۷۶ 
؟" ‏ العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة 

مجلة كليةاللغة العربية والعلوم الاجتماعية ب جامعةالامام محمد بن 

سعود الاسلامية ب العدد السادس ٠‏ الرياضى YAV1‏ 


— ge Fee CL 


۲ - مرکز المرأة فى الحضارة العربية القديمة 
الاول | الرياض ١51/7‏ 


القدیم ۰ وقد أصدرته جامعة الامام محمد بن سحود الاسلامية » تحت 
رقم (۱) من المكتبة التاريخية) الریاض ۱۹۷۷ 


Ye‏ . دراسات تاريخية من القرآن الكريم c‏ الجزء الاول ق بلاد العرب 
(أصدرته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ تحت ركم(؟ )من 


المكتبة التاريخية ) الرياض VAAN‏ 
- دراسة حول الديانة العربية القديمة الاسكندرية VAVA‏ 
YV‏ العرب والفرس ف العصور القديمة الاسكندرية ۱۹۷۸ 
۸ - دراسات فى الحضارة العربية القديمة تحت الطبع 
Sall - YA‏ الجاهلی » الجلس الاعلی للفقافة القاهرة VAAN‏ 


(بحث فى کتاب الحضارة الاسلامية على مدی اربعة عشر قرنا) 
رابعا  :‏ تاريخ العراق القدیم : 
۰ - قصة الطرفان بين الاثار والکتب القدسة 
مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية - العدد الخامس 
الرياض ۱5۷۵ 
Y\‏ ~ قانون حمورابی وأثره فى تشريعات التوراة الاسکندرية ۱۹۷۳۹ 
۲ - الدخل فى تاريخ الشرق الادنى القديم ‏ (بالاشتراك مع الاستاذ 


خامسا : دراسات تاريخية من القرآن الكريم : 


الجزء الاول : فى بلاد العرب بيروت ۱۹۸۸ 
الجزء الثانی : ف qus‏ بيروت ۱۹۸۸ 
الجزء الخالث : فى بلاد الشام بيروت ۱۹۸۸ 
الجزء الرابع : فى العراق بیروت ۱۹۸۸ 


س ا" - 


سادسا : فى رحاب النبى وآل بيته الطاهرين : 


الجزء الاول : السيرة النبوية الشريفة تحت الطبع 
الجزء الشانى : السيرة النبوية الشريفة تحت الطبع 
الجزء الشالث : السيدة فاطمة الزهراء تمك dei‏ 
الجزء الرابع : الامام على بن آبی طالب تحت الطبع 
الجزء الخامس : الامام الحسن ين على تحت الطبع 


الجزء السادس : الامام الحسین بن على تحت الطبع 
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